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ة  إثر هزيمة يونيو سنة ألـف وتسـعمائ   بموضوع هذه الدراسة  بدأ اهتمامي   
مضي علي قيام الكيان الإسرائيلي ما يقرب من ربع قرن            أن وسبع وستين، أي بعد   

ولا يجدي أي تبرير    .  بها من إحساسي بوطأتها    ى وتلك نقيصة لا يخفف إقرار     …
 ـ وكل ما أمله هو أن يس     . قد أصطنعه لها في التقليل من مسئوليتي عنها         ىهم اعتراف

اعس من جديد، وفي دفع غيري من أبناء جيلي نحو          بيني وبني التق   بها في الحيلولة  
المحاولة في هذا المجال، وفي تعويذ جيل الباحثين والدارسين الجدد فـي وصـمة              

 .التقاعس عن دراسة العدو
، متأخر لتدارك تقصيري لم يكن سعياً ذاتياً خالصـاً        وللحقيقة، فإن سعيي ال   

 .تفت جهود شتى لدفع الاهتمام الذاتي نحو الإنجاز الموضوعيلقد تكا
وأبدأ بتوجيه الشكر للسيد رئيس الجمهورية الذي تفضـل فمنحنـي وسـام             

 لأولى محاولاتي في مجال دراسة الشخصية       والفنون من الطبقة الأولى تقديراً    العلوم  
ت عنها جائزة   الإسرائيلية التي نشرت عام ألف وتسعمائة وواحد وسبعين، والتي نل         

 .الدولة التشجيعية في علم النفس عام ألف وتسعمائة واثنين وسبعين
ولقد أتاح لي الأستاذ الدكتور السيد محمد خيري الفرصة لدراسة موضـوع       
هذا البحث دراسة أكاديمية، ثم لم يبخل على تلك الدراسة بكل ما استطاع من وقت               

 .أو جهد أو توجيه أو تشجيع
د له من تشجيع واهتمام وتقدير أسـاتذتي الأجـلاء           لا ح  كذلك فقد لقيت ما   

 فـي الاهتمـام     شرفوني بصداقتهم، ولم يألوا جهداً    الذين سعدت بالتتلمذ عليهم، ثم      
وأذكر في مقدمـة    . بمحاولاتي في هذا المجال ومتابعتها وتشجيعي على المضي بها        

 علم النفس بكلية    ور أستاذ التقدير الأستاذ الدكتور مصطفى زي    هؤلاء بكل العرفان و   
الآداب جامعة عين شمس، والأستاذ الدكتور لويس كامل مليكة الأسـتاذ بالمعهـد             

 .محلل النفسي بفرنساالالقومي للإدارة العليا، والأستاذ الدكتور مصطفى صفوان 



وتني أن أشيد بتعاون مركـز الدراسـات السياسـية والاسـتراتيجية        ولا يف 
كذلك أتوجه بشـكري    . محاولاتي في هذا المجال   بالأهرام الذي أتاح لي نشر أولى       

وتقديري إلى مركز بحوث الشرق الأوسط الذي أتاح لي فرصة التفرغ للانتهاء من             
 أتاحه لهذه الدراسـة     اهذه الدراسة فضلاً عما أتاحه لي من استخدام لمكتبته، ثم لم          

 .من فرصة النشر
لنفس المصـريين   كما أذكر بالإجلال والتقدير فضل لفيف من أساتذة علم ا         

أو بتقدير أو بتشجيع،    الذين لم يبخلوا على محاولاتي في هذا المجال برأي أو بفكرة            
وأشير في مقدمة هؤلاء إلى المرحوم الأسـتاذ الـدكتور          . فكان عطاؤهم بلا حدود   

، والأستاذة  لية التربية جامعة عين شمس سابقاً     أحمد زكي صالح أستاذ علم النفس بك      
ي أستاذة علم النفس بكلية البنات جامعة عين شـمس، والأسـتاذ           الدكتورة سمية فهم  

الدكتور فؤاد البهي أستاذ علم النفس ومدير مركز البحـوث التربويـة، والأسـتاذ              
الدكتور صمويل مغاريوس أستاذ علم النفس بكلية التربية جامعـة عـين شـمس،              

 .عة عين شمسوالأستاذ الدكتور صلاح مخيمر أستاذ علم النفس بكلية التربية جام
كما أود أن أعبر عن تقديري وإجلالي للأستاذ الدكتور نجيب اسكندر أستاذ            
علم النفس بمعهد العلوم الإدارية، والأستاذ الدكتور رشدي فام أستاذ علـم الـنفس              
بكلية البنات جامعة عين شمس لما أحاطاني به من حب وتقدير، أتضح جانب منـه               

تقدمت بها للحصول على درجة الدكتوراه في علم        خلال مناقشتها لهذه الدراسة حين      
 .النفس من كلية الآداب جامعة عين شمس في مطلع هذا العام

من الأساتذة الأجانب    بما قدمه لفيف     وتني في هذا المقام أن أشيد أيضاً      ولا يف 
من عون إلى هذه الدراسة تمثل فيما بعثوه إلى من مؤلفاتهم المنشور منهـا وغيـر                

حتى بما بعثوا به إلى من أفكار قبل أن تعرف طريقها إلـى النشـر               المنشور، بل و  
را آبـل عضـو فريـق       و تيود ورةوأخص من هؤلاء بالذكر الأساتذة الدكت     . المنظم

امعـة لـونج    ات المعاصرة وأستاذة علم النفس بج     جامعة كولومبيا لبحوث الحضار   
راسات الحضارات   على د  كتورة مارجريت ميد المشرفة حالياً    أيسلاند، والأستاذة الد  



المعاصرة التي يقوم بها المتحف الأمريكي للتاريخ الطبيعي، والأستاذة الدكتورة آن           
انستازي أستاذة علم النفس بجامعة فور دهام، والأستاذ الدكتور رايمدند كاتل أستاذ            
علم النفس بجامعة إيلينويس، والأستاذ الدكتور برونو بتلهايم أسـتاذ علـم الـنفس              

غو، والأستاذ الدكتور ملفرود سبيرو أستاذ الأنثروبولوجيـا بجامعـة          بجامعة شيكا 
كونكتيكت، والأستاذ الدكتور ألبرت رابين أستاذ عمل النفس بجامعـة ميتشـجيجان            
ستيت، والأستاذ الدكتور ريتشارد لين أستاذ عمل النفس بجامعة ألسترا بإيرالنـدا،            

 بجامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس،     والأستاذ الدكتور بيرترام رافين أستاذ علم النفس      
والأستاذ الدكتور سالومون رتنج أستاذ علم النفس بجامعـة نيويـورك، والأسـتاذ             

رج، والأستاذ الدكتور   بالدكتور جوزيف إيتون أستاذ الخدمة الاجتماعية بجامعة بيتس       
يتنسـكي   بجامعة تافت، والأستاذة الدكتورة مـالا ب       ليو ألكسندر أستاذ الطب العقلي    

 والأستاذ الدكتور رونالـد ماركمـان       ستاذة علم النفس بجامعة جورج واشنجطون،     أ
 والأستاذة الـدكتورة زيـلا      استاذ علم الاجتماع بجامعة كاليفورنيا بلوس انجلوس،      

لوريا أستاذ علم النفس بجامعة تافت، والدكتور بـاري بليخمـان مـدرس العلـوم               
هورويتز أستاذ أساليب الحكـم     .  ج السياسية بجامعة جروج تاون، والأستاذ الدكتور     

بجامعة كولومبيا، والأستاذ الدكتور موريس جانوفيتز أستاذ علم الاجتماع بجامعـة           
والأستاذ الدكتور إميتاي أيتزيوني أستاذ علم الاجتماع بجامعة كولومبيـا،          شيكاغو،  

والأستاذ الدكتور جاكوب جيفيرتز أستاذ علم النفس بمعهد البحوث السـلوكية فـي             
يلفر سبرنج، والأستاذ الدكتور ليون يارو أستاذ علم نفس الطفل بجامعة كورنـل،             س

 .والأستاذ الدكتور أنريكو كانتور أستاذ الفلسفة بجامعة فوردهام
 مـن فضـل لا      شير إلى ما لهؤلاء العلماء جميعاً      علي أن أ   اًوإذا كان لزام  
 ـ       كأنكره، فإنه لزام على      إن . لبيتهم العظمـى  اذلك أن أشير إلى حقائق لا تنكرها غ

. ائيلية لا يستهان به من هؤلاء العلماء أقرب إلى التعاطف مع التجربة الإسـر             جانباً
 منهم لا يخفي علاقته المباشرة بـأجهزة السـلطة فـي         اًومن ناحية أخرى فإن جانب    
 اً تلك الحقائق قد فرضت علينا حذراً مشروع       وإذا كانت . الولايات المتحدة الأمريكية  



نتائجهم ومنطلقاتهم النظرية، فإن التسليم بها ما كان له بحـال أن يـدفعنا              في تناول   
 .إلى نكران فضل تعاونهم

ولا يفوتني كذلك أن أشيد بفضل الأستاذ الدكتور أحمد محمد خليفة رئـيس             
المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، والأستاذ الدكتور فؤاد زكريا رئـيس           

اب جامعة عين شمس، والأستاذ الدكتور فوزي منصور رئيس         قسم الفلسفة بكلية الآد   
دراسات الشرق الأوسط، والأستاذ حاتم صـادق مـدير مركـز الدراسـات           مركز  
، فقد كان لاهتمامهم بموضوع البحث أثـر لا         ية والاستراتيجية بالأهرام سابقاً   السياس

 .ينكر في تشجيعي على المضي فيه
لشكر والتقدير إلى الأصـدقاء والـزملاء        أن أتقدم بوافر ا    ولا يفوتني أيضاً  

الذين أحاطوا محاولاتي في هذا المجال بقدر وافر من الاهتمام والحماس لم يكن في              
مقدوري بدونه أن أمضي في هذا الطريق، وأخص من هـؤلاء بالـذكر الـزملاء               
الأعزاء أعضاء هيئة التدريس بقسمي علم النفس والاجتماع بكليـة الآداب جامعـة             

، أما صديقي الأستاذ لطفي فطيم فإن حماسه لما أنجزه واهتمامه به يفوق             عين شمس 
 .قدرتي على التعبير عن امتناني له

 للآنستين كاميليا ودولت فريد، لما قدمتاه من عون في          وأتقدم بشكري أيضاً  
نسخ مخطوطة هذا البحث، وللصديق الأستاذ إبراهيم زيادة مدرس اللغـة العربيـة             

 .الدقي لمراجعته المخطوطة من الناحية اللغويةبمعهد المعلمين ب
 علي أن أشكر لزوجتي ما قدمته لـي مـن عـون،             وفي النهاية أجد لزاماً   

 .ولعائلتي ما تحملته من عناء
 المؤلف

 ١٩٧٤القاهرة في إبريل 
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ضمنه يس كل ما ت    وما يزال، ول   نسانية تراث هائل تراكم تاريخياً    للمعرفة الإ 

 لا يستهان   ر والمعتقدات الخاطئة تمثل جانباً    ، فالخرافات والأساطي  ذلك التراث علماً  
 لدراسـتنا فـي خضـم       من هنا وجب علينا أن نلتمس موقعاً      و. به من ذلك التراث   

المعرفة الإنسانية الذي يجمع بين العلم والخرافة، خاصة وأن موضوع سـيكولوجية    
 . غيره للوقوع في منزلقات التفكير الخرافيالشعوب أو الجماعات عرضة أكثر من

  :العلم ) أولاً( 
 ـ        لعل الباحث في مجال العلو      علـى   اًم الطبيعية لا يجـد ضـرورة ولا نفع

الإطلاق في أن يدلل في مستهل بحث يقوم به على أن موضوعه يدخل في نطـاق                
لتحديد العلم، ولكن موقف الباحث في مجال العلوم الإنسانية يفرض عليه مثل ذلك ا            

  :لأسباب عديدة أهمها
أن العملية التاريخية التي تم من خلالها وعي الإنسـان بتمـايز المعرفـة               ) أ ( 

العلمية عن المعرفة غير العلمية قد اقتضت أن يبدأ ذلك التمـايز بمجـال              
العلوم الطبيعية، وبالتالي فقد اكتسبت تلك العلوم شرعيتها العلمية في مرحلة           

العلـوم  "  و "العلم  " قد أدى ذلك إلى نوع من المطابقة بين         ، و اًاريخيأسبق ت 
 للمناقشة، فـي حـين أن       اًيث لم تعد علمية تلك العلوم موضع      بح" الطبيعية  
ح قضـية شـرعيتها      لم تطر  اًنسانية وهي العلوم الأحدث تاريخي    العلوم الإ 

 فـروع   ير من ثن الك  إذا ما قلنا إ    اًبل لعلنا لا نبالغ كثير    . اًالعلمية إلا مؤخر  
 .تلك العلوم ما زال يقاتل من أجل إثبات انتمائه إلى العلم

أن ذلك الصراع من أجل اكتساب العلوم الإنسانية لطابعها العلمي قد انعكس             )ب ( 
داخل مجال تلك العلوم نفسها، بمعنى أنه قد أصبح ثمة جدال شديد داخـل              



ات أو  الكثير من فروع تلك العلوم حول علمية أو عـدم علميـة موضـوع             
صحابها مستوفية لشروط العلم    نظريات أو حتى مناهج بحث بعينها، يراها أ       

، وينظر إليها غيرهم من أبناء نفس التخصص كما لو لم تكن من العلم              اًتمام
 .في شيء على الإطلاق

 أن يؤكد الباحث في مجال العلوم الإنسانية        – اً بل لازم  – لذلك يبدو مقبولاً  
ثه، بل والمنهج الذي ينوي إتباعه إلى ذلك الجانـب          انتماء تخصصه، وموضوع بح   

 .من المعرفة الإنسانية الذي يحمل اسم العلم
صصـون وفلاسـفة العلـوم      خلقد تعددت التعريفات التي قدمها العلماء المت      

ولعل هذا التعدد يكشف في حد ذاته عن صعوبة تلك المهمة، وهو            . ومؤرخوها للعلم 
منهج العلم ليس بالشيء الثابت، بل إنه عملية تنمو         إن   "  :ما عبر عنه برنال بقوله    

باستمرار، ولا يمكن الإحاطة بمنهج العلم دون استكشاف علاقـات ذلـك المـنهج              
بالطابع الاجتماعي للعلم ذاته، وبالتالي فإن المنهج العلمي شأنه شأن العلـم نفسـه              

 .)١( ) ١٠  :٢٤٥" ( يستعصى على التعريف 
إن العلمـاء   … " … حول تعريف العلم بقوله     ويؤكد كانتور وجود خلاف     

يعتبرون العلم في جوهره صراع من أجل فهم الرسالة الإنطولوجية للحقيقة، بينمـا             
). ٢٩٩" (  نحو بلوغ اقتصاد عقلـي       اًفة أن العلم لا يعدو أن يكون سعي       يؤكد الفلاس 

ن نظرة  إ. على تعريف العلم فحسب   ولا يقتصر الخلاف بين العلماء وفلاسفة العلوم        
ثـم   ) ٨٤٠( إلى تصور الفيلسوف رايخنباخ لمهمة المتخصص في فلسفة العلـوم           

مقارنته بتصور ناش العالم الكيميائي وصاحب الكتابات المتخصصة في تاريخ العلم           
ك الخلاف تضرب   يكشف بوضوح أن جذور ذل     ) ٢٩٥  :٧٥٥( لتلك المهمة نفسها    

 .دود التعريفإلى أبعد من مجرد ح

                                           
في قائمة المراجع الملحقة بالرسالة، ويشير الرقم الذي يلي النقطتان إلى أراقم            يشير الرقم الأول إلى رقم المرجع       ) 1(

 .فتفصل بين مرجعين ) ، ( أما . الصفحات في هذا المرجع



ريعة إلى نماذج من تلك التعريفـات المتعـددة         ال فإن نظرة س   وعلى أي ح  
 .للعلم قد تيسر الإحاطة بالطابع العام أو الجوانب المشتركة في تلك التعريفات

شكل من أشكال   " يعرف روزنتال ويودجين العلم في قاموسهما الفلسفي بأنه         
 يتحقـق صـدقها،     للمعرفة التي  اً تاريخي اً متطور اًالاجتماعي الذي يمثل نسق   الوعي  

ويزداد إحكامها باستمرار من خلال خبرة المجتمع العملية، وتكمن قـوة المعرفـة             
  ).٨٩٥" ( العلمية في طابعها العام، وشموليتها وضروريتها وصدقها الموضوعي 

 لخصائص المعرفة العلمية التي يبرزها هـذا        ونستطيع أن نجد صدى قوياً    
،  )٢٤٥( ، وبرنال   )٢٩٩ ،١٩٨(  كانتور   التعريف لدى عديد من المفكرين أمثال     

يف غير أن ربط هذا التعر     ) ٢٩ – ٢٨  :٧٤( ، وسارتون    )٧  :١١٩( وكراوذر  
فبينما يقرر هـيلاري    .  بين مؤيديه ومعارضيه   اً شديد اًبين العلم والمجتمع يثير خلاف    

 عـن المجتمـع      منفصلاً اًلا يجوز أن نتصور للعلم كيان     " ن  وستيفن روز صراحة أ   
" حتى أنهما يأخذان على برتراند راسل تسميته لأحد كتبـه           " ؤثر فيه من خارجه     ي

نجد أن ثمة مـن يعـارض بدرجـة أو           ) ٢٤٠ ،٢٦٨" ( أثر العلم على المجتمع     
  ).١٥٣  :٣٧٤، ٢٠٨  :٣٤٤( بأخرى هذا الربط بين العلم والمجتمع 

ختلافـات  ولسنا على أي حال بصدد التعرض بالمناقشة التفصيلية لتلـك الا        
يكفي أن نشـير    . والاتفاقات حول تعريف العلم وما يتصل بذلك التعريف من قضايا         

إلى وجود مثل ذلك الموقف ثم أن نقرر أننا أقرب إلى الالتزام بتعريف روزنتـال               
ويودين الذي أشرنا إليه فيما سبق، مستندين إلى ذلك في إدراج موضوع دراسـتنا              

 .انية الذي يحمل اسم العلمضمن ذلك الجانب من المعرفة الإنس
ولكن فروع العلم عديدة متشعبة، وقد سبقت الإشـارة إلـى أن موضـوع              
دراستنا يندرج بالتحديد ضمن جانب محدود من جوانب العلم، هو جانـب العلـوم              

 .الإنسانية المقابل لجانب العلوم الطبيعية
   :العلوم الإنسانية ) اًثاني( 



 ـ     حدة دفعة وا  لم تظهر العلوم جميعاً     قـد   اً، بل اتخذ ظهورها تسلسلاً تاريخي
يختلف العلماء على تفسير دلالته، بل وقد يختلفون ولو بدرجة أقل على تفصـيلات              

 ـ      اًولكنهم يتفقون غالب  . ذلك التسلسل    :٢٤٥،  ١٠٩(  وراءه   اً علـى أن ثمـة منطق
 ـ وما يعنينا في هذا المقام هو أن هناك مجموعة من العلوم قد              ) ٧٠٤  اًاتخذت موقع
 حـول   اًت وما زالت تثير جدلاً كثير      في مسار ذلك التسلسل التاريخي قد أثار       اًحديث

 ـ    . تهابل حتى حول تسمي    ) ٦٢٣: ٢٤٥( علميتها    اًفالبعض يفضل أن يسميها علوم
والبعض يفضل أن يطلق عليها تسمية العلـوم الاجتماعيـة           ) ٢  :٢٤٢( سلوكية  

 )١٠٣٦، ٤٩٩، ٦٩٥  :٢٤٥.(  
 مصطلح العلـوم الاجتماعيـة      اً مع تلك التسمية الأخيرة معرف     يفرويتفق درا 

دون أدنـى    ) ٩٣٧" ( مصطلح عام يغطي كل العلوم التي تتناول الإنسـان          " بأنه  
أما إنجلش وإنجلش فإنهما يتخذان مـن هـذه         . إشارة إلى مصطلح العلوم السلوكية    

ثمة تفرقة مـا    المشكلة في قاموسهما موقف التسجيل دون المفاضلة مما يوحي بأن           
أي علم يـدرس سـلوك الإنسـان        " فالعلوم السلوكية لديهم تعني     . بين المصطلحين 

والحيوانات الأدنى في البيئة الفيزيفية والاجتماعيـة بواسـطة منـاهج الملاحظـة             
أمـا   ). ٢١٩" ( والتجريب الشبيهة بتلك المستخدمة في العلوم الطبيعية الأخـرى          

العلوم المتعلقة بالإنسان الحي في علاقته مع الآخرين        تلك  " العلوم الاجتماعية فهي    
والأقرب إلى تصورنا فيما يتعلق بتسـمية تلـك          ). ٩٣٨" ( في البيئة الاجتماعية    

 ها الإنسان، سواء مـن حيـث سـلوكه أو         العلوم هو أنها علوم إنسانية بؤرة اهتمام      
ولعـل  . خرهأإلى  تاريخه أو مؤسساته وتنظيماته الاجتماعية والسياسية والتشريعية        

المختلفة التي تندرج تحت عنوان العلـوم       تسمية كهذه تسهم في تغطية التخصصات       
الاجتماعية أو العلوم السلوكية، فضلاً عن أنها يمكن أن تسهم كذلك في الاسـتجابة              

 ).٩٣٣، ٣٠٤(  ما تتكرر إلى تكامل تلك المجموعة من العلوم اًكثيرلدعوة 
حديد تلك المجموعة مـن العلـوم يـرتبط         ولعل الاختلاف حول تسمية وت    

بصورة أو بأخرى بنوع من الاتفاق حول تخلفها إذا ما قيسـت بـالعلوم الطبيعيـة                



 وإن كان هذا لا يعني بحال       ، )٦٨٣،  ٥٤٥،  ٦٩٦  :٢٤٥،  ٩٢٨،  ١٤٦  :١٠٦( 
 . على التسليم بوجودهاًأسباب ذلك التخلف ولا حتى اجتماع حول اًاتفاق

حاولة العلوم الاجتماعية أن تطبق مباشرة مناهج علوم        إن م  "  :يقول برنال 
 اًعن التوصل إلى نتائج مبسطة تبسيط     أخرى، وعلى الأخص البيولوجيا، قد أسفرت       

إن ما تحتاجه العلوم الاجتماعية هو القليل من        … مخلاً فضلاً عن زيفها وخطورتها      
 القضايا  – تفادي    لا –استخدام الأساليب المحكمة، والكثير من الشجاعة في مواجهة         

ولعل وجهة نظر برنال هذه تتفق       ) ٧٠٧ – ٧٠٦  :٢٤٥" ( الاجتماعية الرئيسية   
من ضرورة التركيز على أهمية النظرية       ) ٤٥٥( يقول به جيلين    ماإلى حد ما مع     

 أن التجاهل الحـال     اًيتفق كولمان مع ذلك الاتجاه مؤكد     و. في مجال العلوم الإنسانية   
 يدفع المرء إلى التشكك في أن التخصص ككل إنما يتجـه            …" للتغير الاجتماعي   

إن التغيـر  .  في وجه ما هو متغيـر اًة الثوابت الاجتماعية ويصبح عاجزنحو دراس 
الاجتماعي، والحركات الاجتماعية والصراع، والسـلوك الجمعـي، هـي بمثابـة            

، فحسب، بل   اًة حالي إنها ليست متخلف  . المناطق المتخلفة في مجال البحث الاجتماعي     
  ).٣٢٤" ( إنها لم تمس حتى الآن 

صـراع  ". أزمة العلوم الإنسانية    " تلك هي ملامح ما يمكن أن نطلق عليه         
بين الأخذ بمناهج العلوم الطبيعية أو العلوم المضبوطة باعتبار أنها المناهج العلمية            

. ية وحدها  ولكنها خاصة بالعلوم الإنسان    – اً علمية أيض  –حيدة، واصطناع مناهج    الو
صراع بين تأكيد الحاجة إلى إثراء النظرية والتفسير، وتأكيد الحاجة إلـى إحكـام              

صراع بين الإقدام على التصـدي لمشـاكل المجتمـع          . وسائل الوصف والتسجيل  
الإحجام عن مثل ذلـك التصـدي       والعالم المعاصرة وما يقتضيه هذا من مجازفة، و       

 . للإحكام والسلامةاًإيثار
 دون  –نا أن نلم بأبعاد هذه الأزمة يسهم في تجنيبنا الانـزلاق            ولعل محاولت 

 فضلاً عن تيسيرها لعملية التحديـد الـواعي         – إلى ما يعمق من مظاهرها       –وعي  
 .لموقع الدراسة بالنسبة لتلك الصراعات



، بل إنها فروع عديدة قد تشترك جميعها        اًنسانية كلاً واحد  وليست العلوم الإ  
ولكنها تظل فيما بينها محتفظة بما يميز كـل منهـا عـن             في كثير من الخصائص     

. ومن بين تخصصات العلوم الإنسانية يقع موضوعنا في مجال علم الـنفس           . الآخر
وتحديد ذلك الموقع يكتسب أهمية خاصة فيما يتعلـق بموضـوع الدراسـة، فهـو               

 لدراسات عـدة تنطلـق مـن        – بل إنه قد اتسع بالفعل       –يمكن أن يتسع    موضوع  
 . فروع وتخصصات مجموعة العلوم الإنسانيةمختلف

  :علم النفس ) اًثالث( 
يقرر أندروز في مقاله عن مناهج البحث في علـم الـنفس أن المـرء لا                

أما علم النفس فقد لقي     " يتساءل عادة عن المادة الأساسية لعلوم الطبيعة أو الكيمياء          
. الخاصة بموضـوعاته  من الوجهة التاريخية بعض الصعاب في تقرير حدود المادة          

تلك المادة التي تراوحت من الشعور إلى ذلك التطور الحديث الذي يطلق عليه مـن        
ويؤكد أحمـد عـزت      ). ١٢  :٤٦" ( قبيل التعريف الإجرائي الاستجابة التمييزية      

لكل علم من العلوم موضـوع خـاص يتخـذه          "  أن   اًة مقرر راجح نفس تلك القضي   
 فمن الغريب أنه لا يوجد لدينا حتى اليوم تعريف           أما عمل النفس   …محور دراسته   

ويسـلم   ). ٣  :١٥" ( واحد له يجمع عليه كل الباحثين في هذا العلم أو أكثـرهم             
 قد استقر رأي العلماء فيما يختص بموضـوع       … "  :قائلاً بذلك   اًيوسف مراد أيض  

 ـ  العلوم الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية ومنهج البحث فيها، فـي حـي           زال ن لا ي
"  الـنفس ومنهجـه      السيكلوجيون يثيرون من وقت لآخر مشكلة موضـوع علـم         

 لا في   اً عظيم اًتتباين تباين " أن كتب علم النفس      إلى   اًويمضي مشير )  هـ    :١٥٨( 
موضوع علم النفس ومناهجه وتأويل حقائقه وتصنيف المظاهر النفسـية وتقريـر            

 ). هـ  :١٥٨" ( لولاتها خصائصها فحسب، بل في المصطلحات نفسها ومد
وإذا كان تعريف أي علم من العلوم يقوم على أساس من تحديد لموضوعه             
فإنه لمن الطبيعي أن ينعكس الجدال حول موضوع علم النفس على تعدد تعريفاتـه              



ــا   ــا وتباينه ، ٨١٢، ٦٤١  :٧٥٠، ١٣  :٤٣٢، ١٠  :١٥٨، ٣  :١٥( وتنوعه
٨١٣.( 

عرض تفصـيلاً بالمقارنـة أو بالنقـد لتلـك          وليس يعنينا في هذا المقام الت     
ع علم النفس   انعكاس عدم تحديد موضو   يكفي أن نشير إلى آثار      . التعريفات المتعددة 

 دارسي علم النفس الشبان وأساتذتهم، تلك الفجوة التي كانت          على تعميق الفجوة بين   
يطانيـة  محور الخطاب الذي ألقاه هدسون في الاجتماع السنوي للجمعية النفسية البر          

لنفس الشبان يجدون    علم ا  إن دارسي  "  :عام ألف وتسعمائة وسبعين، والذي قال فيه      
هم لدى ليفي شتراوس وشومسكي وشوتز ولينج، ولا يجدون سـعادة           سعادتهم وتثقيف 

ولا ثقافة فيما أضعه تحت أنظارهم من كتابات ذات اتجاهات عقلية أكثر أمبيريقيـة              
بيريقي في العلوم الإنسانية سوى واحد فحسب من         إنهم لا يرون في التراث الأم      …

روبولوجية وما إلـى    لبنائية، والفينومنولوجية، والأنث   ا  :منافذ عديدة مفتوحة حيالهم   
النظر إلى   بأن اعتقادي الذي نشأت عليه، وهو        اً قاطع اً إنهم يسلمون تسليم   …ذلك  

وى الوصـفي    للسلوك، هو إما مجرد خطأ علـى المسـت         علم النفس باعتباره علماً   
 العقيـدة السـلوكية     وهم يرون أن  . فحسب أو أنه تعبير لفظي عن أيديولوجية خفية       

ية طالما أنها تؤكد شرعية أنواع معينة من المعرفة المتعلقة بالطبيعة           عقيدة أيديولوج 
وهم في هذا الصدد على حق دون       . البشرية، وتسقط تلك الشرعية عن أنواع أخرى      

م النفس كما درسته في أكسفورد عـام ألـف وتسـعمائة            جدال إذا ما نظرنا إلى عل     
  ).٥٤١" ( وخمسين 

أن تنعكس أزمة العلوم الإنسانية في مجال علم        ومن الطبيعي والأمر كذلك     
فإذا كان جيلين على    ). ١١٥،  ١١٤،  ١١١،  ١١٠،  ١٠٨( النفس كأوضح ما يكون     

ي العلوم الإنسانية   ام بالنظرية ف  يؤكد ضرورة استعادة الاهتم    ) ٤٥٥( سبيل المثال   
والغلطـة   "  :بعامة، فإن بوليتزير يؤكد نفس الضرورة في مجال علم النفس بقوله          

بعد مما ينبغـي وأقـل ممـا      ة بالعلمية أنها تذهب أ    ماالكبرى لهذه السيكولوجية المس   



 في الإعداد لتجاربها، ولكنها لا تذهب بمـا فيـه           اً جد اًفهي تذهب بعيد  . اًينبغي مع 
  ).٦٢  :٥٨" (  يتعلق بالأسلوب الذي تتصور به هذه التجارب الكفاية فيما

محالة العلـوم الاجتماعيـة أن      " وإذا كان برنال يرى أن ثمة خطورة في         
في مقدمته  ، فإن زيور     )٦٠٧ – ٦٠٦ :٢٤٥" (تطبق مباشرة مناهج علوم أخرى      

القضـية  للترجمة العربية لكتاب بوليتزير أزمة علم النفس المعاصر يشير إلى نفس            
لعلمهم أن يدخل حظيرة العلوم المضبوطة، ويحظى        أراد علماء النفس     … "  :بقوله

ا أدوات القياس الفسيولوجي    وبما تحظى به هذه العلوم من الدقة والاحترام، فاصطنع        
في معامل علم النفس، وانتهوا إلى نتائج ما كان يمكن أن تكون إلا من قبيـل مـا                  

اء، نتائج لا تلقي أي ضوء على الإنسان بما هو          يحصل عليه علماء وظائف الأعض    
  ).٨  :١٤٣" ( إنسان 

قد أبرز تحاشي العلـوم الإنسـانية التصـدي          ) ٢٣٤( وإذا كان كولمان    
القضـية  للمشكلات الاجتماعية الملحة في العالم المعاصر، فإن هدسون يطرح نفس           

 ـ دار  وهو يفصل طبيعة الأزمة بـين      في خطابه المشار إليه آنفاً     ي علـم الـنفس     س
 شيئًا عن أسباب عدم إنسـانية الإنسـان         إنهم يتوقعون أن يتعلموا    "  :وأساتذته قائلاً 
 تتعلق ببناء الاستبيانات وشـهية فئـران أو         اً ونحن نعلمهم أمور    ...حيال الإنسان 

 عـن الـروح الإنسـانية وعـن         اً إنهم يودون لو تعلموا شيئ      ...خنازير التجارب 
صة بالعلاقة بين الخبرة الإنسانية والعقل الإنسـاني، ونحـن          المشكلات الدائمة الخا  

نقدم لهم أسس المنهج العلمي، إنهم يطالبون بحيوية الموضوع، ونحـن نحـاول أن              
 لا   فإنـه  أما عالم النفس الأمريكي فيورشـتاين      ). ٥٤١" ( نعلمهم الدقة والصرامة    

 الاجتماعيـة   يقف بالقضية عند حدود إحجام علم النفس عن التصـدي للمشـكلات           
يكفي أن يتحـدث المـرء    "  :المعاصرة بل إنه يصل إلى حد الاتهام الصريح بقوله   

إلى مناضل زنجي من أبناء الجيتو، أو إلى طالب ثائر، أو إلى أحد المترددين على               
هيئات المعونات الخيرية، أو إلى أحد الرافضين لأداء الخدمة العسكرية، لكي تتضح            

ترى أين كانـت    . لنفس لتلك القطاعات الكبيرة من أبناء أمتنا      له ضآلة ما قدمه علم ا     



جهود علم النفس والعنصرية تتفشى لشعرات من السنين قبـل صـدور قـرارات              
 ترى ما طبيعة الدور الذي لعبه علم النفس          ؟ المحكمة العليا بشأن التفرقة العنصرية    

اختل من تدريج   إعادة ما   من أجل محاربة الفقر والعنصرية والعسكرية، ومن أجل         
 ترى ماذا في مقررات علم النفس التـي نضـعها            ؟ للمصالح القومية حسب أهميتها   

ونقوم بتدريسها قد أدى إلى مثل هذا العجز عن التمكن من التـأثير الفعـال علـى                 
  إن علماء النفس لا يحتلـون مكانـة          ... ؟ المشكلات الاجتماعية المعاصرة الكبرى   

. ل تقوية ودعم النضال ضد تفشي الظلم الاجتمـاعي        بارزة بين قادة التحرك من أج     
بل إنهم أكثر ميلاً إلى العمل والتعاون مع المؤسسات التعليمية غير الديموقراطيـة،             

، والسلطة النامية للتحالف الصناعي العسكري      اًالنظم الاجتماعية المتعصبة عنصري   و
 موقف فيورشتاين   إلى هذا الحد يصل    ) ٤١٥" ( المعادي لتحالف الجماهير الشعبية   

بالدلالة ومجموعة من الأسماء البارزة في علم النفس الأمريكي، وهو موقف مليء            
).                    ١١٦( غني عن التعليق   

ال فإن تصور علماء النفس لمستقبله يوحي بالاتجاه نحو مزيـد    وعلى أي ح  
 ميرفي عام ألف    من الارتباط بينه وبين قضايا المجتمع المعاصر، لقد نشر جاردنر         

حاول فيه أن يضع     ) ٧٥٢" ( علم النفس عام ألفين     " وتسعمائة وستين مقالاً بعنوان     
 بأن تقدم علم النفس     اًون عليه علم النفس آنذاك، متنبئ     خريطة لتصوره لما سوف يك    

ة أخرى فـإن    بعبار. سوف يتحقق بتمدد أطرافه وانكماش البؤرة التقليدية لموضوعه       
 من الازدهار لفروعه التطبيقية     اً يراه ميرفي يحمل مزيد     لما اً وفق مستقبل علم النفس  

 – وبحـق    – ما يرى فيه ميرفي       وهو …على حساب موضوعاته التقليدية المجردة    
على وجهة نظر ميرفي     ) ٤٢٢( رنر  يتويعلق فوا و  . تجاه نحو البنائية   من الا  اًمزيد

 ـ    مؤكدين أولاً أن التنبؤ بمستقبل أي علم أمر محفوف با           لا  كلمخاطر وإن كـان ذل
وبعد عرض مفصل لتصورهما لمستقبل علم      . يحول دون الإقدام على تلك المحاولة     

سوف لا يمكن علم الـنفس مـن      " النفس عام ألفين ينتهيا إلى أن ذلك النمو المتوقع          



 سـوف   – وهذا هو الأهم     –زيادة الاستفادة من تقدم العلوم الأخرى فحسب، بل إنه          
 ".الإنسان ومجتمعه ومشكلاته صيبه الكامل الفريد في فهم يمكنه من تقديم ن

  :علم النفس الاجتماعي ) اًرابع( 
دراستنا إذن تنطلق من ذلك الفرع من مجموعة العلوم الإنسانية الذي يحمل            

يعنينـا  وما  . اسم علم النفس وتصنيفات التخصصات في علم النفس متعددة متشابكة         
كان ثمة حدود تفصل وتميز بين علم النفس الاجتماعي  في هذا المقام هو تبين ما إذا        

 وبقية التخصصات في علم النفس وبخاصة علم الـنفس العـام            – مجال دراستنا    –
وليسـت  . لذي انبثقت منه تخصصات علم النفس المختلفة      اباعتباره المنبع الرئيسي    

قـة  بالمهمة الميسورة حيث يواجهنا في هذا الصدد تياران لكـل منهمـا منطل            تلك  
  :المميز

وقع علـم الـنفس      في نظرته إلى م    اًول، وهو الأكثر شيوع   ينطلق التيار الأ  
 ضمن تخصصات عديدة يضمها     اًالاجتماعي باعتبار أنه لا يعدو أن يكون تخصص       

علم النفس، وبالتالي فإن ثمة ما يميز هذا التخصص عن غيره عـن التخصصـات               
 .النفسية الأخرى

مختص بعلم النفس الاجتماعي يهتم بالحوادث      عن ال  "  :يقول أوتوكلاينبرج 
الأكثر ما يكون صفته اجتماعية، وأن المختص بعلم النفس العام يهـتم بـالحوادث              

ويتفق ذلك التحديد مع ما يقول به        ). ٥  :١٢١" ( الأقل ما يكون صفته اجتماعية      
 ـ          " كاتز من أن     ذي علم النفس الاجتماعي هو ذلك المجال من مجالات علم النفس ال

  :٥٩٣" ( راتهـا بهـم      حيث تأثيراتها على أقرانها وتأث     يتناول الكائنات الحية من   
١٧٠.(  

علـم الـنفس    "  ما يقول به فراير وزمـلاؤه مـن أن           اًويتفق مع ذلك أيض   
الاجتماعي يتناول بشكل خاص دراسة الأفراد داخل الجماعـات، والعلاقـة بـين             

ن هذا الإطار    ع اًنيو كومب كثير  ولا يخرج   ).  ١٢  :٤٣٢" ( الجماعات وبعضها   
بمثابـة همـزة الوصـل بـين علـوم الاجتمـاع            باعتباره علم النفس الاجتماعي     



  :٧٦٤( والأنثروبولوجيا الحضارية من جهة، وعلم النفس الفردي من جهة أخرى           
ذلك " ويبلور درايفر هذا الاتجاه في تعريفه لعلم النفس الاجتماعي باعتباره            ). ٢٧

 النفس الذي يدرس الشروط النفسية التي تحـدد تطـور الجماعـات             الفرع من علم  
الاجتماعية، والحياة العقلية في حدود تعبيرها عن نفسها في تنظيماتها ومؤسسـاتها            

أو على  . الاجتماعية، وحضارتها، وتطور سلوك الفرد في علاقته ببيئته الاجتماعية        
 ـ اً تتضـمن فـرد    لمشكلات التي وجه العموم ذلك الفرع الذي يدرس كافة ا         اً وموقف

كذلك فإن إنجلش وإنجلش يدعمان هذا الاتجاه في تعريفهمـا           ). ٩٣٥ " ( اًاجتماعي
ذلك الفرع من علم النفس الذي يـدرس ظـواهر          " الاجتماعي باعتباره   لعلم النفس   

السلوك الاجتماعي، وسلوك الأفراد والجماعات في البيئة الاجتماعية خاصة ذلـك           
ثم يؤكـد التعريـف أن      ). ٩٣٦" ( ور أو بتأثير أفراد آخرين      السلوك المتأثر بحض  

 عن بقية فروع علم النفس، بل       المشكلة ليست في مجرد تمييز علم النفس الاجتماعي       
وبذلك يقترب هذا التعريف من     .  في التمييز بينه وبين علم الاجتماع      اًأنها تكمن أساس  

ت بما تحـدده مـن موقـع        ومثل هذه التعريفا  . تعريف نيو كومب الذي أشرنا إليه     
هامشي أو بيني لعلم النفس الاجتماعي إنما تثير بالفعل في كثير من الأحيان إشكالاً              

 . الموضوعات التي يدرسها المتخصصون في علم  النفس الاجتماعييةيتعلق بانتمائ
 صدر لعالم النفس الاجتماعي لورانس بـراون كتـاب لـه            ١٩٣٤في عام   

 ـالتـاريخ الطبيعـي للطبي    :علم النفس الاجتماعي   :عنوان واضح الدلالة هو    ة ع
إن محور الاهتمام في علم الاجتماع هو        "  :ويقول براون في هذا الكتاب    . البشرية

 : ٢٨٨" ( الجماعة، وفي علم النفس الفرد، وفي علم النفس الاجتماعي الشـخص            
س يهـتم   إن علـم الـنف     "  : التأكيد على وجهة نظره بقوله     ن م اًثم يضفي مزيد   ) ١

 العمليات العضوية والاجتماعيـة      ووظيفة بالأبنية الفسيولوجية وإمكانياتها، وبطبيعة   
، ثم يمضي نحو مزيد من التحديـد         )١  :٢٨٨" ( التي تحدث في الطبيعة البشرية      

 إن دراسة الفرد إنما هي دراسة للعمليات العضوية والبنيانات التشـريحية،             :بقوله



ين التوافقات الاجتماعية التي يقدم عليها الفرد وتـؤدي         بينما دراسة الشخص هي تب    
  ).٦ – ٥  :٢٨٨( إلى تطور الطبيعة البشرية 

ليس سوى مـا    " النفس  علم  " يتضح من ذلك أن ما أطلق عليه براون اسم          
علـم الـنفس    "  ما أطلق عليـه اسـم        وأن". علم النفس الفسيولوجي    " نسميه اليوم   
علـى  " علم الـنفس    " إلى ما نعنيه اليوم بمصطلح      هو أقرب ما يكون     " الاجتماعي  
 لمصـطلحات علـم     اً أعدنا صياغة وجهة نظر براون وفق      أي أننا لو  . وجه العموم 

ليس سوى اختصار لمصطلح    " علم النفس   " النفس المعاصرة لاعتبرنا أن مصطلح      
بمعنى أن علم النفس الاجتماعي هو الأصـل أو المنبـع           " علم النفس الاجتماعي    " 
ويكفـي  .  عنه فروع علم النفس الأخـرى      – أو كان ينبغي أن تنبثق       –ذي انبثقت   ال

 المشـار   ننظر إلى الموضوعات التي طرقها في كتابه      لإيضاح ما يعنيه براون أن      
إن الكتاب يضم فصولاً عن الحواس والتعلم والصور العقلية والدوافع وسمات           . إليه

ذلك من موضوعات لا يمكن في نطاق       الشخصية والانفعال واللغة والتخيل وما إلى       
 .ما هو شائع الآن إلا أن تدخل ضمن موضوعات علم النفس العام

ولعل هذا الاتجاه إلى المطابقة بين علم النفس الاجتماعي وعلم النفس العام            
 ـ   " من أنه   هو الأقرب إلى ما يقول به صلاح مخيمر          ين علـم   فيما يتصل بالتمييز ب

س العام فإن الاتجاه الراهن يميل بشـكل واضـح إلـى            النفس الاجتماعي وعلم النف   
 إلى مـا يقـول بـه        اًكما أنه التصور الأقرب أيض     ) ٧٥ :٨٨" ( المطابقة بينهما   

جاه رغم عـدم شـيوعه هـو      ولعل هذا الات   ). ٧  :٨٠٨( بروشانسكي وسيدنبرج   
س الاتفاق مع ما تشير إليه وقائع التطور التـاريخي لعلـم الـنف             إلى   اًالأقرب أيض 

 )١١٠، ١٠٨.(  
إن الوضع الراهن لعلم النفس الاجتماعي يعكس كافة المشكلات التي تعاني           
منها العلوم الإنسانية بعامة وخاصة ذلك الاتهام بالتقاعس عن التصدي للمشـكلات            

 اً إهمال المشكلات الملحة ليس قاصر     إن "  :يقول مظفر شريف  . الاجتماعية الملحة 
  ).٩١٢ " ( اًجميعحده، بل يشمل العلوم الإنسانية على علم النفس الاجتماعي و



 ذلك الصـراع الـذي      اًالراهن لعلم النفس الاجتماعي أيض    ويعكس الوضع   
يميز أزمة العلوم الإنسانية بين تأكيد الحاجة إلى إثراء النظرية والتفسـير وتأكيـد              

ك ويؤثر انعكاس مظاهر تل    ). ١٦١( الحاجة إلى إحكام وسائل الوصف والتسجيل       
الأزمة على علم النفس الاجتماعي فيما يشير إليه البعض من تناقض النتائج التـي              

  ).٥٩٨ ،٥٣٥( يتوصل إليها الباحثون في هذا المجال 
 حاول ماكجراث وآلتمان التصدي بالتفسير لما يعاني منه علم الـنفس            دقول

لهما على  وآثرا أن يقوم تشخيصهما لمظاهر الأزمة وتفسيرهما        . الاجتماعي الراهن 
 من تقـارير    اًح منظم لألف ومائتين وتسعة وسبعون تقرير      أساس واقعي، فقاما بمس   

البحوث المتخصصة وتحليل مائتين وخمسين دراسة مـن دراسـات علـم الـنفس              
الموضوعات " تفاهة وعقم   " وقد لاحظا   . مجال الجماعات الصغيرة  الاجتماعي في   

عدا أن يكون مرجع ذلك هو عدم كفاءة        التي تناولتها تلك الدراسات والبحوث، واستب     
الوسائل أو الإمكانيات المتاحة على أي حال، بل أرجعاه إلى نمط القيم السائدة بـين               

" قيم المقـاولين    "  يجمع بين الطرافة والدلالة هو       اًلباحثين، والذي أطلقا عليه تعبير    ا
 المنهج  تؤكد في مجال البحوث على الكم على حساب الكيف، وعلى صرامة          " التي  

  ).٧٠٧" ( على حساب مجالات التنظير العلمي الخلاق 
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 :مقدمة

، وبذلك فإن    )٢ – ١  :٤٠٣،  ١٥٥( لقد ارتبط مصطلح الشخصية بالفرد      
 بين أضداد، ولا يعني اً متعسفاًية الجماعة يبدون كما لو كان جمع      الحديث عن شخص  

عكس، فإن لمثل   ديث عن شخصية الجماعة يعد محاولة جديدة، بل على ال         ذلك أن الح  
ي تاريخ البشرية وفي تاريخ العلـم، ولقـد          تضرب إلى بعيد ف    اًهذه المحاولة جذور  

 .اتخذت تلك المحاولات تسميات متعددة متباينة لعل أكثرها مصطلح الطابع القومي
 في هذا المجال تحت     ورغم شيوع هذا المصطلح، فقد آثرنا أن يكون حديثنا        

  :عنوان شخصية الجماعة لاعتبارات عدة أهمها
تحاشي ما يمكن أن يثيره مصطلح الطابع القومي من ربـط بـين             ) أولاً  ( 

م اختيارهمـا للطـابع      رغ ولقد تنبه دويجكر وفريجدا   . قوميةمجال البحث ومفهوم ال   
الطابع القومي  "  أن    لدراستهما إلى خطورة مثل هذا الخلط فأشار إلى        اًالقومي عنوان 

، مؤكدين   )٢  :٣٦٥" (  من التصنيف للخصائص الإنسانية      اً واحد اًلا يمثل إلا نمط   
ابع المهني،  والط) الرجولي مقابل النسائي    ( أن ثمة طوابع أخرى كالطابع الجنسي       

 .خرهوالطابع الطبقي إلى آ
لـه  ومفهوم مثل شخصية الجماعة يتخطى ذلك الخلط المحتمل باتساع مدلو         

 .اً وغيرها أيضاًي جميعليشمل تلك المعان
قد لا يكون لمثل هذا الاعتبار السابق ما يبرره إذا ما كنا بصـدد              ) ثانيا  ( 
عن الطابع القومي المصري أو الصيني أو الإنجليزي أو ما إلى ذلك مـن              الحديث  
جمع أما إذا كان موضوع دراستنا هو التجمع الإسرائيلي، فإن ربط هذا الت           . قوميات



لى أن باب الاجتهاد    فبالإضافة إ . اً كبير اًمية يثير من المشكلات قدر    بالحديث عن القو  
  :٢٧١ ( اً وتطبيق اًفيما يتعلق بمفهوم القومية تنظير     على مصراعيه    اًما زال مفتوح  

٧٤١،  ٦٠٨،  ٥٩٧،  ٥١٥،  ٥٠٤،  ٤١٩،  ٣٥٨،  ٣٤٨،  ٣٤٧،  ٣٤٦،  ٣٤٠،  ٢٢ ،
ومية إسرائيلية فضـلاً عـن مخـاطره        فإن التسليم بوجود ق    ) ٩٩٥،  ٧٨٠،  ٧٤٥

، ١١٨،  ١٨،  ١٧( الأيديولوجية والسياسية ما زال محل جدال واختلاف شـديدين          
٧٩٠، ٧٢٤، ٣٤٩، ٣٠٣، ٢٣٨، ٢٣٧، ٢٣٦.(  

بالتعرض للعديد مـن    " شخصية الجماعة   " يسمح لنا الحديث عن      ) اًثالث( 
وضوع شخصية   لم اً أيض  المتخصصين روغيالتصورات التي صاغها المتخصصون     

الجماعة دون استخدام مصطلح الطابع القومي أو أي من المصـطلحات الأخـرى             
وفــي  ). ٨١٠، ٨٠٩، ٧٣٠، ٧٢٩، ٧٢٨، ٧٢٧، ٦٦٠، ٦٢٥، ٤٥٤( الشــائعة 

مثل تلك الأحوال يكون إدراج هذه التصورات تحت عناوين كالطـابع القـومي أو              
 . داعي له من التعسف لااًصية المنوالية أو ما إلى ذلك ضربالشخ

ن الأدوات التي استخدمها كافة الـذين تصـدوا لدراسـة هـذا             إ ) اًرابع( 
الموضوع على اختلاف التسميات التي أطلقوها عليه، لم تكن في جوهرهـا سـوى           
الأدوات نفسها التي يستخدمها علماء النفس في قياساتهم ودراسـاتهم فـي مجـال              

 .الشخصية
ليها هؤلاء البـاحثون علـى اخـتلاف        ي يتوصل إ  ن النتائج الت  إ ) اًخامس( 

اتجاهاتهم إنما تعتمد في صياغاتها النهائية على استخدام مصطلحات تقع في صميم            
مجال دراسة الشخصية وسماتها كالعدوانية، أو الإنطوائية أو الشعور بالإثم، أو مـا             

 .إلى ذلك
لكل هذه العوامل آثرنا الإبقاء على مصطلح الشخصية في مجال الجماعـة            

ولعل هـذا الاختيـار     . ما هو في مجال الفرد دون لجوء إلى أي مصطلحات بديلة          ك
يسهم في تيسير إنجازنا لما نحن بصدده من محاولة تتبع تاريخ الفكـر فـي هـذا                 

 .المجال



¼t¹�:�M�K<א���¥j8¹א��g�W?א��V�¥Kא����
منذ كان للإنسان تاريخ ومشكلة شخصية الجماعة تلح على عقول البشـر،            

 إلى تصنيف سلوك أصدقائه وأعدائه على حـد سـواء، أو            اًالإنسان دوم سعى  لقد  
رة لها خصائصـها السـلوكية      بعبارة أخرى إلى التعامل معهم كتجمعات بشرية كبي       

 وتفيض الكتب والأدبيات القديمة بما لا حصر له من الصـفات والنعـوت              .المميزة
ولا يقتصـر الأمـر     . االسلوكية المنسوبة إلى الجماعات البشرية بمختلف تصنيفاته      

 في حياتهم اليوميـة يزخـر       اًعلى المادة المكتوبة وحدها، بل إن سلوك البشر جميع        
 لا يمـارس    اًإننا لا نستطيع أن نتصور إنسان     . بالعديد من هذه الأحكام والتصنيفات    

 كانـت صـفاته     مثل هذا النشاط التصنيفي بدرجة أو بأخرى في حياته اليومية أيـاً           
 يشتركون  اًوإذا كان البشر جميع   . خرهأو الثقافية إلى آ   مية أو الأخلاقية    العقلية أو العل  

 في إصدار مثل هذه الأحكام، فإنهم مـن ناحيـة أخـرى لا              – بدرجات متفاوتة    –
.  للجماعات دون بقية التصنيفات   اً معين اً بها جماعة دون  غيرها ولا تصنيف       يختصون

 ـ       زة لـدى أفـراد غيرهـا مـن         كل الجماعات سواء، لكل صفاتها السلوكية الممي
 .اًيزها في عيون أعضائها أنفسهم أيضالجماعات، بل وصفاتها التي تم

وتراثنا المصري مليء بما لا حصر له من هذه التصـنيفات، فأبنـاء كـل        
 أبناء دمياط ليسـوا      :منطقة جغرافية لهم خصائصهم السلوكية المميزة لدى غيرهم       

ولـيس الحلاقـون كـالجزارين، ولا       . لشرقيةكأبناء المنوفية، وليس هؤلاء كأبناء ا     
النساء كالرجال، ولا الفقراء كالأغنيـاء، ولا الصـغار كالكبـار، ولا الفلاحـون              
كالمثقفين، بل ولا حتى القصار كالطوال، فكل جماعة، عمرية كانت أو طبقيـة أو              
دينية أو حضارية، لها خصائصها السلوكية المميزة لأفرادها في عيـون غيـرهم،             

 .المميزة لأفرادها من وجهة نظرهم أنفسهموتلك 
ولا يعنينا في هذا المقام التصدي لتبين مدى صدق أو زيف هذه الأوصاف             

. والتصورات، أو مدى مطابقتها لما هو قائم بالفعل، أو مدى تأثيرها فيه وتأثرها به             



عي أي أنها قديمة قدم الو    .  القدم والشمولية   :يكفي أن نؤكد لتلك التصنيفات صفتين     
 . يمارسونها وتمارس حيالهم دون استثناءاً شاملة للبشر جميعوأنها. البشري نفسه

ن أن لعملية التصنيف هذه وظيفة توافقية       وتعني خاصيتا القدم والشمول هاتا    
معينة، وأن هذه الوظيفة لا ترتبط بزمان معين ولا تقتصر على أفراد بعينهم، بـل               

إذا مـا اسـتخدمنا تعبيـر       " لطابع البشري   ا" إنها وظيفة بشرية عامة أو جزء من        
 أو  ؟ترى ما هي طبيعة تلـك الوظيفـة التوافقيـة     ) ٥  :٣٦٥( دويجكر وفريجدا   

 سعي البشر الدائب إلى تصنيف سلوك بعضهم البعض       بعبارة أخرى ما الذي يخدمه      
 ؟

 في تحقيقها لأمور    – فيما نرى    –إن طبيعة تلك الوظيفة التوافقية إنما تتمثل        
  :ثلاثة

 اًنظر عن مدى صحتها تحقق للفرد قـدر        إن تلك التصنيفات بصرف ال     – ١
 من  اقتصاد الجهد، بما تقدمه له من أطر عامة جاهزة تكفل له التعامل مـع                 اًكبير

 .الآخر، بل والتنبؤ بسلوكه دون إمعان النظر في خصائصه الفردية
هلة في   من نطاق المج   – ولو بشكل زائف     – إن تلك التصنيفات تضيق      – ٢

ا يمكن أن تكون عليـه      وذلك بما توفره من معرفة مسبقة بم      . تعامل الفرد مع الآخر   
وغني عن البيـان    .  خلال تعامله معه   – الذي لا يعرفه بالفعل      –خر  صورة ذلك الآ  

ما يمكن أن تثيره صورة الآخر المجهول من قلق، وما يمكن أن يسهم به فض تلك                
 .المجهلة من تخفيض لذلك القلق

ه من تعميم وتجريـد واختـزال        إن عملية التصنيف بعامة، بما تتضمن      – ٣
ومن .  من الأهداف التوافقية للعمل أو للمعرفة الإنسانية بعامة        اً أساسي اًإنما تحقق هدف  

هنا فإن ما نحن بصدده من ميل غلاب إلى تصنيف البشر إنما هو نوع من السـعي              
أي أن تلك   . ل من وظيفة توافقية للعلم    نحو بلوغ ما يحققه التعميم والتجريد والاختزا      

 . ما بلغ من زيف أو صدقاً بالغاًصنيفات في النهاية إنما تحقق علمالت



ورغم ذلك الولع القديم بتصنيف البشر، فـإن تسـلل موضـوع شخصـية              
للدراسة العلمية لـم يـتم إلا       الجماعة إلى زمرة الموضوعات التي يمكن إخضاعها        

لية التصنيف وإصدار الأحكام هذه قبـل أن يخضـعها          لقد مارس البشر عم   . اًمؤخر
وليس ذلك بمدعاة للتعجب، فـالأمر      . العلماء منهم لبحوثهم ودراساتهم بزمن طويل     

 أن تكون الممارسة العملية      :لنسبة لفروع المعرفة العلمية جميعاً    يكاد يكون كذلك با   
  ).٢٥  :٧٤( سابقة على الصياغة النظرية 
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ور مبحث علمـي معـين أن يختـار         حاول الباحث في نشأة وتط    ي ما   اًغالب
وبقدر صـرامة  .  يعتبره بمثابة البداية للبحث العلمي في هذا الموضوع   اًزمني اًتاريخ

لبدايـة العلميـة    فالحدود بـين ا   . ودقة مثل ذلك التحديد يكون مقدار تعسف الباحث       
 ما تكون متداخلة بحيث     اًجال معين من مجالات المعرفة غالب     والتاريخ قبل العلمي لم   

 اًإن تحديد مثل ذلك الخط يكون مشبع      يصعب تبين الخطوط الفاصلة بينها، وبالتالي ف      
 .بذاتية الباحث إلى حد كبير

بعبـارة   إلى المجـالات الجديـدة، أو         رويداً اًإن البحث العلمي يتسلل رويد    
دود العلم طفرة بل بالتدريج، وإذا ما       أخرى فإن المعرفة قبل العلمية لا تقترب من ح        

" العلميـة   "  و "العلـم   "  أن مصطلحات    – بالإضافة إلى ذلك   –ا  وضعنا في اعتبارن  
قابلة للمناقشة ابتداء من حيث شروطها وخصائصها كما أشرنا فيمـا سـبق، فـإن               

ية، ومـا بعـده   ملة قبل عا قبله مباشرة إلى مرحلاختيار تاريخ زمني معين ينتمي م  
بير من الخلط في تـاريخ      إلى العلم أمر يمكن فضلاً عن ذاتيته أن يتسبب في قدر ك           

ولعل اختيار وتحديد عام ألف وثمانمائة وتسعة وسبعين بداية         .  أو إضافة  اًالعلم حذف 
  ).١٠٩( حاسمة لعلم النفس العلمي خير مثال يعبر عن ذلك الذي نقول 



يقسم إنكلز وليفنسون تاريخ البحث في هذا المجال إلى مـرحلتين فحسـب             
 إلى منتصف الخمسينيات، كمـا تمتـد الفتـرة          ١٩٣٥تشمل الأولى الفترة من عام      

، وبـذلك    )٤٤١  :٥٥٤( الثانية من منتصف الخمسينيات إلى منتصف الستينيات        
د إلى عام ألـف وتسـعمائة       لى منتصف ثلاثينيات هذا القرن وبالتحدي     فإنهما يشيرا إ  

وأربعة وثلاثين، بل وبتحديد أكثر إلى تاريخ صدور الطبعة الأولى من كتاب روث             
في " الإرهاصات الأولى للنمو    " لفترة  ط من الحضارة باعتبار ذلك بداية       بندكت أنما 
ا كذلك   حاسم اًنهاية فترة الإرهاصات هذه تحديداً زمني     بل أنهما يحددان    . هذا المجال 

 ١٩٤٥ور الطبعة ألأولى من كتاب كاردنر التخوم السيكولوجية للمجتمع عـام            بصد
ونعتقد أنه إذا كانت ثمة فترة يمكن أن تسمى بفترة الإرهاصـات             ) ٤١٩  :٥٥٤( 

الأولى للنمو في مجال دراسة شخصية الجماعة فإنها سوف تكون أبعد مـن ذلـك               
 .بكثير

جماعة بـل وبالتحديـد     إن بداية الاهتمام المتخصص بموضوع شخصية ال      
حين  بموضوع سيكولوجية الشعوب يمكن أن يرجع إلى عام ألف وثمانمائة وستين            

أصدر لازاروس وستاينتال مجلة دورية بعنوان سـيكولوجية وفلسـفة الشـعوب،            
اكتشاف القوانين التي تمارس    " باعتبار أن دراسة سيكولوجية الشعوب إنما تستهدف        

  ).٢٧ المقدمة  :٤٥٦ ( " وتتصرف كفردتعيش الكثرةفعاليتها حيثما 
 ـ     ويشير جينز برج إلى أن      لتصـور   اً هدف دراسة سيكولوجية الشعوب وفق

الاهتمام بتقديم تفسير علمي شامل لحياة الشـعوب كمـا          " لازاروس وستاينتال هو    
تتضح من لغاتهم، وفنونهم، وديانتاتهم، وتصرفاتهم، مع ضرورة توجيه الانتباه في           

.  إلى تناول التغيرات التي تطرأ على عقول البشر في تطورها وذبولها           المقام الأول 
، أي أنه كان يعتمد على فحص وقـائع         اً تمام اً كان أسلوبهما في البحث أمبيريقي     ولقد

ولوجيا وغيرها من علوم    نب تلك الوقائع التي تقدمها الأثن     الملاحظة المباشرة إلى جا   
  ).٢٧ المقدمة  :٤٥٦" ( الحياة الإنسانية 



 جينز برج من صعوبة تقييم جهود لازاروس وستاينتال         يهورغم ما يشير إل   
ومن صعوبة اكتشاف أي تأثير يمكن تتبعه لتلك الجهود، ورغم إشـارته إلـى أن               
إسهاماتها الفعلية إنما تنتمي في النهاية إلى مجال علم اللغة أكثر من انتمائهـا إلـى                

رغم ذلك كلـه لا نسـتطيع أن      ). ٢٨  المقدمة  :٤٥٦( النفس الاجتماعي الخالص    
نغفل ما لتلك الجهود من دلالة تضعها بحق ضمن الإرهاصات الأولـى فـي هـذا                

 .المجال
ولم يكد  .  لازاروس وستاينتال  هد منتصف القرن التاسع عشر محاولة     لقد ش 

أبرز ممثلـي علـم الـنفس       " ذلك القرن يؤذن بالانتهاء حتى برزت محاولة فونت         
ويرجع اهتمام فونت بقضية     ). ٢٧ المقدمة    :٤٥٦" (  آنذاك   امانيالاجتماعي في أل  

سيكولوجية الجماعات إلى سنوات العقد الأخير من القرن التاسع عشر حيث أصدر            
دراسة في حقائق     :علم الأخلاق عام ألف وثمانمائة واثنين وتسعين كتابه المعنون        

قرن لك العقد أي مع بداية ال     ثم بدأ في نهاية ذ     ). ١٠٣٧ ( وقوانين الحياة الروحية  
فصدر المجلـد الأول عـام   . سيكولوجية الشـعوب   العشرين إصدار مجلدات كتابه   

  :٧٧٥ ( ١٩٢٠ وتوالت المجلدات حتى صدور المجلد العاشر والأخير عام          ١٩٠٠
وقد اهتم فونت بدراسة اللغة والأساطير والعـادات والقـوانين           ). ٦٩  :٩٧٧،  ٦٣

 للمجتمع، فضلاً عن أنها كانت لديه        التي كان يعتبرها نتاجاً    والتنظيمات الاجتماعية 
ويطـرح فونـت     ). ٢٨ المقدمـة     :٤٥٦( بمثابة موضوع علم النفس الاجتماعي      

"  إياها بأنها ذلك     اًمعرف  "الإدارة العامة " تصوره لشخصية الجماعة تحت مصطلح      
دة الاجتماعية بمـا    لاجتماعي والإرا االتركيب الخلاق الذي يؤدي إلى تطوير العقل        

  ).٤٣  :٤٥٦". ( يتجاوز عقل وإرادة الأفراد 
ومع صدور المجلد الأخير من مؤلف فونت سيكولوجية الشعوب، أصـدر           

أن تفكير وسـلوك كـل      " الذي يقرر فيه    عقل الجماعة     كتابه ١٩٢٠ماكدوجل عام   
 ـ   اً ويسلك كعضو في مجتمع يختلف تمام      إنسان إذا ما كان يفكر     لوكه  عن تفكيره وس

 ـ      .  )١٠ – ٩  :٧٠٤" ( كفرد منعزل    رر أن بل إن ماكدوجل يمضي إلى حد أنه يق



 يحقق مستوى من الذكاء والخصـائص الخلقيـة يفـوق           اًالمجتمع المتطور تنظيمي  
  :٧٠٤ ( اًيفوق حتى مستوى أكثر أعضائه تفوق     مستوى أعضائه المتوسطين، بل و    

٥٣.(  
 ١٩٢١ أي فـي عـام   ، لكتابـه وفي العام التالي مباشرة لإصدار ماكدوجل    

الذي تعـرض فيـه     سيكولوجية المجتمع   اصدر جينزبرج الطبعة الأولى من كتابه       
  : )٥٨  :٤٥٦ ( ة إياها إلى عناصر ثلاثاًلمكونات فكرة العقل المشترك مقسم

 العناصر العقلية المشتركة بين أعضاء مجتمع معين كأنماط الاستجابة          – ١
 .ي، والخصائص العرقية وما إلى ذلكالراجعة إلى البنيان الوراث

 التقاليد والخصائص الخلقية والفكرية المشتركة كما تتمثل من ناحيـة           – ٢
خره، وكما تتمثل من ناحية أخـرى       لمؤسسات والقوانين والعادات إلى آ    في الكتب وا  

 عنها في اتجاهات الرأي العام، واتجاهات الفن        اًي صورتها الطليقة التي تجد تعبير     ف
 .ب، والتحركات الشعبيةوالأد

 . المشاعر الاجتماعية المرتبطة بالجماعة كمشاعر الولاء– ٣
ولم تمض أعوام قلائل حتى أصدر باركر عام ألـف وتسـعمائة وسـبعة              

 ) ٢٠٠ ( الطابع القومي والعوامل المسهمة فـي تكوينـه       وعشرين كتابه المعنون    
م السياسية فـي مجـال      والذي جمع فيه إسهامات واهتمامات المتخصصين في العلو       

 .الطابع القومي
لقد تميزت كتابات هذه المرحلة بمستوى ملحوظ من الثراء النظـري، ولا            
نعني بالثراء في هذا المقام مجرد الإشارة إلى ذلك الكم الهائل من الكتابات الذي لم               

 هو عمق تلك الأفكار وتفردهـا       اًبل إن ما نعنيه أيض    . نشر إلا إلى طرف يسير منه     
ة أصحابها على التوصل بمجرد تحليلاتهم المنطقية، واستخلاصاتهم الانطباعية         وقدر

 ما توصل إليـه مـن تلاهـم مـن     اًق وتعريفات تقترب في جوهرها كثير  إلى حقائ 
 .متخصصين



ومن ناحية أخرى، فقد يبدو للوهلة الأولى أن كتابات هذه المرحلـة رغـم              
عناه المعاصر، وهذا أمر في حاجـة       ثرائها النظري كانت تفتقد الإحكام التجريبي بم      

 نحـو تحقيـق     – كمـا أشـرنا      –لقد سعى لازاروس وستاينتال     . إلى إعادة النظر  
وسعي فونت إلى الاستفادة بما كـان       . في مجال دراسة شخصية الجماعة    أمبيريقية  

ولا يعني ذلك بحـال أن      . يقدمه الفكر الاجتماعي والأنثروبولوجي من وقائع آنذاك      
 استطاعت أن تصل إلى المستوى المـأمول مـن الدقـة والضـبط              هذه الجهود قد  

ولكن . للعلوم كافة " مأمولاً  "  مستوى   اًك المستوى سوف يظل أبد    فمثل ذل . العلميين
ما نعنيه هو أن تلك الدراسات لم تكن مجرد شطحات فكريـة لا ضـباط بهـا ولا                  

 القائمة في ستينيات    رابط، بل إنها كانت دراسات علمية بقدر علمية العلوم الإنسانية         
 علـى البحـث فـي       اًكثر فروع العلوم الإنسانية تأثير    لقد كان أ  . القرن التاسع عشر  

أنتثروبولوجيا تايلور ومورجـان    . مجال شخصية الجماعة آنذاك هو الأنتثربولوجيا     
 اًد جدي اًالدراسة الميدانية يعد لديها شيئ    تلك الأنتروبولوجيا التي كان مفهوم      . وفريزر

إن تجاهل   ) ٦٠  :٥٣،  ٣٩  :١٠،  ٦  :٧(  حتى أواخر القرن التاسع عشر       اًتمام
 ـ     الإحاطة بطب   دون التقيـيم لجهـود رواد هـذه        اًيعة هذا المناخ الفكري يحول تمام

إلى إسقاطها   ) ٥٥٤( يفنسون  ولعل ذلك هو ما دفع بأنكلز ول      . المرحلة وإسهاماتهم 
 نرى تمثل الأساس الـذي لا يمكـن          من تناولهما كأن لم تكن، رغم أنها فيما        اًتمام

 .بدونه فهم المسار الفكري للبحث في هذا المجال
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روث بندكت دون غيرها مـن       ) ٤١٩  :٥٤٤( لقد اختار أنكلز وليفنسون     

 لتكون علامة البداية على طريق تطور البحث فـي          معاصريها من الأنثروبولوجيين  
واختارا من بين دراسات روث بندكت كتابهـا المعنـون          . مجال شخصية الجماعة  



 على بدايـة تلـك   اً محدداًليكون دون غيره من دراساتها مؤشرأنماط من الحضارة  
 .ويبدو لنا أن أنكلز وليفنسون قد جانبهما التوفيق في اختياريهما. المرحلة

ولعـل  . س من شك في قيمة ما أسهمت به روث بندكت في هذا المجـال             لي
 حالـت دون بلـوغ      ن قـد   عام ألف وتسعمائة وثمانية وأربعي     وفاتها غير المتوقعة  

ولكن ذلك لا يبرر بحال أن تكون بندكت        .  بكثير مما بلغته   اً كبير اًإسهاماتها تلك حد  
 .هي البداية في هذا المجال

ختارا بندكت لاعتمادها في تفسيراتها لسلوك أفراد       لعل أنكلز وليفنسون قد ا    
الجماعات البدائية على المفاهيم والنظريات السيكولوجية وبخاصة مفاهيم ونظريات         

لو كان ذلك هو المبرر فيكفي أن ننظر مثلاً إلى كتابـات             ). ٢٢٩( التحليل النفسي   
 ) ٧١٣،  ٧١٢،  ٨١١،  ٨٠١ ()١(ومارجريـت ميـد      ) ٦٩٣،  ٦٩٢( مالينوفسكي  

 كتابات سـابقة وتاليـة      اًإنها جميع …  )٨٥٩،  ٨٥٨،  ٨٥٧،  ٨٥٦( وجيزا روهايم   
على بحوث بندكت، وجميعها تقوم على التفسيرات السيكولوجية، وجميعهـا تعتمـد            

 .على العمل الميداني
ننا إذا كنا لا نرى في عام ألف وتسعمائة وأربعة وثلاثـين            خلاصة القول إ  

 بداية لمرحلة من مراحل     اً المجال، فإننا لا نرى فيه أيض      ذابداية لتاريخ البحث في ه    
وإذا لم يكن بد من اختيار زمن ولو تقريبي للتحول نحو هذه المرحلـة              . هذا البحث 

. الثالثة، فإننا نرى أن مطلع عشرينيات هذا القرن هو البداية المنطقية لهذا التحـول             
تتمثل في كتاباتهـا تلـك      ولو لم يكن بد كذلك من اختيار شخصية محددة يمكن أن            

 ١٩١٥البداية فلتكن بدايتنا إذن من كتابات جيزا روهايم المبكرة التي بدأت منذ عام              
 )٣٨١  :٨٥٨.(  

 تمثـل علـى     اً جديد اًثروبولوجيا في هذه المرحلة اتجاه    لقد شهد مجال الأن   
المستوى النظري في انتشار الوظيفة، وعلى المستوى العملي فـي الإقبـال علـى              

وكان روهايم بمثابة التجسيد لهذا الاتجاه الجديد        ). ٣٩  :١٠( اسات الميدانية   الدر
                                           

  ).٥٠٢ : ٥٥٤ ( ١٩٣٩الهما الموسوعي إلى بحوث ميد إلا ابتداء من بحوث عام لم يشر أنكلز وليفنسون في مق) 1(



ولقد ترك هذا الاتجاه الجديد بصماته واضحة على مسـار البحـث فـي        . بمستوييه
شخصية الجماعة وبالتحديد على العلاقة بين الأنثروبولوجيا وعلم النفس فـي هـذا             

 .المجال
لى الأنثروبولوجيين حتمية البحـث     لقد فرضت الوظيفة ضمن ما فرضته ع      

عن تفسير أو معنى لما يلحظونه من تنوع في عـادات وتقاليـد، بـل وتنظيمـات                 
علم النفس يولـون  ولم يكن أمامهم إلا     . اجتماعية لدى القبائل البدائية التي يدرسونها     

 عن تلك التفسيرات، وبالفعل فقد وجدوا بغيتهم فـي نظريـات           اًوجوههم صوبه بحث  
 . بعامة، وأفكار التحليل النفسي على وجه الخصوصالشخصية

فهي تهـتم بالمشـاكل ذات      " فنظريات الشخصية ذات اتجاه وظيفي أصيل       
" وصاحب نظرية الشخصـية      ). ١٧  :١٥٥" ( الدلالة في توافق الكئان العضوي      

 بعينهم تنمو لديهم أعراض عصابية معوقة رغـم         اًيهتم بمعرفة السبب في أن أفراد     
مرض العضوي، وما هو دور الصدمات الطفلية في توافق الراشد، وما هي            غياب ال 

ومن ناحية أخـرى    ).  ١٧  :١٥٥" ( الدوافع الأساسية التي تحرك سلوك الإنسان       
 للعمليـات الدفاعيـة   اً حاسـم اًات الشخصية ينسبون عـادة دور يفإن أصحاب نظر 

زة لنظرية الشخصية   واحدة من أكثر السمات الممي    " ، فضلاً عن أن      )١٨  :١٥٥( 
  ).١٩  :١٥٥" ( هي وظيفتها بوصفها نظرية تكاملية 

هذا فيما يتعلق بنظريات الشخصية بعامة، أما بالنسبة لما حظي به التحليـل           
فيه كانت في الحقيقة مـن جانـب    النفسي بالذات من اهتمام أنثروبولوجي، فالمبادأة       

ي بـدأ الاهتمـام بقضـايا       بمعنى أن التحليل النفسـي هـو الـذ        . ليل النفسي التح
 ) ٤٢٨ ( ١٩١٢ والطـابو عـام       الطـوطم  فقد نشر فرويد كتابه   . ثروبولوجيينالأن

ولوجية التي أجريت علـى بعـض        على نتائج الدراسات الأنثروب    اً فيه اعتماد  اًمعتمد
وتلا . روبولوجي فريزر تي أجراها بالتحديد العالم الأنث    القبائل الاسترالية البدائية، وال   

 وفي فترة لاحقة مباشرة عـدد مـن         –خر   بشكل أو بآ   –لى نفس الطريق    رويد ع ف



وفـي تلـك     ). ٣٨١  :٨٥٨( المحللين النفسيين أمثال أبراهام وريخلين وغيرهما       
 .الفترة اللاحقة على نشر فرويد لكتابه بدأت إسهامات روهايم

ومهما كان ما يمكن أخذه على دراسات روهايم من سـطحية أو ضـعف              
فإن ريادته في هذا المجال إنمـا تتمثـل فـي أنـه أول               ) ٤٣٢ – ٤٣١  :٥٥٤( 

 اً إياه فـي التطبيـق مشـير       اًقبل تماماً منهج التحليل النفسي، واضع     أنثروبولوجي ي 
ينبغـي أن    "  :صراحة إلى تصوره للطابع القومي من منظور التحليل النفسي بقوله         

لى تكرار نفـس الموقـف       عبر الأجيال، ترتكز ع     ثابتة يكون للطابع القومي كينونة   
روبولوجيين ريق روهايم تتابع العديد من الأنث     وعلى ط  ). ٣٨١  :٨٥٨" ( الطفلي  

 .ينهلون وبدرجات متفاوتة من أفكار التحليل النفسي
في ضوء هذا التحليل للعلاقة المتبادلة بين الأنثروبولوجيا والتحليل النفسـي   

 إشارة أنكلز وليفنسون إلـى أن       ضح معنى تفي هذا المجال من الدراسات يمكن أن ي       
 من المحللين النفسيين ذوي الاتجاه الاجتمـاعي ومـن        " ممثلي تلك المرحلة كانوا     

  ).٤٤١  :٥٥٤" ( ت الشخصية ايالأنثروبولوجيين المتأثرين بنظر
لقد تركزت بحوث هذه المرحلة على الاستكشاف المتعمق لمجتمعات منفردة          

، فدراسـة المجتمعـات المنفـردة       اًذلك منطقي تمام  ية و بوسائل أثنوجرافية وإكلينيك  
أمـا  . بوسائل إثنوجرافية هو موضوع وأسلوب الأنثروبولوجيا السـائد والمفضـل         

لإشارة إلـى وسـائل     فهي التعبير الأكثر شمولاً وعمومية ل     " الإكلينيكية  " الوسائل  
اسـتخدام   ولعل ملاحظة اهتمام الأنثروبولوجيين منذ تلك المرحلـة ب         التحليل النفسي 

تكنيك محدد من تكنيكات التحليل النفسي الفريدة وهو تفسير الأحلام تكفي لتأكيد ما             
كذلك فلعل الاهتمام بالبحث عن تفسير       ) ٨٥٩،  ٨٥٧،  ٦٩٣،  ٣٧٣ ،٣٧٢( نعنيه  

لسلوك الراشدين في تواريخ حياتهم وخاصة في فترة الطفولة يؤكد نفـس المعنـى              
بل إن غلبة الطابع الإسـقاطي       ) ٧٢٢ ،٥٩٩،  ٥٥٨،  ٥٠٧،  ٣٦٦،  ٣٣٩،  ٢٠٨( 

يمكن أن تتسـق   ) ٤٤٤  :٥٥٤( على الأدوات المستخدمة في بحوث هذه المرحلة       
 . مع غلبة تأثير مدرسة التحليل النفسياًأيض



لقد أدى افتقاد    "  :يتناول إنكلز وليفنسون بحوث هذه المرحلة بالنقد، فيقولا       
 في القضايا السيكولوجية التـي تغطيهـا        ين إلى عدم اتساق ملحوظ    يالتحليلات للتقن 

وقد ساقا مثالاً للتدليل على مقصـدهما مـا          ). ٤٤٣  :٥٥٤" ( الدراسات المختلفة   
دى اليابانيين، ومـا    من سيادة خصائص الطابع الشرجي ل      ) ٤٧٥( ذهب إليه جور    
، آخذين  )١(لدى الروس    الفمي    الطابع من سيادة خصائص   ) ٤٧٦ ( اًذهب إليه أيض  

ومصـير  الحالـة الأولـى،      عدم الإشارة إلى مصير الخصائص الفمية فـي          عليه
لم " مرجعين ذلك إلى أنه      ). ٤٤٣  :٥٥٤( الخصائص الشرجية في الحالة الثانية      

  :٥٥٤" ( يكن ثمة اختبار صارم لما يتضمنه التحليل من استبعادات أو تحويرات            
 ما اًلم يعد واضح" ينة   مع  لم يشر التحليل إلى وجود خصائص       إذا بمعنى أنه  ) ٤٤٣

إذا كانت تلك الخصائص لا وجود لها في الشخصية المنوالية، أو أنها موجودة ولكن              
  :٥٥٤" ( الباحث لم يرد أنها ذات أهمية، أو أنها موجودة لكن الباحث لم يلحظهـا          

 ومثل تلك الاعتراضات يمكن أن تساق كافة الدراسات التي تأخـذ بـالمنهج              )٤٤٣
، سواء كانت في مجال دراسات شخصـية الجماعـة أو           )٢(للتحليل النفسي   التقليدي  

 ينبغي  غير أنه . م التحليل النفسي  يولسنا على أي حال بصدد تقي     .  المجال خارج ذلك 
ين مدارس واتجاهات وتيارات علم النفس آنذاك ما يمكـن  أن نشير إلى انه لم يكن ب 

صية الجماعة سوى التحليـل     أن يقوم بذلك الدور التفسيري في مجال دراسات شخ        
 .النفسي

                                           
رغـم   ) ٤٩٧ : ٥٥٤( لم ترد إشارة إلى بحث جورر عن الشخصية الروسية في قائمة مراجع أنكلز وليفنسون               ) 1(

  ).٤٤٣ : ٥٥٤( ورود الإشارة إليه في المتن 
 رغـم مـا     –حليل النفسي للاختبار التجريبي، وهي على أي حال         نعني بذلك استبعاد محاولات إخضاع مفاهيم الت      ) 2(

 تخرج عن نطاق التأثير في مجال دراسات شخصـية          –وجهت به من انتقادات المحللين والتجريبيين على حد سواء          
 .الجماعة
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إن الحرب بما تثيره من قضايا، وما تفرضه من متطلبـات، ومـا تخلقـه               

 عميقة لـيس    اًثارتترك آ وتخلفه من مشكلات، وبما لكل ذلك من طبيعة ملحة، إنما           
على نفوس البشر فحسب بل على مسار المعرفة الإنسانية بعامـة، وفـي مجـال               

، فالحاجة كما يقـال     اًوليس ذلك غريب  . ع على وجه الخصوص   الاكتشاف والاخترا 
وليس من حاجة ولا احتيـاج بـأكثر ولا أقسـى ممـا تفرضـه      . هي أم الاختراع  

 .الحروب
كافة فروع المعرفة الإنسانية، فإنها تصـدق       وإذا صدقت تلك المقولة على      

 ) ٤٠٨( كأوضح ما يكون الصدق على تاريخ البحث في مجال شخصية الجماعـة             
. وما المرحلة التي نحن بصدد الحديث عنها إلا نتاج مباشر للحرب العالمية الثانيـة             

فتقول وهي بصدد الحديث عن البحوث      . وتؤكد مارجريت ميد هذه الحقيقة بوضوح     
  : اتبعت طريقة الدراسة عن بعد، والتي تعد من أهم معالم هذه المرحلةالتي

لقد أنجز العمل الرائد الذي استخدم هذه الطريقة خلال تلـك الحقبـة الأخيـرة مـن                 " 
 خلال ما خلفته تلك الحـرب مـن         اًها الحرب العالمية الثانية، وأيض    الأحداث السياسية التي خلفت   

لدراسات على جماعات قومية في محاولة لاكتشاف ما في سلوك          ولقد تركزت تلك ا   . عالم منقسم 
أعضاء تلك الدول القومية من إنتظامات حضارية تعزي إلى أنهم قد تربوا في أمـة معينـة أو                  

وا ى موطن جديد وعاشوا فيه فترة تبلغ من الطول مـا يكفـي لكـي يصـطبغ                أنهم قد نزحوا إل   
إن هـذا   . ك الدراسات دراسات الطابع القـومي     ومن هنا فقد أطلق على تل     . بأشكالها الحضارية 

التركيز على الحضارات القومية قد أملاه الاهتمام بالدور الذي يلعبه السلوك ذو المنشأ القومي              
بناء المعنـوي   الفي الحرب، وفي صنع وتحديد السياسات والمسائل التربوية الداخلية، وحملات           

 أي تلـك    – السمة الغالبة في دراسـاتنا لأنهـا          لقد كان التأكيد القومي بمثابة     …وما إلى ذلك    
القومية في التعامل مع أعضاء أمم أخـرى يسـلكون           خططت لمساعدة الحكومات     –الدراسات  



  "بدورهم على مستوى قومي سواء كأعضاء في الجيوش أو في وفود المفاوضات أو ما إلى ذلك            
 )٤  :٧٢٠.(  

راسات التي اتخـذت اسـم      ت الد جزلقد أن " ويؤكد جور تلك الحقيقة بقوله      
دراسات في الطابع القومي تحت ضغط الحرب العالمية الثانية حيث كانت الأهداف            

 مـن الحاجـة إلـى       اً أكثر إلحاح  – عمل للحرب النفسية      أي وضع إطار   –العملية  
  ).٥٧  :٤٧٩( الإحكام النظري 

قويـة  لقد أعطيت الحرب العالمية الثانية دفعة       " كذلك يقول أنكلز وليفنسون     
واء خلالها أو بعدها مباشرة حين قدم العديد من الأنثروبولـوجيين           لتلك البحوث، س  
ن وغيرهم إسهاماتهم في استكشاف سيكولوجية أمم متعددة وخاصة         والمحللين النفسيي 

  ).٤١٩  :٥٥٤" ( الأعداء العسكريين للولايات المتحدة الأمريكية 
ت هذه المرحلـة مـن      وقبل أن نشرع في استعراض الخصائص التي ميز       

مراحل التطور التاريخي لدراسات شخصية الجماعة، يجدر بنا أن نطرح تساؤلاً لم            
 .يلق ما يستحقه من اهتمام لدى الباحثين في هذا المجال

لقد اكتسبت الحرب الأخيرة عالميتها من حقيقة تعدد الأطـراف المشـتركة           
 من بقعة في العـالم المعـروف        فيها إلى حد لا نجاوز معه الحقيقة إذا قلنا إنه ليس          

 لاقتتال المتحاربين، أو    اً الحرب مهاجمة أو مدافعة أو موقع      آنذاك لم تشارك في تلك    
ورغم تلك العملية، وما تفترضه     .  بينهم  لمساعدة فريق منهم، أو حتى حكماً      اًمصدر

من حد أدنة من تشابه الاحتياجات العملية، فإن الولايات المتحدة الأمريكيـة كانـت      
 علـى   اًك المرحلة، في حدود المتاح منشـور      وحدها محل نشأة وازدهار بحوث تل     

 ألا يدعو ذلك إلى التشكك فـي حقيقـة أن            ؟  لماذا  :وهنا ينبغي أن نتساءل   . الأقل
 ألـيس    ؟ بحوث تلك المرحلة كانت استجابة لمتطلبات الحر ب العالمية الثانية بعامة          

 ألا تعدو تلك البحوث أن تكـون اسـتجابة          محتملاً مع تلك الصبغة الأمريكية للنشأة     
 وإذا ما صح ذلـك ألا        ؟ لحاجات أو احتياجات خاصة بالمجتمع الأمريكي بالتحديد      



يدعونا إلى إعادة النظر في اعتبار تلك المجموعة من البحوث ممثلة لمرحلة عامـة              
 . ؟متميزة من تاريخ البحث في شخصية الجماعة

 أحداث سياسية خلقتها وخلفتها الحرب      ميد من إن ما أشارت إليه مارجريت      
الثانية وتركت بصماتها على نشأة تلك المجموعة من البحوث، هذه الأحـداث قـد              

  :تميزت فيما نرى بعدة حقائق يعنينا منها
كانت " وات  العالم الجديد المليء بالثر   " ن الولايات المتحدة باعتبارها     إ) أ  ( 

ن من كافة أنحاء العالم وبخاصـة مـن          لجذب المهاجري  اً مركز – بل وما زالت     –
 أن تزداد حركة الهجرة إلى الولايـات       اًوكان طبيعي .  العلماء والمتخصصين  صفوف

. اًلحرب والمصاحبة والتالية لها أيض    المتحدة خلال تلك الفترة القلقة السابقة مباشرة ل       
 ـ     أيضاً أن يكون من بين هؤلاء عدد       اًوكان طبيعي  وم  من أبرز المتخصصين في العل

 .بما فيها العلوم الإنسانية من الأوروبيين بعامة ومن الألمان بشكل خاص
 ـ     لقد كانت الولايات المتحدة خ    ) ب  (  ، اًلال الحرب أكثر الدول الكبرى أمن

بل إنها قد ظلت بعيدة بالفعل عن الاشتراك المباشر في الأعمال الحربية منذ إعلان              
عة وثلاثين إلى هجوم اليابانيين على      الحرب في أول سبتمبر عام ألف وتسعمائة وتس       

ميناء بيرل هاربور في السابع من ديسمبر عام ألف وتسـعمائة وواحـد وأربعـين               
وهي الفترة التي تميزت باشتداد حركة الهجرة بشكل مكثف وخاصة من            ) ١٠٣٨( 

 .ألمانيا إلى الولايات المتحدة
ولايات المتحدة تكاد   في عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية كانت ال        ) جـ  ( 

في حين تعرض المنتصرون    . تكون الدولة الكبرى الوحيدة التي لم تتعرض للتدمير       
 تصـدت الولايـات     دقومن ناحية أخرى ف   . ء لدمار شديد  والمهزومون على حد سوا   

المتحدة بحكم نظامها الاجتماعي واحتفاظها بقوتها الاقتصادية لقيادة أحد المعسكرين          
وقد فرض ذلك التصدي علـى الولايـات        . ما عالم ما بعد الحرب    انقسم إليه اللذين  

  :المتحدة مهمتين



با المدمرة وذلك من خلال مشـروع       وإعادة بناء أور  تحمل مسئولية   الأولى  
 .مارشال

وقد . الحلول محل الدول الاستعمارية التقليدية في الأسواق العالمية       والثانية  
 ـ    حدود له    أدت هاتان المهمتان إلى رواج لا       يسـمح   اًللصناعة الأمريكية كفل فائض

 .بتمويل العديد من البحوث المتخصصة
ن ظروف الحرب العالمية الثانية قد فرضت من ناحية تجمع          خلاصة القول إ  

تحدة وفرضـت   عدد كبير من الكفاءات البارزة في العلوم الإنسانية في الولايات الم          
ة لفهم شعوب ذات حضـارات       لدى السلطة الأمريكي    ملحاً اًمن ناحية أخرى احتياج   

نضيف إلى ذلك   . وألمانيا والاتحاد السوفيتي   في اليابان والصين     اًتمثلت أساس عريقة  
 ـ  . جراء مثل تلك البحـوث    كله توافر الإمكانيات المالية لإ      تخلـف   اًونضـيف أيض

الاهتمام بالعلوم الإنسانية في المعسكر المقابل للولايات المتحدة الأمريكيـة آنـذاك            
من كل ذلك نستطيع أن نتبين       ) ١١١( لسنا في مجال التعرض لها تفصيلاً       لأسباب  

أن نشأة وازدهار ذلك النوع الجديد من الدراسات كان بحث اسـتجابة موضـوعية              
شأة  لهذه الن  اًار الولايات المتحدة بالذات موقع    لظروف الحرب العالمية الثانية، واختي    

 ولم يكـن مجـرد تلبيـة لحاجـات         تلك الظروف  اًوذلك الازدهار قد فرضته أساس    
 الدراسات التي أجريت في هذه المرحلة على        ويتفق ذلك مع تركز   . أمريكية خاصة 

، ٦٠٠،  ٥٣٨،   ٤٩٨ ،٤٩٧،  ٤٧٨،  ٣٨٨،  ٢٩٣،  ٢٣٠( شعوب بعينها كاليابانيين    
، ٣٩٧، ٣٥٣، ٢٨٤، ٢٠٦( والألمــان  ) ٩٥٤، ٩٤٧، ٩٢٥، ٦٣٩، ٦٢٣، ٦١٨
٨٥٤،  ٨٣٩،  ٧٥٦،  ٧٤٦،  ٧٠٦ ،٧٠٥،  ٦٧٥،  ٦٤٥،  ٦١٢،  ٥٩٦،  ٤٣٠ ،
، ٨٤٦، ٧٤٩، ٦٥٠، ٦٢٤، ٥٤٠،  ٥٣٩،  ٥٢٠،  ٣١٣،  ١٥٩( والصينيين   ) ٨٨٥
، ٧١٥،  ٥٥٣،  ٥٥٢،  ٥٣٧،  ٥٣٦،  ٤٧٧،  ٣٥٤،  ٢٠٧( والروس  ) ١٠٠٠،  ٩٧١
  ).٩١١(  ما يؤكده مظفر شريف اًوهو أيض ). ٩١٥

 المؤشرات بفحـص     التوثق من صدق تلك    –فضلاً عن ذلك     –ولقد حاولنا   
والتي كانت تنصب على محاولـة       ) ٣٦٥( لبحوث التي ذكرها دويجكر وفريجدا      ا



تبين الخصائص السيكولوجية المشتركة لدى تجمعات بشرية معينة فأتضح أن عـدد    
 تناولت ثلاثة   اًيبلغ أربعمائة واثنين وخمسين بحث    تلك البحوث بعد أن قمنا بحصرها       

بشري من تلك البحوث أتضـح أن  وبتفريغ نصيب كل تجمع   .اً بشري اًوخمسين تجمع 
 التي حظيت بالقدر الأكبر من تلك البحوث كانت علـى الوجـه             ةالتجمعات الخمس 

  :التالي
 اًأربعة وخمسون بحث     : اليابان– ١
 اًاثنان وخمسون بحث    : الولايات المتحدة– ٢
 اًاثنان وأربعون بحث     : ألمانيا– ٣
 سبعة وثلاثون بحثاً     : الصين– ٤
 ثمانية وعشرون بحثاً     : روسيا– ٥

 دراسـات هـذه المرحلـة فيمـا         وتتمثل أهم الخصائص التـي تميـز      
 :يلي

  : تبلور الأهداف العملية لدراسات شخصية الجماعة–أولاً 
يحدد دويجكر وفريجدا الأهداف العملية لمثل هذه الدراسات علـى الوجـه            

  :التالي
فسية باعتبارها يمكن أن    الحرب الن  إمكانية استخدام هذه الدراسات في       – ١
لك الدراسات في جوهرها سلاح    وبالتالي فإن ت  . فهم عدو فعلي أو محتمل    " تسهم في   

 إن كشف ضعف ذلك العدو، وأوهامه، ومعاييره، وقيمه، ورموزه، يمكن أن            :فعلي
  ).١٥٨  :٣٦٥" ( يسهم في هزيمته النهائية 

فلـي  "  أي   .ل الدعاية الداخلية  سات في مجا   إمكانية استخدام تلك الدرا    – ٢
تبرير اتجاهاتنا العدوانية، بإبرازها مقدار ما يتميز به العدو من إثارة للنفور وبعـد              

إنمـا تقـوى مـن      ) أي تلك الدراسات    ( وهي بذلك   . عن الديمقراطية والحضارة  



" تصميمنا على هزيمته، وتخفف من تأثمنا حيال استخدام شتى الوسائل لتحقيق ذلك             
 )١٥٨  :٣٦٥.(  

وفضلاً عن ذلك فإن تلك الدراسات لا تقدم لنا المعلومات عن أعدائنا             " – ٣
ا من المضي معهم بشكل أفضـل، ومـن     نإنها قد تمكن  . اًفائنا أيض فحسب بل عن حل   

وقد نصل إلى فهم أفضل لما يعانونه من مشاكل وبالتالي          . التعامل معهم بكفاءة أكبر   
  ).١٥٨  :٣٦٥ ( "  أكبرهم بكفاءةيصبح في وسعنا مساعدت

وتؤكد مارجريت ميد نفس تلك الأهداف بقولها وهي بصدد الحـديث عـن             
 لتحقيق  …لقد استخدم هذا الاتجاه     " اتجاه البحث الذي اتبعته في دراساتها عن بعد         

 إنجاز مهام حكومية داخلية معينة، وتيسير العلاقة مع          :العديد من الأهداف السياسية   
لعلاقات مع جماعات الأنصار في البلدان الخاضعة لسيطرة العدو،         الحلفاء، وترشيد ا  

والمساهمة في تقييم قوى الأعداء ونواحي ضعفهم، وتقديم المشـورة فـي إعـداد              
  ).٣٧٩  :٧١٨" ( الوثائق على المستوى الدولي 

لقد كان ثمة أهداف سياسية عملية محددة تسعى بحوث هذه المرحلـة إلـى              
 بنفس ذلك القدر من الوضوح في بحوث المرحلـة          اً متوافر ما لم يكن  بلوغها، وهو   

ولا يعني ذلك أن البحوث السابقة كانت تفتقد الهدف العملـي أو السياسـي              . السابقة
لقد كان  .  بالنسبة لأي بحث علمي    – فيما نرى    –، فذلك أمر لا  يمكن القول به         اًتمام

 علـم    عن أهداف  اًخرج كثير التي لا ت  لتلك البحوث السابقة ولا شك أهدافها العلمية        
 ولا شك إسهاماتها النظرية في اختبار العديـد مـن           اًالنفس الفارق، وكان لها أيض    

وكان لكل مـن تلـك      . الفروض المثارة في مجال العلاقة بين الحضارة والشخصية       
إلا أن  . الأهداف العلمية النظرية تطبيقاتها العملية الممكنة في شتى منـاحي الحيـاة           

لعمليـة  هو أن الأهداف السياسية المرحلة التي نحن بصددها    سبة لبحوث ا  الجديد بالن 
 في بحوث   اًوهو ما لم يكن مألوف    . نذ البداية  وبوضوح م  اًلتلك البحوث قد تحددت سلف    

 على المجتمعات البدائية المنعزلة، وما تتضـمنه مـن     المرحلة السابقة التي تركزت   
الرغبة "  عن   – وليس صراحة    – اًضمنبحوث تعبر   أبنية اجتماعية وإن كانت تلك ال     



في المحافظة على الأوضاع التقليدية السائدة في تلك المجتمعات كوسـيلة لتوطيـد             
  ).٩" ( الحكم الاستعماري فيها 

  : الالتزام السياسي المحدد للقائمين بالبحوث– اًثاني
 ـ" أزمة العلوم الإنسانية    "  المعنون   يشير أحمد أبو زيد في مقاله      ور والمنش

إلى أن الأزمة التي تمر بها العلوم الإنسانية في الوقت الـراهن             ) ٨ ( ١٩٦٩عام  
 اً، ولكـن لهـا فـي حقيقـة الأمـر أبعـاد           تبدو في ظاهرها أزمة خاصة بالمناهج     

 .أيديولوجية
 ـ     كذلك فقد نشر لا سويل عام ألف وتسعما         اًئة وسبعين مقالاً اختار له عنوان

أشار فيه بوضوح    "  ؟ السلطة السياسية علم أن يخدم    على ال  جبيهل  "   :بالغ الدلالة 
القول بتأثر السلطة السياسية بالمعرفة العلمية وتأثيرها فيها ليس من قبيـل            "إلى أن   

  ).٦٣٣" ( الاكتشاف الجديد 
 وخاصة الإنسانية منهـا  –ولكن ثبات حقيقة ذلك التأثير المتبادل بين العلوم      

ولم . هات ترفض التسليم بحتمية مثل ذلك التأثير       والسياسية لم يحل دون قيام اتجا      –
تخل بحوث شخصية الجماعة حتى في هذه المرحلة بما لها من طابع مميـز مـن                

 .صدى لمثل تلك الاتجاهات
لقد دار حوار شيق حول تلك القضية بين دافيد ماندبلوم ومارجريـت ميـد              

أي مجـال   أن  "  وم بوضوح ، قرر فيه ماندبل    )١٣٥ – ١٣٤: ٩٧٣،  ٧١٧،  ٦٩٥(
للبحث يرتبط كلية وبشدة بمجموعة معينة من المؤثرات السياسية لا يمكـن إلا أن              

  ).٦٩٥ ( " مجال للبحث العلمي أو الأكاديمييعاني ك
ف الملحـة التـي     وأكدت مارجريت ميد فيما يشبه الاعتذار طبيعة الظـرو        

مـن الهـدوء   ك البحوث مشيرة إلى أنه إذا ما ساد العالم قـدر      لتحتمت القيام بمثل    
ي السنوات العشـر الأخيـرة      يجعل القيام بدراسات كتلك التي اضطرت للقيام بها ف        

فإنني لن أمس موضوع الطابع القومي في الخمس والعشرين سنة           " اً ملح اًليس أمر 
  ).٧١٧" ( القادمة لأنني أظن أن الأكثر أهمية هو أن أعود إلى غينيا الجديدة 



ن ارتبـاط دراسـة الطـابع القـومي         إ" ؤكد هيوبيـل    ومن ناحية أخرى ي   
 ). ٥٢٤" (  لعلمية أو أكاديمية تلـك الدراسـة         اًالتوترات السياسية لا يعني تهديد    ب

  :الأمريكيـون والصـينيون   كذلك فإن هسيو في عرضه لما دفعه إلى كتابة كتابه           
 ـ        أسلوبين في الحياة      ـ يؤكد أن الدافع الأساسي وراء كتابته لهذا الكتاب ل  اًيس دافع

 ليس مـن وقـت      …السعي نحو المحافظة على الذات      "  بل هو    اً ولا تصنيف  اًلميع
 وكل قادر على التفكير ينبغـي أن يقـدم وبـدون    …طويل للتفكير، فالموقف ملح  

إبطاء كل ما يستطيعه للكشف عن تلك القوى الرئيسية التي تدفعنا إلى موقفنا الحالي              
  ).١٢ إلى ٦ المقدمة من  :٥٤٠" ( 

ة الأهداف السياسـية     طبيع اًت ميد مرار  حال فقد أبرزت مارجري   وعلى أي   
قـد نبعـت صـيغة      "  الدراسات   للدراسات التي شهدتها تلك المرحلة مؤكد أن تلك       

لمي بعد عام ألف     من الضرورات الملحة التي فرضها الموقف السياسي العا        اًومناهج
ي الآن في تناولهـا   ن دراسة الطابع القوم   إ"  و  )٦٤٢  :٧١٦ " ( وتسعمائة وثلاثين 

إننا لم نـدرس الطـابع      . اً تطبيقي اً علم اًالسياسية المعاصرة إنما تعد أساس    للوحدات  
القومي باعتباره أفضل المجالات التي يمكن فيها تتبع العلاقة بين الأشكال السياسية            

سـية   ولكن لما للدول الأمم في عالم اليوم من دلالة سيا          …وتكوين الطابع الفردي    
  ).٦٦١ – ٦٦٠  :٧١٦ ( " خطيرة

 آراء الباحثين على اختلافهـا محـاولين اسـتقراء الوقـائع            اًولنترك جانب 
إن . التاريخية الثابتة لنتبين كيف بدأ اهتمام الباحثين بـذلك النـوع مـن البحـوث              

 في هذا المجال قد تمت مـن خـلال          اًكافة البحوث تقريب  " ميد تؤكد أن    مارجريت  
تتعلق إما بمشكلات الروح المعنوية في الـداخل وإمـا          الارتباط بمشروعات قومية    

  ).٦٦١ – ٦٦٠  :٧١٦" ( بحالة الحرب والسلام 
وفي الحقيقة فإن تلك المشروعات القومية قد بدأت بمنحة مالية قدمها خلال            
الحرب مكتب البحوث التابع للبحرية الأمريكية لبحث الحضارات المعاصـرة فـي            

 فريق البحث    بندكت الإشراف على   ثوتولت رو . بيةوبعض البلدان الآسيوية والأور   



وكانت روث بندكت خـلال      . ك المنحة في جامعة كولومبيا    لتالذي تشكل بناء على     
 ) ٢٣٠( إشرافها على هذا الفريق وقيامها بدراساتها عن الطابع القـومي اليابـاني             

اء تشغل منصب رئيسة قسم التحليلات الأساسية التابع لمكتـب مخـابرات مـا ور             
البحار فضلاً عن عملها كمحللة متخصصة في العلوم الاجتماعية في قسـم الـروح      

وكلا المنصبين يتبعان مكتب المخـابرات الحربيـة الأمريكيـة          . المعنوية بالخارج 
 )٥٢٥.(  

 في هـذه المرحلـة      اً بأهداف سياسية محددة معلنة قاصر     ولم يكن الارتباط  
يكاد أن يكون سمة مميزة للكثير من       على بحوث شخصية الجماعة فحسب، بل لعله        

ويكفـي أن نشـير إلـى أن الجمعيـة          . بحوث العلوم الإنسانية التي أجريت آنذاك     
الأمريكية اليهودية قد قامت في مايو عام ألف وتسعمائة وأربعة وأربعـين بـدعوة              
مجموعة من الأساتذة الأمريكيين المتخصصين فـي العلـوم الإنسـانية بمختلـف             

. رسها للقاء استمر يومين حول موضوع التعصب الديني والعنصري        اتجاهاتها ومدا 
وانبثق عن هذا اللقاء فريق للبحوث على رأسه أربعة من أشهر المتخصصين فـي              

 المقدمة من    :١٦٤( الموضوع آنذاك هم سانفورد وأدورنو وبرونشفيك وليفنسون        
ة التـي   وقد صدرت عن هذا الفريق مجموعة من البحوث المنشـور          ). ١١ إلى   ٥

حملت عنوان دراسات في التعصب والتي كانت رغم عمومية عنوانها تكاد تقصـر             
بحوثها على معاداة السامية بل بالتحديد على المشاعر المعاديـة لليهـود فحسـب              

 )٧٠١، ٦٧٣، ٢٥٠، ١٦٤، ١٦٢.(  
  : تأكيد فكرة فريق البحث– اًثالث

 العديد مـن    شخصية الجماعة تفرض تضافر   إن طبيعة البحث في موضوع      
العلوم الإنسانية، ونظرة سريعة إلى نماذج من الكتابات الحديثة في هذا الموضـوع             

س والأنثروبولوجيا فحسب، بـل     كفيلة بتأكيد أنه لم يكن موضوع اهتمام علماء النف        
، ٨٤٨،  ٨٠٢،  ٧٥٤،  ٦٩٧،  ٦٣٨،  ٤٢٣،  ٣٨٤،  ٣٠٠(  علماء الاجتمـاع     اًوأيض



والجغرافيـا   ) ٣٦  :٥١٥( والتـاريخ    ) ٩٧٥،  ٣٠٧( والعلوم السياسية    ) ٩٤٠
  ).٦٣٥( والقانون  ) ٢٨٦( 

أن دراسة الطـابع القـومي لأفـراد        " وتشير مارجريت ميد بوضوح إلى      
فريق يضم خبـرات وتخصصـات      مجتمع معاصر متعلم معقد ينبغي أن يقوم بها         

ويشير دويجكر وفريجدا كذلك إلى مثل تلـك الضـرورة           ) ٤  :٧٢٠" ( متنوعة  
 )١٦٤  :٣٦٥.(  

د من مجرد تأكيد هذه الحاجة       وليفنسون فإنهما يمضيان خطوة أبع     أما أنكلز 
علمية عديدة كان لـه     أن ما تفرضه طبيعة المفهوم من تعاون فروع         " مشيرين إلى   
فمن ناحية قد أتاح الفرصة لتكامل العديد مـن الفـروع           . ج المتناقض تأثيره المزدو 

ومن ناحية  . ق العديد من المنجزات النظرية الأساسية      لتحقي اًفزالمعنية، مما كان حا   
 للحدود الفاصلة بـين الفـروع       اً أو تخطي  اً فقد كان ذلك التعاون يتطلب عبور      أخرى
 لما هو مستقر من وجهـات نظـر وكيانـات           ية المختلفة، ومن ثم يمثل تهديداً     العلم

  ).٤١٨  :٥٥٤" ( علمية متخصصة 
 الجماعة آنذاك وضع هذه التأكيدات      ولقد حاول المشتغلون ببحوث شخصية    

ولقـد   ). ٧٣٦،  ٧١٩،  ٧١٤( موضع التطبيق الفعلي بتكوين فرق من البـاحثين         
 على تخصصـين    – وهو أهم فرق البحث في هذا المجال         –اقتصر فريق كولومبيا    

ولعل العديـد مـن أوجـه التضـارب         . اثنين هما الأنثروبولوجيا والتحليل الفنسي    
عنها نتائج بحوث هذا الفريق والتي اتضـحت فيمـا بعـد            والقصور التي أسفرت    

راجعة إلى حد ما إلى اقتصار تكـون         ) ٩٢٤،  ٧٦٩،  ٦٢٧،  ٦٠١،  ٤٦٧،  ٤٦٦( 
 .الفريق على هذين التخصصين فحسب

 ترى أي التخصصات ينبغي أن       :والسؤال الذي يطرح نفسه على الفور هو      
صصات ينبغي فيما نرى أن      إن تلك التخ    ؟ يتشكل منها فريق البحث في هذا المجال      

 ـ      . ستثناء ودون ا  اًل العلوم الإنسانية القائمة جميع    تشم  اًوإذا ما اسـتحال هـذا عملي
 مـن   اًتقد عدد لظرف أو لآخر فليس أمام الباحث الفرد أو مجموعة الباحثين التي تف           



التخصصات الإنسانية إلا اصطناع أسلوب البحث الذي يمكن من خلاله الربط بـين             
 .ث المعين ومعطيات بقية العلوم الإنسانية في هذا المجالنتائج البح

إن ما يؤخذ على بحوث تلك المرحلة أنها رغم تأكيدها لفكرة الفريـق قـد               
يتصـدى  و. أهملت تخصصات إنسانية بالغة الأهمية في مجالها كالتاريخ والاقتصاد        

 الدراسـات    ما يؤخذ على هذا النوع من      اًكثير"  أنه   اًجورر لمثل ذلك المأخذ مقرر    
أنها تتجاهل ظواهر التاريخ والاقتصاد والجغرافيا وما شابه ذلك من ظواهر غيـر             

 – إذا كـان المقصـود       وليس لمثل تلك المآخذ ما يبررها فيمـا أرى إلا         . شخصية
دراسات الطابع القومي هذه وصف كافـة ظـواهر حيـاة            من   – اًصراحة أو ضمن  

راسات التي قمت بها هو عزل ووصـف        ولكن طالما أن كل ما استهدفته الد      . الأمة
  ).٧٨  :٤٧٩" ( الدوافع الأساسية لغالبية السكان فلا محل إذن لمثل تلك المآخذ 

وما نراه هو أن عزل ووصف تلك الدوافع الأساسية التي يتحـدث عنهـا              
جورر لا يمكن أن يتم على الوجه الأكمل دون أن يوضع فـي الاعتبـار الكامـل                 

ط بالجماعة موضع الدراسة    قتصادية بل والجغرافية التي تحي    الظروف التاريخية والا  
 .اً الأساسية لأفرادها تشكيلاً فارقي تشكيل تلك الدوافعوتسهم ف

  : دراسة المجتمعات الكبرى– اًرابع
لقد استمرت بحوث هذه المرحلة في التركيز على الدراسة المتعلقة لمجتمع           

وقد سبق أن أشرنا إلى ما يمكـن        . بقةواحد شأنها في ذلك شأن بحوث المرحلة السا       
 .أن يؤخذ على ذلك الاتجاه من مثالب، وما يمكن أن يحظى به من مبررات

 مجتمعات كبـرى    إلا أن الجديد بالنسبة لهذه المرحلة هو اتجاه بحوثها نحو         
وذلـك أمـر    .  في اليابان والصين وألمانيا والاتحاد السوفيتي      اًمعاصرة تمثلت أساس  

وتطرح تلك النوعية الجديـدة     . تمية طبيعة نشأة بحوث هذه المرحلة      ح اًاممنطقي تم 
هل يجوز الحديث عن شخصية واحدة      . من موضوعات البحث العديد من المشكلات     

  ما هو تأثير وسائل الاتصال الحديثة في هـذا           ؟  الدول –للجماعة على نطاق الأمم     
 أميل إلى تدعيم التماسك      أم أن تأثيرها    ؟  أتسهم في تذويب الفوارق القومية      ؟ الصدد



 هـل ينطبـق مفهـوم شخصـية          ؟ القومي ومن ثم إلى تدعيم وإبراز تلك الفوارق       
 . ؟الجماعة بالنسبة للدول الأمم على الجمهور شأن انطباقه على الصفوة

ولم تكن طبيعة البحوث الجارية بما صاحب نشأتها من ظـروف عمليـة،             
لم يكن كـل ذلـك ليسـمح        .  الإلحاح وبحكم ارتباطها بتحقيق أهداف سياسية بالغة     
بل إن الإجابات كانت تفرض نفسـها       . بالحسم النظري المتأني لمثل تلك التساؤلات     

نها الباحثون في تفسـيراتهم دون الإشـارة        لال البحث كمسلمات ضمنية ينطلق م     خ
 .إليها صراحة

  : الدراسة عن بعد– اًخامس
لبـة دراسـات هـذه      لقد فرضت طبيعة المجتمعات التي انصبت عليها غا       

. المرحلة أن يحال دون الباحث والذهاب بشخصه إلى حيث تقوم تلك المجتمعـات            
إن  " )١( لطبيعة مثل هذا النوع من الدراسات بقولـه          اًجورر عرضاً شائق  ويعرض  

تحليل مفهوم الطابع القومي يحمل الكثير من أوجه الشبه مع تحليل صناعة الفخـار              
 .المزخرف مثلاً

من الخواص أقل مما تضمه أي وحدة       ) الطابع القومي   ( الب  حيث يضم الق  
، ويتحـدد   )طوابع الأفراد المكونين للمجتمع محل الدراسة       ( من السلاسل المنتجة    
بين الخواص وليس بمجرد جمعها بعضها إلى بعـض، ذلـك           هذا القالب بالتركيب    

فـي  التركيب هو الذي يحدد تفرد الطابع لأن كل خاصية على حـدة قـد توجـد                 
  ).٦١  :٤٧٩" ( مجتمعات أخرى 

خر أكثر دقة بين عمل الباحـث فـي هـذا            آ اًويعرض جورر كذلك تشبيه   
في ظل مثل هذه الظروف يكون      " الموضوع من الدراسات وعمل الحفريات فيقول       

ويصبح الشـبه بـين هـذا       . لأي تقرير عن مثل ذلك المجتمع صفة إعادة التركيب        
بين تقرير عالم الحفريات الذي يعيد تركيب صـورة         التقرير والمجتمع الحي كالشبه     

                                           
 .الأقواس الموجودة بالفقرة واردة بالأصل ) 1(



ويمضـي   ). ٧٣  :٤٧٩" (  لعالم الحيوان    ةحيوان منقرض، والملاحظات المباشر   
وكما هو الحال بالنسبة لإعادة التركيب الذي يقوم به عالم          " جورر في تشبيهه قائلاً     

 إمكانية استيعابه   الحفريات، فإن الاختبار الرئيسي لدقة ما يتوصل إليه إنما يتمثل في          
  ).٧٦  :٤٧٩" ( لحقائق جديدة 

مجتمـع المسـتهدف تشـير      ال و وفيما يتعلق بطبيعة الحيلولة دون الباحـث      
 ـ    و قد يحال بينه  "  إلى أن الباحث     مارجريت ميد   اً نظـر  اًالمجتمع المسـتهدف مكاني

 أو  ي أوائل الأربعينيـات   ألمانيا ف  و لنشوب حرب مثلاً كما هو الحال بالنسبة لليابان       
  بالنسـبة للاتحـاد السـوفيتي      اًالبحث كما هو الحال حالي     و لفرض قيود على السفر   

هدف هو دراسة مجتمع لم     قد تكون الحيلولة زمانية حيث يكون ال       و .الصين الشعبية و
 " طريقـة جديـدة    و يصبح الموقف آنذاك في حاجة إلى أسلوب جديد        و .اًيعد موجود 

 )٣ : ٧٢٠.(  
  ).٧٣ : ٤٧٩ ( يد في ذلك تماماًويتفق جورر مع مارجريت م

نظرة أخرى إلى طبيعة     ) ١٦٤ – ١٦٣ : ٣٦٥( فريجدا   و وينظر دويجكر 
الاتصال المباشر الكفء بأفراد المجتمع      و الظروف التي يمكن أن تحول بين الباحث      

التي يمكن اللجوء في ظلها إلى أسلوب الدراسة عن بعـد رغـم              و موضع الدراسة 
 .صعوبته

ن يكفل له تعاون المفحوصين     مثل ذلك الاتصال الذي ينبغي أ     فهما يريان أن    
ثقتهم ثقة تامة، لا يمكن أن يتحقق على الوجه الأكمل بالنسبة لبعض             و  كاملاً، اًتعاون

كذلك بالنسبة للمجتمعات التي     و المجتمعات البدائية التي يسودها التشكك في الغرباء،      
لهم بـالتعبير عـن آراء معارضـة    لا تكفل مواطنيها من الحرية القدر الذي يسمح     

 .للسلطة
بما طرحه من مشكلات    " الدراسة عن بعد    " لقد أدى ظهور ذلك النوع من       

صفته مارجريت ميد بأنـه      و منهجية جديدة إلى تطوير أسلوب جديد للبحث       و نظرية



تلك التي يتبعها عالم الأنثروبولوجيا      و بين المناهج التي يتبعها عالم التاريخ،     " يجمع  
 ) "٣ : ٧٢٠.(  

��K�¼K�–M�¥K?&א��K	א¥Wא��MA�Y���
�·Y?א��ë��KECE����KECE���k��c8�C�א�B%א�fo¹א��h�

h�Y7<א��
الطابع القومي ينبغـي أن     ن البحث في    إ" فريجدا بحسم قاطع     و يقر دويجكر 

 أن  – فيما نرى    –البحث المقارن في الطابع القومي ينبغي        و … اً مقارن اًيكون بحث 
ون المتبادل بين العلوم المشاركة، حيث ينبغي أن يوضع في الاعتبار           يقوم على التعا  

 البشر المعنيين إذا ما كان الهدف هو         تاريخ اًأيض و الحضارة، و الإطار الاجتماعي، 
على ذلك إن التعاون المتبادل      و .شاملة للطابع القومي   و التوصل إلى صورة متماسكة   

" ضح الطبيعة الحقيقيـة للمشـكلة       ا تت ه حالم بين العلوم المشاركة سوف يفرض نفس     
 بالإنسان يبدو مسـتحيلاً     علماً" ن  بل أنهما يمضيان إلى القول بإ      ). ١٦١ – ٣٦٥( 

  ).١٦٣ : ٣٦٥" (  البحوث الحضارية المقارنة ندون أساس صلب م
ورغم ما تميزت به بحوث المرحلة السابقة من الانتباه إلى أهميـة فكـرة              

احـد   وبتركيز الباحث أو فريق البحث علـى مجتمـع  الفريق إلا أنها تميزت كذلك  
 الوصول إلى صـورة عامـة لتكوينـه         اًقدر المستطاع هادف   و شمول و يدرسه بعمق 

 ـ و أما هذه المرحلة فقد تميزت    . السيكولوجي أو لشخصيته     لمـا يـراه أنكلـز      اًفق
 التوصل إلى صـورة عامـة، أصـبحوا         بدلاً من محاولة  "  بأن الباحثين    ليفنسونو

 حلت الدراسات القائمة على استبيانات الـرأي        …احد   و عادة على مركب  يركزون  
 لم يعد التركيز على أمة أو مجموعة منفردة،         …العام محل الاختبارات الاسقاطية     

 حلـت   … لخطـة مقارنـة      فقاً و بل على تناول مجموعة من الأمم في نفس الوقت        
ي محل العينات الصـغيرة     ن القوم سكاالعينات الكبيرة الممثلة المستقاة من مجموع ال      

بدلاً من أن يـربط البـاحثون        و الخاصة غير الممثلة التي كانت تسود في الماضي       



نتائجهم بالحضارة أو بالمجتمع ككل فإنهم أصبحوا يلتزمون حدود شريحة محـدودة            
من البنيان الاجتماعي، أو مجموعة معينة من الأدوار، أو حتى مكانـة اجتماعيـة              

  ).٤٤٥ : ٥٥٤" ( مفردة 
حلة من بحوث مقارنة لم يكـن        أن ما ميز تلك المر     – فيما يبدو    –والحقيقة  

بل لعله كان سمة عامة شملت الكثيـر        . حده و  على مجال شخصية الجماعة    قاصراً
تميـزت حقبـة    " حتى أن آن أنستازي تقول      . من  دراسات العلوم الإنسانية آنذاك     

  ).١٨١" ( نظيم السمات الستينيات بتزايد عدد الدراسات عبر الحضارية لت
 هذه المرحلة على أرضية خصبة من نقد مكثـف انصـب            ثولقد قامت بح  

 على افتقاد بحوث المرحلة السابقة لشروط تمثيلية العينـات للمجتمعـات الأصـلية            
  ).٢٥٤، ٢٦٦ – ٢٥٣ : ٤٠٤( بالتالي افتقادها لإمكانية المقارنة الدقيقة و

حوث المرحلة السابقة يتطلـب     ن قصور ب  ورغم أن لهذا النقد ما يبرره إلا أ       
ففضلاً عن الاستحالة العملية للحصول على عينة ممثلة من مجتمـع تـتم             . اًتفسير

الأنثروبولوجيا قد جعلا من     و فإن سيادة منهجي التحليل النفسي    " عن بعد   " دراسته  
 ـ اًمختار و  مقبولاً بل  اً مبرر اً الاستحالة العملية المحتومة أمر    هذه قبـل   مـن    اً نظري

 من النوع الكيفي لا     اً لأن مثل هذه الدراسات تكون حتم      اًنظر" يقول جورر   . الباحث
، فإنني لـم    اًإحصائي و اً الحصول على أية نتائج ثابتة كمي      طالما أنه يستحيل   و .الكمي

 لمدى التمثيل السيولوجي للإخباريين الذين استعنت بهم رغم أنني          اً كثير اًأعر انتباه 
 من كل الأعمـار،    و ا من أوساط اجتماعية متعددة قدر الإمكان،      قد حاولت أن يكونو   

لقد قمت ببحـوثي علـى      " ثم يمضي جورر قائلاً      ) ٨٠ : ٤٧٩" ( من الجنسين   و
مراهقته مشاركة كاملة في حضارته إنمـا        و اعتقاد مؤداه أن أي فرد أمضى طفولته      

ت خصائصه  إنه يعبر عن طابعه القومي مهما كان       و .هو ممثل نمطي لتلك الحضار    
أعمقه للفـروق    و  لأننا نكرس جل اهتمامنا    اً نظر اًقد يبدو هذا متناقض    و …الفردية  

فـي نفـس     و لكن البشر إنما يكتسبون طابعهم القومي بنفس الطريقة،        و بين الأفراد، 
  ).٨٠ : ٤٧٩" ( الوقت، الذي يكتسبون فيه لغتهم الأم 
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 رغـم   –هنة لبحوث فرع علمي معين تكتنفـه        إن الحديث عن المكانة الرا    

لعل ذلك هو ما يدفع بالكثيرين من مؤرخي العلوم إلى           و . صعاب عديدة  –ضرورته  
لعل الأمر نفسه    و .اً أو بعد  اًريخي عند مرحلة معينة تتفاوت قرب     الوقوف بتتبعهم التا  

يخية إن فهم الدلالة التار   . بصورة أوضح في كتابات المؤرخين بعامة      و يصدق أيضاً 
بقدر ابتعـاد هـذا      و .اًل إلا إذا أصبح ذلك الحاضر تاريخ      للحاضر لا يمكن أن يكتم    

أقـرب   و ،اًتحديدها أكثر يسر   و يصبح تبينها  و ،اًضوح و التاريخ تصبح قسماته أكثر   
 إذا ماصـح    – الموضوعية غير أن دراسة الحاضر الراهن دراسـة تاريخيـة            إلى

ن شوائب، فإنها تكفل إطلالـة علـى        ها م يت يعتري موضوع   ورغم ما قد   -التعبير  
 إذا كانـت دراسـة   بعبارة أخـرى فإنـه     و .المستقبل لا غنى عنها لاستمرار التقدم     

تبين قسمات ذلك الحاضـر      لما يجري في الحاضر، فإن محاولة        اًالماضي تتيح فهم  
لقد شغلت قضـية التنبـؤ       و . لمسار ذلك المستقبل   – بقدر يزيد أو يقل      – اًتتيح تنبؤ 
  )٩٨٢،  ٧٠٩،  ٥٨٢،  ٥٧٣،  ٥٧٢،  ٢٢٣،  ١٩١( تقدم العلمـي عامـة      بمسار ال 

بل إن  .  من المتخصصين  كثيراً ) ٧٥٢،  ٤٢٢( م النفس كذلك    التقدم في مجال عل   و
، ٣١٥( التنبؤ بمسار علم النفس الاجتماعي بالتحديد قد حظـي باهتمـام ملحـوظ              

 بل إنها تقوم     بالغيب، اًيست مثل هذه التنبؤات رجماً خالص     ل و  ).٨٩٦،  ٨٠٨،  ٧٠٨
لسنا بصدد التنبـؤ     و .على أساس من الرصد للمؤشرات الراهنة في المجال المحدد        

بمسار المستقبل لبحوث شخصية الجماعة إلا أننا سوف نحاول قدر ما نستطيع تبين             
 .القسمات المميزة لحاضر هذه البحوث

إن أهم القسمات المميزة للمكانة الراهنة التـي تحتلهـا بحـوث شخصـية              
جماعة تتمثل فيما نرى في عدة قسمات مترابطة إلى الحد الذي يصعب فيه تفسير              ال

احدة ثم التصدي لتفسيرها     و  فسوف نبدأ في عرضها دفعة     لذلك و كل منها على حدة   
 .اًمع



 :وتتمثل أهم تلك القسمات في 
 دالاً على استهدافها دراسة شخصية      اًكماش حجم البحوث التي تحمل عنوان     ان  – ١

 .الجماعة
 .تزايد الاهتمام بالبحوث الحضارية المقارنة واستمرار  – ٢
 .اًتطور واًتكنيكات البحث العلمي الأكثر رقياستخدام   – ٣

 الكامـل    يكاد يصل إلى حد الاختفاء     اً ملحوظ اًتشهد المرحلة الراهنة انكماش   
 لم  . كالطابع القومي أو شخصية الجماعة أو ما إلى ذلك         اًللبحوث التي تحمل  عنوان    

لاً، مـث الملخصات السيكولوجية   جود لبحوث تحت ذلك العنوان في مجلة         و يعد ثمة 
 ".بحوث حضارية مقارنة " حيث يحال القارئ إلى عنوان آخر هو 

يؤكد مصطفى   و .اضحة و إلى ذلك الانكماش إشارة    ) ٥٢٤( ويشير هيوبيل   
 ـ            اًسويف شيئ  نمـط  " اول   من هذا القبيل عندما يشير إلى قلة الدراسـات التـي تتن

لا جدال في أن     و " بقوله   اًمعقب ) ٣ : ١٤٢" ( رات المختلفة   الشخصية داخل الحضا  
" ي هذا النوع من البحوث يمثل ثغرة مؤذيـة فـي الميـدان              هذا النقص الواضح ف   

 )٣ : ١٤٢.( 
اضـحين فـي مجـال     واهتمـام  وويقابل ذلك الانكماش أو النقص ازدهار     

 لقد انكمشت بحوث شخصية الجماعـة      ). ٣:  ١٤٢( البحوث الحضارية المقارنة    
ترى هل ثمة علاقـة بـين       . ازدهرت في نفس الوقت البحوث الحضارية المقارنة      و

 الظاهرتين ؟
إن دراسات  " ستين   و ثلاثة و تسعمائة و يقول لوفاين في مقال نشر عام ألف      

سـوف تكـون     و شخصية الجماعة تعد الآن في حقيقة الأمر من مخلفات الماضي،         
بعض المتغيـرات    و تحليل في الدراسات الأحدث هي العلاقة بين الشخصية       بؤرة ال 

" الأخرى بدلاً من التركيز على خصائص شخصـية الجماعـة فـي حـد ذاتهـا                 
 )٦٤٩.(  



ولو سلمنا بأن نبوءة لوفاين قد تحققت، فإن السؤال الذي يواجهنا على الفور             
في إطار من محاولة التوصل     هو لماذا إذن لا تتم هذه الدراسات الحضارية المقارنة          

 له ما يبرره يرى أن البحث في        اًاهأن ثمة اتج   و إلى فهم لشخصية الجماعة ؟ خاصة     
 ـ   و مجال شخصية الجماعة لا بد      ـ اًأن يكون بحث بعبـارة   ). ١٦١ : ٣٦٥ ( اً مقارن

  للإطار أو للهدف ؟لم يصحب ذلك انتقالاً والتركيز، وأخرى لماذا انتقل الاهتمام
 ـ      الإجابة على هذه ال    وقبل محاولة   : اًتساؤلات، هناك سؤال سـبقهما منطقي

 في تاريخ العلم    اًلبحوث شخصية الجماعة ؟ فليس غريب     ترى أما زالت هناك حاجة      
أن تظهر موجة من البحوث تنصب على موضوع معين ثم لا تلبث هذه الموجة أن               

 في حاجة إلى    لم يعد موضوعها   و مت كل ما لديها،   أما لأنها قد قد   . تتلاشى و تنحسر
إما لأن ظهورها كان تلبية لحاجات إنسانية طارئـة لـم تعـد              و .مزيد من البحوث  

فيما نرى فإن أيا من السببين لا يصلح لتفسير انكماش           و .بالحاجات الملحة بعد ذلك   
 .بحوث شخصية الجماعة

من الناحية الأولى ما زال لدى بحوث شخصية الجماعة ما تقدمـه  علـى               
فضلاً عن التساؤلات التي طرحتها تلك البحوث        ) ١٥٩ : ٣٦٥( المستوى النظري   

  ).١٦٧ : ٣٦٥( ما زالت مطروحة ملحة حتى اليوم 
ومن ناحية أخرى فإن الظروف السياسية التي شهدها عالم الحرب العالمية           

بشكل أكثر حـدة فـي       و التي أدت إلى ازدهار تلك البحوث ما زالت قائمة         و الثانية
لكـن الصـراعات     و حيح أن نظرية التفوق الآري قد خفتـت،       ص. عالمنا المعاصر 

، ٣٣٠،  ١٣٤،  ١٢٩،  ٩٣،  ٨٣،  ٧٩،  ٧٣(  ما زالت قائمة على أشـدها        ةالعنصري
صحيح كذلك أن الصراع السـاخن بـين دول          ) ٩٨٣،  ٩٧٤،  ٨٩٠،  ٨١٥،  ٤١٢

  مـا زال   – أو السلمي إذا صح التعبيـر        –لكن الصراع البارد     و الحلفاء قد انتهى،  
 فـي بعـض     اًالسياسية الكبرى، بل مـا زال سـاخن        بين مختلف التكتلات     اًمحتدم

 بدرجة أو بأخرى    –إذا كانت دراسات شخصية الجماعة قد لعبت دورها          و .المناطق
لا شـك    و كأحد الأسلحة في الصراعات الساخنة آنذاك فإن أهمية هذا الدور تتزايد          



 ـ    ك كله فإن  بالإضافة إلى ذل   و .في مناخ الصراعات الباردة     اً عالم اليوم يشهد تعاظم
لمشاكل القومية سواء بنضج قوميات جديدة أو محاولة استنبات قوميات مصطنعة أو            

كل ذلك يجعلنا أقرب إلـى تـرجيح أن         . باستفحال الصراعات ذات الطابع القومي    
 من بحوث شخصـية   اًبإلحاح مزيد  و الاحتياجات العملية للعالم اليوم ما زالت تتطلب      

 .الجماعة
التركيز إلى مجال البحوث الحضـارية المقارنـة         و  إذن انتقل الاهتمام   لماذا

دون أن يصحب هذا انتقال للإطار أو للهدف ؟ لو نظرنا إلى هذه الحصيلة الهائلـة                
لتبينا أنها إذا ما قورنت ببحوث شخصية        ) ٣٥٠( من البحوث الحضارية المقارنة     

 عن أن ثمـة مـا       اًد تفصح مطلق  نها لا تكا  الجماعة تتسم بخاصية ملفتة للنظر هي أ      
 بطبيعة الحال أن يكون لأي بحث علمـي         اًليس حتم  و .يربطها بأية أهداف سياسية   

ما كـان   ولكن طبيعة البحوث السابقة في هذا المجال و.معلن و اضح و هدف سياسي 
 .معلنة هو ما قد يبرر طرح مثل هذه القضية واضحة ويميزها من أهداف سياسية

 عن الخوض   – لسبب أو لآخر     – علماء الإنسانيات    ترى أهو عزوف انتاب   
ات ف دفع بأصـحاب السـلط     وفي القضايا السياسية الملحة المعاصرة ؟ أم أنه عز        

 عن الاهتمام بتلك البحوث رغم مـا نعتقـده مـن            اًالمتصارعة في عالم اليوم بعيد    
 أهميتها لهم ؟

 الولايات  في و إن نظرة إلى البحوث المعاصرة في مجال الإنسانيات بعامة،        
 اً تشهد تزايـد   جه الخصوص كفيلة بتوضيح أن هذه المرحلة بالتحديد        و المتحدة على 

 في اتجاه مزيد من اهتمام علماء الإنسانيات بالقضـايا المعاصـرة            اًمعلن و اًملحوظ
 )١٠٠٨،  ٩٨٤،  ٩٨١،  ٩٨٠،  ٨٩٤،  ٧٩٦،  ٧٥١،  ٥٤٢،  ٤٢٤،  ٤١٥،  ٤٠٢ ،

١٠١٣، ١٠١٢، ١٠١١، ١٠١٠، ١٠٠٩.(  
سون يشيران في جملة عـابرة أقـرب إلـى          نليف و ال فإن أنكلز  على أي ح  

ليفنسـون   و يعلق أنكلـز  . التلميح إلى ما قد يكون بمثابة المفتاح لتبين ذلك الغموض         
رغم أن ذلك   " على تزايد انتشار ذلك النوع من البحوث الحضارية المقارنة بقولهما           



ط شخصـية   صف أنما  و النمط الجديد من الدراسات لا يهدف في أغلب الأحيان إلى         
  ).٤٤٥ : ٥٥٤" (  لتحقيق ذلك بشكل دقيق اً رئيسياًالجماعة، فإنه يمثل مصدر

سون من أن الدراسات    نليف و  مع هذا الرأي الذي يذهب إليه أنكلز       قونحن نتف 
 لتحقيـق المعرفـة الدقيقـة عـن         اًمقارنة تمثل المصدر الرئيسي حالي    لحضارية ال ا

ضعنا في الاعتبار تقدم التكنيكات التـي تسـمح          و شخصية الجماعة، خاصة إذا ما    
 ).٦٨١(بإمكانيات هائلة سواء من حيث تجميع النتائج أو إجراء المقارنات 

الاهتمام بمثل تلـك المشـكلات       و ما دامت الحاجة إلى تلك البحوث قائمة،      
 فإن هذا الانكمـاش الظـاهر        عما كانت  اًإحكام و أساليب البحث أكثر دقة    و متوافر،

 .حاجة ملحة إلى التفسيريصبح في 
بمعنى أنـه   . اً زائف اً سطحي اً ليس إلا مظهر   – فيما يبدو لنا     – هذا الانكماش 

مباشرة إلى دراسة شخصية جماعة      و رغم عدم إجراء بحوث ميدانية تهدف صراحة      
بشكل أدق بكثيـر مـن    ومعينة، فإن الهدف من مثل هذه البحوث إنما يتحقق بالفعل 

. تركيب البيانـات   و تحليل و تصنيف و  المتطورة في تجميع   خلال استغلال التكنيكات  
 إليهـا   –تتوصل   و –خاصة حيال ذلك الكم الهائل من النتائج المتفرقة التي توصلت           

يتضح هذا على    و .اًى كافة المجتمعات المعروفة تقريب    بحوث عديدة تجري بالفعل عل    
ملتها تلك الدراسات   سبيل المثال من مجرد الاستعراض العابر لأسماء البلدان التي ش         

 فـي السـنوات     ةالملخصـات السـيكولوجي   الحضارية المقارنة كما توردها مجلة      
 . الأخيرة

لقد كانـت بحـوث شخصـية       :  مؤداه   اًولو صح هذا لواجهنا تساؤلاً جديد     
فـإذا مـا    . بكثرة معلنة عن أهدافها السياسية محددة إياها       و الجماعة فيما سبق تنشر   

خر فما الذي يبرر عـدم نشـرها        لو بأسلوب آ   و  تجري كانت هذه البحوث ما زالت    
 .معلنة عن أهدافها السياسية ؟

أن ينصـب علـى      و ينبغي أن نشير أولاً إلى أن حديثنا في هذا الصدد لابد          
ليس فحسب لأنها كانت منبع ذلك النـوع مـن          . اًالولايات المتحدة الأمريكية أساس   



لنفس الأسباب تعد    و – فيما نرى    –ا  بل لأنه . البحوث ذات الأهداف السياسية المعلنة    
من هنا فـإن الإجابـة علـى         و اًلذلك النوع الجديد من البحوث أيض     بمثابة المستقر   

التساؤل المطروح تقضي محاولة تبين الظروف الفعلية المحيطة بـإجراء البحـوث            
 .السيكولوجية في الولايات المتحدة الأمريكية

 عالمة النفس الأمريكية ليزلـي     سبعين نشرت  و تسعمائة و في نهاية عام ألف   
مقالاً يهدف إلى تقديم المعلومات التي تيسـر للبـاحثين           ) ٥٢٢( زملاؤها   و هيكس

 . الاستفادة من مصادر تمويل البحوث النفسية في الولايات المتحـدة          نالسيكولوجيي
يؤكد المقال بوضوح أن الهيئات الحكومية تمول هذه البحوث بأكثر مـن تمويـل              و

 من  اًثلاثة عشر مليون   و لقد بلغت تلك المنح الحكومية مائة     . دية أو الأهلية  المنح الفر 
 تسعمائة و تسعة ملايين عام ألف    و سبعين مقابل مائة   و تسعمائة و الدولارات عام ألف  

 أن أهم الجهات الحكومية التي تقـدم تلـك          اًيتضح من المقال أيض    و .ستين و تسعةو
وكالـة   و رة البحوث بـوزارة الـدفاع،     المنح إنما هي جهات عسكرية تتمثل في إدا       

إدارة بحـوث    و إدارة بحوث سلاح البحريـة،     و المشروعات المتطورة بالبنتاجون،  
 .إدارة بحوث القوات البرية والقوات الجوية،

 تسـعمائة  و ليه باوزر في مقال له نشر عام ألـف        ويتفق ذلك مع ما يشير إ     
 للعلـوم السـلوكية الآن      إن مستوى دعم المصادر العسكرية    " ستين بقوله    و سبعةو

 فعلى مستوى المبالغ المعتمدة تزايد ما كان        …ات  ييفوق بكثير نظيره في الأربعين    
 . من الدولارات  اًر إلى ما يقرب من العشرين مليون      يقدر إجمالاً بحوالي مليوني دولا    

 للعلوم السلوكية تقام في مكتـب       اًلتنظيمات تشهد هذه الأعوام أقسام    على مستوى ا  و
ز قيادات القوات المسلحة الثلاث يشكل العلمـاء        في مراك  و .زارة الدفاع  و يةسكرتار

 أقسام منظمة للعلوم السـلوكية      اًقد أقيمت أيض   و . علمية استشارية  اًالسلوكيون مكاتب 
مكتب البحوث العلميـة     و كالات البحوث الأساسية مثل مكتب بحوث البحرية،       و في

م  لهذا النشاط الذي تقـوم بـه العلـو         رغم أن الكتلة الأساسية    و …للقوات الجوية   



علمائه، فإن ثمة نسبة متزايدة مـن علـم          و  النفس السلوكية تقع الآن على عاتق علم     
  ).٢٦٦ : ٢٧٢ " ( اًعلمائه أيض والاجتماع

وبالفعل فقد أسفر هذا النشاط المكثف عن العديد من برامج البحـوث التـي     
مرحلـة   و  )٢٤٥ – ٢٤٣:  ٢٧٢( شهدتها فترة الحرب الكورية على الخصوص       

 ).٢٤٦– ٢٤٥ : ٢٧٢( الحروب المحدودة بشكل عام  والحرب الباردة
خمسين بالجيش الأمريكـي     و تسعمائة و م ألف لقد دفعت ظروف ما بعد عا     

 " يـة مع عدد كبير من المجتمعات الأجنب     " إلى إعداد نفسه لاحتمال خوض حروب       
ب حياة هذه الشعوب التي قـد       دراسات دقيقة لأسالي  "  مما يتطلب  ) ٢٤٠ : ٢٧٢( 

قد بلغ من اهتمام المؤسسة العسـكرية        و  )٢٤٠ : ٢٧٢" ( تحدث معها التصادمات    
خمسين إلـى    و سبعة و تسعمائة و الأمريكية بهذه الدراسات الحد الذي أدى عام ألف       

 لمثل تلـك    اًاشنطون يتفرغ أعضاؤه تمام    و إنشاء قسم خاص بالجامعة الأمريكية في     
قد قـام هـذا المكتـب        و SOROتب بحوث العمليات الخاصة     سمي مك  و البحوث

  تضم فيما بينهـا الاتحـاد السـوفيتي،        اًخمسين بلداً أجنبياً متنوع    بدراسات شملت 
  ).٢٤٠ : ٢٧٢( فروموزا  وكوبا، ولبنان، وغينيا، ولاوس، والهند، والصين،و

لقد " ويشرح باورز طبيعة الظروف التي أحاطت بهذا النشاط المكثف قائلاً           
 تقديرات   بعد الحرب العالمية الثانية أن التخطيط العسكري يحتاج إلى         اًاضح و أصبح

شـبكات   و الاجتماعيـة  و  بشأن قدرة المناطق الاقتصـادية     اًيمكن الركون إليها تمام   
  ).٢٤١ : ٢٧٢" ( جه هجوم ذري  والمراكز الحضارية على الصمود في

تمثلة في اتفاق هيئة بحـوث      ولقد تمت بالفعل الخطوة الأولى لتحقيق ذلك م       
 مع مكتب البحـوث الاجتماعيـة       HRRIالمصادر البشرية التابعة للقوات الجوية      

ث يشرف عليه العالم الاجتمـاعي      التطبيقية التابع لجامعة كولومبيا على مشروع بح      
كشاف شامل للمصادر الحضـرية فـي العـالم       "ذلك بهدف إنجاز     و زلي دافيس كنج

 الأساسية عن كل مدينة كبرى في العالم بحيث تمكن تلك           يتضمن ملفات بالمعلومات  



تطوير أسـاليب أكثـر قابليـة        و …البيانات المحللين من إجراء دراسات مقارنة       
  ).٢٤٢ – ٢٤١ : ٢٧٢" ( للاعتماد عليها من أجل اختيار أهداف القصف الجوي 

يميـة  ويشير باورز إلى عديد من نماذج هـذه البحـوث العسـكرية الأكاد            
 بين هيئة بحوث المصادر البشرية      اً إلى ذلك التعاقد الذي أبرم أيض      اًركة مشير المشت

وقد أجريت  . للقوات الجوية ومركز البحوث الروسية التابعة لجامعة هارفارد          التابعة
بمقتضى هذا التعاقد ، وتحت اشراف كلايد كلاكهون دراسة استمرت أربع سنوات            

وثمة )  ٢٣٩:  ٢٧٢"(اخل الاتحاد السوفيتى    كما تبدوا د   "بهدف معرفة طبيعة الحياة   
  ) .٥٥٣ :٢٠٩(مؤشرات أخرى تؤكد نوعية مثل تلك البحوث 

. البحوث التى أجريت وتجرى إذن لا يمكن بحال أن تكون قـد انكمشـت               
إن "ونستطيع أن نلتمس جانباً من أسباب ضآلة حجم المنشور منها فى قول بـاورز               

خدامات العسكرية لعلم الاجتمـاع هـو الـذى         جانباً ضئيلا  فحسب من قصة الاست      
أما الجزء الأكبر فيوجد فى تقارير مازالت موضع        . تضمه الوثائق العامة المنشورة     

يين وفى تلـك الوثـائق والنشـرات        التطبيق العلمى ، وفى توجيهات القادة العسكر      
 ـ            الى لا  المحدودة التى لاتضم عادة إلى الملفات الرسمية فيما بعد تاريخ معين ،وبالت

ورغم كثرة الأمثلة التى أوردناها ،      . يمكن الرجوع إليها إلا فى الملفات الشخصية        
فما زال الجانب الأكبر ،وربما الجانب الرئيسى من القصـة بـاق فـى ذكريـات                

إن تناقص المنشور من هـذه البحـوث لا      ). ٢٦٧: ٢٧٢"(المشاركين فيها فحسب    
 فى حجم الاهتمام بها ، بل على العكس         يرجع إذن إلى تضاؤل فى حجمها الفعلى أو       

فلعلنا لا نجاوز الحقيقة إذا ما قلنا إنه يرجع إلى أن تزايد ذلك الاهتمام قد بلغ الحـد                  
تلك البحوث من القيمة العلمية التطبيقية المباشرة ما يحـوزل دون           الذى جعل لنتائج    

 .نشرها
 آخر لا يقـل     ونستطيع أن نضيف إلى ذلك العامل الذى أورده باورز عاملاً         

لقد اكتسبت مثل تلك البحوث الأمريكية سمعة مؤداها أنهاإنما         .عنه أهمية فيما نرى     
ولعل الدليل الواضح على جذور وتأثيرات ذلك       . تجرى بهدف الإضرار بالشعوب     



يتضح فيما عرف باسم مشروع كاميلوت وهو واحد من المشروعات التى كان يقوم             
 SORO التابع للجامعة الأمريكية بواشـنطون       بها مكتب بحوث العمليات الخاص    

وقد كـان   .بمنحة تبلغ ستة ملايين دولار ولفترة كان مقدراً أن تستمر أربع سنوات             
الهدف من مشروع كاميلوت هو دراسة الظروف التى يمكن أن تؤدي إلى التـدخل              
 العسكرى فى مختلف البلدان النامية وقد انكشف الهدف الحقيقي الذى كان متكتمـاً            

أحد المشرفين عليه بتورته فى الحديث عن ذلك الهدف مع           "خطأ  " للمشروع نتيجة   
حكومة شيلى مما أدى إلى إحداث فضيحة مدويـة فضـلاً عـن     أحد المسئولين فى  

 ٧٦٨، ٥٣٣،  ٣٩٩-٣٩٧ :  ٤٣٢ ،٢٤٦(توقـــف المشـــروع نفســـه   
ن على أي حال فإنه يمكننا الاستدلال على ما نـذهب إليـه مـن أ              و).٩٢٦،٩٩٦،

نشطة من أمثلة قريبة الصلة بموضـوع        و دراسات شخصية الجماعة ما زالت قائمة     
غير إسرائيلية عـن     و  بأقلام إسرائيلية  اًإن العديد من الدراسات تنشر حالي     . دراستنا

، ٢٢٠،  ١٩٥،  ١٩٤( عن الصراع العربي الإسرائيلي      و مقومات الشخصية العربية  
دراسات بوضوح رغـم تبـاين      تكشف هذه ال   و  )٩٦٩،  ٥٣٠،  ٥٠١،  ٥٠٠،  ٢٣٩

الدعائي أن موضوع شخصية الجماعة يحظى بقـدر         و المستوى العلمي  و المسميات
بـل إن   . اجهتهم الراهنة للعرب  كبير من الاهتمام التطبيقي لدى الإسرائيليين في مو       

 فـي التخطـيط     – فيمـا نـرى      – للشخصية المصرية بالتحديد قد أسهم       اً معين اًفهم
 ٢٨ : ١١٢( ستين   و سبعة و تسعمائة و عمليات يونيو عام ألف   العسكري الإسرائيلي ل  

– ٣٠.(  
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 :مشكلة التعريفات في مجال شخصية الجماعة 

موافقة لفظ معـين لمعنـى      . اتفاق و ليس التعريف في النهاية سوى موافقة     
اتفاق المعنيين بالأمر على     و .معين تندرج تحته مجموعة محددة متمايزة من الوقائع       

على أن هذا اللفظ يحمـل ذلـك        أو بعبارة أخرى اصطلاحهم     . ةصواب هذه الموافق  
 .ى الذي تندرج تحته تلك المجموعة المحددة من الوقائعالمعن

خصائص الوقائع التي يمكـن      و وبهذا فإن التعريف يسهم في تحديد طبيعة      
أدواتهـا   و ديد طبيعة مناهج الدراسـة    يسهم بالتالي في تح    و دراستها في سياق معين   

 تتجلى فيه مشـكلة     اًسات شخصية الجماعة مجالاً نموذجي    تعد درا  و  ).١٢ : ٣٦٥( 
، ٤٧٩( المصطلحات في مجال العلوم الإنسانية كأوضـح مـا يكـون             و التعريفات

١٢ : ٣٦٥، ٤١٨ : ٥٥٤.(  
سات  مجال درا  –فريجدا إلى أن التعريفات في هذا المجال         و يشير دويجكر 

 تكاد أن تتعدد بتعدد الكتابات فـي الموضـوع أي أنهـا تعـد               –شخصية الجماعة   
 لمـا اعتـاده     اً عدد الذين كتبوا في الموضوع نظـر       فعدد التعريفات يفوق  . بالمئات

 : ٣٦٥( تطويرات مستمرة علـى تعريفـاتهم        و غالبية المؤلفين من إدخال تغيرات    
١٢.(  

بالرغم " مشكلات التعريف إلى أنه     سون في حديثهما عن     نليف و ويشير إنكلز 
 فإنه لا يوجد سوى     اضح في التراث،   و تنوع الاتجاهات النظرية كما هو     و من كثرة 

 من المناقشات المتعلقة بآفاق    و  من  التعريفات الدقيقة للطابع القومي،      اًعدد قليل نسبي  
  ).٤٢٣ : ٥٥٤" ( حدود هذا المجال من الدراسة و



" عرض ما اعتبـراه      و دا من جهد في حصر    فريج و كرورغم ما بذله دويج   
مجرد عينة من التعريفات الجارية آملين على الأقل أن تكون هـذه العينـة ممثلـة                

رغم ما استغرقه عرض هذه العينة من        و ، )١٢ : ٣٦٥" ( لمدارس الفكر الرئيسية    
ما تضمنه من تحديد لستة تعريفات أو معان مختلفة لشخصية الجماعـة             و صفحات،

، رغم كل ذلك فإننا نستطيع على أي حال أن نضـيف إلـى        )٣٦ – ١٢ : ٣٦٥( 
تعريفات أخرى لا تمت بصلة إلى تلك التي         و المعاني المتعددة معان   و تلك التعريفات 

  ). ٦٨١، ٦٨٠، ٦٧٩، ٦٧٨، ٣٠٤( ليفنسون  وفريجدا أو انكلز وأوردها دويجكر
ي تعاني منها   كذلك إلى أن من أبرز العيوب الت       ) ٩٤٠( ويشير سوروكين   

غالبية دراسات الطابع القومي أنها لا تتضمن تعريفًا لما تعنيه بالقومية أو الطـابع              
 .اً غامض اً ما يكون تعريف   اًتضمنت مثل ذلك التعريف فإنه غالب     أنها إذا ما     و القومي،

" إلى ما يعانيه مصطلح الطابع القـومي مـن           ) ٥٧ : ٤٧٩ ( اًيشير جورر أيض  و
 ".قة بعد عن الد وغموض

الغموض إلى مجرد اعتيـاد المـؤلفين        و التضارب و ولا يرجع ذلك التعدد   
 : ٣٦٥( فريجـدا    و تطويرات على تعريفاتهم كما يرى دويجكـر       و إدخال تغييرات 

دام  إلى مجرد اعتبارات عملية أحاطت بالملابسات الأولى لاسـتخ         اًيضلا أ  و  )١٢
 فيما نرى   –إنما يرجع   إن ذلك    ). ٥٧ : ٤٧٩ (تلك المصطلحات كما يرى جورر      

ث في موضوع شخصـية الجماعـة        أهمها أن البح   اًتنوع و اً إلى أسباب أكثر عمق    –
 من هنا،  و .ي حد ذاته اشتراك كافة العلوم الإنسانية في الإدلاء بدلولها فيه          يفرض ف 

بعضـها،   و وجهات النظر بين كل من تلك العلوم       و المدارس و  لتباين المناهج  اًنظرو
من ناحية أخرى فـإن      و .المصطلحات و التفسيرات و اتباين التعريف  أن تت  اًحتمكان  

وجهات النظر داخل كل من تلك العلوم على حدة قد أدى            و المدارس و تعدد المناهج 
المصـطلحات التـي يقـدمها أصـحاب         و التفسيرات و بدوره إلى تباين التعريفات   

 .التخصص الواحد في هذا المجال



 لـو بالنقـد    و وقوف عند حد العـرض     في ال  – فيما نرى    –وليس من فائدة    
 إننا نتفق مع ما يشير إليه إنكلز      . التحليل لكل من تلك التفسيرات المعقدة المتشابكة      و
دقيـق لمصـطلح     و جود تعريف محـدد    و من أن عدم   ) ٤٢٣ : ٥٥٤( ليفنسون  و

 الطابع القومي أمر لم يكن يخلو من فائدة، فقد شجع التعبير عن الأفكـار الجديـدة               
رغم ذلك الاتفاق فإنـه      و . لمثل هذا المجال الجديد    اً لازم اًرعها تصارع سمح بتصا و

الاجتهادات في هذا المجال أنه من       و بعد تراكم قدر كبير من البحوث      و يبدو لنا الآن  
الضروري طرح تعريف محدد لمفهوم شخصية الجماعة تتوافر فيـه           و المناسب بل 

تمليها من ناحية أخرى طبيعة     و ظيفة التعريف بعامة،   و عدة شروط تمليها من ناحية    
 :أهم هذه الشروط هي  و.الموضوع

أن يكفل التعريف تغطية لأكبر قدر ممكن من التراث القديم بالفعل في هـذا          – ١
 .المجال

 من العلـوم الإنسـانية      اً إنسانياً شاملاً بمعنى أن يكون نابع      اًكون تعريف أن ي   – ٢
إسهامات كـل مـن تلـك        و ت في نفس الوقت لتغطية اجتهادا     اًككل، صالح 

 .العلوم المشاركة في المجال
أنت يتسم بقدر من المرونة يسمح بتغطية إسهامات المدارس المختلفة داخل             – ٣

 .كل تخصص علمي من تخصصات العلوم الإنسانية
أن يكفل استمرارية البحث في هذا المجال بوضعه في الاعتبار عامل تغير              – ٤

 .الظاهرة موضع الدراسة
 .أن يكفل اختبارية لصحة نتائج البحوث في هذا المجال  – ٥

 نتصوره أقـرب إلـى      اًذه الشروط، يمكننا أن نطرح تعريف      من ه  اًوانطلاق
 بالمقارنـة لأهـم      التعـرض  اً فجزء اًمحاولين من خلال مناقشتنا له جزء     استيفائها  

 .التعريفات الأخرى
 :تحديداته والتعريف المقترح



 الـذي   اًمجمل تلك الخصائص المستمرة نسـبي      هي: شخصية الجماعة   " 
 للنشاطات الظاهرة لأعضاء جماعة معينة، فـي فتـرة          اًتنبؤي و اً تفسيري اًيكفل فهم 

  ".اًخارجي واًيخية محددة، يتسم بالاتساق داخليتار
 :مجمل ) أ ( 

فنفس الخصائص قد   . ونعني بهذا التعبير حصيلة تفاعل الخصائص المختلفة      
لكن ما يميز جماعة عن أخرى هـي الصـورة           و  الجماعات، نمتوجد لدى العديد    

 . في ظل ظروف محددةاًالتركيبية لتفاعل تلك الخصائص معالمتكاملة 
 :الخصائص ) ب ( 

 في معرض حديثهما عن قضية التعريـف فـي          –فريجدا   و يشير دويجكر 
أن أن هناك العديد من المعاني المختلفة التـي يمكـن           " دراسات الطابع القومي إلى     

  تجاهل العديـد مـن النظريـات       – رغم خطورته    –أنه لسهل    و يتناول بها التعبير،  
  ).١٦٤ : ٣٦٥" (  للطابع القومي فحسب اًاحد واًالأساليب لا تناسب إلا تعريفو

الذي يحقق أكبـر    " الخصائص  " ولتلافي ذلك القصور آثرنا اختيار تعبير       
رى المستخدمة فـي    لتعبيرات الأخ متلافين العديد من ا   . العمومية و قدر من الشمول  

 الأنمـاط  و الخصـائص " ، أو    )١٢ : ٣٦٥" ( السمات النفسية   " هذا المجال مثل    
) ٤٢٤: ٥٥٤،  ٣٦٥،١٧" ( تكوين الشخصـية    "، أو   ) ١٤،٥٥٤،٤٢٨" (الشخصية

المعطيـات  " ، أو ) ٢٠: ٣٦٥(   "      انساق الاتجاهات والقـيم والمعتقـدات     "أو
  ).٤٢٥ : ٥٥٤" ( نواة بناء الطابع " أو  ) ٢٣ : ٣٦٥" ( السلوكية المميزة 

 تضيق  –بسبب التحديد    و  بل – اً التعبيرات التي تبدو أكثر تحديد     إن مثل هذه  
في نطاق تطبيق المصطلح بحصره ابتداء في مجال علم الـنفس دون غيـره مـن                

 جه أي من المـدارس     و العلوم الإنسانية، فضلاً عن أن كلاً منها يوصد الطريق في         
 .النفسية التي قد لا تتفق مع منطلقه النظري

وجهـات النظـر     و تباين الآراء  و وليس من بأس بطبيعة الحال من اختلاف      
لكن التزام التعريف بنطـاق      و .سواء داخل كل علم أو بين العلوم الإنسانية المختلفة        



 التزامه بمدرسة معينة دون بقية المدارس إنما يـؤدي         و علم محدد دون بقية العلوم،    
كما أدى بالفعل إلى اتجاه كل علم، بل كل مدرسة، بل حتى كل باحث إلى صـياغة                 
تعريف خاص لا ينطبق إلا على بحث محدد بالذات أو على مجموعة محدودة مـن               

 .البحوث
 إخلال بما ينبغي أن يتـوافر مـن عموميـة تسـمح             – فيما نرى    –وذلك  

 .جهات النظر دون أن تستبعدها وباختلاف
على إطلاقها دون إردافهـا بصـفة       " الخصائص  " بار كلمة   ولذلك فإن اخت  

 لتناول تلك الخصـائص     اًم اجتهادات العلوم المشاركة جميع    النفسية يفتح الطريق أما   
فلا بـأس مـن أن      . دون أن يخل ذلك ببناء التعريف      و كل من منطلقه المتخصص،   

نفســية أو ينصــب التعريــف علــى الخصــائص الجغرافيــة أو التاريخيــة أو ال
 ذلك التعبيـر دون تحديـد       من ناحية أخرى فإن إطلاق     و .خرهلأنثروبولوجية إلى آ  ا

مـا هـو     و  في نطاق علم النفس تغطية ما هو شعوري أو لا شـعوري،            اًيتيح أيض 
 .التقييمات وموروث أو مكتسب مما تختلف فيه الآراء

 :المستمرة ) جـ ( 
 يعني في حدود    هو و .والمقصود بالاستمرار هو التواتر على المدى الزمني      

اقعة مؤقتـة، أو مـن       و التعريف المقترح تحاشي الانزلاق إلى التعميم من معطيات       
 حـدوث    عنـد  كفزع يعم أعضاء الجماعـة    . مظاهر أو ردود أفعال لمواقف عابرة     

 على عدو، أو تماسك يبدون      اًقد حققوا انتصار   و كارثة طبيعية، أو زهو يبدو عليهم     
 .عتريهم عند فقد عزيزجوم ي وعليه حيال خطر داهم، أو

 اً المواقف العابرة قد تمارس تأثير     صحيح أن مثل هذه المعطيات المؤقتة أو      
 كذلك أن شخصية الجماعـة      اًقد يكون صحيح   و بل.  على شخصية الجماعة   اًمستقبلي

لكـن   و قد مارست بقدر أو بآخر تأثيرها في تشكيل مثل تلك المواقف أو المعطيات            
مثل  و . أن يقلل من ضرورة الحذر من التعميم المبالغ فيه         التسليم بكل ذلك لا ينبغي    

 ـ    و ذلك الحذر لا يعني بدوره إغفالاً لمحاولة رصد        ك المواقـف أو    تفسير مثـل تل



ي حدود دلالتها كنتائج أو كمؤثرات مستقبلية لتشكيل شخصـية          المعطيات المؤقتة ف  
 .الجماعة

  :اًنسبي) د ( 
 ـ    و ،ليس ثمة استمرار مطلق في العالم بعامة        فـي هـذا     اًمن هنا كان لزام

إذا كانت الاستمرارية هي التـواتر علـى         و .التعريف أن يقترن الاستمرار بالنسبية    
المدى الزمني، فإن تقدير ذلك المدى في مجال بحوث شخصية الجماعة أمر تحدده             

 لتخصـص   اًهي تختلف تعب   و .ظروف عديدة تتعلق باستراتيجية كل بحث على حدة       
 . للهدف مـن البحـث     اً تبع اًأيض و الجماعة موضوع الدراسة، بل   لطبيعة   و الباحث،

 أي كلمـا    – أنه كلما اتسع ذلك المدى الزمنـي         اًفي كل هذه الأحوال يبقى صحيح     و
 ازداد اقتراب النتائج مـن      –ازدادت استمرارية الخصائص التي يستند إليها الباحث        

 .الصحة
ة تـوافر ذلـك     وقد أغلفت بعض التعريفات الأخرى الإشارة إلى ضـرور        

إن كانت بعض التعريفات قـد       و  )٢٢،  ١٢ : ٣٦٥( الاستمرار النسبي للخصائص    
، ١٧ : ٣٦٥ ( اًأو ضـمن   ) ٤٢٨ : ٥٤٤،  ١٤ : ٣٦٥ ( أشارت إلى ذلك صراحة   

٤٢٤ : ٥٥٤.(  
  :اًتنبؤي واً تفسيرياًالذي يكفل فهم) هـ ( 

 ـ والمقصود أنه ينبغي أن يتواتفر فيما يتوصل إليـه الباحـث مـن             ل  مجم
 . لما هو قائم ثم أن يسهم في التنبؤ بما هو قادم           اًأن يقدم تفسير  : للخصائص أمرين   

فبدون التفسير يفقـد العلـم قيمتـه        . كلا الأمرين شرط أساسي لأية معرفة علمية      و
 .اًن التنبؤ يفقد قيمته العملية أيضبدو والمعرفية،

يف يعد على   لتعروفضلاً عن ذلك فإن الاهتمام بشرط الفهم في مجال هذا ا          
 لمدى صدق النتائج الجزئية التي يتوصل إليهـا الباحـث           اًالمستوى التفسيري محك  

إنـه يعـد    من ناحية أخرى ف    و .المعين أو مجموعة الباحثين المشكلين لفريق البحث      
مـن   و . لصدق نتائج البحث في المجال بعامه      اً مستمر اًعلى المستوى التنبؤي محك   



ية البحث في هذا     لاستمرار اً ضمان اًالمستوى التنبؤي أيض  ه يعد على    ناحية ثالثة فإن  
 .طالما كان الزمن في صيرورة مستمرة وبط التنبؤ بالمستقبلالمجال طالما أرت

ومثل ذلك التأكيد على الفهم التفسيري التنبؤي قد افتقدته كافـة التعريفـات             
 .لتعريفهو فيما نتصور أهم ما ينبغي توافره في ا والمتاحة في هذا المجال،

 :للنشاطات الظاهرة  )  و(
تشمل النشاطات في هذا التعريف كافة ما يمارسه أفـراد الجماعـة مـن              

 عـادات،  و أنماط سلوكية، : نشاطات إنسانية تتمثل على سبيل المثال لا الحصر في          
 …فنـي    و علمي و إنتاج أدبي  و تنظيمات اجتماعية،  و تشريعات، و اتجاهات، و قيم،و
 .لخإ

 التي تسعى الدراسات   و إنما هي بمثابة الوقائع القائمة بالفعل     وهذه النشاطات   
 الذي ينصب عليه    البحوث إلى أن تستخلص منها ذلك المفهوم النظري الافتراضي        و

 أن المقصود   اًاضح و جب أن يكون   و من هنا  و "شخصية الجماعة   " هذا التعريف أي    
من ذلك التحديد   الهدف   و .أمكن ملاحظته فحسب   و بتلك النشاطات هو ما ظهر منها     

أي ( هو تجنب الانزلاق إلى استخلاص المفهوم النظري الافتراضـي المطلـوب            
قائع قائمة   و من مفاهيم افتراضية أخرى بدلاً من استخلاصه من       ) شخصية الجماعة   

بعبارة أخرى فإن القصد من إضافة صفة الظاهر كـان محاولـة لإحكـام              . بالفعل
 .التسجيل والتفسيرالوقائع أو بين  والفصل بين الفروض

 :الأعضاء ) ز ( 
. فضلنا استخدام هذا التعبير مهملين عن قصد غيره من التعبيرات المتاحـة           

غني عن البيان ما يثيـره       و  ).١٢ : ٣٦٥" ( المواطنون  " فالبعض يستخدم تعبير    
" يستخدم البعض تعبيـر      و  ).٨٠٤( تطبيقية   و مفهوم المواطنة من إشكالات عملية    

قل أعمارهم عن سـن    تبعدين بذلك من نطاق التعريف من ت      مس" اشدين  الأعضاء الر 
إن التركيـز علـى     : " يفسرانه بقولهما    و سون هذا الاتجاه  نليف و يتبنى أنكلز  و .معين

 :شخصية الراشد إنما يتحدد بسؤالين أساسيين في هذا المجال 



نيـة  تغييـر الأب   و إقامـة  و ما هو دور سمات الشخصية المنوالية في إرساء         – ١
 السلوكية الأيدلوجية الجماعية ؟

تغيير سمات الشخصـية   وما هو دور القوى الاجتماعية الحضارية في خلق       – ٢
 بالراشدين، أي بأولئك الـذين      اًيتعلق السؤال الأول كلية تقريب     و المنوالية ؟ 

الذين يحددون السياسة    و يسهمون في تحمل مسئوليات المؤسسات المجتمعة،     
لنسبة للسؤال الثاني فإن الشخصية المنوالية للراشدين تعـد         أما با . الجماعية

على أي حـال     و .بمثابة المتغير المعتمد أو تلك الظاهرة التي ينبغي فهمها        
دراسة التطـور    و فإن الإجابة على السؤال الثاني تقتضي البدء في الطفولة        

   )٤٢٦ : ٥٥٤" ( من خلال كافة مستويات العمر السابقة على الرشد 
 :طيع أن نجمل ملاحظاتنا على هذا الاتجاه فيما يلي ونست

يثير العديد من الخلافات سواء علـى       " الرشد  " إن تحديد المقصود بمعنى       – ١
لعمري الـذي يتفـاوت مـن       المستوى النظري العام أو من حيث التحديد ا       

  ).٥٠٥( خر مجتمع إلى آ
توقف البحث   إلى   إن قصر الحديث على الراشدين دون غيرهم يؤدي حتماً        

فـي   و.عند المستوى الوصفي التسجيلي المبسط لا يتجاوزه إلى مسـتوى التفسـير    
بها الحقيقة فإن نتائج العديد من البحوث في هذا المجال على اختلاف اتجاهات أصحا            

ق تربية الطفل باعتبار أن شخصية الراشـد إنمـا          لم تستطع تلافي الحديث عن طر     
 للأسلوب الذي اتبـع فـي       اً تبع –نظرية الباحث    ل اًفق و –تتشكل بدرجة أو بأخرى     

 .تنشئته طفلاً
، ٢٧٦،  ٢٧٥،  ٢٧٤،  ٢٧٣،  ١٧٦،  ١٦٦( والخبرات التي تعـرض لهـا       

٤٦٥،  ٤٦٤،  ٣٦٢،  ٣٦١،  ٣٢٠،  ٣١٩،  ٢٩٦، ٢٩٥،  ٢٨٠،  ٢٧٩،  ٢٧٨،  ٢٧٧ ،
٩٧٦،  ٨٨٤،  ٨٨٣،  ٨٥٢،  ٨٥١،  ٨١١،  ٨٠٦،  ٦٥٨،  ٦٤٠،  ٥٩٠،  ٥٨٩،  ٤٧٧ ،
١٠٢٥، ١٠١٨، ١٠١٥، ١٠١٤، ٩٩٨.(  



إذا كانت الإشارات السابقة تتركز حول ضرورة تنـاول أسـاليب تنشـئة               – ٣
الأطفال باعتبارها بمثابة المصادر لصياغة شخصيات راشدي المسـتقبل،          

 مظاهر لصياغة شخصـيات     اًتطيع أن نرى في تلك الأساليب أيض      فإننا نس 
راشدون  ال ال هم بمعنى أن الذين يقومون على تنشئة الأطف      . راشدي الحاضر 
 هم في تنشـئتهم لأطفـالهم إنمـا يعكسـون أفكـارهم      و.في جماعة معينة 

بالتالي فإن أساليب تنشئة الأطفال      و .قيمهم إلى آخره   و عاداتهم و اتجاهاتهمو
 المتبعة في جماعة معينة إنما هي تعبير عن شخصـية الجماعـة الراهنـة             

 .إرهاص بشخصية الجماعة المستقبليةو
 أن تتضمن تعريفـاتهم مـا        يفضلون  الباحثين ومن ناحية أخرى فإن بعض    

أعضاء المجتمـع   " غالبية  " يضمن اقتصار موضوع بحوث شخصية الجماعة على        
 ) ٢٢ : ٣٦٥( أو غالبية المنتمين إلى حضارة مـا         ) ٤٢٤ : ٥٥٤،  ١٧ : ٣٦٥( 

  ).٤٢٨ : ٥٥٤، ١٤ : ٣٦٥" ( المنوالية " أو الأنماط الشخصية 
 ـ       ه التحديد ولقد بلغ من تكرار مثل هذ       اًات الكمية في هذا المجـال أن معجم

خصـائص الشخصـية    " نـه   بأ" الطابع القومي   "  في علم النفس يعرف      متخصصاً
على اعتبـار أن انصـراف       ) ٧٥٩" (  في أمة معينة     اًالأكثر تكرار  و اًالدائمة نسبي 

لم يعد فـي حاجـة      " أغلبية أفراد تلك الجماعة     " الحديث عن شخصية الجماعة إلى      
 .لى مناقشةإ

الأقلية تقوم على التسليم ابتداء بتساوي الوحدات محـل          و إن مفاهيم الأغلبية  
 ـ و  بل اًمبرر و بالتالي فإذا كان الاستناد إلى مثل تلك المفاهيم مقبولاً         و .القياس  اًحتمي

في العديد   و في مجال الانتخابات السياسية أو التعدادات السكانية أو ما إلى ذلك، بل           
ل بحـوث شخصـية      النفسية الأخرى، فإن الأمر في مجـا       دراساتلمن مجالات ا  

  :اًالجماعة يبدو مختلف
 كان المحك في تصنيفها لا يمكن تصـورهم         إن أفراد أي جماعة إنسانية أياً       – ١

لعـل ذلـك هـو       و .متساويين في تأثيراتهم على الجماعة التي ينتمون إليها       



علم النفس  سات في مجال    الأساس الذي تقوم عليه مجموعة متميزة من الدرا       
أو سـيكولوجية القيـادة      ) ٥٤٦(  مثل بناء القوة     اًالاجتماعي تحمل عناوين  

 .أو ما إلى ذلك ) ٩٧٠، ٥٦٧، ٤١٦، ٢١٦، ٢٠٤( 
ومن ناحية أخرى فإن الجماعات الفرعية بـدورها لا تمـارس تـأثيرات               – ٢

 ـ     . متساوية على الجماعة الأكبر التي تنتمي إليها       ثيرات أبل عـن تلـك الت
من هنا فـإذا مـا       و . لخصائص كل من تلك الجماعات الفرعية      اًتتفاوت تبع 
 ـ    و  الحديث عن أغلبية   اًصح تجاوز  احـدة   و ة فرعيـة  أقلية في نطاق جماع

متجانسة، فإن مثل ذلك الحديث يصبح مجازفة متعسفة إذا ما انصرف إلى            
 جماعات أكبر تشمل داخلها جماعات فرعية لكل منها حجم محدد مختلـف           

إن الجماعة الفرعية السائدة في مجتمع معين هي صاحبة التأثير          . في التأثير 
لا يقلل من    و ،)أي المجتمع   ( الغلاب في صياغة شخصية الجماعة الكبرى       

تباين التسميات التي تطلق على مثل تلـك الجماعـة           و صحة ذلك اختلاف  
تسميات تباين ال  و لا يقلل من صحة ذلك اختلاف      و ،)أي المجتمع   ( الكبرى  

طبقة، أو فئة، أو صفوة     : التي تطلق على مثل تلك الجماعة الفرعية السائدة         
مثل هذه الجماعـات     و .لكذأو نخبة، أو جماعة عنصرية معينة أو ما إلي          

الفرعية السائدة لا تستمد سيادتها بحال من حجمها العددي  بل من موقعهـا              
، ٢٨٧،  ٢٧٠،  ٢٢٤،  ١٩٩( الاقتصادي التاريخي في المرحلـة المعينـة        

١٠٢٣، ٨١٤، ٧٨١، ٥٧٧، ٣٧١، ٩٠، ٣٣٤، ٣١١(  
مـا  : تتصدى بحوث شخصية الجماعة للإجابة على تساؤل عملي مـؤداه            – ٣

مثـل   والذي يحتمل أن تتخذه جماعة معينة من تصرفات في موقف معين ؟ 
على  و اًفيها أفراد الجماعة المعينة جميع     كانت لا يشارك     تلك التصرفات أياً  

بل إن الجماعة الفرعية السائدة تاريخيا يكون لها التأثير الأكبـر           . ءحد سوا 
 اًاعتماد" الأغلبية  " لاعتماد على   من هنا فإن ا    و .في صياغة تلك التصرفات   

 . بقضية التنبؤ هذهاً يخل إخلالاً شديداًمطلق



 فـي   اًلمنوالية أن نمط الشخصية ليس مهم     يؤكد أصحاب مفهوم الشخصية ا      – ٤
ضـع   و إلا أنهم يحـاولون    ). ١٤ : ٣٦٥( ل المهم هو تكراره     حد ذاته ب  

 –حدود لهذا التعميم  المطلق بتأكيدهم من ناحية أخرى أن المجتمع يمكـن              
  ).١٥ : ٣٦٥(  أن يتضمن العديد من الشخصـيات المنواليـة          –بل لا بد    

الحقيقة أنه طالما أن التوزيع التكراري الواحد لا يمكن أن يكون له سوى             و
، فإن تعدد الشخصيات المنواليـة       )١١٤ : ١٠٥،  ٩٩ : ٣٢( احد   و لمنوا

بما يعنيه من تعدد التوزيعات التكرارية إنما يعني مباشرة تعدد الجماعـات            
إذا ما سلمنا بذلك لم يعد مجال للحـديث          و .الفرعية داخل الجماعة الأصلية   

و مـا   ه و الأقلية إلا داخل نطاق كل جماعة فرعية على حدة         و عن الأغلبية 
 .تجاهله أصحاب ذلك المفهوم

هما من أنصار مفهوم الشخصـية المنواليـة         و ليفنسون و وعلى أي حال فإن أنكلز    
فيما يتعلق بالأمة الصناعية المعقدة     : يعرضان لهذا الموقف بوضوح قائلين      

المتعددة هو الأكثر معقولية    يبدو مفهوم الطابع القومي ذو الأنماط المنوالية        
 فيما يبدو   – فمن غير المعقول     اًاقعية أمبيريقي  و عن أنه الأكثر  ، فضلاً   اًنظري

 لـدى سـتين أو      … أن تتوافر أية خاصية معينة من خواص الشخصية          –
مع ذلـك فإنـه    و.سبعين في المائة من أفراد أي تجمع سكاني قومي حديث 

يبدو معقولاً افتراض أن الأمة قد تتميز مـن خـلال عـدد محـدود مـن                 
خمسة أو ستة مثلاً، ربما يضم بعضها عشـرة أو خمسـة            المنوالات، تبلغ   

خر ما يصل إلى ثلاثين     ربما يضم بعضها الآ    و عشر في المائة من السكان،    
إن مثل ذلك المفهوم للطابع القومي يمكن أن يـتلاءم          . في المائة من السكان   

مع تنوعات الثقافات الفرعية الخاصة بالطبقة الاجتماعيـة الاقتصـادية، أو    
"  الجغرافية الاجتماعية، أو الجماعة السلالية، أو مـا إلـى ذلـك              المنطقة

 )٤٢٧ : ٥٥٢.(  



 المنواليـة لا     أن أصحاب الشخصـية    – فيما نرى    – اًاضح و ومن هنا يبدو  
 فليس من جديد في القول بتعدد الجماعـات الفرعيـة         .  للمشكلة اًيقدمون حلاً حقيقي  

يـة  هل ثمة شخصـية منوال    : ي  القضية ه . بالتالي تعدد خصائصها داخل المجتمع    و
 ؟ أو بعبارة أخرى أي الشخصـيات        اً كان أم بدائي   اًعامة بين أفراد المجتمع معاصر    

المنوالية هذه له التأثير الغلاب، ترى هل الشخصية المنواليـة العامـة هـي تلـك                
 من أصحاب مفهوم الشخصية المنواليـة لـم         اًالحاصلة على أعلى النسب ؟ إن أحد      

هو على أي حال استخلاص غير صـحيح كمـا           و ك الاستخلاص، يشر إلى مثل ذل   
 .سبق أن أشرنا

ضع مثل هذا المفهوم النظري للشخصية المنوالية في التطبيق          و إن محاولة   – ٥
 يواجه  –هو ما لم يحدث قط على الوجه الأكمل          و –العملي لإجراء البحوث    

 ينـات القوميـة،   العديد من المشكلات المنهجية المتعلقة باختيار الع      بمباشرة  
  ).٩٣٢، ٦٠٣( هي مشكلات ليست بالهينة على أي حال و

 :ة معينة جماع) ح ( 
قـد   و المقصود بأعضاء الجماعة كافة من تنطبق عليهم شروط عضويتها،        

 . يفوق تعدد التصـنيفات المختلفـة لأنـواع الجماعـات           قد تتعدد هذه الشروط بما   
 التي  اًجميع و  التعريفات المطروحة  باختيار ذلك المصطلح يختلف تعريفنا عن بقية      و

  )٤٢٤ : ٥٥٤،  ١٤ : ٣٦٥( المجتمع   و  )١٢ : ٣٦٥( استخدمت تعبيرات الأمة    
فضلاً عما تثيره مثل تلك التعبيرات من جـدال فـي            و  ).١٢ : ٣٦٥( والحضارة  

فإن استخدامها يحصر الحديث في نطاق       ) ٧٥٨،  ٣١٧( تعدد في المعاني     و التفسير
ة أو الشخصية المجتمعية أو الشخصية الحضـارية، دون أن يـدع            الشخصية القومي 

في حـين أن    . آخرههنية أو الطبقية أو العمرية إلى       مجالاً للحديث عن الشخصية الم    
" اعة معينة   جم" بالتالي فإن تعبير     و  إنما تضم جماعات من البشر     اًهذه الفئات جميع  

 . دون تعسفاًيمكن أن يشملها جميع
 :ريخية محدودة في فترة تا) ط ( 



 "  و "جـ  " المقصود بهذه الإشارة، بالإضافة إلى ما أشرنا إليه في البندين           
تأكيد أن شخصية الجماعة شأنها شأن كافة ما يتعرض لـه            ) اًالمستمرة نسبي " ( د  

كلاهما بالنسبة لشخصية الجماعة إنما يتم       و التغير، و العلم بالدراسة خاضعة للتغيير   
 الجغرافيـة  و حصلة للعديد من الظروف المتشابكة الاقتصادية     كم و في إطار تاريخي  

فريجـدا لافتقـاد التعريفـات     ولقد تنبه دويجكر و.الحضارية إلى آخره  و السياسيةو
أن المنظور التاريخي لا يعوز غالبية دراسات الطابع        : السائدة للبعد التاريخي فأكدا     

 ـ القومي باعتبار أن لها طبيعة أمبيريقية فحسب، ب         ـ   ل إن  الأنسـاق   اًه يعـوز أيض
  ).٤٢٨ : ٥٥٤" ( التصورية الجارية التي يستخدمها أغلب المنظرين 

إن شخصية الجماعة لا تتكون فجأة أو طفرة بل نتيجـة تـراكم تـاريخي               
لا  وماذا قبـل ذلـك ؟   و:طويل، يفرض على الباحث في هذا المجال تساؤلاً مؤداه          

فسير إجابة مباشرة على تساؤله، في حين       تحمل الوقائع الراهنة التي يتصدى لها بالت      
حده هو الذي يمكن للباحث من خلاله أن يفسر الكثير ممـا             و أن المنظور التاريخي  

 .يعتري تلك الوقائع الراهنة في غموض
صية الجماعة يفرض على    ومن ناحية أخرى فإن إبراز البعد التاريخي لشخ       

 ـ   ماذا   و : ضرورة التصدي لتساؤل مؤداه      اًالباحث أيض   مـن أن    اًبعد ذلك ؟ انطلاق
لمثل ذلك التسـاؤل     و .أنه لا نهاية للتاريخ    و عملية التراكم التاريخي عملية مستمرة    

 حديثنا تحت    خلال قد سبق أن أشرنا لأهمية التنبؤ في هذا المجال         و التنبؤي أهميته، 
 ".هـ " البند 

اعة ضع البعد التاريخي في الاعتبار عند تناول شخصية الجم         و  فإن اًوأخير
قد سلم بتغير الظاهرة التي يدرسها، الاهتمام برصد إرهاصات          و يحتم على الباحث،  

 .ذلك التغير من خلال تسجيله للنشاطات الظاهرة لأعضاء الجماعة موضع البحـث           
فضلاً عما لذلك من قيمة عملية فإنه في حد ذاتـه اختبـار تنبـؤي موضـوعي                 و

 .لاستخلاصات الباحث
  :اًخارجي واًيليتسم بالاتساق داخ) ي ( 



 اًفليس حتم .  التفسيري لا التسجيلي   الاتساق الذي نعنيه اتساق على المستوى     
لوقائع أو النشاطات    أن يكون ذلك الخليط الصاخب من ا       – اًحتى ليس متوقع   و  بل –

بل إن الأقرب إلى التوقع أن يسود تلك الوقـائع علـى            .  في حد ذاته   اًالظاهرة متسق 
عدم الاتسـاق الـذي لا يمكـن أن          و ا من التفكك الظاهر   المستوى التسجيلي قدر م   

لك هو الحـال بالنسـبة للعلـوم        لعل ذ  و .يتلاشى إلا بجهد يبذله الباحث بغية الفهم      
 .اًجميع

ونعني بالاتساق الداخلي مدى اتفاق النتائج التي يتوصل إليها بحث معـين            
ي ينتمـي إليـه     مع القوانين العامة التي توصل إليها التخصص العلمي المحدد الـذ          

بمعنى أن تكون تلك النتائج قابلة للفهـم فـي إطـار            . الباحث في المرحلة الراهنة   
 .الحقائق العامة المتاحة في ذلك التخصص في المرحلة الراهنة

أما الاتساق الخارجي فأمر تفرضه طبيعة البحث في موضـوع شخصـية            
يتخذ  و .اًنية جميع االجماعة، حيث تقتضي الإحاطة به تضافر مجموعة العلوم الإنس        

، اًن صورة الفريق هذه لا تتحقق دائم      إلا أ .  صورة فريق البحث   اًذلك التضافر أحيان  
لو كانوا منتمين إلـى   وفغالبية البحوث في هذا المجال قد أجراها بالفعل أفراد، حتى    

حتى إذا ما توافر مثـل       و  ).٢٠٨ – ١٧١ : ٣٦٥( فريق أو آخر من فرق البحث       
يكفي  و .خرفروع العلوم الإنسانية لسبب أو لآ      أن يضم كافة     اً حتم سذلك الفريق فلي  

هو ذلك الذي تشكل تحت إشـراف   وأن نشير إلى أشهر فرق البحث في هذا المجال    
عة كولومبيـا للبحـث فـي       هو الفريق الذي عرف باسم فريق جام       و روث بندكت، 

مريكيـة  الذي تشكل بتمويل من مكتب بحوث البحريـة الأ         و الحضارات المعاصرة 
المائـة عـالم    علـى   لقد ضم ذلك الفريق ما يزيـد          . خلال الحرب العالمية الثانية   

احـد فـي علـم التـاريخ أو          و ليس بينهم متخصص   ) ٤٥٤ : ٧٢١( متخصص  
بل إن التخصصات المشاركة كانت تنحصر بالفعل في        . الاجتماع أو العلوم السياسية   

ساق الخارجي يعني مدى اتفـاق      إن الات . علم النفس فحسب   و نطاق الأنثروبولوجيا 
النتائج التي يتوصل إليها بحث معين في هذا المجال مع تلك النتائج التي تتوصـل               



إليها بحوث أخرى تعرضت لنفس الموضوع من منطلقـات إنسـانية متخصصـة             
الإلحاح على ضرورة توافر ذلك الاتساق الخـارجي ضـمان لاسـتجابة             و .أخرى

المباشـر   و عن أنه يعد بمثابة المحك الرئيسـي فضلاً. البحث لمقتضيات الموضوع  
 .لمدى صدق النتائج التي يتوصل إليها الباحث

هذا هو تعريف شخصية الجماعة الذي نراه الأنسب للمستوى الراهن الذي           
 .في العلوم الإنسانية بعامة وبلغه التقدم في بحوث هذا المجال،
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 :تصنيفاتها السابقة  والأساليب المستخدمة

الأساليب التي استخدمها الباحثون الذين تصدوا للبحث        و لقد تعددت الأدوات  
الأمثل لتناول موضوعنا، فإن    ما دمنا بصدد تحديد الأسلوب       و .في شخصية الجماعة  

 . علينا أن نبدأ باستعراض الأساليب التي سبق إتباعها في هذا المجالاًلزام
فريجدا الأساليب التي اتبعت في دراسة الطـابع القـومي           و ف دويجكر نيص

 .الأساليب الجماعية  و سوف يميزان بين الأساليب الفردية    " مقررين منذ البداية أنهما     
تضم الفئة الأولى لتلك الأساليب التي استهدفت تقيـيم الخصـائص السـيكولوجية             و

لفئة الأخيرة تلك المنـاهج الموجهـة       تضم ا  و .للأفراد بدراسة هؤلاء الأفراد أنفسهم    
التجمعات باستخدام بيانات جمعها أفراد آخرون أو تم         و نحو اكتشاف صفات الأفراد   

  ).٥٠ : ٣٦٥" ( جمعها خلال مصادر غير محددة 
 – ٥٠ : ٣٦٥(  لهذا التحديد على الوجه التـالي        اًفق و ثم يمضي التصنيف  

٨٩: (  
 :الأساليب الفردية : أولاً 

تشمل إلى جانب الملاحظة المنظمة، تجميع الملاحظات التـي          و ملاحظة،ال  – ١
 .أوردها ملاحظون مختلفون

 .اقعية مباشرة والمقابلة التي تستهدف الحصول على بيانات  – ٢
قوائم  و المقابلات المقننة،  و تشمل الاستبيانات المكتوبة   و :أساليب الاستبيان     – ٣

 .ما شابه ذلك والشخصية
 .لة الحرةالمقاب  – ٤



تشمل إلـى جانـب فئتـي المقـاييس          و .اختبارات معينة لسمات الشخصية     – ٥
ت محـددة مـن     المقاييس الحسية، الإشارة إلى ثمانية اختبارا      و الفسيولوجية

اختبار بافيلاس   و ت للاستجابة الانفعالية  ارختبار ستيو اختبارات الشخصية كا  
 .الرسم الحر و،اختبارات إكمال القصص وللأيديولوجية الأخلاقية،

تشمل تلك الإحصاءات المتعلقة بانتشـار الأمـراض         و إحصاءات السكان،   – ٦
 .العقلية في مجتمع معين، إلى جانب الإحصاءات الديموجرافية العامة

تضم ثلاث عشرة فئة يقتصر بعضها علـى اختبـار           و الأساليب الاسقاطية   – ٧
و اختبـار بنـدر   إسقاطي محدد كالرورشاخ أو اختبار تفهـم الموضـوع أ         

من الأدوات  تتسع فئات أخرى لتضم الفئة مجموعة        و .ما إلى ذلك   و جشطلت
الأساليب النصـف    و  كاختبارات إكمال الجمل،   اًاحد و اًالإسقاطية تتبع أسلوب  

 .ما إلى ذلك والرسم الحر، وتحليل الأحلام، وإسقاطية،
 :عة جمعية يبيانات ذات طب : اًثاني

 .تحليل الطقوس  – ١
 .تحليل التراث  – ٢
 .تحليل الأفلام  – ٣
 .تحليل اللغة  – ٤
 .تحليل أنساق التفكير الحضارية  – ٥

 في التوصل إلى تصنيفها المشـار       اضحاً و اًفريجدا جهد  و لقد بذل دويجكر  
 في تبويب   اًضوح و  لا يقل  اًكما بذلا جهد  .  في شخصية الجماعة   إليه لأساليب البحث  

 على  اً مبدئي اًإلا أن لنا اعتراض   .  ذلك التقسيم  لفئات اًفق و ما رصداه من تلك البحوث    
 تصـنيفها، أي التقسـيم إلـى        فريجدا أن يقيما عليه    و الأساس الذي اختار دويجكر   

أساليب فردية تستهدف تقييم الخصائص السيكولوجية للأفراد بدراسة هؤلاء الأفراد          
جمعات باستخدام  الت و  اكتشاف صفات الأفراد   اًأساليب جمعية تستهدف أيض    و أنفسهم،

لو نظرنا إلى    و .بيانات جمعها أفراد آخرون أو تم جمعها خلال مصادر غير محددة          



ن يسعى للحصول علـى      لا تضح أنه خلو من المعنى فكلا القسمي        اًذلك التقسيم حرفي  
 – لحرفية التقسـيم     اًفق و –الاختلاف بين القسمين     و بيانات تتيح له معرفة بالأفراد،    

بيعة البيانات المستهدفة أو المتاحة بل إنه قاصـر علـى كيفيـة              في ط  اًفليس اختلا 
ما إذا كان يحصل عليها بنفسه أو يحصل عليها          و حصول الباحث على تلك البيانات    

  بين المنطلقات النظرية   اً هذه التفرقة لا تكفل بحال تمايز      مثل و .بعد أن يجمعها غيره   
 .لا حتى بين أدوات البحث الفعليةو

 ك التصنيف للأساس التمييزي الواضح هو ما أدى بـدويجكر         ولعل افتقاد ذل  
 :فريجدا إلى قدر من التخبط يتضح فيما يلي و
تم عرض الفئة الأولى من فئتي التصنيف تحت عنوان الأساليب الفردية أما              – ١

فضلاً  و .الفئة الثانية فقد تم عرضها تحت عنوان بيانات ذات طبيعة جمعية          
ع أسس التقسيم التي حددها المؤلفان في صدر        عن تعارض هذه التسميات م    

اشرة الحـديث   البيانات إنما يعني مب    و تصنيفهما، فإن الحديث عن الأساليب    
فليس ثمة ما يحول دون إتباع أسلوب فردي        . اًاحد و اًعن تصنيفين لا تصنيف   

للحصول على بيانات جمعية أو إتباع أسلوب جمعي للحصول على بيانـات          
 .فردية

مؤلفان أسلوب تجميع الملاحظات التي جمعها ملاحظون مختلفـون         وضع ال   – ٢
 لتحديـدهما لأسـس     اًفقً و اًكان منطقي  و ضمن أولى فئات الأساليب الفردية    

 .التقسيم المتبع أن ينضم هذا الأسلوب إلى القسم الثاني
 معالجة إحصاءات السكان ضمن الأساليب الفردية رغم أنها         أعتبر المؤلفان   – ٣

 .عها آخرون فضلاً عن طبيعتها الجمعية الواضحةبيانات جم
ليفنسون فإنهما يقسمان بدورهما الأساليب التي اتبعت في دراسة          و أما إنكلز 

 :الطابع القومي إلى أقسام ثلاثة 
ليس  و اًفراد الذين يدرسون بصفتهم أفراد    تقييم شخصية أعداد مختلفة من الأ       – ١

 .من خلال سلوك الجماعة ككل



 الممارسات المؤسسـية،  ( يل السيكولوجي للظواهر الجمعية للراشدين      التحل  – ٢
باعتبـار أن   ) مـا إلـى ذلـك        و وسائل الاتصال الجماعي،   و الفولكلور،و

 .خصائص الشخصية المفترضة تكون منوالية بين السكان
التحليل السيكولوجي لنسق تربية الأطفال بهدف استنباط أو تحديد ما يغرسه             – ٣

" من ثم في الجيل الثاني مـن الراشـدين           و  شخصية الطفل،  هذا النسق في  
 )٤٥٢ : ٥٥٤.(  

وليس هناك ما يمكن أن نأخذه على أساس هذا التصنيف سوى أن تمسـك              
ما يفرضه من قصر لشخصية الجماعة       و ليفنسون بمفهوم الشخصية المنوالية    و أنكلز

سـق  كولوجي لن على شخصيات راشديها قد أدى فيما يبدو إلى إضافة التحليل السـي           
 مستقلاً من أساليب البحـث فـي مجـال شخصـية            اًتربية الأطفال باعتباره أسلوب   

 أن يندرج ذلك التحليل السيكولوجي لنسق تربيـة         – فيما نرى    –الأوفق   و .الجماعة
الأطفال إما ضمن الفئة الأولى من فئات التصنيف إذا ما انصبت الدراسـة علـى               

إما ضمن الفئـة     و .شدين بهدف تبين ذلك النسق    مجموعات من الأفراد أطفالاً أو را     
 أغانيهم و الثانية من فئات التصنيف إذا ما انصبت الدراسة على نظام تعليم الأطفال           

 .ما إلى ذلك وألعابهمو
لقد انصبت تلك التصنيفات على الأسـاليب أو الأدوات التـي اتبعـت أو              

 رجريـت ميـد،   أما ما . جه العموم  و استخدمت في دراسات شخصية الجماعة على     
إذا ما قسـمنا    " سة شخصية الجماعة عن بعد فتقول       فإنها تتناول بالتحديد مجال درا    

 ـ       للنظ اً للأدوات بدلاً من تقسيمه تبع     اًفق و المجال  اًريات فإننا نستطيع أن نميـز أدوات
 …علاقاتهم المتبادلة مع الآباء      و ملاحظة الأطفال . استخدام تواريخ الحياة  : مختلفة  

 تحليل مواد تاريخية أو حضارية فـي ضـوء مفـاهيم            … الإسقاطية   الاختبارات
 المقابلة المتعمقة المتـأثرة باتجـاه التحليـل         … أساليب اللعبة    …التحليل النفسي   

 تحليـل   …المواد المكتوبة    و  تحليل الأساطير  … الاستبيانات الكاشفة    …النفسي  
  ).٣٦ – ٣٥ : ٧٢٠" ( الأفلام  والطقوس والدراما



 في حصـرها لهـذه الأدوات علـى مـا       اًدت مارجريت ميد أساس   لقد اعتم 
لعل ذلك هـو   و.استخدمه أعضاء فريق كولومبيا للبحوث في الحضارات المعاصرة  

 فـي نفـس     –ما أدى إلى إغفالها الإشارة إلى العديد من الأساليب التي استخدمتها            
ياسـات  ق و  مجموعات أخرى معاصرة لفريق كولومبيا كتحليل الإذاعـات        –المجال  

  ).٢٨٩( تحليل اللغة  و العامالرأى
ومن ناحية أخرى، فقد اقتصرت إشارات مارجريت ميد في تصنيفها علـى            

تعامل معهم فريق كولومبيا    الأدوات المستخدمة دون التعرض لطبيعة الأفراد الذين        
 بحال، فإن فريق كولومبيا لـم  اًلم يكن ذلك الإغفال تقصير     و . تلك الأدوات  اًمستخدم

بالتالي لم يكن ثمـة مـا        و .احدة من الأفراد هم الإخباريون     و امل إلا مع نوعية   يتع
ميد  إلى الحديث عن نوعيات من الافراد، ومن ثم فقـد اسـتغنت              يدعو مارجريت   

 .إلى طبيعة الأفراد الذين تعامل معهم فريق كولومبياتماماً عن الإشارة  
 :تصنيف مقترح للأساليب المستخدمة 

القصور في التصنيفات السابقة، يضعنا حيال تصـور         و النقدإن تبين أوجه    
لتصنيف مقترح للأساليب التي اتبعت في مجال دراسة شخصية الجماعة يتلافى قدر            
المستطاع أوجه القصور هذه فضلاً عن أنه فيما نرى التصنيف الأكثر جدوى فـي              

جمـع  مساعدتنا على اختبار الأسلوب الأنسب لدراسة شخصـية الجماعـة فـي الت            
 .الإسرائيلي

 : لذلك التصور أن نصنف تلك الأساليب على الوجه التالي اًفق وويمكننا
 : أسلوب تحليل الأفراد –أولاً 

 :المادة ) أ ( 
يقوم هذا الأسلوب على اللقاء المباشر بمجموعة أو بمجموعات من الأفراد           

ن نوعيـات    لذلك التصور يمكننا أن نميز بي      اًوفق و .بهدف دراسة شخصية الجماعة   
 :ثلاث لأولئك الأفراد الذين يمثلون مادة ذلك الأسلوب 



 : أفراد الجماعة الأصلية المستهدفة – ١
 ـ       راد أي أن تتم دراسة شخصية الجماعة من خلال الدراسـة المباشـرة لأف

توفر تلك النوعية المناخ الأمثـل       و . أثناء الدراسة  اًينتمون لهذه الجماعة انتماء قائم    
 اختيـار العينـات    و الجماعة من حيث إمكانيات ضبط المتغيرات     لدراسات شخصية   

 .ما إلى ذلك وإجراء المقارنات الداخليةو
 :أفراد جماعة مقتربة   – ٢

 وذلك عند استحالة توافر النوعية الأولى أي عند الحيلولـة بـين الباحـث             
يقوم تناول مثل تلك الجماعـات المقتربـة علـى        و .الجماعة المعاصرة المستهدفة  و
خارجها، منغلقة على    عما يجري    اً توجد جماعة معاصرة منفصلة تمام     قيقة أنه لا  ح

 على إحاطة مـا     –خر   لسبب أو لآ   –هما بلغ حرص الجماعة     ، فم اً تام اًنفسها انغلاق 
يجري داخلها بسياج من السرية، فإن ذلك السياج يتعرض في كثير مـن الأحيـان               

ي هذه الحالة يمكن أن يتوافر لـدى        ف و .لشيء من الخلخلة نتيجة لعديد من الظروف      
خر الاقتراب من الجماعـة  لأفراد أتيح لهم نتيجة لظرف أو لآ      الباحث مجموعة من ا   

يصبح على الباحث حينئذ أن يسارع إلى هؤلاء         و .المستهدفة لفترة تطول أو تقصر    
لقاءاتهم داخـل الجماعـة      و أحاديثهم و المقتربين محاولاً أن يستخلص من مشاهدتهم     

هناك بالفعـل العديـد مـن        و .شخصية تلك الجماعة  بدفة ما يتيح له معرفة      المسته
، ٦٦٣،  ٦٦٢،  ٦٦١،  ٥٥٠( الدراسات التي أجريت على مثـل تلـك الجماعـات           

 ـ    ) ٩٢٧،  ٩٠٠،  ٨٨٨،  ٨٨٧،  ٨٤٩،  ٧٣٥،  ٧٢٥،  ٦٦٤  اًالتي كانت تتكون أساس
تهم من أسرى أمضوا فترة أسرهم في المجتمع المستهدف، ثم عادوا إلـى مجتمعـا             

ثمة اعتراضات يمكن أن توجه إلى نتـائج         و الأصلية التي ينتمي إليها الباحث عادة،     
 :مثل تلك الدراسات أهمها 

قـدرة  المقتربة يعتمد في النهايـة علـى        إن الاعتماد على أفراد الجماعات        –١
هؤلاء الأفراد على التعبير على أفكارهم، فضلاً عن قدرتهم على التقاط ما            

ذلك . التجاوز عن سواها   و ظاهر السلوك التي أتيح لهم رؤيتها     له دلالة من م   



تلـك القـدرات جميعهـا       و .الاسترجاع و بالإضافة إلى قدرتهم على التذكر    
 تتفاوت من فرد لآخر، فضلاً عن تأثرها بالعديد من العوامـل الشخصـية            

خـل  البيئية، بالإضافة إلى أن طبيعة خبرات أفراد الجماعات المقتربـة دا          و
هـي الأدعـى     و  خبرات مؤلمة أشد الألم    اًت المستهدفة تكون غالب   الجماعا

 .للتأثير على تلك القدرات
إن طبيعة اقتراب هؤلاء من الجماعة المستهدفة تفـرض عـادة أن تكـون       – ٢

 الاتصالات التي يتاح لها إقامتها مع أفراد تلك الجماعة، اتصالات محـدودة           
 لا  –لغالبة في هذا المجـال      هي الحالة ا   و –ففي حالة الأسرى    . مصطنعةو

ه ذمحدودة فضلاً عن أن ه     و يتاح لهم إلا الاتصال بشريحة اجتماعية محددة      
 ـ     الاتصالات لا يمكن أن تتصف بقدر         مـا   اًمقبول من التلقائية بل إنها غالب

 .خر من الجانب الآاًتكون مخططة سلفي
 فـي أحـوال      إلا –إن مدة إقامة هؤلاء المقتربين لا تبلغ من الطول عادة             – ٣

 معقولاً من الاطمئنان إلى ما يمكنهم استخلاصـه         اً ما يتيح قدر   –استثنائية  
 .خلالها

 : أفراد جماعة منعزلة – ٣
جماعـة   أي مع أفـراد ال     –ي الباحث في تعامله مع أفراد الفئة السابقة         يستق

إلى د ينتمون إلى جماعته هو، أو على الأقل لا ينتمون            معلوماته من أفرا   –المقتربة  
أما في حالة الجماعة المنعزلة فإن الباحث يستقي معلومات من          . الجماعة المستهدفة 

 أفراد ينتمون إلى تلك الجماعة المستهدفة، أو على الأصح كـانوا ينتمـون إليهـا              
تلك القطيعة فترة زمنية تزيد أو      مضت على    و خر،انقطعت صلتهم بها لسبب أو لآ     و
  ).٧٢١(  إلى تلك الفئة اًمبيا ينتمون أساسريق كولوقد كانت أخباريون ف و.قلت

ويؤخذ على النتائج المستقاة من هؤلاء الأفراد أنها تقـوم علـى افتـراض              
مسبق مؤداه أنهم يمثلون أفراد الجماعة الأصلية المستهدفة بدرجة تسـمح بتعمـيم             

ليس هذا من الصحة في      و .النتائج المستخلصة من دراستهم على أفراد تلك الجماعة       



فمجموعة الأفراد الذين كانوا ينتمون لجماعة معينة ثم نزحوا عنها لسبب أو            . شيء
أقاموا داخل جماعة جديدة استقر بهم المقام فيها، لا يمكن بحال أن يمثلـوا               و خر،لآ

. أفراد جماعتهم الأصلية لسبب أساسي يتمثل في مجرد إقدامهم على النزوح عنهـا            
خصائص هؤلاء الأفراد    و  أن سمات  اًني غالب  إنما يع  إن ذلك النزوح أو تلك الهجرة     

في كثير من    و لا تتفق مع السمات أو الخصائص المكونة لشخصية الجماعة الأصلية         
الأحيان يكون ذلك الاختلاف ضمن الأسباب الرئيسية التي أدت بهم إلى الإقدام على             

 مـن  اًاستتكون أس بعبارة أخرى فإنه إذا كانت الجماعة المنعزلة        . النزوح أو الهجرة  
 حـد   ىأفراد نازحين، فإن نزوح هؤلاء عن الجماعة الأصلية المستهدفة قد يعني ف           

 .ذاته إنهم لا يمثلون تلك الجماعة
 إلـى   – على سبيل المثـال لا الحصـر         –ويكفي لتدعيم ما نقول أن نشير       

، ٣٩٢ ،٣٩١ ،٣٩٠،  ٣٨٩( الهجرة الأمريكيـة إلـى إسـرائيل         بحوث أنجيل عن  
غيرهم في أمريكـا   و جرينجلاس عن المهاجرين الإيطاليين   بحوث و  ).٣٩٤،  ٣٩٣

التمثل لدى   و بحوث هيس التي تعرضت لمصادر الإشباع      و  ).٤٨٥،  ٤٨٤،  ٤٨٣(
، ٥٠٨( التاليـة عليهـا      و ارتباط ذلك بالظروف السابقة على الهجـرة،       و المهاجر،

ن بحوث هلس التي تفصح بشكل قاطع عن اختلاف المهاجري         و  )٥١١،  ٥١٠،  ٥٠٩
  ).٥٤٣،  ٥٤٢( خـره    إلـى آ   اًسـكاني  و اًعمري و اًعن مجتمعاتهم الأصلية اجتماعي   

، ٢٦٦( غيـرهم    و  )٩٥٦،  ٩٥٥( سـترودتبك    و ، )٦٢١( كذلك بحوث كـانز     و
٩٣١، ٩٣٠، ٤٧٣، ٤٦٩.(  

بـين أفـراد     و  بيـنهم  اً تباين اًلمنا بأن نزوح هؤلاء لا يعني حتم      وحتى لو س  
 عنـد   اً إنما ينصب فحسب على ما كان قائم       تسليمالجماعة الأصلية، فإن مثل هذا ال     

 .نزوحهم
أقل تمثـيلاً للجماعـة     وبقدر امتداد إقامتهم في الجماعة الجديدة يصبحون        

ابتعادهم  و  لابتعادهم عن مجريات الحياة في تلك الجماعة منذ نزوحهم         اًالأصلية نظر 
 .المؤثرات المشكلة لشخصية تلك الجماعة وبالتالي عن العوامل



إذا تكونت الجماعة المنعزلة من أسرى ينتمون إلى الجماعة المسـتهدفة           أما  
لشقة الزمنية قـد تكـون      ، صحيح أن ا   اًعتراضات السابقة ستظل قائمة أيض    فإن الا 

صحيح كذلك أنهم لم ينزحوا من هـذه         و جماعتهم الأصلية،  و  بين هؤلاء  اًقريبة نسبي 
احد محدد من أبنـاء      و ى قطاع لكنهم في النهاية لا يمثلون سو      و .الجماعة مختارين 

مستوى اللياقة   و الجنس و هذه الجماعة الأصلية له خصائصه المحددة من حيث السن        
عقبـات   وما تفرضه من تعقيـدات  و فضلاً عن أن خبر الأسر    . ما إلى ذلك   و البدنية

 . في صدق البيانات التي يمكن استخلاصها من هؤلاءاًتشكك كثير
 :الأدوات ) ب ( 

لباحث إتباع هذا الأسلوب أي أسلوب تحليل الأفراد فإنه يصبح          إذا ما أتيح ل   
بالتالي فإن   و .في النهاية حيال عدد من الأفراد بصرف النظر عن طبيعة تكويناتهم          

 أمامه لاختيار الأدوات السيكولوجية التـي يراهـا مناسـبة           اًالمجال يصبح مفتوح  
 التي أجريت في مجـال      بالفعل فإن استعراض البحوث    و .للتعامل مع هؤلاء الأفراد   

أتيح فيها للباحث أن يتبع هذا الأسلوب يكشف عن أنه لا تكـاد              و شخصية الجماعة 
 .سيلة لقياس الشخصية أو القدرات لم تستخدم وتوجد
 : أسلوب تحليل الإنتاج – اًثاني

تشمل المادة التي يمكن أن يغطيها هذا الأسلوب حصيلة كافة أوجه النشـاط             
احـث  الجماعة المستهدفة في حياتهم اليومية دون أن يسـعى الب         التي يمارسها أفراد    

أهم الفئات يمكن أن تندرج      و .دون أن يقصدوا هم تقديمها للباحث      و ليها،إلى دفعهم إ  
 :تحتها المواد هي 

 :الإذاعات  والمجلات و الصحف– ١
الصغيرة التفصـيلية    من الوقائع    اً كبير اًتميز هذه المادة بأنها تتضمن قدر     وت

 مدى  من خير النماذج التي تمثل     و . بعد يوم في الجماعة المستهدفة     اًي تجري يوم  الت
ولفنشتاين عن الصورة السوفيتية للفساد التي       و الاستفادة من مثل هذه الوقائع دراسة     



نشرتها جريـدتي    و قعت في الاتحاد السوفيتي    و اعتمد فيها على تحليل الجرائم التي     
  ).١٠٢٨( خمسين  وواحد وتسعمائة وفالأزفستيا خلال عام أل والبرافدا

زة أخرى تتمثل فـي     ومن ناحية أخرى فإن البعض يرون في هذه المادة مي         
بالتالي  و  عن الاتجاهات الفكرية السائدة في الجماعة المستهدفة،       اً مكثف اًأنها تعد تعبير  

 خلال تناول تلك المواد بالتحليل التوصل إلى مكونات شخصية تلـك            كن من فإنه يم 
  ).٥٠١( ماعة الج

وأهم اعتراض يمكن أن يوجه إلى الاعتماد على تناول تلك المواد هو أنها              
 …قد لا تعكس في النهاية إلا شخصية ذلك القطاع من الجماعة الذي قام بإنتاجها               

ليس من ضمان لصدق تعبيرها في نفس الوقت عن بقية القطاعات التي أنتج مـن               و
 .أجلها

 : الإحصاءات – ٢
 للبيانات  اًعن الجماعة المستهدفة مصدراً خصب    صاءات المنشورة   تمثل الإح 

لـم يتـوان أهـل       و .القابلة للتحليل بهدف إلقاء الضوء على شخصية تلك الجماعة        
الاختصاص عن الاستفادة من تلك البيانـات سـواء كانـت إحصـاءات سـكانية               

اض ديموجرافية عامة، أو كانت إحصاءات لمدى انتشار أنواع معينة مـن الأمـر            
  )٢١٥( تمثل دراسـة بيجهلـول       و .النفسية بين أفراد الجماعة المستهدفة     و العقلية

 –ما زالت تتـوالى      و –احدة من المحاولات المبكرة في هذا المجال توالت بعدها          و
  ).٦٨١، ٦٦٩، ٥٥٩، ٣٠٣، ٣٠١( دراسات عديدة مشابهة 

ها بشأن  جاهت و عدة اعتراضات لها   ) ٤٥٩ : ٥٥٤( ليفنسون   و دي أنكلز ويب
منبهين أولاً إلى عدم    . السيكياترية خاصة  و الاعتماد على مثل تلك البيانات السكانية     

مشيرين كذلك إلى أن طبيعة تلك البيانات تجعلها قاصرة         . دقتها على النطاق القومي   
نستطيع أن نضيف إلى ذلـك أن اعتمـاد بعـض            و .على قطاع ضيق من السكان    

علقة بتكرار الحروب التـي شـنتها الجماعـة         الدراسات على تلك الإحصاءات المت    
يعني التسليم   ) ٣٠٤( المستهدفة أو تكرار نقضها لاتفاقيات السلام، أو ما إلى ذلك           



 من  اً مثل تلك التصرفات قد لقيت بالفعل تأييد       ابتداء بأن القرارات التي نجمت عنها     
يمكـن الوصـول    ما لم يتم التحقق من ذلك فإن النتائج التي           و .جانب أفراد الجماعة  

 .إليها لا يمكن أن تعمم إلا في نطاق النخبة الحاكمة صاحبة القرار السياسي فحسب
 : الفولكلور – ٣

تنبطون مـن تحلـيلهم إيـاه       سيا يتجه المتخصصون إلى الفولكلور       م اًكثير
، ٧٠٦،  ٥٣٧،  ٥٣٦،  ٥٢٠( ملامح شخصية الجماعة التي يسـتهدفون دراسـتها         

٩١٥ .(  
 في أن تعريف    اًائج مثل تلك الدراسات تتمثل أساس     ة في نت  والمشكلة الرئيسي 

تاج الأدبي، يثير في حد ذاتـه  بين بقية أنواع الإن   و التفرقة بينه  و مصطلح الفولكلور، 
  ).١٦( الاختلاف  و من المجادلةاً كبيراًقدر
 : الأفلام السينمائية – ٤

 أصبح مقبـولاً    قد" فريجدا إلى أن تحليل الأفلام السينمائية        و يشير دويجكر 
 ـ   و اسع كمنهج لدراسة الحضارة عن بعد،      و على نطاق   : ٣٦٥ " ( اًعن قرب أيض

عديد من البحـوث    بالفعل فإن تراث دراسات شخصية الجماعة يفيض بال        و … )٨٦
، ٤٨٠،  ٢٢٥،  ٢٠٦،  ٢٠٥(  على تحليل الأفـلام السـينمائية        اًالتي اعتمدت أساس  

١٠٣٠، ١٠٢٩، ١٠٢٧، ١٠٢٦، ١٠٢٤، ١٠٠٠، ٨٩٣، ٨٠٣، ٦١٢، ٥٧٠( … 
ويواجه الاعتماد على تحليل الأفلام السينمائية بنفس الاعتراضـات التـي           

التي أشرنا إليها    و الإذاعات و المجلات و تواجه الاعتماد على تحليل بيانات الصحف     
 .اًآنف
 : تحليل اللغة – ٥

، ٦٣١( ورها الهام فـي المجتمـع       ليس من شك في أن للكلمة المنطوقة د       
 لعمليـات التفاعـل     اًة في النهاية نتاج متراكم تاريخي     فاللغ ). ١٢٩ – ١٢٠ : ٨٠١

 : ٦١١، ٢٢٠ : ٣٩٦، ٤٧٧ – ٤٧٦ : ٣٩٥، ٤١ – ٢٣ : ٢٣٥( الاجتمــاعي 



٧٠٠،  ١٠١ – ١٠٠ : ٦٩٩،  ٦٥٩،  ٣٩٧ – ٣٩٥ : ٦٤٢،  ١٩٩ – ١٩٣ : 
٤٨٠.(  

رغم تباين   بمفهوم القومية    اًثيق و اًتبط اللغة ارتباط   أن تر  اًولذلك لم يكن غريب   
، ٣٣٨،  ٢٦٣،  ١٦٩،  ١٤١،  ٧٥( الأشكال التي يمكن أن تتخذها هـذه الرابطـة          

١٠٠٣، ٩٩٠.(  
 ولقد انعكس ذلك كله مع ما شهده علم النفس من تطوير لنظرية المعلومات            

ن مسـتقلاً   سيكولوجية التعليم في بزوغ فرع جديد من فروع المعرفة يكـاد يكـو            و
 الذي يجمـع    Psycholinguisticsللغويات   هو ما يعرف بسيكولوجية ا     اًمتميز

، ٣٣٥( نضج البحوث في اللغويات المعاصـرة        و بين تطور المعرفة السيكولوجية،   
٧٧٩، ٥٦٠.(  

ولم يقف الأمر عند حد ظهور ذلك الفرع الجديـد مـن فـروع المعرفـة                
 .الإنسانية

يشير بوضوح إلى أن البناء اللغوي هو الذي يحـدد           ) ١٠١٦( إن هورف   
 كبيرة المفاهيم التي نستخدمها في تنظيم خبراتنا الراهنة بالعـالم المحـيط،           بدرجة  

من هذا المنطلق بالتحديـد توالـت        و .بالتالي فإنها تعكس فلسفتنا في الحياة كاملة      و
مجموعة من البحوث تستهدف التوصل إلى شخصية الجماعة مـن خـلال تحليـل              

على سبيل المثال    و .تخاطبهمخصائص اللغة التي يستخدمها أفراد هذه الجماعة في         
هي القبائـل التـي      و –على تفسير حضارة قبائل التروبرياند       ) ٦٣٦( فقد أقدم لي    

كذلك فقد عقد   .  من خلال تحليله للغة التي يستخدمونها      –سبق أن درسها مالينوسكي     
نداء المستخدمة في   ن حيث طرق ال   ن م الألما و مقارنة بين الإنجليز   ) ٩٧٨( ثورنر  

 بالمثل فقد حاول كسـكيميتي     و . لشخصية الجماعة   أنها تعد انعكاساً   اًمعتبرالتخاطب  
 للتوصل إلى خصـائص الشـعب       يةالاستعانة بتحليل اللغة الألمان    ) ٥٩٦( ليتس  و

فد قام بدراسة تحليلية للغة الغربية باعتبارهـا ذات          ) ١٩١٨( أما شوبي   . الألماني
 .نتاج لتلك السيكولوجيةليست مجرد  وتأثير على السيكولوجية العربية



ت سوى نتـاج    هو حقيقة أن اللغة ليس     و إن المنطلق الرئيسي لتلك البحوث،    
هي  و إلا أن تلك البحوث قد أهملت حقيقة أخرى       . يما نرى اجتماعي منطلق صحيح ف   

 بما يطرأ على الجماعة مـن تغييـرات، أو          اًغة أقل النتاجات الاجتماعية تأثر    أن الل 
  باعتبارها أداة الاستمرار الاجتماعي تظل محتفظة بقواعدها       بعبارة أخرى فإن اللغة   

  ).٧٥( حافلـة بـالتغيرات الاجتماعيـة        و مفرادتها عبر مراحل تاريخية طويلة    و
بالتالي فإن الاعتماد على تحليل اللغة للتوصل إلى شخصية الجماعة يغفل ما يطرأ             و

ة تظل فيها اللغة    على تلك الشخصية من تغيرات قد تكون أساسية عبر عصور طويل          
 .كما هي

 : تحليل الإنتاج الفكري المكتوب – ٦
لقد تناول الباحثون في مجال شخصية الجماعة كافة أنواع الإنتاج الفكـري            

إلى تحليل كتاب كفاحي     ) ٣٩٧( لجأ اريكسون   . المكتوب لأفراد الجماعة المستهدفة   
 . توزيع الكتاب في ألمانيا عن الشخصية الألمانية بحكم انتشاراًاره معبرلهتلر باعتب

 أي فهم الشخصية الألمانيـة    –راء الهدف نفسه     و اًسعي ) ٦٤٦(ولجأ ليرنر   
لجـأ ليفـين     و . إلى تحليل الدوريات العلمية المتخصصة التي تصدر في ألمانيـا          –
الشخصية الأمريكيـة إلـى تحليـل        و في مقارنته بين الشخصية الألمانية     ) ٦٥١( 

فقـد حـاول فهـم       ) ٨٩٩( أما سيبالد   . لكشافة في البلدين  الكتيبات الخاصة بفرق ا   
. الشخصية الألمانية من خلال تحليل الأغاني المنشورة في كتب الأطفال الألمانيـة           

إلى فهم بعض جوانب الشخصية الروسية من خلال         ) ٤٨٩( كذلك سعي هيمسون    
فهـم بعـض جوانـب       ) ٦٤١( حاول ليـتس     و .تحليله لنماذج منشورة من الشعر    

 .الشخصية الفرنسية من خلال تحليله لرواية الغريب لكامي
 ـ            لويواجه ذلك الاتجاه بنفس الاعتراضات التي تواجه الاعتماد علـى تحلي

 .قد سبق أن أشرنا إلى تلك الاعتراضات و.الأفلام والإذاعات والمجلات والصحف
 :الأدوات ) ب ( 



  الأسلوب كافة الأدوات    لهذا اًحليل الإنتاج الذي اخترناه عنوان    يغطي تعبير ت  
الطرق التي يستخدمها الباحثون في تناولهم للإنتاج موضـع التحليـل            و الأساليبو

لقـد   و .بهدف الوصول إلى ما يبغونه من تعرف على شخصية الجماعة المستهدفة          
 اًيات شـيوع  لعل أكثر التسم   و .تباينت أسماؤها كذلك   و  وتشعبت   تعددت تلك الطرق  

ق ا تحاشـي إطـلا  قد آثرن و"تحليل المحتوى " ال هو تعبير  في هذا المج   اًاستخدامو
 لمـا يحـيط بـذلك       اً لذلك القسم من تصنيفنا نظر     اًتلك التسمية رغم شيوعها عنوان    

 .التعبير من مجادلات قد يتضح طرف منها فيما بعد
إن تاريخ تطور أسلوب تحليل المحتوى يحمل العديد من أوجه الشـبه مـع              

لقد كانت الحرب العالمية الثانيـة      . ال شخصية الجماعة  تاريخ تطور البحث في مج    
 ) ٣٧ : ٧٧١،  ٢٣ : ٢٤١( علامة مميزة في تاريخ تطور أسلوب تحليل المحتوى         

جامعـة   و كانت الولايات المتحدة بل    و .كما كانت بالنسبة لبحوث شخصية الجماعة     
تـوى  كولومبيا بالتحديد هي مركز الاهتمام الرئيسي لتطوير أسـلوب تحليـل المح           

ل شخصـية  كما كان الحال بالدقة بالنسبة للبحث فـي مجـا         ) ٢٣ – ٢٢ : ٢٤١( 
لقد استخدم تحليل المحتوى لخدمة المخابرات الأمريكيـة خـلال           و .اًالجماعة أيض 

 .اًشأن بحوث شخصية الجماعة أيض ) ٩٠ – ٨٣ : ٢٤١( الحرب 
 ـ              الوكما تعددت العلوم الإنسانية التي أسهمت في تطوير البحـث فـي مج

 تلك العلوم الإنسانية التي أسهمت في تطـوير         اًالشخصية الجماعة، فقد تعددت أيض    
أن ثلاثة فروع علميـة قـد       ) ٢١ : ٥٣٢( يقرر هولستي   . أسلوب تحليل المحتوى  

من كافة الدراسات الأمبيريقية التي استخدمت أسلوب تحليل         % ٧٥أسهمت بحوالي   
علـم   و  %٢٧,٧وبولوجيـا بنسـبة     ثرالأن و المحتوى، حيث أسهم علم الاجتمـاع     

جـد   و لقـد  و  %٢١,٥العلوم السياسية بنسبة     و  %٢٥,٩الاتصالات العامة بنسبة    
  أن اًباستخدامه لفئات أكثر تحديد ) ٢١ : ٥٣٢ ( Barcuseباركوز 

 مجالات يتضمن كل منهـا      ةمن تلك الدراسات قد تركزت في خمس       % ٦٠
 ـ.ساتمن مجموع الدرا % ١٠        ما لا يقل عن       ةوكانت تلك المجالات الخمس



دراسـات   و الدراسات الصـحفية،   و تحليل الدعاية،  و دراسة القيم الاجتماعية ،   :هى
 .بحوث سيكولوجية اللغويات والبحوث السيكولوجية، والاتصال،

تطـور   و ورغم تعدد أوجه التشابه بين تطور أسلوب تحليـل المحتـوى،          
ار التاريخي، فإن استخدام ذلـك      البحوث في مجال شخصية الجماعة من حيث المس       

 أسـلوب  الأسلوب في مجال البحث في شخصية الجماعة قد أثار جدالاً بين أصحاب  
 .جهات نظر هؤلاء في حدود أسلوبهم و لتبايناًتحليل المحتوى أنفسهم نظر

 أسلوب من أساليب البحث عـن     " يرى بيرلسون أن أسلوب تحليل المحتوى       
  ).١٨ : ٢٤١" ( ى الظـاهر للاتصـال      كمي للمحتو  و نسقي و صف موضوعي و
 كما  ة التي يقوم عليها ذلك الأسلوب في نقاط ثلاثة        يحدد بيرلسون المسلمات النظري   و

 :يلي 
 المحتوى أو بين المحتوى    و يفترض تحليل المحتوى أن العلاقة بين القصد      "   – ١

  ).١٨ : ٢٤١" ( أنه يمكن استنباطها بصدق  ور قائمة بالفعل،الأثو
يقتضي  و . يفترض تحليل المحتوى أن ثمة معنى لدراسة المحتوى الظاهر         "  – ٢

 مشتركة تجمع بـين القـائم       اًراض التسليم باعتبار المحتوى أرض    ذلك الافت 
بمعنى أن القائم بتحليـل المحتـوى       . القائم بالتحليل  و الجمهور، و بالاتصال،

 معينة  ضعه في فئات   و يفترض أن المعاني التي يعزوها إلى المحتوى خلال       
مع تلك التي يفهمهـا      و إنما تتفق مع المعاني التي قصدها القائم بالاتصال،       

  ).١٩ : ٢٤١" ( الجمهور 
 .للوصف الكمي لمحتوى الاتصـال    " يفترض تحليل المحتوى أن ثمة معنى         – ٣

 بأن تكرار حدوث خصائص معينـة فـي         اًيتضمن ذلك الافتراض تسليم   و
ة الاتصال تحت ظـروف      هام في عملي   المحتوى إنما هو في حد ذاته عامل      

احـدة تعـادل     و احدة أو عبارة   و نه إذا ما كانت أهمية كلمة     بحيث إ . معينة
أهمية بقية المحتوى ككل فإنه فلا ينبغي آنذاك استخدام التحليل الكمي الذي            



 متساوية بقدر يزيـد أو      اًب حين تكون لوحدات المحتوى أوزان     يستخدم فحس 
  ).٢٠ : ٢٤١" ( يقل 
 ليس من مبرر  : " كد لاسويل ذلك المفهوم الكمي لتحليل المحتوى بقوله         ويؤ

 : ٦٣٢" ( اضح لتحليل المحتوى إذا لم تكن المسألة موضع البحث مسألة كميـة             و
 ٥٨٦( كابلان   و  )٢ : ٩٩٧( ابلز   و يتفق مع لاسويل في مثل هذا التأكيد       و  ).٤٥
  ).٣٠٢( كارترايت  و، )٥٦٢( جانيس  و، )٥٨٧، 

أن التحليل الكيفي لعدد محدود من       " اًتلف جورج مع ذلك الاتجاه مؤكد     ويخ
الاتصالات الحاسمة قد يعبر عن مقاصد معينة لمتحدث معين فـي لحظـة زمنيـة               

كذلك يؤكد  …  )٧ : ٤٣٧ " ( اًمما تتيحه الأساليب الأكثر تقنين    محددة أفضل بكثير    
يد من العد يمثل علـى أي       أن قصر تحليل المحتوى على هذا النسق الوح       " هولستي  

فهذا التعريف يفترض أن التكرار هو المؤشر الصادق        . عملية و حال مشكلة نظرية  
ل كثيرة  لكن ثمة دلائ   و …ما إلى ذلك     و الشدة، و الانشغال، و الوحيد على الاهتمام،  

 أخرى غير التكرار قد تكون أكثر فائـدة فـي بعـض             اًتشير إلى أن هناك مقاييس    
جهة النظر هذه تعتبر بعض أساليب تحليل        و ية العملية، فإن  من الناح  و …الظروف  

 مـن   اً عدد اًمستبعدة تمام . ة للقبول أو الرفض   المحتوى المقننة بمثابة الحدود الفاصل    
  )٧ – ٦ : ٥٣٢" ( أثرى دراسات تحليل المحتوى خصوبة من حيث تصـوراتها          

اقف بشأن استخدام تحليل    الكيفية تباينت المو   و  من تلك المجادلة حول الكمية     اًانطلاقو
 .المحتوى في مجال دراسات شخصية الجماعة

"  أن استخدام أسلوب تحليل المحتوى في ذلك المجال          اًيقول بيرلسون محذر  
ن يجـب   ثمة اعتبـارا   و …لقد استخدم تحليل المحتوى للتوصل إلى روح العصر         

مجموعـات  الأول أن الاسـتنباطات المتعلقـة بال      . توضيحهما بشأن هذا الاستخدام   
  )…لم ينتج بواسطتهم     و (السكانية قد تمت على أساس تحليل محتوى قد أنتج لهم           

الثاني أن تلك المشكلات لم يتم تناولها بهذه الطريقة غير المباشرة إلا لعدم إمكـان    و
  ).٩١ – ٩٠ : ٢٤١"( تناولها مباشرة بوسائل أكفأ 



راسـات شخصـية    ورغم تأكيد بيرلسون أن استخدام تحليل المحتوى في د        
، فإنه لا يلبث أن ينقذ بشكل مركز مثـل تلـك       اًالجماعة يمكن اللجوء إليه اضطرار    

 اً تمام اًاضح و  أن يكون  –من المهم في المقام الأول      " الدراسات الاضطرارية قائلاً    
  هل هـو المسـتوى السـيكولوجي       لك الذي انعكس في محتوى الاتصال؟       ما هو ذ  

ان الراشدين الذين يجدون التعبير عنهم بشـكل أو         الحضاري المعمم لمجموع السك   و
 ؟ أم أن الاستنباطات المستقاة من المحتوى لا تشير          Mediaبآخر في هذا الوسط     

إذا صح ذلك الاحتمال     و سوى إلى جمهور تلك الاتصالات المعينة موضع التحليل ؟        
 ـ            ك الأخير فمن الضروري إذن مواجهة مشكلة التغيرات التي تطرأ على تكوين ذل

 أي أن التغيرات في المحتوى قد تعكس تغييرات في عضوية الجمهـور           . الجمهور
فس بـن  و .ليس في الخصائص السيكولوجية المميزة للجماعات السـكانية الثابتـة         و

 إلى الفئات السيكولوجية المفترضة، أم إلى بعـض         اًهل تشير النتائج حق   : الطريقة  
  ).٩٥ : ٢٤١" (  ؟ اًوانب أخرى من الواقع أقل تحديدج

 مشكلة العلاقة بين السـبب    . ثم هناك المشكلة الرئيسية   " ويضيف بيرلسون   
النتيجة، هل الاتجاهات العامة هي التي تحدد محتوى الاتصـال، أم أن محتـوى              و

 متبادلاً حيـال    اً العامة ؟ إن كلاهما يمارس تأثير      الاتصال هو الذي يحدد الاتجاهات    
  ).٩٧ : ٢٤١ " ( اًدي الجانب خاطئ حتمأي افتراض أحابالتالي فإن  والآخر،

كتـاب،  " كـالات معينـة      و المحتوى إنما تنتجه  " ويشير بيرلسون إلى أن     
قـيم   و ما يكون تصورهم لاتجاهـات   اًكثير و )لخ   إ …منتجون، مديرون، ناشرون    

فضـلاً عـن     و . هو الذي يحدد ما يظهر     – على ما هو عليه من تحيز        –الجمهور  
  لضغوط الجماعات ذات المصـالح     اًل يكون عرضة أيض   فإن محتوى الاتصا  ذلك،  

التي قد يكون لها من الفعالية ما يكفي لتحديد أو على الأقل للتـأثير فـي طبيعـة                  و
  ).٩٦ : ٢٤١" ( المحتوى 

، فحتى حين يعكـس محتـوى       اًأخير و : "ويختم بيرلسون اعتراضاته قائلاً     
جود تلك الأنماط    و ضي على  حضارية، فمن المحتمل أن يكون قد م       اً أنماط الاتصال



جود علاقة زمنية مباشـرة      و إن افتراض . الحضارية بالفعل زمن يطول أو يقصر     
 " اًلاتجاهات العامة قد لا يكـون صـحيح       تغيرات ا  و بين تغيرات محتوى الاتصال،   

 )٩٨ : ٢٤١.(  
ويخلص بيرلسون من اعتراضاته هذه إلى ما يشبه التحذير مـن اسـتخدام             

لكـل هـذه     و "وى في مجال دراسات شخصية الجماعة قـائلاً         أسلوب تحليل المحت  
الأسباب إذن ينبغي تحاشي التطيق الميكانيكي لتحليل المحتوى على مشكلات مـن            

 .هذا النوع
فمن الصعب معرفة الشروط التي يمكن في ظل توافرهـا التوصـل إلـى              

 ـ   و لي للسكان أو عن جمهور معين     ع الك استنباطات صادقة عن المجمو    د إلى أي ح
تنطبق تلك الاستنباطات على الجمهور أو على تصور المنتجين للجمهور، أو علـى            

 اًما إذا كان جائز    و  غير نمطيين من ذلك الجمهور     اًالمنتجين أنفسهم باعتبارهم أفراد   
مـا إذا كانـت تلـك        و إرجاع تلك الاستنباطات إلى متغيرات سيكولوجية محـددة       

محتـوى أو   ئص الجمهور كمصـدر لل    الاستنباطات ترتكز بالفعل على تصور خصا     
 .اًكنتيجة له أو كليهما مع

 ـ     –لعامة بشكل مـا      تحديد القيم ا   اًوما إذا كان ممكن     – اً مهمـا كـان تقريب
باختصار فإن   و .باعتبارها دالة كمية مباشرة على التأكيدات التي يتضمنها المحتوى        

 اًأمر يبعد تمام  فترض انعكاسها فيه    خصائص الجمهور التي ي    و العلاقة بين المحتوى  
  ).٩٨ : ٢٤١" ( عن الوضوح 

ن مصطلح الكمية ينبغـي أن يحمـل        إ"  من تأكيده    اًأما هولستي فإنه انطلاق   
ب هذي ) ٨ : ٥٣٢" ( فة أنواع البحوث     لكا اً معان عديدة، لن يصبح أيها مناسب      على

" ي مجال دراسات شخصية الجماعـة        المحتوى ف  إلى تحبيذ استخدام أسلوب تحليل    
حين تكون البيانات المتوافرة لـدى       و ين يمثل الحصول على البيانات مشكلة،      ح …

حين تحول قيود الزمان أو المكـان دون         و …الباحث قاصرة على الأدلة الوثائقية      
الاتصال المباشر بالأفراد المستهدفين، بحيث ينبغي دراستهم عن بعد، بما ينجم عن            



مـا إلـى    والاستبيانات والمقابلات( ذلك من استحالة تطبيق أدوات البحث الأخرى     
  ).١٦ – ١٥ : ٥٣٢ " ( ذلك 
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هي  و .كانت تلك هي أهم الأساليب التي اتبعت في دراسة شخصية الجماعة          

الأساليب التي اختار من بينها من سبق أن تصدوا لدراسة شخصية الجماعة عن بعد              
رغم تسليمنا بأن دراستنا تنتمي إلى تلك الدراسـات          و .واءأو عن قرب على حد س     

فإن الموقـف   ). ٧١٩( على رأسها دراسات فريق كولومبيا  والتي أجريت عن بعد  
 الذي نواجهه في محاولتنا الإقدام على دراسة في الشخصية الإسرائيلية يختلف عما           

 :تلك الأساليب المتاحة  يؤثر في إمكانية الاستفادة من اًا، اختلافاجه فريق كولومبيو
 .لا ترجع جذوره إلى بعيـد     . التجمع الإسرائيلي الراهن تجمع حديث    ) أ  ( 

على كافة نواحي الحياة     و مؤسساته الاجتماعية،  و قد انعكست تلك الحداثة على لغته     و
 عن المجتمعات التي تمت دراستها عن بعد كـالمجتمع          اًهو بذلك يختلف تمام    و .فيه

لدراسـة  " المواد التاريخية   " ذلك يعني أن الاعتماد على       و .ني مثلاً الياباني أو الألما  
 .تعسفاً والتجمع الإسرائيلي الراهن يتضمن مجازفة

لم ينشـأ خـلال حركـة       . التجمع الإسرائيلي الراهن تجمع مصنوع    ) ب  ( 
 ـبل نشأ أسا  . تطور تاريخي طبيعية تمت على أرضه       بقـرار اتخـذه المـؤتمر       اًس

تسـعين اسـتجابة لظـروف       و سبعة و ثمانمائة و منعقد عام ألف  الصهيوني الأول ال  
 كصياغة فكرية   أي أن ذلك التجمع قد نشأ أولاً      . ةتاريخية معين  و اقتصادية و سياسية

 ـ     و . لها اًب تلك الصياغة في اصطناعية تجسيد     ثم بدأ أصحا    اًهو بذلك يختلـف تمام
تتغير الأبنية الفكرية    و دالتي تنشأ أولاً ثم تتعد    " الطبيعية  " عن غيره من المجتمعات     
ذلك يعني أن النتاجـات      و . لمراحل التطور التاريخي   اًفق و التي تعكس بنيتها التحتية   

بشكل طبيعـي بنيتـه التحتيـة،      و الفكرية الراهنة لذلك التجمع لا تعكس بالضرورة      



 في محاولة لفهم شخصـية يتضـمن        بالتالي فإن الاعتماد على تحليل تلك النتاجات      
 .اًتعسف وة مجازفاًأيض

راده إلـى أصـول     التجمع الإسرائيلي الراهن تجمع مهجر، ينتمي أف      ) ج  ( 
هذا يعنـي أن اختيـار       و  ).٤٩٨،  ٣٨١،  ١٣٩،  ٧٦،  ٦٣ ( اًشتى متباينة حضاري  

عينة ممثلة لأفراد ذلك التجمع حتى في حالة دراسته عن قرب أمـر يكـاد يكـون                 
 .مستحيلاً

يين ينتمون إلى ذلك التجمع حتى لو       ومن باب أولى فإن الاعتماد على إخبار      
 ـ        سواء كان  و توافروا،   مجازفـة  اًوا جماعة منعزلة أو جماعة مقتربة يصـبح أيض

 .اًتعسفو
ويمكننا أن نضيف إلى تلك الاختلافات أو الصعاب المنهجيـة، صـعوبتين            
عمليتين تعترضا إمكانية الاعتماد على أسلوب تحليل المحتوى فضلا عـن مثالبـة             

 :ليها التي أشرنا إ
 إن المادة المتاحة للتحليل تكون عادة قد مرت عبر عدة تصـنيفات             )أولاً  ( 

مـرت أولاً علـى     . سواء كانت مادة مذاعة أو منشورة في الصحف أو المجـلات          
اللا شعورية للمترجم فضلاً     و الرقابة الإسرائيلية ، ثم على الرقابة الذاتية الشعورية       

هذا بالإضافة إلى اسـتحالة  . سيته للغة العبريةحسا و عن التأثر بقدرته على الترجمة    
التوصل بشكل يمكن الاطمئنان إليه إلى مدى رواج أن تقبـل تلـك المـادة لـدى                 

 .الجمهور
 اًافترضنا قـدر   و  حتى لو تجاوزنا جدلاً عن الاعتراضات السابقة،        )اًثاني( 

كـذلك مـن     معقـولاً    حداً و  أدنى من تدخل الرقابة،    اًحد و معقولاً من دقة الترجمة   
تقبل المادة موضع التحليل، فإن الصـعوبة الأساسـية التـي            و المعرفة بمدى رواج  

تواجهنا بعد ذلك هي أنه يصعب في كثير من الأحيان معرفة الأصول الحضـارية              
مثل تلك الصعوبة في تجمع كإسرائيل ينتمي أفراده لأكثر من           و .لأصحاب المحتوى 



تحليل المحتوى في ظل تلك الظروف      مائة أصل حضاري يجعل من الاعتماد على        
 .النظرية وأمر تحفه المخاطر العملية

بق أن  سعملية إنما تعني أن الأساليب التي        و  منهجية اًإن تلك الصعاب جميع   
 على تحليل الفـرد أو      ةاستخدمت في دراسات شخصية الجماعة سواء تلك المعتمد       

 .على الوجه الأكملالمعتمدة على تحليل الإنتاج لا تصلح لاستيفاء دراستنا 
فثمـة مـا يميـز      . اًاب لا تعني أن الطريق مسدود تمام      غير أن تلك الصع   

خاصة تلك التي أجريت خلال      و  حيال الدراسات السابقة   اً عما كان قائم   اًموقفنا إيجابي 
يتمثل ذلك الجانب الإيجابي في توافر قدر من الدراسـات           و .الحرب العالمية الثانية  
ا باحثون إسرائيليون أو غربيـون مسـتعنين بمختلـف أدوات           الميدانية التي أجراه  

 للتجمـع   اً ينتمون انتماء مباشر   اًلوجي على عينات مختلفة تضم أفراد     القياس السيكو 
 .الإسرائيلي
 بالنسبة للمجتمعات التي تصدي لهـا       اًك الجانب الإيجابي لم يكن متوافر     ذل

فالمجتمع الياباني أو الألماني    . نيةالعلماء بالدراسة عن بعد خلال الحرب العالمية الثا       
أو الروسي لم يكن قد حظي بقدر يمكن الاعتماد عليه من الدراسات السـيكولوجية              

 .التي أجريت على أفراد ينتمون مباشرة إلى تلك المجتمعات         و المضبوطة و المتنوعة
 ،يرجع ذلك في المقام الأول إلى درجة التطور التي كان علم النفس قد بلغها آنذاك              و
 .التي قد تخطاها بكثير في العصر الراهنو

 اًنراه متفق  و  نقترحه لتناول موضوع دراستنا،    اً جديد اًومن هنا فإن ثمة أسلوب    
 ـ اًمتفق و مع ما أحرزه التطور الراهن لعلم النفس،        مـع تعريفنـا لشخصـية       اً أيض

 ذلك  يمكننا تسمية  و . كذلك مع طبيعة التجمع الإسرائيلي المستهدف      متفقاً و الجماعة،
نعني به التأليف التركيبي للمعـارف       و "أسلوب إعادة التركيب    " الأسلوب المقترح   

 .ة أو تجمع بشري معينصة المتناثرة عن جماعة بشرية معينالمتخص



أنه شأن غيره من الأساليب      ش –ونستطيع أن نلتمس لذلك الأسلوب المقترح       
 في العلم جديـد مطلـق       فليس. حداثة و اًاث علم النفس تتفاوت قدم     في تر  اً جذور –

 .منبت الجذور
 تسـعمائة  و في دراسته المنشورة عام ألـف      ) ٣٢٥( لقد حاول كوماجار    

 من الدراسات التي أجريت على الولايات       اًأربعين أن يتناول بالمقارنة عدد     و سبعةو
  أربعـة  تسـعمائة  و سبعين إلى عام ألف    و سبعمائة و المتحدة في الفترة من عام ألف     

 محاولاً بذلك التوصل إلى ما تتضمنه       اًل مائة وخمسة وسبعين عام    ن أي خلا  أربعيو
 ) ٧٢٦( كذلك حاول ميرتينز    . تلك الدراسات من نقاط متسقة، ومشتركة فيما بينها       

في دراسته عن روسيا، ومارجريـت       ) ٦٣٧( في دراسته عن هولندا، وليجراس      
تحليل المحتوى  كل ذلك فضلاً عن دراسات      . في دراستها عن بورما    ) ٧٢٣( ميد  

 .المختلفة
 إنمـا   اًلوب المقترح وتلك المحاولات جميع    ووجه التشابه الأساسي بين الأس    
أو بالتحديد في خروجـه عـن الالتـزام         . يتمثل في تعامل الباحث مع مادة مكتوبة      

بأسلوب توجيه الأسئلة إلى المفحوصين أو تطبيق الاختبارات عليهم باعتبار أن ذلك            
 .للمعرفة في هذا المجالهو السبيل الوحيد 

ومن ناحية أخرى فإن الفرق الرئيسـي بـين الأسـلوب المقتـرح وتلـك               
المحاولات إنما يتمثل أولاً في طبيعة المادة التي يتم تحليلها حيث لا تكـون بحـال                

 بحوث متخصصة تم إجراؤها على عينـات        اًبل هي أساس  " محتوى اتصال   " مجرد  
 من هذه التفرقة يصبح التعامل الكمي       اًوانطلاق. فأفراد المجتمع المستهد  مختلفة من   

 مـن   اً خلـو  اً أمر – باعتبارها وحدات متساوية     –مع تلك البحوث موضع المعالجة      
قد يكون ثمة منطق إلى حد ما في افتـراض أن وحـدات محتـوى               . اًالمنطق تمام 

 ـ  بتحليل ذلك المحتوى تحليلاً     متساوية، وهو شرط القيام    اًتحمل أوزان الاتصال    اً كمي
  إذا ما كنـا بصـدد التعـرض        اًإلا أن ذلك المنطق يخفت تمام     . أن أشرنا كما سبق   

من الأدوات ما يتفـاوت     متخصصون، مستخدمين   لبحوث سيكولوجية قام بها علماء      



، ومن العينات ما يتفاوت حجما وتمثيلاً، متوصلين من ذلك كلـه إلـى              اًدقة وإحكام 
 .لةنتائج هي بالضرورة متفاوتة معنى ودلا

       ا بين أسلوب إعادة التركيـب، ومـا        وثمة فرق لا بد من الإشارة إليه أيض
يتضمنه الكثير من البحوث العلمية المتخصصة من استعراض للدراسات السابقة، أو           
ما تتضمنه بعض المراجع المتخصصة من استعراض للبحوث التي أجريـت فـي             

بـل  هن في ذلك المجال،     مجال معين واستخلاص الاتجاهات الرئيسية للموقف الرا      
إن أسلوب إعادة التركيب يختلف عن كل ذلك        . اًواستشراف مؤشرات المستقبل أيض   

 بهـدف معرفـة   اًعادة التركيب لم تجر جميعها وحتم  في أن البحوث التي يتناولها بإ     
شخصية الجماعة المستهدفة، بعكس ما يحدث في حالة استعراض الدراسات السابقة           

 .أو التحليل على بحوث موحدة الهدفحيث ينصب الاستعراض 
وعلى أي حال فإن البحوث والدراسات التي نشرت منذ أوائل السـتينيات،            

 دراسة الشخصية العربية، وخاصة تلك التـي        – اً أو ضمن  اًاس أس –والتي استهدفت   
 من استخدام أسـلوب     اًبدرجة أو بأخرى منحى قريب    أجراها الإسرائيليون، قد نحت     

 من هـؤلاء البـاحثين      إن لم تطلق عليه تلك التسمية، ولم يهتم أي        إعادة التركيب و  
 ـ  ، ٤١١،  ٣٢١،  ٣٠٨،  ٢٢٢،  ٢٢١،  ٢٢٠،  ١٨٩،  ١٧٤،  ١٧٠. ( اًبتأصيله نظري

٨٧٩،  ٨٧٨،  ٨٧٧،  ٨٧٦،  ٧٦٦،  ٦٨٦،  ٦٠٢،  ٥٣٤،  ٤٩٣،  ٤٥٨،  ٤٣٥ ،
٩٨٦.(  

وإذا بدا أن استخدام أسلوب إعادة التركيب في مجال دراسـات شخصـية             
حاجة إلى التبرير أو التأصيل النظري، فإن ذلك الأسلوب بالتحديد يكاد           الجماعة في   

بل إنه الأسـلوب     ) ١٤ : ٦( يكون الأسلوب الأساسي الذي يقوم عليه علم التاريخ         
 .الوحيد بالفعل الذي يقوم عليه علم التحليل النفسي نظرية وممارسة

 :المسلمات النظرية لأسلوب إعادة التركيب 
أسلوب إعادة التركيب المقتـرح علـى مسـلمتين نظـريتين           يقوم استخدام   

 :أساسيتين 



إن الإنسان الفرد وحدة متكاملة متسقة تفصح عن نفسـها فـي كافـة            ) أ  ( 
خية أو  اقتصادية أو سياسية إلـى        مجالات النشاط الإنساني اجتماعية كانت أو تاري      

 .خرهآ
سية اجتماعية، سواء    نف اًبحوث النفسية يمكن اعتبارها بحوث    إن كافة ال  ) ب  ( 

وذلك طالما أنه لم يتم استبعاد عامل الفـروق         . أفصح الباحث عن ذلك أو لم يفصح      
 . إلا بإجراء كافة البحوث على عينات عالميةاًقومية وهو ما يمكن استبعاده تمامال

 :حدود استخدام أسلوب إعادة التركيب
ن توافرهـا   لكل أسلوب من أساليب البحث العلمي حدود أو شروط لا بد م           

وأهم شروط اسـتخدام أسـلوب إعـادة        . اًتزام بها لكي يصبح استخدامه ممكن     والال
 –: التركيب هي 

 البحوث النفسية الميدانية التـي      نتوافر مادة متخصصة نتيجة لتراكم عدد م        – ١
 .أجريت على عينات متنوعة من أفراد تجمع بشري معين

 . في تلك البحوثتنوع الأساليب والأدوات التي استخدمت  – ٢
 .تعدد المنطلقات النظرية التي قامت عليها تلك البحوث  – ٣

بمعنى أنه كلمـا    . اًية تمام وقضية العدد والتعدد والتنوع في هذا الصدد نسب       
 ـازداد الكم وتنوع ازدادت النتائج التي يتوصل إليها القائم بإعـادة التركيـب ثاب               اًت

تركيب أن يحدد منذ    بغي على القائم بإعادة ال    ولذلك فإنه ين  . ، والعكس بالعكس  اًوصدق
 قدر الإمكان طبيعية ونوعية المادة التي اعتمد عليها، والأسلوب          اً دقيق اًالبداية تحديد 

 .الذي اتبعه في تجميعها
إن أسلوب إعادة التركيب لا يمكن بحال أن يعد بديلاً عن أساليب البحـث              

 على تناول ما أسـفر      اًوم أساس سة شخصية الجماعة، فهو يق    الأخرى في مجال درا   
وبالتالي فإن زيادة وتنوع البحوث المعتمدة على       . عنه إتباع تلك الأساليب من نتائج     

. مزيداً من ثراء المادة وصدق النتـائج      أساليب أخرى يتيح لأسلوب إعادة التركيب       
تكفـل للبحـوث    ومن ناحية أخرى فإن البحوث القائمة على أسلوب إعادة التركيب           



 أكبر من الثراء في الفـروض والمشـكلات         اًدة على غيره من الأساليب قدر     معتمال
 .التي يمكن أن تتعرض لها

 :خصائص أسلوب إعادة التركيب 
 اًفي مجال دراسة شخصية الجماعة عـدد      يتيح إتباع أسلوب إعادة التركيب      

 –: من المزايا أهمها 
رية والأسـاليب    من تكامل العديد من الاتجاهات النظ      اًإنه يكفل قدر    – ١

والأدوات المستخدمة في المجال مما لا يمكن توافره عادة بإتباع الباحث للأسـاليب             
 .الأخرى

نه بقدر تنوع وتراكم البحوث المتوافرة، يمكن بإتباع أسلوب إعادة التركيب        إ  – ٢
 .تجاوز مشكلات العينة القومية

بالجمع بين انتقائيات عـدد     أنه يتيح الفرصة لتجاوز انتقائية الباحث الذاتية،          – ٣
في حالة البحـث المباشـر      وهو ما لا يمكن توفره      . من الباحثين المختلفين  

كـل   حيث يكون الفريق ك    – كفريق كولومبيا مثلاً     – قام به فريق     حتى ولو 
 .اًعرضة للوقوع في خطأ موحد قومي

 " :إعادة التركيب " مشكلة الصدق في أسلوب 
صل إلى تصور محدد لشخصية الجماعة      ب أن ي  يستطيع القائم بإعادة التركي   

ولكن تبين مدى صدق وثبات ذلك التصور يقتضـي وقفـة           . التي يتصدى لدراستها  
 إنما يعنـي    – وهو يجب الثبات بطبيعة الحال       –متأنية، إن الصدق في هذا الصدد       

 –: بالتحديد التصدي للإجابة على سؤالين هما 
 
 شخصية  اًها ذلك التصور تميز حق    التي يتضمن هل الخصائص النفسية    ) أ  ( 

 التجمع البشري المستهدف ؟
مع لنفسية التي تميز شخصية ذلك التج     هل تلك هي كافة الخصائص ا     ) ب( 

 ؟



ومن الواضح أن الإجابة على السؤال الأول تتصل بمشكلة احتمال تعسـف            
 .التفسير، في حين تتصل الإجابة على السؤال الثاني بمشكلة انتقائية الباحث

 من صدق ما يتوصل إليـه       اًبيل فيما نرى، إلى التيقن إحصائي     يس من س  ول
ن من ذلك الصـدق عـن غيـر         يقالقائم بإعادة التركيب غير أن ثمة سبيلاً إلى الت        

ب مـع تلـك     وذلك بتبين مدى اتساق ما يسفر عنـه الأسـلو         . الطريق الإحصائي 
 تعرضت لدراسـة    تيحها فروع أخرى من العلوم الإنسانية     الأطراف المختلفة التي ت   

بعبارة أخرى فإن مدى الصدق في هذا المجال يمكن         . ذلك المجتمع المستهدف نفسه   
  مثلاً مع ما توصلت إليه دراسات      اًنة نتائج إعادة التكوين سيكولوجي    أن يتضح بمقار  

 .خرهآ إلى اً وسياسياً واجتماعياًأخرى لذلك التجمع البشري تاريخي
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البحث في الشخصية الإسرائيلية بعامة تكتنفه محاذير وصعاب عديدة ينبغي          

 اًفيه منها، والتنبيه إليها تحـذير     ما يمكن تلا   ل اًالتنبه لها تلافي  . التنبيه إليها التنبه لها و  
 .اًلما لم نستطع له تلافي

من موقع مصـري قـد      إن الدراسة السيكولوجية للتجمع الإسرائيلي      : أولاً  
مقتضيات التجرد العلمي   "  بدا في أول الأمر وكأنه حتمي بين         اًفرضت علينا صراع  

أن يتحول إلـى قيـد يعـوق        وكاد ذلك الصراع    " مقتضيات الالتزام الوطني    " و  " 
هـل ثمـة    : لى تساؤل مـؤداه     ثم لم يلبث أن تحول إ     . إمكانية المضي في الدراسة   

 بين مقتضيات التجرد العلمي ومقتضيات الالتزام الوطني ؟ وأدي طرح           اًصراع حق 
هل ثمة تعـارض بـين      : ذلك التساؤل إلى سلسلة متتالية من التساؤلات المترابطة         

 أم أن التعارض الحقيقي إنما هو بين الذاتية والموضوعية ؟           الانحياز والموضوعية، 
أليس من فرق بين الانحياز والذاتية ؟ أليس من فرق كذلك بين الحياد والموضوعية              

 غير منحاز يؤدي إلى معرفة حقيقية، خاصة في         اً محايد اً؟ هل صحيح أن ثمة طريق     
 تتحقـق المعرفـة العلميـة       د من الحياد لكي   علوم الإنسانية ؟ وإذا لم يكن ب      مجال ال 

ني الموضوعية فكيف للإنسان أن يعرف أعداءه، أو أصدقاءه معرفة علمية ؟ ألا يع            
 استحالة معرفة الصديق ؟ هـل الصـديق ممهـد           اًهذا استحالة معرفة العدو وأيض    

، أي أولئـك    اً مسـبق  اًوقفاً منحاز فحسب لمعرفة أولئك الذين لا يتخذ الإنسان منهم م        
ة هـؤلاء   صدقاء وليسوا بأعداء ؟ ترى وهل يهتم الإنسان عادة بمعرف         الذين ليسوا بأ  

ولئك الذين يكـرههم ؟     أم أن اهتمامه إنما ينصب على معرفة أولئك الذين يحبهم وأ          



وهل من إمكانية لأن يؤجل المرء اتخاذ موقفه إلى أن ينتهي من بحثه ؟ أم أن اتخاذ                 
ذي يدفعه إلى البحـث ؟ تـرى هـل    مثل هذا الموقف هو بمثابة المبرر أو الدافع ال  

لدراسة العديد من مشكلات الإنسان المعاصر      لماء النفس الذين تصدوا ويتصدون      ع
 قد أجلوا اتخاذ مواقفهم حيال تلك المشكلة إلى ما بعد قيامهم بدراستها دراسة              لملحةا

 لدراسة مشـكلة التعصـب      يتصدى ى هل يمكن مثلاً لعالم أمريكي أن      محايدة ؟ تر  
 مـا   اً بتلك المشكلة بمعنى أن له موقف      اً حيال الزنوج دون أن يكون مهتم      ريالعنص

أو روث   ) ١٦٤( منها دفعه بالتالي إلى دراستها ؟ هل أرجأ أدورنـو وزمـلاؤه             
 الـذين   أو غيرهم مـن العلمـاء      ) ٧١٤( مبيا  بندكت ومارجريت ميد وفريق كولو    

لنازية أو للتعصب العنصري    تصدوا لدراسة النازية مثلاً، هل أرجأ هؤلاء إدانتهم ل        
إلى ما بعد قيامهم ببحوثهم أم أن إدانتهم المسبقة هذه كانت في الحقيقة بمثابة الدافع               

 الذي دفعهم إلى القيام بتلك البحوث ؟
إن الباحث الإسرائيلي ومدير المخابرات الإسـرائيلية السـابق يهوشـفاط           

لذي تقدم به للحصـول     هاركابي قد طرح تلك القضية من وجهة نظره في البحث ا          
ة في نهاية أبريل عـام      يعلى درجة الدكتوراه في العلوم السياسية من الجامعة العبر        

  ).٥٠١( ألف وتسعمائة وسبعة وستين عن الاتجاهات العربية نحو إسرائيل 
 :يقول هاركابي 

إن مشكلة الحكم المتوازن في البحوث الاجتماعية والسياسـية والتاريخيـة           
 القيمة إذا ما اقتصرت     ةفمثل تلك الدراسات تصبح محدود    .  صعبة تقتضي متطلبات 

 ـ     على تناول الموضوعات التي       لـيس   اً متجـرد  اًيمكن أن يتخذ الباحث حيالها موقف
إن الميل إلى الاقتصار على تناول      .  بما تحمله من انفعالات وقيم     اً، ولا مبالي  اًمنحاز

العملية الزائفة الضـيقة، وإلـى      تلك التفاصيل القابلة للفحص العلمي، وإلى تقديس        
لمجتمع والبشـرية لأنهـا تطـرح    رفض تناول تلك المشكلات الكبرى التي تواجه ا 

ء من   خاصة في التوصل إلى البرهنة العلمية الكاملة على ما ينتهي إليه المر            اًصعاب
ن مقـدار   ل ذلك إنما يدفع إلى العقم، حيث إ        تقيمية، ك  اًنتائج أو لأنها تتضمن أحكام    



 ما يرتبط مباشرة    اًمكن تطبيقها على موضوع معين كثير     وضوعية العلمية التي ي   الم
بمدى تفاهة ذلك الموضوع، إن جهود العلوم السياسية والاجتماعيـة ينبغـي أن لا              

 تناول  تكرس فحسب لتناول المشكلات التي يمكن تناولها بالمناهج العلمية، بل أيضاً          
. ون التجاوز عن قدر من الشك وعدم التأكد       تلك المسائل الهامة التي يصعب بحثها د      

 )٤٦٨ : ٥٠١.(  
 اًرغم تسليمه بصعوبة أن يكون متجـرد      ورغم ذلك الذي يقوله هاركابي، و     

في موضوع بحثه للاتجاهات العربية نحو إسرائيل، فإنه يقترح كأسلوب يضمن لـه    
ن  إ " وأن يسجلها بوضوح على اعتبار       التخلص من تحيزاته أن يبرزها على السطح      

مجرد تساؤلات الباحث التي يطرحها على نفسها، متضـمنة اهتماماتـه الخاصـة،             
وحيله الدفاعية، التي قد تؤثر على فروضه ونتائجه، إنما تساعده في حد ذاتها على              

 ثـم يمضـي مسـجلاً احتمـالات     ). ٤٦٩ : ٥٠١" ( التغلب على تلك التعصبات     
موقف فيما نرى لا يعنـي سـوى        ومثل ذلك ال   ) ٤٦٩ : ٥٠١( تحيزانه كما يراها    

هل يعوق الانحياز المعرفة العلمية     : الهروب من مواجهة المشكلة النظرية الأساسية       
 موقف مسـبق يحتمـل أن       الإنسانية أم أن العائق هو الذاتية ؟ الانحياز يعني اتخاذ         

 ويمكـن أن    اً يكون صـحيح   يمكن أن  أي.  ويحتمل أن يكون ذاتياً    اًيكون موضوعي 
فكاره هو وأن يراها علـى أنهـا   ذاتية فتعني ألا يرى المرء إلا أأما ال . اًيكون خاطئ 

 ـ            . وقائع خارجية   بوالمشكلة هي أن يحـاول الباحـث أن يلتـزم بانحيـازه جان
الموضوعية بمعنى ألا يسمح لانحيازه بأن يوقعه في منزلق الانتقائية الذاتية وذلـك             

 والأساليب التي يتيحها هذا المنهج      أمر يمكن أن يكفله له المنهج الذي يختاره لبحثه        
ن انحيازه  أما أن يسعى الباحث إلى التخلص م      . لاختبار صدق نتائجه واستخلاصاته   

احـث لنفسـه     فإنه يؤدي إلـى مخادعـة الب       – على حد قوله     –ل هاركابي   كما فع 
 لا وجود له وإغراقه في ذاتية كان يمكن له تحاشيها لو سلم             اًوللآخرين بادعائه حياد  

 .البداية بانحيازه محاولاً أن يلتزم بذلك الانحياز جانب الموضوعيةمنذ 



إن هاركابي باصطناعه الحرص على بلوغ التجرد العلمي قد بلغ هاوية من            
 :يقول هاركابي .  من بلوغه لهااًالذاتية لم يكن بد

 واكتسبت مـن    …لقد عاشت أسرتي في طفولتي بجوار العرب في حيفا          
وفيما بعد درست اللغة العربية والأدب العربـي فـي          . بيوالدي حب الجمال العر   

وحين استعيد فترة حرب عام ألف وتسعمائة وثمانية        . الجامعة على جبل اسكوبس   
ربـائي فـي    وحتى موت أخي وغيره مـن أق      . وأربعين أعتقد أنني لم أكره العرب     

كـذلك  . من الضرورة التاريخية   اً اعتبرت الحرب نوع   لقد. المعركة لم يملأني حقداً   
فقد قمت لسنوات بواجباتي في المخابرات حيث كانت مهمتي اكتشاف أسـرارهم             

  ).٤٦٧ : ٥٠١( دون حقد 
 من الدراسات السـيكولوجية التـي أجريـت علـى           اً كبير اًإن جانب  : اًثاني

وعلاقـة اليهـود    . إسرائيليين قد قام بها باحثين من اليهـود غيـر الإسـرائيليين           
، ٤٦٠( ير الإسرائيليين علاقة بالغة التعقيـد والتشـابك         الإسرائيليين باليهود من غ   

خارج إسرائيل في بـلاد  إن مجرد إقامة هؤلاء  ) ٨٩١،  ٨٥٥،  ٥٢٧،  ٥١٤،  ٥١٣
 للتعبير الشائع في المؤتمرات الصهيونية يجعل الكثير من الإسرائيليين          اًالرخاء وفق 

هؤلاء بمثـل    ومن ناحية أخرى فإن إحساس بعض     . لا ينظرون إليهم باحترام كبير    
ولعل خير مثال يـدل     .  من موقفهم حيال اليهود الإسرائيليين     اًتلك النظرة يعقد كثير   

إلى موضوع بحثه ما حدث حـين     على تأثير تلك العلاقة المعقدة على نظرة الباحث         
ي عام ألف وتسعمائة وسبعة وخمسين لقاء بين عـدد مـن علمـاء الـنفس                عقد ف 

زيادة التعاون بين الفريقين، وتم اختيار موضـوع        الأمريكيين والإسرائيليين بهدف    
وكـان  .  للدراسـة  اًت الإسرائيلية على الشخصية موضوع    تأثير النشأة في الكيبوتزا   

ضمن المشتركين في هذا اللقاء الباحثة الأمريكية اليهودية إيفا روزنفلد التي قامـت             
عالم الاجتماع  " ها  في نطاق البرنامج الذي أسفر عنه هذا اللقاء بتقديم دراسة عنوان          

لعله ليس  : " قالت فيها   " دراسة ميدانية في صراع الأدوار      : الأمريكي في إسرائيل    
الكيبوتزات  الاجتماع الذين ذهبوا لإجراء دراسة ميدانية في         ءمصادفة أن كافة علما   



وربما كان ذلك مدعاة لمزيـد مـن التنـاقض          .  من اليهود  اًوما شابها كانوا جميع   
نفوس الباحثين وما يترتب عليه من شعور بالإثم لكونهم مجـرد زوار    الوجداني في   

 فـي   اً يتخلى عن دوره العلمـي ويصـبح عضـو          ليس أمام الباحث إلا أن     … )١(
  ).٨٦٦" (  للجماعة التي يفحصها اًالجماعة أو أن يصبح متحيز

 ـ لقد كتب المفكرون العرب وما زالوا يكتبون الكثير والكثيـر عـن     : اًثالث
ولكن الإسـهام   .  الإسرائيلي، وعن خصائص التجمع الإسرائيلي     –ع العربي   الصرا

السيكولوجي العربي المتخصص في هذا المجال نادر ندرة تكاد تصـل إلـى حـد               
لإلقاء الضوء من وجهة     ) ١٤٥،  ١٤٤( فباستثناء محاولة مصطفى زيور     . التلاشي

ئيلي، ومحاولاتنـا   نظر التحليل النفسي على طبيعة التكوين السـيكولوجي الإسـرا         
 .لا نكاد نجد محاولة عربية واحدة أخرى ) ١١٧، ١١٢( السابقة في هذا المجال 

ومثل ذلك الموقف قد حرم محاولتنا من دروس ثمينة يستفيد بهـا الباحـث              
عادة من محاولات من سبقوه، كما أنه قد فرض على تلك المحاولة بذلك قدر مـن                

 .يمكن أن يبذل في الدراسة المباشرة للموضوعالجهد في تحديد لمعالم الطريق كان 
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 لحـدود التجمـع     اً أفقي اً لمجال دراستنا في الشخصية تحديد     يتطلب تحديدنا 

 آخرين همـا التجمـع الصـهيوني    الراهن وموقعه بالتحديد من تجمعينالإسرائيلي  
نسـتهدف  الإسرائيلية التـي    " الجماعة  " والتجمع اليهودي ثم توضح حدود وموقع       

 اًسرائيلي الراهن أي أنه يتطلب أيض     ا من بقية الجماعات المكونة للتجمع الإ      دراسته
 لمدى امتداد كيان تلك الجماعة في الأجيال المختلفة الراهنة القائمة في            اً رأسي اًتحديد

 .التجمع الإسرائيلي
 : موقع يهود التجمع الإسرائيلي الراهن من الصهيونية –أولاً 

                                           
 . من لدينا التأكيد) 1(



 إلى تمييع الحدود    اً دءوب اً على أمور التجمع الإسرائيلي سعي     نيسعى القائمو 
بين الإسرائيلي والصهيوني واليهودي حتى أن المؤتمر الصهيوني السابع والعشرين          

محاولـة التفريـق بـين      " الذي انعقد عام ألف وتسعمائة وثمانية وستين يعتبر أن          
 : ٣٨" ( الـرأي العـام     الصهيونية وبين الشعب اليهودي محاولة إجرامية لتضليل        

٩٨٥.(  
فهـي التـي    . إن الصهيونية هي أم الثورة اليهودية     : " ويقول ليفي أشكول    

نحن يهـود، إذن    . جاءت بي وبمن سبقني وبمن سيأتي بعد ذلك إلى أرض إسرائيل          
 الوقت  ، وفي اًهيونية عبث فأعداؤنا لا يربطون العداء للسامية بالص     . نحن صهيونيون 

نهم ليسوا ضد اليهود ولا سمح االله بل ضد الصـهيونية      يقولون إ الذي يتعرضون لنا    
  ).٥٠٥ : ٣٨" ( الصهيونية تتماثل في نظرهم مع اليهودية .  فقط

ولقد تعددت الكتابات التي تناولت الصهيونية كبنـاء فكـري أو كممارسـة      
. وتباينت مواقف تلك الكتابات من التأييد والتعاطف إلى الهجـوم والإدانـة           . عملية

كل ما يعنينا هـو     .  أو التقييم   لتلك الكتابات بالحصر أو التفنيد     ولسنا بصدد التعرض  
 خاصـية   إبراز أن تلك الكتابات على تباين منطلقات أصحابها تكاد أن تجمع علـى            

 وممارسة وهي التسليم بأنه لا حل لما يسمى بالمشكلة          اًمحددة تميز الصهيونية فكر   
قد تتعدد الأردية التي تبدو بها      . لسطين كوطن قومي  اليهودية إلا بتجميع اليهود في ف     

" الحل الاشتراكي للمسألة اليهودية     " بل وقد تتباين منطلقاتها من الحل       . تلك المسلمة 
ن الجوهر رغم تلـك التباينـات       ولك" تحقيق الوعد الإلهي لشعب االله المختار       " إلى  
ة الوطن القومي لليهود فـي      ثمة مشكلة يهودية لا حل لها بإقام       : اًل واحد  يظ اًجميع

، ٢٥٢ – ٢٤٦ : ٥٧، ٢٤٥ – ٢٤٠ : ٥٦، ١٢ – ١٠ : ٣٦، ٣١( فلســـطين 
١٢٣،  ٢١٣ – ٢٠٢ : ١٢٠،  ١٧ –١٤ : ١١٨،  ٩ : ٩٦،  ٢٣٧ – ٢١٦ : ٨٢ ،

ــي  ) ٩٣٩، ٧٧٠، ٣٣٣  ،١٥٧، ٤٢ – ٢١ : ١٥٢، ٢٨٤ – ٢٧٩  :١٥٠ ويكف
ردت فـي مقدمـة   أن نشير في هذا الصدد إلى تعريف أهداف الصـهيونية كمـا و   

وحـدة  : أهداف الصـهيونية هـي      " قرارات المؤتمر الصهيوني السابع والعشرين      



تجمع الشعب اليهودي فـي  . الشعب اليهودي ومركزية دولة إسرائيل في حياة شعب       
تدعيم دولة إسرائيل القائمة    . وطنه التاريخي أرض إسرائيل بالهجرة من جميع البلاد       

والسلام، المحافظة على خاصـية الشـعب بتطـوير         على نبوءة الأنبياء في العدل      
الدفاع عن حقـوق    . التربية اليهودية والعبرية وبث القيم الروحية والتربوية اليهودية       

  ).٩٨١ : ٣٨" ( اليهود في جميع الأماكن التي يقيمون فيها 
 من ذلك التحديد لمعنى الصهيونية نستطيع أن نسـتخلص النقـاط            اًوانطلاق

 :التالية 
  :اًالتجمع الإسرائيلي الصهاينة جميع يضم  لا–أ 

 على دعوة اليهود لاستيطان     – وممارسة   اً فكر –فرغم أن الصهيونية تقوم     
 حتى اليـوم لا يضـم الصـهاينة         فلسطين كوطن قومي، إلا أن التجمع الإسرائيلي      

ويحاول الصهاينة خارج إسرائيل طمس ذلك التناقض مبـرزين بمختلـف           . اًجميع
الدور الذي يلعبونه كصهاينة خارج حدود التجمع الإسرائيلي، وحيوية         الحجج أهمية   

ذلك الدور بالنسبة للصهيونية وللتجمع الإسرائيلي على حد سواء، وارتباط فعاليـة            
إلا أن صهاينة إسرائيل لا يجمعون على قبول مثـل          . ذلك الدور ببقائهم في الخارج    

ن والعشرين الذي انعقد في القدس      حتى أن المؤتمر الصهيوني الثام    . لك التبريرات ت
مائة واثنين  في الفترة من الثامن عشر إلى الثامن والعشرين من يناير عام ألف وتسع            

 لتلك المشكلة تمثل في اقتراح تقدم به يجيئيل ليكيط زعـيم            اًوسبعين قد شهد تفجير   
إننا نريد أن نفرض على كـل صـهيوني          : " ئلاًشباب حزب العمل الإسرائيلي قا    

ليتوقفوا عن الحديث عن الهجرة وليهاجروا فعلاً، وفي        . ب الهجرة إلى إسرائيل   واج
 ـ      طليعتهم الزعماء ليكونوا قدوة حية للشباب       : اً اليهودي، إننا نقترح عقوبـات أيض

الزعيم الصهيوني الذي لا يهاجر إلى إسرائيل خلال أربع سنوات مـن انتخابـه لا               
تبنى ذلك الاقتراح حزبي حيـروت       دقول. خب مرة أخرى لأي منصب صهيوني     ينت

خر ساعات انعقاده، وبعـد جلسـة   سرائيليين وصوت عليه المؤتمر في آ    ومافدال الإ 
وأربعة خاصة استمرت من مساء اليوم الأخير حتى صباح اليوم التالي بأغلبية مائة             



ثار ذلك الاقتراح الـذي باركتـه الأوسـاط        وقد آ . اًأصوات ضد اثنين وستين صوت    
لإسرائيلية ردة فعل عنيفة لدى المنظمات اليهودية الأمريكية الممثلة في          الصهيونية ا 

المؤتمر حتى أن رئيسه منظمة هداسا النسائية أعلنـت أن منظمتهـا قـد تضـطر                
ثار آبيه بينكوس رئيس    ولقد آ . جرت محاولة لتنفيذ القرار   للانسحاب من المؤتمر إذا     

قول بن جوريـون فـي      ار إلى أن    جب الدستوري لذلك القر    على الش  اًلمنظمة تعقيب ا
 ـ   " اًكلٍ من لا يهاجر لا يعتبر صهيوني      " الخمسينيات أن    ى زيـادة عـدد     لم يؤد إل

  ).٣٨ : ١٥١، ١٠٨ : ٣٩ ( اً واحداًالمهاجرين ولو مهاجر
 : لا يضم التجمع الإسرائيلي الصهاينة فقط –ب 

 يتخذون من   )١(إن كافة يهود التجمع الإسرائيلي باستثناء اليهود الفلسطينيين         
ن ورغم تلك الحقيقة، فـإن الصـهاينة الإسـرائيليي        . اً صهيوني اًالناحية العلمية موقف  

 اًيأتي هؤلاء الصهاينة اليهود جميع     صهاينة وأن    اًيسعون إلى أن يصبح اليهود جميع     
ورغم هذا السعي فـإن     . حدهمإلى إسرائيل وألا يصبح في إسرائيل إلا الصهاينة و        

 فيقول في خطابه    اًاين يدرك أن ذلك أملاً وليس واقع      ائيل جولدشت  مثل يسر  اًصهيوني
من المحتمل أن يهاجر إلى إسرائيل يهود       " في المؤتمر الصهيوني السابع والعشرين      

غير صهيونيين لأسباب مختلفة، وستحتاج إسرائيل إليهم وسترحب بهم مـن أجـل             
ل، فالتجمع الإسـرائيلي    وذلك هو ما يحدث بالفع     ) ٤٦٣ : ٣٨" ( كيانها ومستقبلها   

 في وجه أي يهودي قـادم إليـه         اًلا يوصد بابه أبد    ) ٤٨،  ٢٧( ودة  بحكم قانون الع  
وثمة أسباب عديدة ليست أيديولوجية بالضرورة قد تدفع المرء إلـى الهجـرة،             . )٢(

 .وليس اليهود باستثناء في هذا الصدد
ؤتمر الصـهيوني   سترالية هانا كسلر في خطابها في الم      يونية الأ تقول الصه 
 أصبحت الآن كلمة مستنكرة لدى أوساط       …إن كلمة صهيوني    " السابع والعشرين   

لماذا هذا الوضع ؟ لقد تحدثت قبل وقت مضى مع          . كثيرة في إسرائيل وفي المنفى    
                                           

 .ظلوا في فلسطين دون أن يغادروها إلى الشتات المقصود هم اليهود الذين ) 1(
 .العبرة هنا بنص القانون وليس بحرفية تطبيقه ) 2(



 من إقامة   اًة جد  هاجر قبل ثلاثين سنة وساهم مساهمة كبير في مرحلة مهم          ىإسرائيل
علينا التخلص من الصهيونية لتثبـت دولتنـا        : تالي  الدولة وكان ملخص كلامه كال    

  ).٥٢٤ : ٣٨" ( ويصبح أولادنا مواطنين مستقلين 
 إسرائيليين يرفضـون  اًد حدود الاستنكار بل إن ثمة يهود      والأمر لا يقف عن   

 ) ٣٥٧( كارتا  الصهيونية من منطلق ديني كما هو الحال بالنسبة لجماعة الناطورا           
 منطلـق    يرفضون الصهيونية مـن    – رغم قلتهم    –سرائيليين   إ اًكذلك فإن ثمة يهود   

 بل ويتخذ رفضهم شكل الممارسات العمليـة المعاديـة     اًأيديولوجي مناقض لها تمام   
  ).١٢٥، ١٢٤، ٩٢، ٩١، ٨٩، ٢٦( للدولة 

 : ليس كل اليهود صهاينة بالضرورة –ج 
سـعة  قررت اللجنة التنفيذية الصهيونية في يوليو عام ألـف وتسـعمائة وت           

وستين إجراء إحصاء للصهاينة في مختلف البلدان التي تتواجـد فيهـا الطوائـف              
وقـد انتهـت    . اليهودية والتي يسمح فيها بممارسة النشاط الصهيوني العلني المنظم        

ثـة  عملية الإحصاء هذه في يونيو عام ألف وتسعمائة وواحد وسبعين وشـملت ثلا            
 وأربعمائـة وخمسـين     اًوتسعة وثمانين ألف  لايين ومائتين    تضم ثمانية م   اًوثلاثين بلد 

مية ثمانمائة وثمانيـة     قبل منهم التسجيل في عضوية المنظمة الصهيونية العال        اًيهودي
 ). ٣١ : ١٥١ % ( ٩ أي بنسبة حـوالي      اً ومائة وستة وأربعين يهودي    اًوتسعين ألف 

 أنحـاء   ىوذلك يعني دون تقيد بتلك النسبة الضئيلة أن من اليهود المنتشرين في شت            
الصـهيونية  ولعل استمرار تأكيد المؤتمرات     . اً صهيوني اًالعالم من لا يمارس نشاط    

 غيـر   اًود إنما تعني ببساطة أن ثمـة يهـود         الصهاينة اليه  الأخيرة على الدعوة إلى   
 عن ذلـك فـإن      وفضلاً. صهاينة أو على الأقل ليسوا صهاينة بالمستوى المطلوب       

ح وبـدرجات متفاوتـة     لى حد العـداء الصـري      يتخطون ذلك الموقف إ    اًهناك يهود 
 وممارسة وإن تباينت منطلقاتهم الفكرية المؤدية إلى ذلك الموقـف           اًللصهيونية فكر 

 )١٩٠،    ١٤٧،  ١٢٧،  ٩٤،  ٧٢،  ٧١،  ٧٠،  ٦٩،  ٦٦،  ٢٩،  ٢٤،  ٢٣،  ٢٢ ،



٦٨٤،  ٦٦٨،  ٦٦٧،  ٦٦٦،  ٦١٠،  ٤٣١،  ٣٥٧،  ٣١٠،  ٢٦٤،  ٢٣٨،  ٢٣٧،  ٢٣٦ ،
١٠٠٤، ٩٠٤، ٧٤٧، ٧٣٣، ٦٨٧( . 

 : بالضرورةاً يهوداً ليس الصهاينة جميع–د 
 في التسليم بـأن ثمـة       – كما أشرنا    –إن الصهيونية كموقف فكري تتمثل      

مشكلة يهودية وأنه لا حل لتلك المشكلة إلا بإقامة وطن قومي لليهود علـى الأرض               
 : ٣٨،  ١( واتخاذ مثل ذلك الموقف ليس بقاصر على اليهود فحسـب           . الفلسطينية

٩٩١، ٧٦٥، ٧٠٣، ٦٢٦، ٤٦٩، ٣٤٣، ٣٣٧، ٣٠٦، ١٧٠٣.(  
ومن أبرز الأمثلة على ذلك فإن باسان الأديب والكاتب المسـيحي الديانـة             
الهولندي المولد، الأمريكي الجنسية، الذي اجتذبته الصهيونية في أعقـاب زيارتـه            
لفلسطين عام ألف وتسعمائة وخمسة وعشرين حيث منح فـي تلـك السـنة لقـب                

 في تأييد الصـهيونية     اً متزايد اً عملي اًخري لمدينة تل أبيب وأبدى نشاط     لفالمواطن ا 
 عام ألف وتسعمائة وثلاثة وأربعين      هخلال الحرب العالمية الثانية فضلاً عن إصدار      

كتابه الحليف المنسي الذي يتبنى فيه صراحة الدعوى إلى تدعيم إقامة وطن قـومي              
ن وبحق تقدير المؤتمر الصـهيوني      لقد استحق باسا   ) ١٠٠٤( لليهود في فلسطين    

 … لدولة إسـرائيل     اً مخلص اً وصديق اً متحمس اًصهيوني" سابع والعشرين باعتباره    ال
 ـ    اًافح من أجل الصهيونية بصفته أديب     ك  ) ١٠٧٣ : ٣٨ " ( اً وفي النشاط العام أيض

كذلك فإن المؤتمر قد أبدى نفس التقدير لعدد آخر من الصهاينة من غيـر اليهـود                
  ).١٠٧٣ : ٣٨" ( أنصار شعوب العالم " ارهم باعتب

ولا هي تمثل   . ذن لا تمثل الموقف اليهودي كما يبغي الصهاينة       الصهيونية إ 
 موقف من اليهودية قد يتبناه أو يرفضـه         – فيما نرى    – بل أنها    اً خاص اً يهودي اًموقف

بحديثه نسن إلى شيء من ذلك القبيل       ولقد أشار سور  . دأو يتجاهله يهود أو غير يهو     
 ذلك بأن الصهيونية قد تجذب اليهـود        اًب الصهيونية لليهود ولغيرهم مفسر    عن جذ 

 تجذب غيرهم لأنهـا تكفـل لهـم         لأنهم من خلالها يحصلون على وطن قومي وقد       



عنـي  واتفاقنا مع ما يشير إليه سورنسـن لا ي         ). ١٧٨ : ٩٣٩(  من اليهود    اًتخلص
 . بتفسيره لهاًتسليمنا تمام

 :ع يهود التجمع الإسرائيلي الراهن من اليهودية  موق– اًثاني
لا يضم التجمع الإسرائيلي سوى قلة من يهود العالم ورغم ذلك فإن موقـع              
يهود التجمع الإسرائيلي الراهن من اليهودية لا يتحدد إلا من خلال الإجابـة علـى               

 :تساؤلين محددين 
 عنهم كتب التاريخ    ك اليهود الذين تحدثنا   ئ هل يهود العالم صورة من أول      –أ  

 ؟
 اًيهود قد حـافظوا علـى نقـائهم حضـاري         بعبارة أخرى هل صحيح أن ال     

  عنه ؟اً عبر التاريخ ورغماًواجتماعي
طابقة ليهود العـالم المعاصـر       هل يهود التجمع الإسرائيلي صورة م      –ب  

الشخصية " عبارة أخرى هل ثمة ما يمكن الحديث عنه تحت عنوان           ب  أو   ؟   اًجميع
 ؟" ية اليهود

" تـاريخ إسـرائيل     " لقد آثر الكاتب من الباحثين ممن تعرضوا لدراسـة          
وبغض النظر عن أهدافهم أن يبدءوا بحثهم عن نقاط تاريخية موغلـة فـي القـدم                

وما يعنينا هو أن     ) ١ : ٨٧٠( وصلت ببعضهم إلى عام ألف وتسعمائة قبل الميلاد         
 بأن الظاهرة موضع البحث     اً تسليم اًايات الموغلة في القدم، تحمل ضمن     مثل تلك البد  

وذلـك يعنـي    . تربطها أواصر الصلة الوثيقة بتاريخ موغل في القدم إلى هذا الحد          
يخهم إلى ذلـك    بالتالي التسليم بأن الأفراد الذين تضمهم هذه الظاهرة إنما يرجع تار          

عاصـرين   فإن اليهود الإسـرائيليين الم     اًأكثر تحديد أو بعبارة   . اًالتاريخ القديم أيض  
 لأولئك اليهود القدامى الذين تحدثنا عنهم الكتـب السـماوية وكتـب             اًامتدادليسوا  
 يتخذه إسرائيليو اليوم إلـى واقعـة        اًومن هنا فلا بأس في أن نرجع موقف       . التاريخ

 يتخـذه رجـل     وردت مثلاً في أسفار العهد القديم ولا ضير في أن نرجع تصـرفاً            



اية نقلتها إلينا التوراة عن سلوك الشعب اليهـودي         الشارع الإسرائيلي اليوم إلى رو    
 .في موقف معين حدث آنذاك

ولا بد لنا هنا من تفرقة بين التاريخ كواقع شخصي للأفراد، والتاريخ كواقع             
فالتاريخ كواقع مادي لشعب من الشعوب هو تلك الأحـداث المتتاليـة            . مادي للأمم 

ومن خلال وحدة تلك التأثيرات     . دهالتي وقعت لذلك الشعب تاركة آثارها على أفرا       
يتحول ذلك الواقع المادي إلى واقع سيكولوجي بأن تقوم الأجيال المتعاقبـة لـذلك              

ومن هنا ينشأ ما يمكن أن      . خرالتأثيرات في وحدتها من جيل إلى آ      الشعب بنقل تلك    
يسمى بالإحساس بالتاريخ أو ما يمكن أن نطلق عليه التاريخ كواقـع سـيكولوجي،              

اريخ يمارس تأثيره على الأفراد من خلال نوع من التعليم تتكفـل بـه عمليـة                فالت
المجتمع يعلم أفراده أنهم ينتمون إلـى       . التنشئة الاجتماعية التي تجري في المجتمع     

 .ذلك التاريخ بعينه وليس إلى تاريخ سواه
إن تحول التاريخ من واقع مادي إلى واقع سيكولوجي لا يمكن أن يـتم إلا               

يع ببسـاطة أن    وبذلك فإننا لا نسـتط    . أو تنشئة اجتماعية  " تعليم  " ل عملية   من خلا 
 متصلاً منذ نشأة اليهودية حتى اليوم يجمع        اً واحد اً تاريخياً مادي  اًنسلم بأن هناك واقع   

ولا . بين اليهود السوفيت واليهود الأمريكيين واليهود اليمنيين واليهود الألمان مـثلاً          
.  من يدعي مثل ذلك صـراحة      اًاب الصهاينة تعسفاً وتعصب   ى بين أشد الكت   يوجد حت 

كل ما هنالك أنهم حين يتحدثون عـن تـاريخ موغـل فـي القـدم للإسـرائيليين                  
وذلك أمـر   . اً سيكولوجي اً تاريخي اًفإنهم يتحدثون عن ذلك بوصفه واقع     المعاصرين،  

 التاريخ  نا بأن يتنافى فيما نرى مع طبيعة الواقع التاريخي السيكولوجي إذ أننا لو سلم           
، فإن علينا أن نسـلم بالتـالي بـأن          اً بالنسبة لليهود جميع   اًكواقع مادي لم يكن واحد    

إن عـادات وتقاليـد     . تنشئتهم الاجتماعية لم تكن واحدة مهما بلغ حظها من التشابه         
 مهما كان اختلافهم عنهم     –اليمنيين  قيم   إلى   اليهود من أبناء اليمن أقرب قطعاً     وقيم  

ها إلى تقاليد وعادات وقيم اليهود من أبناء تشيكوسلوفاكيا، مهمـا كـان              من قرب  –



 إلى المسيحي الألمـاني منـه   – فيما نرى –اليهودي الألماني أقرب . اقترابهم منهم 
  ).٧٦ – ٣٧ : ١١٢. ( إلى اليهودي من أبناء جنوب أفريقيا

لديانات عرضت لما تعرضت له ا    إن اليهودية رغم أنها ديانة لا تبشيرية قد ت        
 من موجات اعتناق وارتداد على حد سواء فثمـة جاليـات يهوديـة كاملـة                اًجميع

 ) ٨٤٥(  باعتناق أفرادها للكونفوشيوسـيه      اًة اليهودية الصينية قد ذابت تمام     كالجالي
، اً نسـبي  كما أن ثمة مجموعات بشرية كاملة قد اعتنقت اليهودية في وقت متـأخر            

 مستقلة في جنوبي البحر الأسود اعتنـق حكامهـا          كالخزر الذين كانوا بمثابة دولة    
اليهودية في القرن الثامن الميلادي ثم لم تلبث أن أصبحت اليهوديـة هـي الديانـة                

كذلك فقد تحـول حـاكم       ). ٢٨٧ و   ١٥٩ : ٨٧٠،  ٦٨ : ١٣٣( الرسمية للخزر   
اليمن في القرن الخامس الميلادي إلى اليهودية وظلت مملكته نصف يهودية حتـى             

خمسمائة وخمسة وعشرين قبل سقوطها فـي أيـدي الأحبـاش والبيـزنطيين             عام  
ويشير سيسل روث المؤرخ الصهيوني إلى يهود الـيمن آنـذاك            ) ١٤٩ : ٨٧٠( 

 ما تنشب   اً جيرانهم، مقسمين إلى قبائل كثير     لقد كان اليهود شأنهم شأن     : " )١(بقوله  
دث سيسل روث عـن     ويتح ) ١٤٩ : ٨٧٠" ( الحروب بينهم وبين بعضهم البعض      
 عـددياً   –الجانب الأعظم مـن اليهـود       إن  : " اليهود في العصر الإسلامي فيقول      

 قد تعربوا، واتخذوا لأنفسهم أسماء عربيـة، وأصـبحوا لا           – اً وحضاري اًَوجغرافي
يتحدثون إلا العربية بين بعضهم الـبعض، واتبعـوا العـادات والتقاليـد الفكريـة               

دابهم بل وحتى في طقوسهم الدينية إلى حد         العامية في آ   ية، واستخدموا اللغة  الإسلام
ويرجع سيسل روث ذلك الاندماج والتـأثير إلـى          ). ١٥٨ – ١٥٧ : ٨٧٠" ( ما  

لم يستطيعوا أن يتبينوا أن السيطرة العربية بل وحتى الحضـارة           " مجرد أن اليهود    
 حقيقـة أن    اًمسـتبعد  ) ١٨٢ : ٨٧٠" ( والتلاشي  العربية في طريقها إلى الخفوت      

 من استبعاده أصـلاً لفكـرة أن        اً، انطلاق اًتمع يترك بصماته على أفراده جميع     المج
ولعل ما تشير إليه بحوث عديدة      .  من مجتمعاتهم  اً جزء – حتى كأقلية    –اليهود كانوا   

                                           
 .التأكيد من لدينا ) 1(



أجراها إسرائيليون معاصرون إلى احتفاظ الكثير من الجماعـات اليهوديـة داخـل         
، ٢٨٥،  ٢٠٣( ها وتقاليدها الأصلية يؤكد ما نحن بصـدده         التجمع الإسرائيلي بعادات  

١٠١٧، ٩٧٩، ٩١٩، ٩٠١، ٨٦٧، ٨٤٣، ٧٧٢، ٥٩٤، ٤٨١، ٤٦٣، ٤٦٢.(  
وعلى أي حال فإن فكرة امتداد التاريخ الإسرائيلي إلى تلك الجذور الموغلة            

د مورلي  ارفي القدم تعتبر بمثابة حجر الأساس لدى غالبية المؤرخين الصهاينة فهو          
.  في كتابه مسار التاريخ اليهودي الحديث      اًينحو نفس المنحى تقريب    ) ٨٧٣( ر  خاسا

تمضي إلى حد اعتبـار اليهوديـة ديـن          ) ١٠٠٦( بل إن ترودفايس روز مارين      
 – ١٣٣ : ١٠١. ( اًمر كذلك بالنسبة لغير هؤلاء أيض     والأ. وقومية في نفس الوقت   

٩٥٢، ٨٧٠، ٥١٦، ٣٦٣، ٣٤١، ٢٣١، ١٣٧، ١٣٤.(  
إذا كان لذلك الحرص من جانب الكتاب الصهاينة على اصطناع مثل ذلك            و

 ـ     .التاريخ الموغل في القدم للإسرائيليين ما يبرره        اً فإن الظاهرة الجديرة بالتأمل حق
 لدى الكثير من مفكرينا حتى أنها قد أصبحت تكاد          اًأن تلك الفكرة تلقي صدى واسع     

لإسرائيلية تشمل حتـى مـن يتنـاول        تشكل سمة مشتركة في نظرتنا إلى الظاهرة ا       
تاريخ اليهود كمدخل لتناوله قضية أخرى كما فعل صبري جرجس في كتابه التراث             

والذي بلغ تمسكه فيه بتلك الفكرة حد        ) ٨٧( اليهودي الصهيوني والفكر الفرويدي     
 ـ          ع القـرن العشـرين     إقدامه على مناقشة أفكار التحليل النفسي التي شـهدها مطل

كذلك فقد كان   .  عن فكر صهيوني بالغ القدم يمتد إلى آلاف السنين         اًعبيرباعتبارها ت 
 في  اًزمن الغابر القديم هو السائد أيض     التسليم بفكرة امتداد التاريخ الإسرائيلي إلى ال      

فعلى سبيل المثال يقول محمد فرج      .  القضية الفلسطينية  أفكار عدد كبير ممن تناولوا    
ونحـن لا نعنـي بـذلك أن        "  فلسطين عربية    – الذي يسميه رغم ذلك    –في كتابه   

الصهيونية كفكرة وجدت في القرن التاسع عشر فقط، فهي فكرة قديمة تمتد جذورها             
إلى الوقت الذي تشرد فيه اليهود من فلسطين فيما قبل الميلاد ؛ وكان اليهود منـذ                

م هذا الوقت قد آمنوا بفكرة العودة إلى صهيون ورددوا هذه الفكـرة فـي صـلواته       
الشخصـية    عبده الراجحـي فإنـه يقـول فـي كتابـه           أما ) ١٣٥" ( وأناشيدهم  



 في الفترة الماضية علـى التميـز بـين اليهوديـة            اًلقد دأبنا جميع   " :الإسرائيلية  
 والواقع أننا بهذا وقعنا في خطأ كبير، ذلك أن الدارس الموضوعي            …والصهيونية  

ك حقيقة هامة لا ينكرها باحث بـل لا         يعلم أن هنا  ) كذا  ( لحياة الشعب الإسرائيلي    
ينكرها الإسرائيليون أنفسهم فضلاً عن أنهم يعتزون بها ويـدعون لهـا ونهـي أن               

فـاليهود هـم    . الإسرائيلية واليهودية والصهيونية ألفاظ مترادفـة لمعنـى واحـد         
ذلك بالنسـبة لغيـر     كوالأمر   ) ٩ : ٩٨" ( الصهيونيون، والصهيونيون هم اليهود     

  ).١٣٨، ١٣٢، ١٣١، ١٣٠(الكتاب والمؤلفين هؤلاء من 
 أعني فكـرة أن     –وعلى أي حال فإن ذلك لا ينفي أن وجهة النظر المقابلة          

 – للجنس اليهودي القديم     اًم كإسرائيليين ليسوا بحال امتداد    أولئك الذين نواجههم اليو   
 تر مثلاً  مع جان بول سار     تماماً فرغم عدم اتفاقنا  . وجهة النظر هذه لا تعدم أنصاراً     

إلا أن ذلك    ) ٨٨٢( اليهود والمعادي للسامية     : في وجهة النظر التي ضمنها كتابه     
ه لـيس ثمـة      يهودية متعددة وأن   اًنفي حقيقة أنه يرى أن هناك أجناس      الاختلاف لا ي  

 ولا لتاريخ يهودي واحد أما يوري أيفانوف فإنـه يحـدد         وجود لتراث يهودي واحد   
قـد اسـتهلت الصـهيونية      ل: " فيقول  هيونية حذار   الص: موقفه بوضوح في كتابه     

ا تنشر على أوسع نطاق خرافة مؤداها أن الصهيونية التي تدعو لإقامة            والمشايعة له 
لى امتداد آلاف السـنين     ذلك أن اليهود ع   . دولة يهودية هي ظاهرة قديمة قدم العالم      

 المزاعم لا تـزال      أن هذه  اًوالمثير حق .  فلسطين  يحلمون يوم العودة إلى    اًكانوا دوم 
وتتفق وجهة نظر إيفانوف هذه مع ما يقول به         ). ٥ : ٥١" ( قائمة حتى أيامنا هذه     

  ).٤٧٤، ١٢٦، ١٠٠، ٨٥، ٦٢، ٦١، ٣١( عدد آخر من المفكرين 
. اً موحـد  اً أو قومي  اً حضاري اًرى ديانة، لا يمثل إتباعها تكوين     اليهودية فيما ن  
 لموضـوع   اًعان م  لا تصلح إطاراً جامعاً    –ية  ن شأن الصهيو  –وبالتالي فإن اليهودية    

 كاملاً لتلك البحوث التي تتناول اليهود كأقلية فـي        اًإهدارولا يعني ذلك بحال     . بحثنا
  ).١٨٣( مجتمع معين لها خصائصها المعينة 

 :موقع الأشكنازيم من يهود التجمع الإسرائيلي الراهن 



شكل منها التجمع الإسرائيلي    تمثل مشكلة تنافر الجماعات الحضارية التي يت      
، ٢٢٧( محور العديد من كتابات علماء الإنسانيات الإسرائيليين وغير الإسرائيليين          

٩٢٢،  ٩٢١،  ٩٢٠،  ٧٨٤،  ٥٢٩،  ٥٢٨،  ٤٢٦،  ٤١٨،  ٣٧٠،  ٣٤٥،  ٣٢٢ .( 
، ٤٢١( وفضلاً عن بروز ذلك التنافر بصورة واضحة بـين المهـاجرين الجـدد              

فإن الدراسات تكشـف عـن امتـداد         ) ١٣ : ١٠٠٢،  ١٠٠١،  ٨٢١،  ٣٢ : ٨٠٧
، ٤٣ : ٨٦٣،  ٧٢٤،  ٢٦٠ – ٢٥٥ : ٢٣٤،  ٣٣ : ٢٣٣( جذوره إلى تاريخ قديم     

 ـ  ) ١٠٤٠،  ١٠٢٢،  ١٣٠ : ١٠٢١،  ٦٨ – ٦٤: ٨٩١،  ٨٨٦  عـن   اًوتكشف أيض
 ـ ، وفي خارجه   )١١٧( امتداد فروعه عبر الأجيال المعاصرة في إسرائيل          اًا أيض

 )٧ : ٨٠٠.(  
ن السفاردين والأشكنازيم المقام الأول في هذا الصدد داخل         ويحتل التباين بي  

 فتشمل فرص   اًاهره في كافة نواحي الحياة تقريب     التجمع الإسرائيلي حيث تتبدى مظ    
 : ٤٨٢،  ١٣٧ : ٣٢٣( والنظرة إلى الدين اليهودي      ) ١٣٩ – ١٣٨ : ٤٣( العمل  

 ) ٧٦٣،  ١٧٩ : ٢١٤( والنظرة إلى الـزواج المخـتلط        ) ٨ : ٤٩٠،  ٨٨ – ٨٧
 ) ٨٩ :٩٧٢( ومعدلات الهجرة المضـادة      ) ٩٥ – ٩٤ : ١٩( ومعدلات الإنجاب   

وأسـاليب   ) ٩٤٨( وأنماط التفكيـر     ) ٥٢٦،  ٥٢٥،  ٣٦٠( والخصائص النفسية   
ومعدلات النجـاح    ) ٧٧٨،  ٣٠٩( والتوافق الدراسي    ) ٨٣٤( التنشئة الاجتماعية   

ــر  ) ١٠٣١، ٩١٦، ٧٤٨، ٦٩٧، ٥٨١، ٥٧٥، ٥٧٤، ٣٦٩، ٢٤٣، ١٦٥(  وغي
، ٩١٧،  ٨٥٠ ،٧٩١،٨٠٥،  ٥١٨،  ٥١٢،  ٢٦٩،  ١٨٨،  ١٦٣( ذلك من المجالات    

٩٣٤، ٩٢٩.(  
وإذا ما أضفنا إلى ذلك حقيقة أن النسبة العدديـة للسـفارديم فـي ازديـاد                

ــم  )٢٠٢ – ٢٠٠ : ٧٩٨، ٧٨٣، ١٢٦ : ٣٢٦، ٧٦ : ٢٣٢(   أي –، وأنهـــ
جهتهم للأشـكنازيم   لى العنف فـي مـوا      أقرب إ  اً اتجاه اً يتخذون أحيان  –السفارديم  

 )٧٨٤،  ٢٩٦ – ٢٩٥ : ٣١٤،  ١٤ : ٢٤٤،  ١٧٣،  ٨٩، ٦٤،  ١٥٢ : ٤١ : 
، أصبح علينا أن نبرز اختيارنا لجماعة يهود الأشكنازيم دون غيـرهم مـن               )٥٧



وأهم مبرراتنا لذلك الاختيـار     . جماعات التجمع الإسرائيلي لتكون موضوع دراستنا     
 –: هي 

نازيم هم مؤسسو الدولة الإسرائيلية، والقائمون على حكمها منذ         يهود الأشك   – ١
، ١٠٢، ٩٠، ٧٦، ٨ : ٤٧، ٩٧ – ٨٩ : ٢١، ١١( إنشــائها حتــى الآن 

٤٣٤،  ٤١٨،  ١٥٨ – ١٥٧ : ٤١٠،  ٤٠٩،  ٢٣ – ٢٢ : ٢٦٨،  ١٥٤ : 
١٠٤١، ٩٠٣، ٩٠٢، ٨٤٢، ٦٧ – ٥٧.(  

 مـن المهـاجرين     تجمـع " رائيل  إس"إذا ما وضعنا في الاعتبار حقيقة أن          – ٢
، وإذا ما وضعنا في الاعتبار       )٤٩٥،  ٣٨١،  ١٣٩،  ٧٦،  ٦٣( جرين  والمه
 – ١٥٦ : ١٩٣،  ٤٨،  ٢٧(  مضمون قـانون الهجـرة الإسـرائيلي         اًأيض

 أن يهود الأشكنازيم خارج إسـرائيل يمثلـون         اً، فإنه يصبح واضح    )١٥٧
، ١٨٦ – ١٧٨ : ٥٩،  ٢٢٦ : ٤٤،  ٣٩(  لهـا     المستقبلية مخزون الهجرة 

٢٠٧ : ١٤٦.(  
يهود الأشكنازيم هم منشئو الحركة الصهيونية وقادتهـا علـى المسـتوى              – ٣

  ).٣٦٧ – ٣٦٦ : ٣٨، ١٢( العالمي حتى الآن 
 اًسرائيلي حيث يلعب فيـه الجـيش دور       يسود الطابع العسكري التجمع الإ      – ٤

، ٣٧،  ٢٩ ،١٣،  ٤٣ – ٤١ : ٣(  علـى المسـتوى الاجتمـاعي        اًرئيسي
٥٤٧،  ٥٢١،  ٥٠٦،  ٤٩١،  ٣١٦،  ٢٦٥،  ٢١٨،  ١٥٣،  ١٤٠ : ١٢٢ ،
٨٧٤،  ٨٥٣، ٧٩٣،  ٧٩٢،  ٧٨٨،  ٧٣٢،  ٦٤٧،  ٦٢٤،  ٦٣٠،  ٦٢٩ ،
، ويحتل الأشكنازيم المناصب الرئيسـية فـي         )٩٩٢،  ٩٥١،  ٩٠٩،  ٨٧٥

، ٣٩،١٧٧،  ٢٥( الجيش الإسرائيلي فضلاً عن أنهم يمثلون خبرة مقاتليـه          
الجيش من تأثيره في مثل تلك   وغني عن البيان ما يمكن أن يمارسه         ) ٣٦٧

  ).٥٦٥، ٥٦٤، ٥٦٣( التجمعات ذات الطابع العسكري 
تحظى الكيبوتزات الإسرائيلية بقدر هائل من اهتمـام علمـاء الإنسـانيات              – ٥

،  )٩٦٨،  ٩١٠،  ٧٦١،  ٥٩٢،  ٤٩٢ (اًسرائيليين وغير الإسرائيليين أيض   الإ



وأيـديولوجيتها  )  ٢٩٢،  ١٩٨( ويشمل ذلك الاهتمام تاريخ الكيبـوتزات       
 )٤٣٦،  ٣٥٢،  ٣٥١،  ٨٠ – ٧٩ : ١٨٦،  ١٨٥،  ٧٦ – ٦٨ : ١٤٩،  ٥٥ ،

 ) ٨٦٥،  ٨٦٤،  ٣٨٣( وبناءها الاجتمـاعي     ) ٦٨٢،  ٦٤٣،  ٦١٥،  ٦١٤
، وخصائص وآثار أسلوب     )٩٨٩،  ٩٤٩،  ٥٨٥،  ٣٣٦،  ١( واقتصادياتها  

، وغيـر ذلـك مـن        )٧٦١،  ٥٦٦،  ٩٩( التنشئة الاجتماعية المتبع فيها     
ــالا ، ٤٢٦، ٤٠١، ٤٠٠، ٣٧٨، ٢٢٦، ٢٠٢، ٢٠١، ١٤٨، ٩٧( ت المج

٨٦٨،  ٨٣٧،  ٨٣٦،  ٨٣٥،  ٨٣٤،  ٨٣٣،  ٧٧٦،  ٦٤٤،  ٦٠٥،  ٥٥١ ،
وليس في   ). ٩٦٧،  ٩٦٦،  ٩٦٥،  ٩٦٤،  ٩٦٣،  ٩٦٢،  ٩٦١،  ٨٩٢،  ٨٦٩

 اًسر ضخامة حجم ذلك الاهتمام عسكري      ما يمكن أن يف    اًتلك الدراسات جميع  
 –ر الأساسي الذي يمكن الركون إليـه        ولعل التفسي . اً أو سكاني  اًيأو اقتصاد 
 هو دور الكيبوتز كقدوة اجتماعية وسيكولوجية لذلك الشـتات          –فيما نرى   

  ).٧١ : ٢٨١، ٢٠١ – ١٩٨ : ١١٢( الذي يضمه التجمع الإسرائيلي 
قـاموا   و صنعوها على عيونهم،  . والأشكنازيم هم أصحاب تلك الكيبوتزات    

ومـن  . اًفهي مؤسسات اشكنازية قلباً وقالب    ثم  بتمويلها وتسليط الأضواء عليها، ومن      
هنا فإن تركيز دراستنا على الأشكنازيم إنما يعني التركيز على ما هو أهـم داخـل                

 .المجتمع الإسرائيلي
 عن أهمية دراسة شخصية     اً فإن ذلك الاختيار لا يعني تجاوز      وعلى أي حال  

 – مرة أخرى    –ولكنه  الجماعات اليهودية الأخرى داخل نطاق التجمع الإسرائيلي،        
 .مجرد اختيار فرضته مقتضيات ترتيب الأسبقيات

وليس من بين علماء الإنسانيات في إسرائيل اليوم من يحاجي في سـيطرة             
غيـر  . يهود الأشكنازيم على السلطة في إسرائيل، وإن اختلفت المبررات والمواقف         

بمعنـى  . لي فحسبأن ذلك التسليم ينصب على المستوى الأفقي من التجمع الإسرائي         
 أنه لا ضير لدى هؤلاء في التسليم بتقسيم يهود التجمع الإسرائيلي المهاجرين إلـى             

ولكن الضير كله في التسليم بامتداد ذلـك        . خرهأشكنازيم وسفارديم وشرقيين إلى آ    



التقسيم إلى الأجيال الشابة التي يطلقون عليها جيل السابرا باعتباره الجيـل الـذي              
. على أرض فلسطين من اليهود بصرف النظر عن أصـل آبائـه           يضم كل من ولد     

 مناقشـة   ولما كانت دراستنا تنصب على الأشكنازيم الإسرائيليين آباء وأبناء فـإن          
وهو ما سنحاوله في    .  لا غنى عنه في تحديدنا للموضوع      اًمشكلة السابرا تمثل جانب   

 .الفصل القادم
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 " :سابرا ال" حول تعبير 

فهـي فـي    .  من مقومات القومية   اً أساسي اً أن تعتبر اللغة مقوم    اًلم يكن عبث  
 وأسهم في إحداث ذلك التمايز      النهاية نتاج بشري تمايز بتمايز المجتمعات البشرية،      

لى ن ع ئيلييولعل حرص الإسرا   ) ١٧٠ : ٦٧٦،  ٣٣٨،  ٥ : ٢٣٥،  ٤ : ٧٥ ( اًأيض
ة القديمة، فضلاً عـن كونـه       اللغة العبري " ياء  إح" صك لغتهم الخاصة القائمة على      

 : ١٤٥ : ١١٢(  لضرورات تفرضها طبيعة تكوين التجمـع الإسـرائيلي          اًانعكاس
 عن وعي القائمين على شئون ذلك التجمـع بأهميـة       اً تعبير اً، فإنه كان أيض    )١٥٠

 .اللغة كمقوم أساسي لاصطناعهم
 فـي   اًم يجاوز الحقيقة كثيـر    ييم بلانك ل  ولعل عالم اللغويات الإسرائيلي حا    

نها كانت ميتة وتـم     إشارته إلى أنه ليست أكثر الأمور غرابة بالنسبة للغة العبرية أ          
 هو أنها لم تكن اللغة الأم لأحد علـى الإطـلاق،            اً، بل الغريب حق   اًإحياؤها صناعي 

وعلى ذلك، فـإن     ). ٢٦٣( وأنه لم يكن ثمة متكلمون بأي لهجات وثيقة الصلة بها           
 لغة قديمة الأصول حديثة الاستخدام،      – أو اللغة الإسرائيلية     –غة العبرية الحديثة    الل

 لصـقل   اًلتجمع الإسرائيلي، أن يتصدوا أيض    ولقد كان على من تصدوا لاصطناع ا      
لغته المتميزة ساعين إلى أن تكون لغة يهود العالم الـذين مـا زال مـنهم مـن لا                   

  ).١١٨ : ٩٩٣( يعرفون سوى الإنجليزية 
 مع اهتمام المؤتمرات الصهيونية بنشر تعليم اللغة العبرية         اًويتفق ذلك تمام  

إلى حد اتخاذ المؤتمر السابع والعشرين قرار يقضي باعتبار السنة العشرين لقيـام             
وتأكيد مثل تلك القـرارات      ) ١٠١٠ : ٣٨( إسرائيل سنة اللغة العبرية في الشتات       

  ).٣٠٥ : ٤٠( في المؤتمر الثامن والعشرين 



العديد من تلك المصطلحات ذات المذاق الخاص،       " الإسرائيلية  " تضم اللغة   
والتي تم صكها داخل المجتمع الإسرائيلي، ومن واقع التجربة الإسرائيلية، ولا يعني            
هذا بطبيعة الحال ذلك الركام الهائل من المصطلحات التي شملتها عمليـة العبرنـة              

ئيليون وما زالوا ماضين فيها لاعتبارات عديدة لسـنا         التي لجأ إليها الإسرا    السريعة
فالأمر لا يتعدى في هذه الحالة مجرد ترجمة أو تسمية بسيطة           . بصدد التعرض لها  

وتتعـدد  . أو حتى معقدة لظواهر اجتماعية أو طبيعية تعرفهـا مجتمعـات كثيـرة            
مصـطلحات  إن ما نعنيه بالتحديد هو تلك ال      . تسمياتها، بتعدد لغات تلك المجتمعات    

. التي تم صكها للتعبير عن واقع إسرائيلي فريد لا نظير له في المجتمعات الأخرى             
، بمعنى إضافة كلمة    اً بالضرورة ابتداع المصطلح ابتداع    ولا تعني عملية الصك هذه    

ر عن ذلـك    قبل لتعب جديدة إلى مفردات اللغة لم يكن يضمها قاموس تلك اللغة من            
 وخاصـة فـي مجـال       –دث في كثير من الأحيـان       المقصد الجديد، بل إن ما يح     

 أنه من خلال ملابسات اجتماعية محـددة يـتم إضـفاء            –المصطلحات الاجتماعية   
معنى جديد على كلمة مستخدمة بالفعل، أي على كلمة موجودة مـن قبـل ضـمن                

وذلك هو ما حدث بالتحديد بالنسبة لمصطلح الكيبوتز مـثلاً          . مفردات اللغة المعنية  
ولكن ثمة ملابسات اجتماعيـة     . إن كلمة كيبوتز بالعبرية تعني جماعة     . لفي إسرائي 

 ـ   تاريخية محددة أضفت على تلك الكلمة         ـ اًالقاموسية المعتادة معنى اجتماعي  اً خاص
بحيث أصبحت تعبر عن ظاهرة اجتماعية يتميز بها التجمع الإسـرائيلي، والأمـر             

 .اًالمستخدمة في إسرائيل حالياللغة بالمثل بالنسبة لمصطلحات أخرى عديدة تضمها 
وإذا كان إدراج مصطلحات مثل الكيبوتز، والفاتيك، والحالوتس ضمن تلك          
المصطلحات التي تعبر عن واقع إسرائيلي محدد لا نظير له في غير إسرائيل مـن               

. التجمعات لا يثير جدالاً، فإن ضم مصطلح السابرا إليها قد يثيـر جـدالاً كثيـراً               
 للكتابات الإسرائيلية توحي بأن مصطلح السابرا ليس سوى تسـمية           فالقراءة العابرة 

وتحت عنوان السابرا يدور الحديث عادة عـن        . عبرية تدل على الشباب الإسرائيلي    
أي أنه حـديث يـدور عـن شـباب          . طلبة وجنود وأطفال ومراهقين وما إلى ذلك      



ة وطالما أن الشـباب ظـاهر      ). ٩٤٤،  ٤٢٩،  ٩٧ : ٣٩٩،  ٢٨٢،  ٢٤٧،  ٢٤٠( 
  عـن  اًول مصطلح السابرا باعتباره تعبير    ، فإن تنا  اًتعرفها المجتمعات البشرية جميع   
 . لا محل له في مجال التناول العلمي الموضوعياًواقع إسرائيلي فريد قد يعد تعسف

 هل السابرا جيل عمري ؟
لوجيـة  قد يكون للسابرا من الخصائص الاجتماعية والسيكولوجية بل والبيو        

 ما يميزهم عـن     اً الإسرائيليين، وقد يكون لهم أيض     هم عن غيرهم من    ما يميز  اًأيض
 ـ         . شباب المجتمعات الأخرى   باب فـي   ولكن أليس ذلك هـو الحـال بالنسـبة للش
ئات المجتمع، وثمة ما يميزهم     ثمة ما يميزهم عن بقية ف     . اًالمجتمعات الإنسانية جميع  

وهر وجهة النظر التي      ذلك هو ج    ؟ عن أقرانهم من شباب المجتمعات الأخرى      اًأيض
:  عن واقع إسرائيلي فريـد       اًول مصطلح السابرا باعتباره تعبير    قد تعترض على تنا   

أو بعبارة أخـرى فلنحـاول التصـدي    . ولنحاول أن نختبر صحة وجهة النظر هذه   
فـي الواقـع    "  الشـباب   " تعني  " السابرا  " هل  : للإجابة على تساؤل محدد مؤداه      

  ؟الإسرائيلي
ح الشباب عامة على دعامتين وبدونهما، أو بدون أي منهما يفقد           يقوم مصطل 

تمثـل  وت. اصطلح الناس على معنى محدد له     المصطلح معناه كمصطلح أي كتعبير      
هاتان الدعامتان فيما نرى في تمايز فئة الشباب عن غيرها على أساس من السـن،               

 .رومن ناحية أخرى في أن مصطلح الشباب يعبر عن واقع دينامي متغي
ه هاتين على السابرا في     يتمكن أن ينطبق مصطلح الشباب بدعام     ترى هل ي  

إسرائيل ؟ إن المعنى الحرفي لكلمة السابرا في اللغة العبريـة هـو نبـات التـين                 
 .الشوكي

ولعل معرفتنا بالملابسات الاجتماعية التي صاحبت اضفاء ذلـك المعنـى           
ها إلى مصطلح اجتمـاعي     ويلالفضفاض لجيل السابرا على كلمة التين الشوكي وتح       

 . في إلقاء الضوء على دلالة ذلك المصطلحاً كبيراًتسهم إسهام



لقد أصدر جورج فريدمان عالم الاجتماع الفرنسي المعـروف، والـرئيس           
 تابـه الأسبق للجمعية الدولية لعلم الاجتماع في عام ألف وتسعمائة وخمسة وستين ك           

 مفصلاً للتجربـة    اًوقد ضمنه تقييم   ) ٤٢٩ ( أهي نهاية الشعب اليهودي ؟    المعنون  
الإسرائيلية كما شاهدها خلال زيارتين قام بهما لإسرائيل في عامي ألف وتسـعمائة             
وثلاثة وستين، وأربعة وستين على التوالي، وقابل خلالهما العديد من قـادة الفكـر              

نتمـين  والعلم والدولة في إسرائيل فضلاً عن لفاءاته بالعديد مـن الإسـرائيليين الم            
: السـابرا   " وفي مستهل الفصل الرابع من ذلك الكتاب والمعنون         . لمختلف الفئات 

بت يورد فريدمان قصة الملابسات الاجتماعية والتاريخية التـي صـاح         " أزمة القيم   
 أن هذا المصطلح قد أخذ يتردد في أعقاب الحرب          اًإطلاق تسمية السابرا هذه مقرر    

 للمرة الأولى في مدرسة هرزليا الثانويـة فـي تـل            وأنه قد انبثق  . العالمية مباشرة 
أبيب، وكانت من كبرى المدارس في فلسطين آنـذاك، أي فـي فتـرة الانتـداب                

 من مواليـد    اً بين تلاميذها اليهود آنذاك شبان     وكانت تلك المدرسة تضم   . البريطاني
ئهم مـن أوروبـا إلـى       فلسطين إلى جانب آخرين من أولئك الذين نزحوا مع آبـا          

، اً الذين قدموا من حضارة أكثـر تقـدم        بيونو ما كان أولئك الأور    اًوغالب. طينفلس
، يتفوقون في الدراسة على زملائهـم مـن مواليـد           اًونشئوا في ظروف أكثر يسر    

والذين نشئوا في ظروف أكثر خشونة وبالتالي       . اًفلسطين أبناء الحضارة الأقل تقدم    
وبيـون اللامعـين    يال أقرانهم الأور   ح اًن مواليد فلسطين هؤلاء يحسون نقص     فقد كا 
، ومن ثم، فقد كانوا يلجئون لتعويض شعورهم بالنقص إلى تحـدي أولئـك              اًدراسي

وقد تمثـل ذلـك     . الأقران المتفوقين في نوع من النشاط الخشن يرد لهم اعتبارهم         
وكان اليهود  "  العارية   ىالنشاط في الإمساك بثمرات التين الشوكي وتقشيرها بالأيد       

ناء فلسطين في مدرسة هرزليا يكسبون التحدي في ذلـك المضـمار عـادة،              من أب 
ويتمكنون بسهولة من نزع القشرة الشائكة وتحمل وخز أشواكها والحصـول علـى    

  ).١١٧ : ٤٢٩" ( الثمرة الحلوة 



 بأولئك الذين كانوا    –" السابرا   " –" التين الشوكي   " ن هنا التصقت كلمة     وم
 انتشرت التسمية لتغطي مـا      اًومن هنا أيض  . رسة هرزليا ره في مد  يتفوقون في تقشي  

ذلك الجيل الذي يختتم فريدمان روايته هذه بالإشـارة إليـه           " السابرا  " يسمى بجيل   
وهكذا فقد شهدت إسرائيل في العشرينيات جيلاً من السابرا بلغ أفراده الآن            : " قائلاً  

  ).١١٧ : ٤٢٩" ( سن التقاعد 
أو بعبارة أخرى، ما هي خصائص أولئـك الـذين          ولكن أي سابرا هؤلاء،     

أطلق عليهم هذا المصطلح للمرة الأولى، ترى هل يمكن أن تتوافر دعامتي مصطلح           
الشباب اللتين أشرنا إليهما في تعبيرا السابرا أو على الأصح في أولئك الذين أطلق              

للإجابـة  لكي نتحقق من كل ذلك علينا أن نتصـدى          ! عليهم ذلك التعبير في البداية      
 .على تساؤلين محددين

هل تتمايز فئة السابرا عن غيرها من الفئات السكانية فـي التجمـع             : أولاً  
 الإسرائيلي على أساس السن ؟

هل يعبر مصطلح السابرا عن واقع دينـامي متغيـر فـي التجمـع               : اًثاني
 الإسرائيلي ؟

ص أربع   تشير إلى خصائ   – لو أخذنا بها على علاتها       –إن رواية فريدمان    
 :ات من هذا القرن عليهم تعبير السابرا في العشرينيتوافرت فيمن أطلق 

إنهم الشبان اليهود المولودون في فلسطين، في مقابل أقرانهم مـن الشـبان               – ١
 .باواليهود المولودين في أور

 .اًوقين حضاري، في مقابل أقرانهم المتفاًإنهم المتخلفون حضاري  – ٢
 .اًي مقابل أقرانهم المتفوقين دراسي، فاًن دراسيإنهم المتخلفو  – ٣
إنهم الأكثر قدرة على تحمل المشاق البدنية المؤلمة في مقابل أقرانهم الأقل              – ٤

 .قدرة على تحمل مثل تلك المشاق
ونظرة متأنية إلى تلك الخصائص كفيلة بـالرد علـى مـا طرحنـاه مـن               

واجهتهم هذا التعبير،    أطلق في م    السابرا، ومن  من أطلق عليهم تعبير   إن  . تساؤلات



 ينتمون إلى شريحة واحدة ومحددة      اًمن الشباب اليهودي، بل إنهم جميع      اًكانوا جميع 
ومن هنا فإن مصطلح السابرا لم يكن منـذ         . من الشباب هم طلبة المدارس الثانوية     

البداية ليميز بين الشباب وغيرهم، ولا حتى بين شريحة شبابية وغيرهـا، بـل ولا               
 .ى بين سن وآخر على الإطلاقحت

واضح الآن أن فئة السابرا لم تكن لتتمايز عن غيرها من الفئات السـكانية              
أما فيما يتعلق بالتساؤل الثاني عن تعبيـر        . في التجمع الإسرائيلي على أساس السن     

مصطلح السابرا عن واقع دينامي متغير فيكفي أن نقف قليلاً أمام أولى الخصائص             
استخلصناها من رواية فريدمان ليتضح لنا أن مصطلح السـابرا إنمـا            الأربع التي   

فخاصية محل المـيلاد    . يراقع استاتيكي جامد غير قابل للتغي     يشير منذ البداية إلى و    
وبالتالي فإنه مـن ينطبـق علـيهم      . تظل لصيقة بالفرد منذ لحظة مولده حتى وفاته       

. لون هكذا حتى نهاية حيـاتهم     ق عليهم منذ لحظة ميلادهم، ويظ     بير السابرا ينطب  تع
وبالمثل فإن من لا ينطبق عليهم هذا التعبير لحظة ميلادهم لا يعـد فـي وسـعهم                 

 . في وسع سواهم إكسابهم إياهاًبه بعد ذلك على الإطلاق، ولا أيضاكتسا
صطلح ورب من يعترض على ما ذهبنا إليه من فصل بين تعبير السابرا وم            

 قد اعتمدنا في توصلنا إلى ذلك على روايـة          –الآن   حتى   – إلى أننا  اًالشباب مستند 
تدور حول الملابسات الاجتماعية التي صاحبت إطلاق ذلك التعبيـر فـي أوائـل              

. عشرينيات هذا القرن، أي قبل قيام الدولة الإسرائيلية مما يقرب عن ربـع قـرن              
 النصف قرن شـهدت فيـه        على والتالي فقد مضي على إطلاق هذا التعبير ما يزيد        

 هـائلاً مـن التغيـرات الاجتماعيـة      اًٍائيلية قبل وبعد قيام الدولة قدر     لتجربة الإسر ا
أليس محـتملاً   : لتالي  ويمكننا صياغة ذلك الاعتراض في صورة التساؤل ا       . العنيفة

 أن ثمة تغيرات قد طرأت على تعبير السابرا خلال تلـك الفتـرة              – اً بل ومرجح  –
 إذا  – أليس من المحتمل أن تكون تلك التغيرات         الزمنية العريضة المليئة بالأحداث ؟    

رب بتعبير السابرا من مصطلح     تق قد شملت من الخصائص ما ي      –دوثها  ما سلمنا بح  
 الشباب كما هو متعارف عليه ؟



إن الخصـائص السـيكولوجية     .  بالمناقشـة  اًوالقضية فيما نرى جديرة حق    
تعرض للعديد   وما زالت ت   يل السابرا قد تعرضت،   والاجتماعية المميزة لما يسمى بج    

. من المناقشات، والتقييمات، والإضافات، على أيدي الكتاب الإسرائيليين وغيـرهم         
 علـى   اًوقد يراهم البعض أقل جلد    . لدراسة في ا  اًفقد يراهم البعض اليوم أكثر تفوق     

وقـد يبـدو    . تحمل المشاق البدنية، وأقل إقبالاً على العمل اليدوي بعامة من آبائهم          
 كذلك أن مصطلح السابرا قد تغير مدلوله بالفعل ويصبح علينا إذن رصـد              والأمر

إن ما يعنينا الآن    . غير أن المسألة ليست كذلك على الإطلاق      . هذا التغير وتبين مداه   
 بل هي أساسـاً   " الجيل  " ليست الخصائص السيكولوجية والاجتماعية المميزة لذلك       

فاختلاف وجهات النظـر    ". ل السابرا   جي" قضية التعريف المحدد للمقصود بتعبير      
حول الخصائص أو الصفات التي تنسب إلى جيل من أجيال مجتمع معـين لـيس               

 إلى حـد    اًن مثل هذا الاختلاف قد يصل أحيان      بل إ . بالأمر المستغرب على الإطلاق   
ومـع ذلـك    . التعارض الصريح خاصة إذا ما تعلق الأمر بجيل الأطفال أو الشباب          

ساسية التي يقوم عليها الحوار دون التعرض لها بالمناقشة، وهـي           تبقى المسلمة الأ  
 . على محور العمراًتمييز بين تلك الأجيال يقوم أساسأن ثمة أجيالاً بالفعل، وأن ال

 من اسـتخدام  اًهل أدت خمسون عام   : ن تساؤلنا هو    ومن هنا ينبغي أن يكو    
ي لانتماء الفرد الإسرائيلي    إلى أن يصبح العمر هو المحور الأساس      " السابرا  " تعبير  

 إلى جيل يحمل ذلك الاسم ؟
إن الكتابـات الإسـرائيلية     . لا يبدو أن الأمر قد أصبح كذلك على الإطلاق        

 تتناول تحت عنوان السابرا فئات شـابة        – كما سبق أن أشرنا      –الحديثة، رغم أنها    
 بمواليـد   اًساستأكيد إن صفة السابرا تتعلق أ     من الإسرائيليين، إلا أنها تحرص على       

 ) ٩٤٦،  ٩٤٤،  ١٠٣ – ٩٧ : ٣٩٩،  ٢٥٩،  ٢٥٨،  ٧٧ : ٦٨( إسرائيل من اليهود    
بهذا المعنى يضم بين صفوفه فئات عمرية       " جيل السابرا   " ولنا أن نتصور إذن أن      

شتى ليست من الشباب في شيء ويخرج من بين تلك الصفوف فئات شبابية شـتى               
 .كذلك



 شيخ يهودي ولد منـذ      –ف   لحرفية التعري  اًوفق" الجيل  " قد ينتمي إلى ذلك     
ذ ذلك الحين، وقد ينتمي إليـه        مثلاً على أرض فلسطين، ونشأ عليها من       اًتسعين عام 

 شباب يهودي يبلغ العشرين ولد على أرض فلسطين لأسرة نزحت من الـيمن              اًأيض
مسين  في الخ  اًكذلك كهلاً يهودي  " جيل السابرا   " وقد يضم   . فى إسرائيل مثلاً وأقامت   

ره ولد على أرض فلسطين لأسرة نزحت من ألمانيـا مـثلاً وأقامـت فـي                من عم 
 لهؤلاء، يماثلونهم في العمـر      اًومن ناحية أخرى فإن أقران    . الوقتفلسطين منذ ذلك    

لأنهم ولدوا خارج إسـرائيل ثـم        " اجيل السابر " أو حتى يصغرونهم قد لا يشملهم       
 يكون من بين هؤلاء مثلاًَ شقيق لذلك الشاب         وقد. نزحوا مع آبائهم أو بمفردهم إليها     

 حين نزحت الأسرة من اليمن      اًلذي يبلغ العشرين ولكنه كان رضيع     اليهودي اليمني ا  
ولذلك فإنه لا ينتمي لجيل السابرا في حين ينتمي إلى ذلك الجيل شقيقه الذي يصغره               

 ـ     اًكون بين هؤلاء أيض   بل قد ي  . ولو بعام واحد   رته إلـى    طفل يهودي هاجر مع أس
، اً وشـباب  اًجيل السابرا إذن يضم شيوخ    . مثلاًإسرائيل إثر مولده منذ خمس سنوات       

 . من الإسرائيلييناً وشباباً شيوخاًويستعبد أيض
هو الذي يتيح لنـا إدراك سـر ذلـك    " جيل السابرا   " لعل هذا الفهم لتعبير     

 اًر ليضم شـيوخ   رغم اتساع ذلك التعبي   ف. التداخل والخلط بينه وبين مصطلح الشباب     
وكهولاً إلى جانب الشباب والأطفال، إلا أن الظروف التاريخيـة لتكـوين التجمـع              

 بـين هـؤلاء مـن الشـباب         اًإلى أن تصبح النسبة الغالبة حالي     الإسرائيلي قد أدت    
 بحجـم الهجـرات المتوقـع       اً مرهون اً وإن كان استمرار تلك الغلبة أمر      والأطفال،

وفي ضوء ذلك الفهم وحده يمكن أن ندرك دلالة قول          . وفودها إلى إسرائيل مستقبلاً   
ثم "  قد ولدوا على التراب الفلسطيني       اً إن حوالي ثلث سكان إسرائيل حالي      "فريدمان  

 ) ١١٧ : ٤٢٩" ( إن غالبية السابرا مـن صـغار السـن          " قوله إثر ذلك مباشرة     
ك، أي أنه لا    والتسليم بصحة تلك العبارة لا يعني بالضرورة أن عكسها صحيح كذل          

يعني أن غالبية صغار السن في إسرائيل هم ممن ولدوا على التراب الفلسطيني، أو              
 .بعبارة أخرى ينتمون لما يسمى بجيل السابرا



 :السابرا ومشكلة تعدد الأصول الحضارية 
يل ج"  قضية الغالبية والأقلية هذه، فيكفينا أن نستخلص أن          اًفلندع الآن مؤقت  

 وكهولاً، كما أن أطفال وشباب إسرائيل يضمون        اًن صفوفه شيوخ  يضم بي " السابرا  
للكتـاب الإسـرائيليين    وبالتـالي فـإن     " الجيل  " بين صفوفهم من لا ينتمون لذلك       

سرائيلي، ولكن ليس لهم    السابرا عن شباب ا    أن يتحدثوا تحت عنوان      اًولغيرهم أيض 
 .اب الإسرائيليدثوا تحت ذلك العنوان عن الشبحال أن يتح

إن الإحصاءات الديموجرافية الإسرائيلية حين تتعرض لتصـنيف سـكان          
وليس ثمـة   .  لمحال ميلادهم  اً بتصنيفهم وفق  – ما تهتم به     - ضمن   –إسرائيل تهتم   

بأس أو غرابة في ذلك، فالإحصاءات الديموجرافية الخاصة بالتجمعات السكانية في           
 ـ  .العالم أجمع تكاد لا تخلو من تصنيف ينحو ذلك النحو          ر فيمـا يتعلـق      ولكن الأم

 " –إن إسـرائيل    . د التصنيف  أخطر من مجرد الوقوف عند ح      بإسرائيل يتخذ طابعاً  
 اًومن هنا فإن تصنيف سكانها وفق     . نالاستيطاعلى   قامت   – اًودولة وفكر  " اًمجتمع

لمحال ميلادهم لا يعني مجرد إحصاء ديمجرافي فحسب يقتصر الاهتمام به علـى             
دود ذلـك العلـم ومـا       بعلم السكان، ويقتصر تأثيره على ح     تمين  المختصين أو المه  

 .يتصل به من تطبيقات تتعلق بالتخطيط السكاني أو ما إلى ذلك
عنـي   فحسب، إنـه ي    اًستوطنين الإسرائيلي لا يعني مكان    إن محل ميلاد الم   

بكل ما تحمله كلمة التاريخ مـن أبعـاد نفسـية            " اًتاريخ " – بل قبل ذلك     –كذلك  
وإذا كـان الأمـر كـذلك بالنسـبة          ). ٧٦ – ٧٣ : ١١٢( عية وحضارية   واجتما

للمستوطن الإسرائيلي المهاجر، فإنه ليس كذلك على الإطـلاق بالنسـبة للمـواطن             
محل الميلاد في تلك    . المولود في إسرائيل لأسرة مهاجرة من الشرق أو من الغرب         

بحـال مـن    " تـاريخ   ال" فحسب، ولـيس    " المكان  " الحالة الأخيرة لا يمثل سوى      
فـي الحالـة   " محـل المـيلاد   " ولابد لنا من التمييز بدقة بين دلالة بيان  . الأحوال

التـاريخ  " ، و   "المكان  " إنه الفرق بين    . الأولى، ودلالة ذلك البيان في الحالة الثانية      
." 



وإذا جاز للديموجرافيين الإسرائيليين التغاضي عن ذلـك التمييـز بحكـم            
 بالمكان والأرقام، فإن إقـدام علمـاء الـنفس     تم في المقام الأول   خصصهم الذي يه  ت

رر المفهوم،  والاجتماع على مثل ذلك الموقف يخرج بالأمر عن نطاق التغاضي المب          
 . على الفهماًيثير التساؤل، وإن لم يكن مستعصي اً، وخلطاًليصبح تجاهلاً متعسف

 
 المشـكلات التـي   إن مشكلة تعدد الأصول الحضارية للسكان تعد من أبرز 

 ـ     وتتمثل تلك المشكلة في حقيق    . تواجه إسرائيل   اًة أن سكان إسرائيل يحملون تواريخ
 –ولقد بذلت إسرائيل    . حضارية واجتماعية ونفسية تتعدد بتعدد مجتمعاتهم الأصلية      

ات شـتى لصـهر سـكانها        عديدة وفي اتجاه   اً وما زالت تبذل جهود    – اًدولة وفكر 
 .ا موحداً سيكولوجياًم في بوتقة واحدة تكفل لهم تكوينه على اختلاف أصولاًجميع

 أن يتوقع علماء الإنسانيات الإسرائيليون أو المهتمون بإسرائيل         اًوكان طبيعي 
أن تؤتي تلك الجهود ثمارها متمثلة في الأجيال اليهودية شابة، تولـد علـى أرض               

وليس ثمـة مـا     . إسرائيل، ويتجسد فيها ذلك التكوين السيكولوجي الموحد المرتقب       
 دون تحقق مثل ذلك التوقع إذا ما تـوفرت          – من الناحية النظرية الخالصة      –يحول  

له الشروط الموضوعية اللازمة لتوحيد أو تنميط عملية التنشئة الاجتماعية كمقدمة           
لما يمكن أن يترتب على ذلك من تقارب في القيم والعادات والتقاليد والمشاعر مما              

 .تكوين السيكولوجي الموحديؤدي إلى تشكيل ال
والأمر بذلك التصور لا يتطلب مجرد أن يتوالد جيل أو جـيلان أو حتـى               

على قطعـة أرض     ) ٩٠٥،  ٢٩٩ : ٢٥٩( أجيال ثلاثة أو أربعة كما يرى البعض        
مرة أخـرى   . ، بل إن الأمر لأعقد من هذا بكثير       اًاحدة ليتحقق ذلك الاندماج تلقائي    و

التاريخ "  قضية   اً، بل إنها أساس   "الجغرافي الواحد   لمكان  ا" فإن القضية ليست قضية     
بـل إن مضـي     . والتاريخ القومي لا يتشكل في أجيال معـدودات       " القومي الواحد   

 فحسب من العوامل المساعدة علـى       اًطال لا يمثل في حد ذاته إلا واحد       الزمن مهما   



ى الزمنـي البعيـد،    وإن كان ذلك لا ينفي إن إمكانية تشكله على المد         . ذلك التشكيل 
 .اًر الشروط اللازمة تظل قائمة دائمومع تواف

ولم تكن مشكلة تعدد الأصول الحضارية في إسرائيل بالمشكلة التي تحتمل           
إنها لم تكن مجرد مشكلة أكاديمية      . التأجيل أو مجرد الصبر لقرون ولا حتى لأجيال       

إسـرائيل  نيات فـي    أو منهجية أو حتى مشكلة تطبيق عابر يواجهها علماء الإنسـا          
 لما تقتضـيه أصـول المـنهج العلمـي والمقتضـيات            اًويتخذون فيها قرارهم وفق   

بل إنها مشكلة ترسيخ    .  موقف سياسي ملح   ةإنها مشكل . الموضوعية للتطبيق فحسب  
 .كيان إسرائيل الاجتماعي ووجودها السياسي في المقام الأول

 ـ   ا أن لي  لقد قام التجمع الإسرائيلي على حجة مؤداه        اًهود العالم تاريخياً قومي
ولكن ما إن انهالت موجات المهـاجرين       . ، ولا ينقصهم سوى المكان الواحد     اًموحد
 شتى أنحاء العالم على إسرائيل حتى اهتزت تلك الحجة من الأساس، ولم              من اليهود

العلم والسياسة علـى حـد سـواء        يجد القائمون على الدولة في إسرائيل من رجال         
سليم بأن مشكلة تعدد الأصول الحضـارية أو مـا يعـرف بمشـكلة               من الت  اًمناص

الاختلافات العرقية تعد من أهم المشكلات التي تواجه الكيان الإسرائيلي، وأن صهر            
تلك الأصول العرقية المتباينة يعد من أولى المهام التي تواجه القائمين علـى ذلـك               

 .الكيان
علوم الإنسـانية ليتضـح     ولم يكن الأمر في حاجة إلى تخصص دقيق في ال         

 أي أولئك الذين هـاجروا إلـى        –للجميع أن عملية صهر المستوطنين الإسرائيليين       
لـم يكـن   . سهلة على الإطـلاق  ليست بالعملية ال –إسرائيل من شتى بقاع الأرض      

 بحال صهر مهاجر بولندي وآخر يمني، وثالث إيطالي في بوتقة واحـدة             اًمستطاع
 وذلك هو ما    – اًقد يكون ممكن  . لوجية الاجتماعية المتباينة  توحد من تكويناتهم السيكو   

 التماسك المـوقفي بـين       خلق نوع من التعاون أو     –حدث بالفعل بدرجات متفاوتة     
 يختلف كلية عن توحيد تكوينـاتهم       – حتى لو تحقق     –ولكن ذلك أمر    . اًهؤلاء جميع 

 .السيكولوجية والاجتماعية



رائيليين من اصطناع مفهوم جديد للوحدة      لم يكن بد إذن أمام المفكرين الإس      
القومية بين سكان إسرائيل من اليهود بعد أن تحطمت فكرة وحدة التاريخ القـومي              
لليهود ببروز الصراعات الحضارية بين يهود التجمع الإسرائيلي واستحالة تحقيـق           

ي وتمثل ذلك المفهوم ف   . الدمج الحضاري المنشود بين أفواج المهاجرين المستوطنين      
الاتجاهـات  ". " الخصائص النفسية لجيل السابرا     ". " ثقافة السابرا   " شعارات مثل   

السـابرا  رأي  ". " موقف السابرا من التاريخ اليهودي       ". " االاجتماعية لجيل السابر  
 –عدد أشـكالها    خر تلك الشعارات والعبارات التي قد تت      إلى آ " في محاكمة إيخمان    

 – وهو ما يعنينا في هذا الصـدد         – اًيربط بينها جميع   ويظل ما    – اًومضامينها أيض 
 اًحـدة مـن الأفـراد المتجانسـين حضـاري         أنها تقوم على التسليم بأن ثمة كتلة وا       

كتلة منسجمة لهـا مواقفهـا      .  قد تكونت في إسرائيل بالفعل     اً وسيكولوجي اًواجتماعي
ليين تحل محل   كتلة موحدة من المواطنين الإسرائي    . وآراؤها وخصائصها واتجاهاتها  

. الفرق المتنافرة من المستوطنين الإسرائيليين التي استعصى تنافرها على التوحيـد          
كتلة يمكن من خلالها تأكيد وجودها وتجانسها تدعيم مفهـوم جديـد عـن الهويـة                
الإسرائيلية الموحدة بعد أن قضت حجج العلوم الإنسانية، وحقائق الواقع الإسرائيلي           

 .التاريخ القومي اليهودي والتكوين السيكولوجي لليهود بعامةنفسه على مفهوم وحدة 
ولا " الجيـل   " وقد تختلف الآراء حول خصائص أو عادات أو طباع ذلك           

السابرا " بأس من ذلك الخلاف على ما يستهدفه الفكر الإسرائيلي من إبراز لمفهوم             
 ). ٨٢٣،  ٢٥٩( لا بأس في أن يرى البعض أن جيل السابرا أقرب إلى السواء             ". 

لا بـأس فـي أن يـرى         ) ٩٤٥( وأن يراه البعض الآخر أقرب إلى الاضطراب        
، وأن   )١٧٣(  باسـتقرارها    اًلجيل حلاً لمشكلات إسرائيل وبشير    البعض في ذلك ا   

" و  " الإسـرائيلية   "يلمح البعض الآخر إلى أن بروز ذلك الجيل نذير بصدام بـين             
لا بأس في هذه الاختلافات     )  ٩٤٤،  ٨٧٢،  ٥١٤،  ٢٥٩( بشكل أو بآخر    " اليهودية  

 على الأهداف البعيدة لاصطناع مفهوم السابرا طالما أن الجميع يسلمون رغم            اًجميع



 بدرجة تسمح بأن    اً وحضاري اً واجتماعي اًهم بأن ثمة كيان متجانس سيكولوجي     اختلافات
 ".السابرا "  هي اًأفراده جميعتطلق عليه تسمية واحدة تشمل 

الاختلافات والمجادلات المنصبة على التفصيلات قـد نجحـت    بل لعل هذه    
 عـن   اً وترسيخه بأن شدت المناقشـات بعيـد       بشكل غير مباشر في تدعيم المفهوم     

التعرض لمشروعية إطلاق ذلك المصطلح ابتداء في مجال الحديث عـن التكـوين             
 .السيكولوجي الاجتماعي الحضاري

في هذا الصدد هو أن العامـل       ن أقصى ما يمكن التسليم به        إ خلاصة القول 
 وعلى قدم المساواة،    اًلذي يجمع بين هؤلاء السابرا جميع     الموضوعي المميز الوحيد ا   

والذي يميزهم في نفس الوقت عن غيرهم من يهود إسرائيل إنما يتمثل في محـال               
 .ميلادهم، أي في أنهم ولدوا وتربوا على ارض فلسطين

 ـ اًمييزت" السابرا  " س ثمة ما يميز     إذن فلي   ـ اً جامع  سـوى العامـل     اً مانع
هي إما عوامل لا تسـتطيع لهـم        أما دون ذلك من العوامل ف     . الجغرافي دون سواه  

 كعامل التنشئة الاجتماعية التي تتعـدد صـورها بيـنهم بتعـدد أصـولهم               اًجميع
 ـ     . الحضارية  كعوامـل الشـعور بـالخطر أو        اًوإما عوامل لا تستطيع لغيرهم منع

 بـل يشـمل معهـم       ايز التي لا يقتصر تأثيرها عليهم وحـدهم       بالاضطهاد أو بالتم  
 .اًالإسرائيليين جميع

فليكن ما يجمع بين السابرا هو العامـل الجغرافـي أو           : ورب من يتساءل    
ألا تترك الطبيعة الجغرافية بصماتها على التكوين السيكولوجي للبشر         . عامل المكان 

أهـل الوديـان    " طبيعة  " ف عن    أهل الصحاري تختل   " طبيعة" أن     اً؟ أليس صحيح  
 الزراعية ؟

واضح أن مثل تلك التساؤلات إنما تسـتند إلـى حصـيلة متراكمـة مـن                
المشاهدات والملاحظات المباشرة التي تنتمي إلى تلك المرحلة من مراحل المعرفـة   

 .في مجال شخصية الجماعة والتي سبق أن أشرنا إليها



نوسوتا والرئيس الأسبق للجمعية    إن جان برويك أستاذ الجغرافيا بجامعة مي      
الطابع القومي  "  المعنون    يتعرض لمثل هذا الموضوع في مقاله      الجغرافية الأمريكية 

 فكرة أن الطبيعة الجغرافية تترك بصـماتها        اًمفند" في ضوء الجغرافيا الحضاري     
 أن علاقة الجغرافيا بالطابع القومي إنمـا        على شخصيات البشر المحتكين بها مؤكداً     

بعبارة أخرى   ). ٢٨٦( تمثل فيما يتركه البشر من بصمات على بيتئهم الجغرافية          ت
 ـفإن تأثير البشر على البيئة الجغرافية كما يتضح في مدى تمكنهم من تغيير م              الم ع

تلك البيئة قد يعكس طابعهم القومي أو خصائصهم الأساسية وليس العكـس، أي أن              
ومن هنا فإن   . لمحددة للطابع القومي للبشر   العوامل الجغرافية ليست بحال العوامل ا     

لنا أن نؤكد بدورنا أن وحدة العامل الجغرافي الذي قد يميز السابرا ديموجرافيـا لا               
 .يمكن أن يؤدي في حد ذاته إلى أي تشابه في تكوينهم السيكلوجي

 من هم ؟: السابرا 
لبحوث ترى كيف لنا إذن أن نفسر وجود ذلك الركام الهائل من الكتابات وا            

والأفكار التي تسلم ابتداء بوجود السابرا ككيان متجانس سسيولوجيا وسيكولوجيا، ثم           
 الخصائص ؟ هـل تلـك       تمضي في الحديث عن خصائص ذلك الكيان وتقييم تلك        

، بكل ما تتضمنه من إحصاءات، وجـداول رياضـية، واختبـارات            اًالكتابات جميع 
وأقرانهم " السابرا  " خل إسرائيل، وبين    وغيرهم دا " السابرا  " نفسية، ومقارنات بين    

خارج إسرائيل، هل كلها محض افتراء ؟ وإذا صح ذلك بالنسبة للأفكـار النظريـة          
الأفكار المستخلصة من بحوث ميدانية عملية      المجردة، فهل يصح كذلك بالنسبة لتلك       

المتخصصين في علوم النفس والأنثروبولوجيا والاجتمـاع       ؟ هل كل هؤلاء العلماء      
" برا  السـا " والسياسة من الإسرائيليين وغير الإسرائيليين، ومن المتعـاطفين مـع           

 بين مخدوع ومخادع، ثم ألا يعتبر إقدامنا على التعامل          اًوالناقدين لهم، هل هم جميع    
  منا في أسار تلك المخادعة ؟اًبعد كل ذلك وقوع" السابرا " بير مع تع

ليم فرحين، نافضين أيدينا من     في أ  إذن أن نلقي بكل شيء       اًوقد يبدو منطقي  
 بقضه وقضيضه، محـاولين أن      كل ما كتب عن وحدة التكوين السيكولوجي للسابرا       



نبحث لأنفسنا عن مدخل جديد يمكننا من دراسـة تلـك التكوينـات السـيكولوجية               
غير ان ذلك الموقف فيما نرى ليس من        .المتعددة التى ينقسم إليها الشباب الإسرائيلى     

 :  شيء،لأعتبرات عديدة اهمهاالصواب فى
إنه رغم التسليم بعدم مشروعية استخدام مصطلح السابرا للتعبير عن          : أولاً  

التكوين السيكولوجي للشباب الإسرائيلي بعامة، فإن إقدام ذلك العـدد الكبيـر مـن              
جمع بياناتـه الميدانيـة علـى       علماء الإنساينات من الإسرائيليين على استخدامه، و      

دي لدحض مغالطاتهم أو لكشف أخطائهم، وهو ما        ، التص اًض علينا مبدئي  أساسه، يفر 
 .لا يمكن أن يتحقق بصورة مرضية دون إمعان النظر في كتاباتهم

إن البحوث السيكولوجية والأنثروبولوجية والاجتماعية التي أجريت        : اًثاني
 ـ   . في هذا المجال قد أجريت بالفعل على شباب يعيش في إسرائيل           ن صـحيح أن م

وصـحيح  : قاموا بتلك البحوث قد أطلقوا من أجروا عليهم دراساتهم تعبير السابرا            
 بتلك البحوث قـد اعتبـروا أن السـابرا هـم الشـباب               قاموا كذلك أن غالبية من   

ولا جدال في أن ثمة مغالطة في إطلاق التعبير وثمة تعسف في تعميم             . الإسرائيلي
ه وإن كانت تلك البحوث لا تعبر عن الشباب         ولكن ذلك كله لا ينفي حقيقة أن      . النتائج

وبالتالي لا يمكن لمـن     . الإسرائيلي إلا أنها تعبر على أي حال عن شباب إسرائيلي         
يتصدى لدراسة الكل أن يسقط من حسابه تلك الدراسات التي تمت بالفعل لجزء من              

 .أجزاء ذلك الكل مهما كان موقعه
ت تحت عنوان السابرا على شـباب       إن نتائج تلك البحوث التي أجري      : اًثالث

إسرائيلي تشير إلى أن ثمة تركيب سيكولوجي يميز أولئك الـذين أجريـت علـيهم               
ص  إلى وجود خصـائ    – بدرجة أو بأخرى     –بمعنى أن تلك النتائج تشير      . البحوث

وبصرف النظر  .  من قطاعات الشباب الإسرائيلي    اًنفسية محددة متجانسة تميز قطاع    
لنظـر  طلقها أصحاب البحوث على أفراد ذلك القطاع وبصرف ا        عن التسمية التي أ   

 عن تعسفهم في تعميم نتائجهم، فإن علينا إبراز حدود ذلك القطاع من الشباب              اًأيض
الإسرائيلي، ومناقشة خصائصه النفسية كما تشير إليها نتائج البحوث ثم علينا قبـل             



نمـوذج الممثـل للشـباب      ذلك كله تفسير اختيار ذلك القطاع بالتحديد باعتبـاره ال         
بتناول تلـك   وتلك كلها أمور لا يمكن أن تتأتى إلا         . الإسرائيلي لدى أولئك الباحثين   

 .اً موضوعياًالبحوث تناولاً متأني
إسرائيل بين الشرق   يقول مورتون روبين في عرضه لكتاب روفائيل باتاي         

م ألف وتسعمائة    خطابه إلى علماء الإنسانيات الإسرائيليين وذلك عا       اًموجهوالغرب  
إن إسرائيل توشك أن تتمزق إلـى جماعـات عرقيـة ودينيـة             " وأربعة وخمسين   

وسياسية شتى، والأمر موكول إلى المتخصصين في العلوم الاجتماعية ليتكاتفوا في           
ويبدو لنا أن اصطناع تعبير السابرا أو بالأحرى الانطلاق          ).٨٧١" ( بذل جهودهم   

 ـ       دام الدارج إلى  بذلك التعبير من مجال الاستخ      اً مجال العلوم الإنسـانية كـان نتاج
 .لتكاتف أولئك الذين توجه إليهم مورتون بخطابه لتلافي تمزق المجتمع الإسرائيلي

إن استخدام تعبير السابرا في مجال العلوم الإنسانية بعامة وعلم النفس على            
عبيـر  تلة وبالتالي فإن فهم دلا . وجه الخصوص كان فيما نرى لتحقيق هدف سياسي       

 اًسياسـي ولـيس تعبيـر     السابرا في ذلك المجال يقتضي أن نسلم ابتداء بأنه تعبير           
ونعني بأنه تعبير سياسي أنه يكتسب دلالته من خلال الأهداف السياسية           . اًسيكولوجي
 لما تمليه تلـك     اًق وف – اً واتساع اً بل وتتغير ضيق   –داماته  وتتحدد استخ . الإسرائيلية

 حال فإن ذلك ليس بالأمر المستغرب، بل ولا القاصـر علـى             وعلى أي . الأهداف
 له علاقتـه الوثيقـة      اً إسرائيلي اًولنأخذ كمثل تعبير  . ه في إسرائيل  تعبير السابرا وحد  

 يهود البلقان والشرق الأدنى فـي       اًوهم أساس . ا وهو تعبير السفارديم   بموضوع بحثن 
 .باومقابل الأشكنازيم وهم يهود غرب ووسط وشرق أور

ن روث بوندي وهي صـحفية إسـرائيلية الجنسـية، يهوديـة الديانـة،              إ
فـي معـرض    صورة شـعب    : تشيكوسلوفاكية المولد تقول في كتابها الإسرائيليين       

 ـ     " يم  حديثها عن تعبير السفارديم أن مصطلح السفارد        اًكثيراً ما يتسع أو يضيق وفق
 للفيزياء قد يعتبر    اًستاذفرغم أن اليهودي الإيطالي الذي يعمل أ      . لما تتطلبه الظروف  

 على الإطلاق من الناحية     اًالديني، إلا أنه لا يعتبر سفاردي      من حيث المذهب     اًسفاردي



 قد لا تعترض علـى قبولـه    –بها   رغم تعص  –الاجتماعية حتى أن الأم الاشكنازية      
 ومن ناحية أخرى فقد يتسع معنـى المفهـوم        ). واحد منا   (  لأبنتها باعتباره    اًزوج

، بما في ذلك كل يهودي قادم من آسيا وشمال أفريقيا،           اًكل من ليس إشكنازي   ليشمل  
 ـ  – في مجافاة المنطق     اً استمرار – يطلق على هؤلاء أيضاً      حيث ون،  تعبير الفرانكي

 فرانكونيا تلك المنسوب إليها ذلك الاسم الذي تحول         اًرغم أن أسلافهم لم يروا مطلق     
  ).٣٩ : ٢٦٨" ( مع الزمن إلى سبة 

ذلك الحال فيما نرى فيما يتعلق بتعبير السابرا، بحيث يمكن أن يتسع إذا             وك
على التراب الفلسطيني، ويمكن    اقتضى الأمر ليشمل كافة أولئك اليهود الذين ولدوا         

وقد يجمع باحث   .  أن يضيق ليقتصر على شريحة بالغة الدقة من أولئك اليهود          اًَأيض
 في بحث واحد، كما هو الحـال بالفعـل          اًة جميع واحد بين تلك الإمكانات المتناقض    

بالنسبة لكثير من البحوث السيكولوجية التي أجريت في هذا المجـال، حيـث يبـدأ               
، وكأنهم الشـباب الإسـرائيلي      الباحث بحثه باستخدام واسع الشمول لتعبير السابرا      

، ، ثم يركز تناوله الميداني بعد ذلك على قطاع محدود من الشباب الإسرائيلي            اًجميع
سـابرا هـم الشـباب       من جديـد أن ال     اًي النهاية ليعمم من نتائجه معتبر     ثم يعود ف  

وما يعنينا في ذلك الخضم من الضيق والاتساع في اسـتخدامات           . اًالإسرائيلي جميع 
باب الإسـرائيلي   تعبير السابرا هو التعرف على هوية المنتمين لذلك القطاع من الش          

قطاعات بالجانب الأكبـر مـن جهـد علمـاء           دون غيره من ال    اًالذي يستأثر عملي  
 .الإنسانيات المهتمين بذلك المجال

من هم أولئك السابرا ذوي التكوين السيكولوجي الموحد بحكم نتائج البحوث           
 الهوية الاجتماعيـة فـي      اًولوجية هذا في المجال ؟ إن تحديد      السيكولوجية والأنثروب 

ل تحديد الأصل العرقي الذي ينتمي      تجميع بشري كإسرائيل إنما يعني في المقام الأو       
إلى أي الأصول العرقية ينتمي هؤلاء السابرا ؟        : وبالتالي فليكن سؤالنا    . إليه الفرد 

 شباب أي الأصول العرقية في إسرائيل يشكل السابرا ؟: أو بتحديد أكثر 



في عام ألف وتسعمائة وسبعين نشر هربرت روسكول، وزوجته مارجاليت          
 :المليون الأول مـن السـابرا        بعنوان   اً كتاب –واطني إسرائيل   ا من م   وهم –باتاي  

ويكفي ذلك العنوان الفرعي الذي اختاره للكتاب       . اً ووطن اًصورة للإسرائيليين مولد  
لت تلـك   ولقـد شـم   . للدلالة على نظرتهما للسابرا باعتبارهم مواليد إسرائيل بعامة       

ن أن السابرا هم الإسـرائيليون       التي أكد فيها المؤلفا    اًالنظرة صفحات الكتاب جميع   
الصغار من أبناء وبنات المهاجرين من كافة بقاع الأرض، وأنهم أصبحوا يمثلـون             

ورغم ذلك فـان    . اليوم بل وإنهم طبعوا إسرائيل بطابعهم      البية بين سكان إسرائيل   الغ
 ومرت دون تعقيب كفيلة بأن تهدم من الأسـاس تلـك            اً وردت عرض  فكرة واحدة   
ففي معرض الحديث عمـا يثيـر   . اًقام عليها الكتاب عنواناً وموضوع المسلمة التي 

" قلق السابرا في إسرائيل يورد المؤلفان العديد من الموضوعات المثيرة لذلك القلق             
تشغلهم المسـاعدات الروسـية     :  يشعر السابرا بالقلق تجاه موضوعات عديدة        …

العرب المتكررة القضـاء    للعرب وارتفاع ضرائب الدخل كنتيجة مباشرة لمحاولات        
رار الاقتصادي، وارتفاع قيمـة     عليهم ويشغلهم كذلك التضخم النقدي، وعدم الاستق      

 ولكن بدرجة أقل    –كما يشغلهم   " ثم يضيف المؤلفان بعد ذلك مباشرة       "  الرجل   خلو
 ارتفاع معدل المواليد اليهود الشرقيين الذي يبلغ ثلاثة أضعاف نظيره لدى اليهود             –

: ٨٧٢" ( داكن البشرة اً مختلفاًغرب مما سوف يجعل في إسرائيل شعب     من ال القادمين  
٩.(  

 ـ  محاولات روسكول وزوجته، وباعتر    رغم كل    –السابرا إذن     اًافهمـا أيض
ينزعجون لارتفاع معدل مواليد اليهود الشرقيين، ولو سلمنا مع رسوكول وزوجتـه            

لكان علينا أن نقنع أنفسـنا بـأن        ،  اًأولئك الإسرائيليون مولداً وموطن   بأن السابرا هم    
 ـ      أ. زيادة عدد السابرا يزعج السابرا أنفسهم       اًليس أولئك المواليـد الشـرقيون أيض

 ؟ أم أن هناك صنفين من السـابرا يتربصـان ببعضـهما       اً وموطن اًإسرائيليين مولد 
الدوائر ؟ أم أن أولئك اليهود الشرقيين بتخلفهم وبشرتهم الداكنـة لا علاقـة لهـم                

 برا ؟بالسا



عـزم   من الضوء على هذه القضية في كتابه         اًإن جورج مايكس يلقي مزيد    
لقـد  " يقول مايكس في معرض حديثه عـن السـابرا           اً إسرائيل اليوم وغد   :النبي  

كانت تطلق في الأصل علـى ثمـرة حلـوة          . غيرت كلمة السابرا من معناه مرتين     
، لقد كان السابرا منذ     يلصغيرة شائكة، ثم أصبحت تعني الشباب المولود في إسرائ        

أما اليوم فـإن مـا      .  بين أصحاب ذلك البلد من المهاجرين      اً نادر اً شيئ اًعشرين عام 
 نصف السكان مولدون بالفعل في إسرائيل، ومن ثم فقد غيـرت الكلمـة              لىيزيد ع 

 إن الأطفال الستة أو السبعة، الذين أنجبتهم أسـرة مغربيـة            …معناها مرة أخرى    
دوا بالفعل في إسرائيل، ولكنهم تربوا في ظل التقاليد الشرقية البالية،           مثلاً والذين ول  

      ٧٤٠" ( عد موشي دايان عـن القـرآن        مثل هؤلاء الأطفال بعيدون عن السابرا ب : 
١٥٣.(  

الثالثة ؟ لقد كانت    ترى هل صحيح أن كلمة السابرا قد غيرت معناها للمرة           
كان ذلـك منـذ   .  إسرائيلب المولود في تعني الشبا – لعبارة مايكس    اً وفق –السابرا  

للمرة الثالثة سوى   " السابرا  "  لتغير مدلول    اًدم لنا مايكس تفسير   ولا يق . اًعشرين عام 
.  على الإطـلاق   اًوهو تفسير لا يبدو مقنع    . إسرائيلزيادة عدد اليهود المولودين في      

والـذي  . إسرائيل هم الأبناء اليهود المولودون في       اًن عام لقد كان السابرا منذ عشري    
لقد وفدت على إسرائيل خلال تلك الحقبة أعداد هائلة مـن الآبـاء             . تغير هو الآباء  

الذين هاجروا من أوطان جديدة لينجبوا أبناءهم على التراب الفلسطيني ولينشـئوهم            
 ـ"  التقاليد الشرقية الباليـة      في ظل " على عادتهم وتقاليدهم، وليربوهم       لقـول   اًوفق

.  إذن كانت وما زالت هي الأساس في التفرقة بين السابرا وغيرهم           التنشئة. مايكس
دين في إسرائيل منذ    كل ما حدث أن الخصائص التي كانت تجمع بين غالبية المولو          

 لم تعد صالحة للجمع     – أي منذ عشية قيام الدولة الإسرائيلية        – اًثمانية وثلاثين عام  
سباب لا تتعلق بالعدد كمـا أنهـا لا         لأ. بين هؤلاء وأولئك الذين ولدوا فيها بعد ذلك       

 .تتعلق بالمكان بل هي مرة أخرى أسباب تاريخية



هي : من هم هؤلاء السابرا ؟ يقول جورج فريدمان في كتابة           : مرة أخرى   
 السابرا قد أتخذت لها     ة هي ثقافة  أعتقد أن ثمة ثقافة فرعي     " نهاية الشعب اليهودي ؟   

تمييز بالفعل بين عدد من مثل تلك الثقافات        مكانة راسخة في إسرائيل حيث يمكن ال      
ثقافة الفاتيكيم ذات الأساس الراسخ والتي اندمج فيها كافـة المهـاجرين            : الفرعية  

القدامى، وأغلبهم من الأشكنازيم الذين يحتلون مراكز المسئولية في كافة قطاعـات            
لقدامى التي تشـكلت    الحياة الإسرائيلية، ثم هناك ثقافة الكيبوتزيم، وثقافة الموشافيم ا        

ن بعد ذلـك    ثم يضيف فريدما  " قبل موجات الهجرة الكثيفة التي شهدتها الخمسينيات        
تيكيم الـذين لـم    ثقافة جيل السابرا الجديد، وهم أبناء الفـا      اًوهناك أخير : " مباشرة  

 لعبارة فريدمان هم أبناء الفاتيكيم      اًالسابرا إذن وفق   ) ١٢١ : ٤٢٩"  ( يبلغوا الثلاثين 
 .ي الأشكنازيم الذين يحتلون مراكز المسئولية في كافة قطاعات الحياة الإسرائيليةأ

. مـن اليهـود بعامـة     خلاصة القول إذن أن السابرا ليسوا مواليد إسرائيل         
وهم بالتحديـد ليسـوا     . اًيهودي المولودين في إسرائيل جميع     الشباب ال  اًوليسوا أيض 

إنهـم مـن بـين الشـباب اليهـودي          . نشباب السفارديم ولا شباب اليهود الشرقيي     
إنهم أبنـاء   . الإسرائيلي أصحاب الحضارة الأرقى والمكانة الأرفع والبشرة البيضاء       

إن السابرا في النهاية ليسـوا      . الصفوة الإسرائيلية، وهم بالتالي صفوة أبناء إسرائيل      
 .سوى أبناء الأشكنازيم

لتعبير السابرا مع مـا     ا إليه   ترى إلى أي حد يتفق هذا التحديد الذي توصلن        
؟ ينبغـي   تشير إليه البحوث التي أجريت في مجال العلوم الإنسانية في ذلك الصدد             

بات لا يتفق مع ذلك التحديـد، بـل          من تلك البحوث والكتا    اًأن نسلم ابتداء بأن عدد    
نحو أصحابها إلى تناول الشباب الإسرائيلي من الناحية السيكولوجية والاجتماعيـة           ي

 بمعنى أن ما يجمـع بـين        اً منسجم اً كيان – كالشباب في أي مجتمع آخر       – باعتباره
أو بعبارة أخرى إن أوجه الشبه بين أفراده تفوق         . أفراده ككل أكثر مما يفرق بينهم     

 .أوجه الخلاف



إن بنيامين وولمان في دراسته المنشورة في مجلة الدراسـات الاجتماعيـة            
 والتـي أجريـت قبـل قيـام الدولـة           عين ألف وتسعمائة وتسعة وأرب    اليهودية عام 

يخلص إلى تأكيـد    " الشباب  : التطور الاجتماعي لإسرائيل    " الإسرائيلية والمعنوية   
ندماج والكيان المنسـجم     الا – قبل قيام الدولة     –أن الشباب الإسرائيلي قد تحقق له       

 ذلك الـذي خلـص       أن اًوالذي يستوقف النظر حق    ) ١٠٣٥ ( اً واجتماعي اًسيكولوجي
 ـ    اً لم يكن استنتاجاً نظري    –قول به الدراسة     لما ت  اً وفق –إليه وولمان     اً بل كـان نتاج

انية استغرقت ثلاثة أعوام من عام ألف وتسعمائة وثلاثة وأربعين إلـى            ديلدراسة م 
عام سبعة وأربعين، واستمدت بياناتها من أربعة آلاف شاب وفتاة تتراوح أعمارهم            

ضلاً عن أن أساليب البحث التـي اسـتخدمت فـي           ف. بين الثانية عشرة والعشرين   
الدراسة قد تعددت لتشمل المقابلات الشخصية، وتحليل المذكرات اليومية الخاصة،          

فلنسلم ابتداء بأن تلك العينـة الكبيـرة مـن          . والاستبيانات، إلى جانب الملاحظات   
تمثل غالبيته   الشباب الإسرائيلي آنذاك أو أنها       اًفراد الذين شملهم البحث تمثل حق     الأ

على الأصح، هل في مقدورنا إذن أن نعمم من نتائج تلك الدراسة لتشمل الشـباب               
الإسرائيلي اليوم مع التزايد المضطرد في نسبة أبناء اليهـود الشـرقيين واليهـود              

 أن النتيجة التي توصل إليها وولمان       – فيما نرى    –السفارديم في إسرائيل ؟ الحقيقة      
إليه من وجود كيـان منسـجم   بل إنها لتؤكد ما تذهب   . نيصحيحة في إطارها الزم   

 ـ       اً واجتماعي اًسيكلوجي فارديم فهـم    للسابرا باعتبارهم أبناء الأشكنازيم، أما أبناء الس
 لأنهم ببساطة لم  تكن لهم آنذاك نسبة يعتد بها بين قاطني             اًخارج تلك الدراسة حتم   

 .إسرائيل من اليهود
 ـ      ومبوإذا كان لبحث وولمان وجاهته        اًرراته في إطاره التاريخي فـإن بحث

وحـاييم أورميـان مـن قـدامى        . أجراه حاييم أورميان يفتقد للكثير من ذلك كلـه        
المتخصصين في علم النفس في الجامعة العبرية ويكاد يكون من أبرز علماء النفس             

في الخمسينيات بالكثير من    الملخصات السيكولوجية   الإسرائيليين الذين أمدوا مجلة     
وقد نشـر   . لملخصات الإنجليزية للبحوث السيكولوجية التي نشرت أصلاً بالعبرية       ا



بل أن يمضي أكثر من عامين على قيـام  قأورميان عام ألف وتسعمائة وخمسين أي     
اتجاه طلبة المدارس الثانوية في إسرائيل نحو مندل        " الدولة الإسرائيلية مقالاً بعنوان     

في إسرائيل تجاه أعمال    ن طلاب المدارس الثانوية      قام فيه برصد اتجاه عينة م      )١(" 
الشباب في إسرائيل لديهم عامة اتجاه إيجابي نحو        "  من رصده إلى أن      اًمندل خالص 

وروبا وخاصة نحو أعمال منـدل،      القصص التي تصف القرية اليهودية في شرقي أ       
حيـاة   لمهارة مندل فـي تصـوير ال       اًتتضمنه من قيم يهودية هامة، وأيض      لما   اًنظر

الحياة الـذي يصـفه     ولكن نمط   . اليهودية وكذلك كاستجابة انفعالية للكارثة الأخيرة     
  ).٧٧٧ " ( اً لاتجاه رافض ومتناقض وجدانياً مثيراًمندل كان أحيان

الأولى أنه اعتبر نتائج بحثه معبـرة       : ولنا على بحث أورميان ملاحظتان      
 لأسباب  اً يمكن التسليم به منطقي    و أمر لا  عن اتجاهات الشباب الإسرائيلي بعامة، وه     

 –: ثلاثة مرتبطة بعضها ببعض 
إن فترة الخمسينيات أي فترة إجراء البحث قد شهدت تدفق أعداد كبيرة من               – ١

 .المهاجرين إلى إسرائيل من بلدان الشرق
إن أبناء هؤلاء المهاجرين من الشرق إلى إسرائيل لم يكونوا ليمثلوا نسـبة               – ٢

ب المدارس الثانوية الإسرائيلية آنذاك لانخفـاض مسـتوياتهم         يعتد بها طلا  
 .التعليمية عن أقرانهم من أبناء الحضارة الغربية

 أن يتعاطف آنذاك أبناء الحضـارة الغربيـة أي أبنـاء            اًإنه إذا كان منطقي     – ٣
 مهـد   –الأشكنازيم مع ما يتصل بالحياة اليهودية في قرى شرقي أوروبـا            

 على الإطلاق أن نسلم بوجـود مثـل ذلـك           اًس منطقي  فإنه لي  –حضارتهم  
التعاطف لدى اليهود الشرقيين والسفارديم الذين لا تـربطهم أيـة روابـط             

 .تاريخية ولا عاطفية مع تلك الحياة

                                           
اسمه الحقيقي سولومون رابينوفيتش، وهو من ابرز الشخصيات في          ). ١٩١٧ – ١٨٢٥( مندل موشير سيفوريم    ) 1(

ية التي تدور حول حياة اليهود في الجيتو وخاصة في قرى شرقي            وقد اشتهر بقصصه الواقع   . الأدب اليهودي الحديث  
 .أوروبا



خلاصة القول إن بحث أورميان ينصب فيما نرى علـى اتجاهـات أبنـاء              
 .الأشكنازيم في إسرائيل آنذاك

 – أي أبناء الأشكنازيم     – في نطاق اتجاه السابرا      وملاحظتنا الثانية أنه حتى   
 ويكفي أن   . فيما بعد  اًفإن تلك الاتجاهات قد تغيرت تمام     نحو أعمال مندل بالتحديد،     

نشير إلى ما أورده سبيرو في هذا الصدد وهو بمعرض حديثه عن اتجاهات السابرا              
دل يصفها بأنها   ل من  كثر تردده بينهم على أعما     اًحو الأدب اليهودي حيث ينقل تعليق     ن
 ـ      )٣٨٥  :٩٤٥" (  لدينا   اًلا تثير اهتمام  "   اًمثيـر  " اً، وأنهم يعتبرون منـدل كاتب

 ٤٥٥ : ٩٤٥" (  لأنه يكتب عن تلك الأحياء الضيقة المليئة بالخرافات          …للضيق  
 هائلاً من الفزع    اًالخبرة التي تثير قدر   " م بمثابة   وأن قراءة مندل تعد لديه     ) ٤٥٦ –

  ).٤٥٧ : ٩٤٥" ( والضيق 
ويتفق ذلك الموقف المتضارب من تعريف السابرا مع ما يقول به ملفـورد             

السـابرا  " سبيرو في مقال له نشر عام ألف وتسعمائة وسبعة وخمسين تحت عنوان     
ويتعرض سبيرو في هذا المقال     ". دراسة في الشخصية الأيديولوجية     : والصهيونية  

"  إياهم في مستهل مقالـه بـأنهم         اًسرائيل واصف تزات في إ  لدراسة شباب أحد الكيبو   
مصطلح السابرا يشير عامـة إلـى أي        " باعتبار أن   " مجموعة خاصة من السابرا     

المجموعة " ويمضي سبيرو في بحثه ويزداد مواقف تلك        " يهودي ولد في إسرائيل     
د يطلقون علـى اليهـو    " إنهم  . اًوضوح" السابرا  " حيال بقية   " را  الخاصة من الساب  

ويجعلـونهم عرضـة لكثيـر مـن        " السود  " الشرقيين في المدرسة الثانوية تعبير      
 بل إن بعض الطلبة يرفضون الجلـوس علـى          …الإهانات والمضايقات والسباب    

إن  إحدى الكيبوتز تقول . نفس المائدة مع أولئك الشرقيين الذين يعملون في الكيبوتز        
 بجواري على المائدة    –الشرقيين   أي أحد هؤلاء     –عندما جلس أحدهم    : " صراحة  

كمـا أن   " إن الجلوس معهم على نفس المائدة يشعرني بالغثيـان          . وقفت وانصرفت 
 يعبر عن مشـاعره     – من الذين يطلق عليهم سبيرو تعبير السابرا         –أحد الراشدين   



لقد كانت أمور هذا البلد على خير ما يرام حتى جاء           : " حيال أولئك الشرقيين بقوله     
  ).٩٤٤" ( السود هؤلاء 

" ولا يجد سبيرو ما يفسر به ظاهرة الرفض العنيف هذه، فيكتفي بأن يقرر              
إن تفسير تلك المشاعر العنيفة التي تميز كراهية الشرقيين ليس بالأمر البسـيط، إن              

إن حياة سـبيرو إنمـا       ). ٩٤٤ " ( اًعر في حاجة إلى تفسير أكثر تركيب      تلك المشا 
لقد اعتبر منذ البداية أن أولئك الذين تناولتهم        . نظري الأول ترجع إلى خطأ منطلقة ال    

دراسته ليسوا سوى مجموعة خاصة من السابرا أي أنهم جزء من كيان متجـانس              
 أن تنتابـه تلـك      اًوبالتالي فقد كان حتم   ". إسرائيل  أي يهودي ولد في     " أكبر يضم   

 ـ اًرفض رفض ي" الجزء  " الحيرة وهو يرى ما تشير إليه نتائجه من أن ذلك             اً قاطع
ه يرفض الانتماء إلى ذلك الكل الذي افترض سـبيرو          أي أن . تقبل بقية أجزاء الكل   

ولم يكن الأمر يتطلب مثل تلك الحيرة على الإطلاق لـو           . منذ البداية أنه ينتمي إليه    
"  أن أولئك الـذين يدرسـهم ليسـوا          اًيرو من منطلقه النظري الأول مدرك     عدل سب 

 مجموعتـان أحـداهما مـن       – على الأقل    –بل أنهم   " ابرا  مجموعة خاصة من الس   
 .السابرا والأخرى لا تربطها بالسابرا سوى الكراهية والعداء

 مع ما يقول به دايترنج جولد شميدت فـي مقالـه            اًويتفق ذلك الاتجاه أيض   
" إسرائيل والعالم الثالـث     " المنشور عام ألف وتسعمائة واثنين وستين تحت عنوان         

 الأجيال الشـابة الإسـرائيلية      – دون تمييز    – عن موقف من أسماهم      حيث يتحدث 
 مـع موقـف     اًويتفق ذلك أيض   ) ٤٦٨( مع والدين   حيال الفصل بين الدولة والمجت    

تاموستوشيبوتاني وكيان كوان في كتابهما الصادر عام ألـف وتسـعمائة وخمسـة             
ء المهاجرين اليهـود    حيث يعرفا السابرا بأنهم أبنا    التدريج العرقي   وستين والمعنون   

 : ٩١٤" (  عـن ثقافـة آبـائهم        اً يطورون ثقافة جديدة مختلفة تمام     "بعامة، وأنهم   
١٢٢.(  

ير وزوجته وهما من رجال التعليم الإسرائيليين فقد نشرا عام ألف           أما شيجي 
الاتجاهات نحو الأطفال العجزة في مجتمع      " وتسعمائة وثمانية وستين مقالاً بعنوان      



وتقوم مادة المقال على بحث أجـرى علـى ألـف           "  الثقافات المتعددة    إسرائيل ذو 
وثلاثمائة وثلاثة وثلاثين من الفتيان والفتيات في إسرائيل ممن تتراوح أعمارهم بين            
عشر سنوات وإحدى عشرة سنة بهدف التعرف على اتجاهاتهم نحو أنواع العجـز             

 لعدد من العوامـل     اًينة وفق تقسيم الع وقد تم   . البدني والحركي الذي يصيب الأطفال    
الأصل العرقي، والجنس، والمكانة الاجتماعية الاقتصادية، ومحال الإقامـة         : مثل  

 اًتبين أي تلك العوامل  أكثر تـأثير       ومدى التمسك الأورثوذكس بالدين، وذلك بهدف       
 – لما يقرره المقـال      اً وفق –وأتضح من النتائج    . الأطفالفي تحديد اتجاهات هؤلاء     

عامل الوحيد ذو التأثير الجوهري في تحديد تلك الاتجاهات كان عامل المكانـة             أن ال 
  ).٣١٢( الاقتصادية الاجتماعية دون بقية العوامل 

 ويمكننا أن نتبين للوهلة الأولى أن المقال يتجاهل حقيقة يتميز بها التجمـع            
 اً وثيق اًبط ارتباط صادية يرت  للمكانة الاجتماعية الاقت   اًالإسرائيلي، وهي أن التقسيم وفق    

 للأصول العرقية حيث يحتل الأشـكنازيم قمـة الهـرم الاقتصـادي             اًبالتقسيم وفق 
 ـ     . يالاجتماع  أن يكـون للعامـل الاقتصـادي        اًومن ثم فليس من المتصور منطقي

. الاجتماعي دون العامل العرقي مثل ذلك التأثير الجوهري في تمـايز الاتجاهـات            
مجتمع " ح من عنوان المقالة بأن إسرائيل        هو واض  خاصة وأن المؤلفين يسلمان كما    

 ".متعدد الثقافات 
قاما ببحثهما المشار إليه بهـدف      أنهما  لقد ذكر شيجيير وزوجته في مقالهما       
  الأمريكي ريتشارد سون ونشرها مـع      إعادة فحص النتائج التي توصل إليها العالم      

التماثل الثقـافي فـي   " ن زملاء له عام ألف وتسعمائة وواحد وستين في مقال بعنوا  
ولو نظرنا إلى بحث ريتشاردسون لوجـدناه يلتـزم         ". الموقف حيال العجز البدني     

 لعوامـل الجـنس، والمكانـة الاجتماعيـة         اًالمنهج، ونفس التقسيم للعينة وفق    بنفس  
إلا أن بحث ريتشاردسون    . لخ إ …الاقتصادية، والأصول العرقية، ومحال الإقامة      

ك التأثير الغالب لعامل المكانة الاجتماعية الاقتصادية ولا لغيره         لم يسفر عن مثل ذل    
ويعلق ريتشارد سـون وزمـلاؤه      . من العوامل على الاتجاهات حيال العجز البدني      



 من الدلائل في ثقافتنا يشير إلى أن ثمة ما          اً كافي اًإن قدر : " ى نتائج بحثهم بقولهم     عل
وينتشر مثـل ذلـك     . ن عجز بدني  يحط من شأن أولئك الأشخاص الذين يعانون م       

  ).٨٤٧ " ( …التقييم عامة في وسائل الاتصال الجماهيري 
الموقف من العجز البدني ينطلق إذن مـن ذلـك الجانـب مـن التكـوين                
السيكولوجي الذي يشترك فيه أبناء ثقافة معينة على مختلف أصـولهم ومكانـاتهم             

ه بعبارة أخرى نتاج لما يعرف      إن. ومحال إقامتهم والذي يختلف من ثقافة إلى أخرى       
 لمـا خلـص إليـه البحـث         اًوبالتالي فليس ثمة تفسير   . لشخصيةبالطابع القومي ل  

الإسرائيلي المشار إليه من وجود تـأثير جـوهري لعامـل المكانـة الاقتصـادية               
الاجتماعية في ذلك المجال سوى أن ذلك العامل في التجمع الإسرائيلي إنما يخفـي              

اللهـم إلا إذا ظـن      .  هو عامل التمايز العرقي    اً وأشد تأثير  اً خطر أكثروراءه عاملاً   
 اًئيل أكثر حدة وبالتالي أشد تـأثير      أحد أن الصراع الاقتصادي الاجتماعي في إسرا      

 .على التكوينات السيكولوجية للأفراد عنه في الولايات المتحدة الأمريكية
بـين السـابرا    كانت تلك نماذج لكتابات حرص أصحابها على عدم التفرقة          

 إلى عدم وجـود مثـل تلـك         اًئيلي، أما بالإشارة صراحة أو ضمن     والشباب الإسرا 
اب الإسرائيلي ككل   التفرقة، وإما بعدم الإشارة أصلاً إلى تعبير السابرا وتناول الشب         

لا ينسحب على بقية الكتابات     ولكن ذلك الموقف    . اً منسجم اً سيكولوجي اًباعتباره كيان 
 ليس ثمة تفرقه صريحة واضحة بين تعبيري السابرا والشـباب           صحيح أنه . اًجميع

إلا أن  . الإسرائيلي لدى من تناولوا الموضوع سواء من الإسرائيليين أو من غيرهم          
 .ا في ثنايا العديد من البحوثتلك التفرقة يمكن أن نتبينها ضمنمثل 

بالعبرية  آلوان عام ألف وتسعمائة وتسعة وأربعين مقالاً         –لقد نشر باكاليار    
تناول فيـه بـالفحص     " حول الخصائص الانفعالية والعقلية للشباب اليمني       "بعنوان    

النفسي مائتين وسبعة وثلاثين من الفتيان والفتيات من اليهود اليمنيين الهاربين مـن             
الدراسة في مدارس تل أبيب ممن تتراوح أعمارهم بين ثلاث عشرة وخمس عشرة             

 من غير اليمنيين من حيث مستوى الـذكاء، والقـدرة           سنة بهدف مقارنتهم بأقرانهم   



 ) ١٩٦( على التحصيل الدراسي وكذلك من حيث تفضيلاتهم للمنـاهج الدراسـية            
 إلى أن ثمـة     اًالذي يشير ضمن  " الشباب اليمني   " وليس لأحد أن يخطئ دلالة تعبير       

لك فضلاًَ عن تأكيد    وذ.  هم في النهاية الشباب الإسرائيلي     اً إيطالي اً وشباب اً عراقي اًشباب
 آلوان في عرضه لنتائجه على أن تخلف هؤلاء الشبان اليمنيين في الذكاء             –باكاليار  

 .والتحصيل الدراسي إنما يرجع لأسباب وصفها بأنها أسباب تاريخية وليست عرقية
 أكثـر   اًمان فإنه يتخذ في هذا الصدد موقف      أما العالم الأمريكي رونالد مارك      

إن لم يستخدم تعبير السابرا على الإطلاق في مقاله المنشور عام           ، و  وحسماً اًوضوح
يقـول  ". جناح الأحداث في إسـرائيل      " ألف وتسعمائة وستة وستين تحت عنوان       

إن المهارجين الذين تدفقوا على إسرائيل منذ قيامها في         : ماركمان في مستهل مقاله     
 قد نزحوا إليها من بيئات      الرابع عشر من مايو عام ألف وتسعمائة وثمانية وأربعين        

ورغـم  . " لتحضـر شتى تتراوح بين المستويات شديدة البدائية والمستويات شديدة ا        
 في التراث اليهودي فإن هناك فجوة ثقافية ملحوظة تفصل بين           اًاشتراك هؤلاء جميع  

 :ثم يحدد ماركمان لبحثه هدفين هما " بي واليهودي الأفريقي واليهودي الأور
 في إسرائيل من ارتفاع أثر موجات       ما طرأ على معدلات الجناح    اض  استعر  – ١

 .الهجرة مباشرة
 .رصد الدور الذي تلعبه الأصول العرقية في تزايد ذلك الجناح  – ٢

أنـه  "  من نتائج دراسة ماركمان هو تقريره بوضـوح          اًوأهم ما يعنينا حالي   
ك  ؛ وكـذل   ١٩٦١عـداد    لت فقاًبتحليل الحجم العددي لليهود المولودين في إسرائيل و       

 لذلك التعداد، يتضـح أن نسـبة        اً من الأحداث وفق   اًالحجم العددي لمن أدينوا قضائي    
 في الألف، فـي     ١٨,٧سيويين تبلغ   جانحين المنحدرين من أسلاف أفرو آ     الأطفال ال 

 فـي   ٢بيين أمـريكيين    وحين تبلغ تلك النسبة بين أولئك المنحدرين من أسلاف أور         
 خلال عام ألـف وتسـعمائة       اًن ثلاثة أرباع المذنبين قضائي     م  وأن أكثر  …الألف  

وواحد وستين من الأطفال المولودين في إسـرائيل ينتمـون إلـى ربـع التجمـع                
خلاصـة القـول إذن أن       ) ٦٩٧" ( الإسرائيلي أي إلى المجموعة الأفرو آسيوية       



سرائيل  من غيره في إ    اًأصول آفرو آسيوية أكثر جناح    الشباب اليهودي المنحدر من     
سواء ولد في إسرائيل وتربى فيها أو ولد        ى  وذلك بصرف النظر عن محل مولده، أ      

ثمة فروق إذن في التكـوين السـيكولوجي بـين          . في موطنه الأصلي وهاجر إليها    
ص ا إسرائيلي اًة لا تسمح بالتسليم بأن ثمة شباب      المنحدرين من مختلف الأصول العرقي    

 .اًم منسجاً سيكولوجياًيمثل كيان
يل يتمايزون  إذا كانت نتائج بحث ماركمان تشير إلى أن الشباب في إسرائ          و

 لأصولهم الحضارية، فإن هافاهس في بحث لها نشر بالعبرية          في مجال الجناح وفقاً   
نتائج دراسة مسحية لتلاميذ الصف الثـامن بالمـدارس         "  تحت عنوان    ١٩٦٥عام  

التحصيل الدراسي حيـث    تخلص إلى نتيجة مشابهة وإن كانت في مجال         " الخاصة  
 من تلاميذ الصف الثـامن بالمـدارس    اًار ثمانمائة وثلاثة وخمسين تلميذ    قامت باختب 

الخاصة في إسرائيل مقارنة بين مستوى التحصيل المدرسي وعدد من المتغيـرات            
وقد وجدت هافاهس   . خره إلى آ  …مثل الجنس والسن وموقع الدراسة والوطن الأم        

  ).٥٤٨( ن مستوى التحصيل والوطن الأم أن ثمة علاقة جوهرية بي
ب هس المسـئول عـن العيـادة        . وتتفق تلك النتيجة مع ما توصل إليه ج       

الخارجية للأمراض العقلية في كوبات عوليم بالقدس في مقاله المنشور بالعبرية عام            
فقد خلص ". مشكلات المراهقة من وجهة نظر العلاج العقلي " تحت عنوان  ١٩٦٧

ديين على العيادة إلى أن ثمة دلائـل كثيـرة          د لألفي حالة من المتر    هس بعد فحصه  
تشير إلى ازدياد معدلات التخلف العقلي لدى أولئك الذين ينتمون لأصـول شـرقية              

 )٥١٩.(  
الشـباب والثقافـة    "  ايزنشتادت منذ زمن مبكر في مقاله المعنون         رحلقد ط 

 بعد  زالت جديرة بالمناقشة حتى   فكرة ترى أنها ما     " والبناء الاجتماعي في إسرائيل     
شتادت، وهو في معـرض     يقول إيزن .  أو يزيد  اًأن مضى على طرحها عشرون عام     
ت إن اتخاذ ثقافـة الشـباب مـن الحركـا         : " حديثه عن ثقافة الشباب في إسرائيل       

 عنها، أو بالمقابل اتخاذها مـن السـلوك المنحـرف           اًالشبابية القانونية شكلاً معبر   



مثل ذلك التعبير، أمر يتوقف على الاتجاهات القيميـة المشـتركة           كالجناح وسيلة ل  
  ).٣٨٠" ( للبناء الاجتماعي الذي تنبثق منه ثقافة الشباب 
زنشتادت ؟   في إسرائيل على تساؤل اي     اًترى هل أجابت أحداث عشرين عام     

وكانت إجابتها إبراز أن مـا يسـمى بالشـباب          . لقد أجابت بالفعل، ومنذ وقت بعيد     
 ـ–ه إلا أن يتبع    ولم يكن أمام   –ئيلي قد اتبع    الإسرا الحركـات   : اً كلا الطريقين مع

شباب الأشـكنازيم،   : ذلك لأن ثمة شبابيين في إسرائيل       . الشبابية القانونية، والجناح  
 .وشباب غير الأشكنازيم

خلاصة القول إن مجال دراستنا هو بالتحديد جماعة يهود الأشكنازيم القائمة           
وأطفالاً ضمن التجمع الإسرائيلي الراهن ولقد آثرنا أن نناقش موقـع            وشباباًاًشيوخ

 هـم   – لفهمنا لذلك التعبير     اً وفق –نا في هذا الفصل حيث إن السابرا        السابرا من بحث  
الأقرب إلى تصور السلطة الإسرائيلية لما ينبغي أن يكـون عليـه الشـباب فـي                

ب، فهؤلاء السابرا ليسوا في      بالأمر المستغر  – على أي حال     –وليس ذلك   . إسرائيل
النهاية سوى الأبناء الشرعيين لأصحاب السلطة الحقيقيـة فـي إسـرائيل، أعنـي              
الأشكنازيم، ولعل هذا هو ما يفسر لنا ذلك الحرص الغريب على تركيـز الضـوء               
على تجربة الكيبوتز باعتبارها البوتقة المأمولة لصهر هؤلاء الشباب فـي المقـام             

  ).٢٠١ – ١٨١ : ١١٢. ( لنموذج لغيرهم بعد ذلكالأول ثم لتقديم ا
ومن ناحية أخرى فإن هؤلاء السابرا يمثلون ولسـنوات قادمـة احتيـاطي             
السلطة الإسرائيلية بمعنى أنه إذا كان للأشكنازيين التأثير الأكبر على صنع القـرار             
السياسي في إسرائيل اليوم، فإنهم حريصون على أن يستمر لهم ذلك التـأثير فـي               
المستقبل من خلال امتدادهم الحضاري والسياسي والسيكولوجي كمـا يتمثـل فـي             

 .أبنائهم أي في السابرا
 مـن بـين     – اً وتـأثير  اً عدد –ابرا يمثلون الجانب الغالب     ثم إن أولئك الس   

ومن هنا تكتسب دراسة الأشكنازيم     . لعسكريين الإسرائيليين الذين يواجهوننا بالفعل    ا
فلكبارهم اليد الطولي فـي     . صة تبرر احتلالها للأسبقية الأولى    بالنسبة لنا أهمية خا   



رائيل، ولشبابهم اليد الطولى    اتخاذ القرار السياسي والعسكري في قمة الحكم في إس        
 في اتخاذ القرارات التنفيذية العملية في الممارسة اليومية في كافـة منـاحي              اًأيض

 .الحياة في إسرائيل وفي مقدمتها الناحية العسكرية
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سبق أن أشرنا في ختام الفصل الرابع إلى أن أسلوب إعـادة التركيـب لا               
يمكن بحال أن يعد بديلاً يستغنى به عن غيره من الأساليب المتبعة في مجال دراسة               

ومن ناحية أخرى فإن إتباع أي من الأساليب الأخرى في ذلـك            . شخصية الجماعة 
يمكن بدوره أن يعد بديلاً يستغني به عن الحاجة إلى إتباع أسلوب إعـادة        المجال لا   

 .التركيب
 أن نتبـع    –ما وسـعنا الجهـد       قدر   – من هاتين القضيتين حاولنا      اًنطلاقوا

 فـي   اً رئيسي اًادة التركيب الذي اصطنعناه أسلوب     أخرى إلى جانب أسلوب إع     اًأساليب
ــا  . بحثنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 في بلوغ غايتها، فقد يكـون       –لأسباب مختلفة   – ورغم أن محاولاتنا هذه قد أخفقت     
لتسجيلها أو حتى لمجرد الإشارة إليها ثمة فائدة لدى من سيحاول بعدنا المضي في              

 .بحث هذا الموضوع
دراسـة الجماعـات    " لقد حاولنا الاستفادة من الأسلوب الذي أطلقنا عليـه          

 إلـى   –ابلة الشخصـية   عن طريق المق   –وتم بالفعل إعداد استبيان يهدف      " المقتربة  
 .تسجيل انطباعات مجموعة ممن أتيح لهم الاحتكاك المباشر بالحيـاة الإسـرائيلية           

 وبضعة شهور كانت الحصيلة خمس مقـابلات        اًوبعد محاولة للتطبيق استمرت عام    
مع مناضلات فلسطينيات قضين فترات متفاوتة داخل التجمع الإسـرائيلي بعامـة            

 للحق فلعل إخفاقي فـي      اًوإحقاق. ى وجه الخصوص  ئيلية عل وداخل السجون الإسرا  
 إلـى   –لأقـل    في جانب منه على ا     –دفع تلك المحاولة إلى بلوغ غايتها قد يرجع         



    ـ     ا من أن تمثل محاو    تحرج لم أستطع له دفع   – اًلتي فهم الشخصية الإسـرائيلية عبئ
لتحرج عل هذا ا  ول.  على نضالهم في مواجهة الكيان الإسرائيلي      –مهما كان ضئيلاً    

 هو ما كان يحول بيني والإلحاح في البحث عن المزيد من            – اً خطأ كان أو صواب    –
 .المقابلات

 الاستفادة من تواجد بعض الأسرى الإسرائيليين فـي         اًكذلك فقد حاولنا أيض   
وأعـددنا بالفعـل    " دراسة الجماعة المنعزلة    " استخدام الأسلوب الذي أطلقنا عليه      

 :ثلت في استخدام الأدوات التالية خطة تلك الدراسة التي تم
 .المقابلة الشخصية   – ١
تطبيق صورة معدلة تناسب وضع الأسرى مـن اختيـار سـاكس وليفـي                – ٢

 .الإسقاطي لتكميل الجمل
 .تطبيق اختبار رسم المنزل والشجرة والشخص  – ٣

 .إلا أن هذه المحاولة قد تعذرت لأسباب تتعلق بالأمن
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 في هذا الفصل للخطوات التي اتبعناها والتزمنـا بهـا فـي             ضسوف نعر 

 وتجميعنا، وترميزنا، وتصنيفنا     عليها في إعادة التركيب،    حصرنا للمادة التي اعتمدنا   
 :وعرضنا لهذه الخطوات يهدف إلى أمرين . لها
توضيح الخطوات التي هدفنا بها إلى تحاشي ذاتية الانتقـاء لمـادة معينـة                –أ 

 .وترك سواها
توضيح حدود المادة التي تناولناها في إعادة التركيب بحيث يمكن لغيرنـا              –ب 

 . شملته أو من حيث المجال الذىاًباحثين محاولة تخطيها زمنيمن ال
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ألـف   لهذا البحث منذ حوالي منتصف عام        )١(بدأت عملية الحصر المنظم     
 –:  التالية  للخطواتاًوتسعمائة وسبعين وقد تمت وفق

 : بالنسبة للكتب –أ 
تم تحديد المصادر الرئيسية المتاحة للمؤلفات المتصـلة بالموضـوع وقـد              – ١

 :شملت تلك المصادر 
 .مكتبة مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بمؤسسة الأهرام –أ  
 .مكتبة الجامعة الأمريكية بالقاهرة  –ب  
 .ات العربية بالقاهرةمكتبة معهد البحوث والدراس  –ج  
 .مطبوعات مؤسسة الدراسات الفلسطينية ببيروت  –د  
ــات ا  –هـ   ــز الدراس ــات مرك ــطينيةمطبوع ــة لفلس ــابع لمنظم  الت

 .ببيروتالتحريرالفلسطينية 
 دار الكتب القومية  –و  
قوائم منشورات بعض دور النشر الأجنبية وخاصة تلـك المعنيـة             -ز  

 :وأهم تلك الدور .  الخصوصبالإسرائيليات على وجه 
-  Vallentine, Mitchell & Co … Ltd. ( London ). 
- Jewish Reconstructionist Press ( New York ) 
-Middle East Institute(Washington). 

إن المادة التي يمكن أن توفرها المصادر السابقة كان يحتمل أن يغلب عليها               – ٢
لمصادر ينتقون ما   قائمين على أمور كل من تلك ا      طابع الانتقاء بمعنى أن ال    

ومن ثـم   .  حدوده  من المادة المتاحة لهم فيقتنونه أو ينشرون في        اًيرونه هام 

                                           
لا تعني عملية الحصر المنظم هذه أننا قد أهملنا المادة التي توصلنا إليها بشكل غير منظم سواء قبل عـام ألـف                      ) 1(

ها منذ منتصف عـام      وتشمل تلك المادة عدداً من الكتب والمقالات بدأنا في تجميع          …وتسعمائة وسبعين أو بعد ذلك      
 .ألف وتسعمائة وسبعة وستين دون خطة محددة سلفاً 

 



 لهذا الانتقاء حصر المواد الواردة فـي بعـض المراجـع            اًفقد حاولنا تلافي  
 :الببليوجرافية الأجنبية المتخصصة وأهمها 

-  International Bibliography of Social Sciences. 
 ( Tavistock : London ) 
- Recent Publications in Social and Behavioral Sciences : 

The A B C guide ( Pergamon : New York ). 
- Cumulative Book Index : A World list of books in the 

English language. ( Wilson : New York ). 
اء العلماء الإسرائيليين، وغيـر الإسـرائيليين مـن         تم حصر وتسجيل أسم    – ٣

المهتمين بالإسرائيليات، ومتابعة ما ينشره هؤلاء مـن خـلال المصـادر            
المشار إليها في البندين السابقين، وكان ذلك الحصر يتم بالاستعانة بعدد من            

 –: المراجع الببلوجرافية المتخصصة في هذا الموضوع وأهمها 
-  ISI's who is publishing in science. 
- American Psychological Association ; Biographical 

directory 
- International directory of psychologists. 
- American Sociological Association : Membership 

directory. 
- Biographical directory of the American Psychiatric 

Association. 
تم مسح قوائم المصادر الواردة في البندين الأول والثاني، وتسـجيل كافـة               – ٤

 – اليهـود    – فلسطين   –إسرائيل  : المواد الواردة فيها تحت العناوين التالية       
 في البدايـة علـى نسـخ البيانـات          اًوكان التسجيل قاصر  . اداة السامية مع

 .الببليوجرافية المتاحة على بطاقات خاصة
 :مقالات المنشورة في دوريات  بالنسبة لل–ب 

 البند  ى المقالات التي وردت الإشارة إليها تحت العناوين المحددة ف         حصرتم    – ١
 Psychosocialفي مجلـة الملخصـات السـيكلوجية    ) أ( الرابع من 

Abstracts   ١٩٧٣ إلى ١٩٤٩في الفترة من. 



شـور فـي     في هذه المرحلة على تسجيل الموجز المن       اًكان الحصر قاصر    – ٢
 .الملخصات السيكولوجية كما هو على بطاقات منفصلة

ة كان يتم خلال هذا الحصر وعلى نفس البطاقة تسجيل ما إذا كانت الدوري              – ٣
 .ليه متاحة أم لاالمنشورة فيها المقالة المشار إ

 : بالنسبة لحصر المعلومات المتاحة عن الباحثين –جـ 
سماء المؤلفين والبـاحثين أصـحاب   تم في هذا الصدد إعداد بطاقات تضم أ     

وتسجيل البيانات البيلوجرافية المتاحـة     " ب  " و  " أ  " الأعمال المنشورة في البندين     
تعلق بالبـاحثين    وخاصة فيما ي    لعملية تقييم إنتاجهم   اًوذلك تيسير . صة بكل منهم  الخا

 . لضآلة المعلومات التي كانت متاحة للباحث بشأنهااًالإسرائيليين نظر
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 : بالنسبة للكتب –أ 

كان يتم الإطلاع على الكتاب الذي سجلت عنه البيانـات الببليوجرافيـة أو             
 علـى   على الفصول التي يضمها متعلقة بالبحث، وتسجيل المادة التي تستقي منـه           

وقـد  .  للبيانات الببليوجرافية الخاصة بالكتـاب     اًبطاقات خاصة تحمل كذلك ملخص    
ن بعض الكتب التي سجلت في البطاقات الببليوجرافية لم تكن متاحة للبحث،            أتضح أ 

 .وقد أمكن الحصول على بعضها فيما بعد
 : بالنسبة للمقالات –ب 

 يتم أولاً البحث عن أصول المقالات في الدوريات المتوفرة وتصويرها           كان  – ١
 .أو نسخها

ا من غير الإسرائيليين، فقد     إذا لم تكن تلك الدوريات متاحة، وكان أصحابه         – ٢
كنا نكتب إليهم ملتمسين تعاونهم بإرسال مـا لـديهم مـن مـواد متعلقـة                

 .بالموضوع
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 لأسم المؤلف ثـم يـتم       اً وفق اًقات التي يتم تجميعها ترتب أبجدي     كانت البطا 
 :لتالية  للمحكات ااًيسيراً لعمليات التصنيف وذلك وفقترميزها أولاً بأول ت

 .نوعية البشر الذين تنصرف إليهم الدراسة  –أ 
 .نوعية الموضوع الذي تندرج الدراسة تحت نطاقه  –ب 

 .نوعية التخصص الذي تنتمي إليه الدراسة  –جـ 
 .نوعية الأدوات المستخدمة في الدراسة  –د 

 البشر الذين تنصرف إليهم الدراسة يتم بوضـع          لنوعية اًوكان الترميز وفق  
مة ملونة على الطرف الأيمن الأعلى لبطاقة التسجيل، وكان اللون الأسود يـدل             علا

ويشير اللون الأحمر إلى أن     . على أن المادة التي تحملها البطاقة تتعلق باليهود عامة        
أما اللون الأخضر فكان يشير إلى أن       .  يضمهم التجمع الإسرائيلي     تتعلق بمن   المادة

. تتعلق بقضايا سيكولوجية عامة لها علاقة مـا بالبحـث         المادة التي تحملها البطاقة     
وكان ثمة ترتيب مفترض لدلالات الألوان من حيث الأهمية للتصنيف بحيث يـأتي             

وبالتالي فـإذا كـان     . في المقدمة اللون الأحمر يليه اللون الأسود ثم اللون الأخضر         
 تحمل اللون   أحد البحوث ينصب على اليهود داخل وخارج إسرائيل فإن بطاقة كانت          

 .الأحمر وليس الأسود
 فقد كان   وع الذي تندرج الدراسة تحت نطاقه      لنوعية الموض  اًأما الترميز وفق  

يتم بوضع علامات خاصة بالحبر في حدود الجزء الأعلى من البطاقة وكانت تلـك              
العلامات عبارة عن حروف الأبجدية العربية والإنجليزية بحيث يكون لكل حـرف            

 –  الدياسـبوراه  –التعليم والمـدارس    : ة على موضوع معين مثل      دلالته المفترض 
 .لخ إ… الحالوتس – الوضع الاقتصادي –الجيتو 

 لتخصـص الباحـث     اً لنوعية التخصص يتم أساساً وفق     اًوكات الترميز وفق  
. صاحب الدراسة ثم لتخصص موضوع الدراسة إذا لم تتيسر معلومات عن الباحث           

ى ما لوحظ من توافر عدد كبيـر مـن الكتابـات            وترجع ضرورة ذلك الترميز إل    
الاجتماعية والأنثروبولوجية والتاريخية والاقتصـادية بـل والسـيكولوجية غيـر           



المتخصصة وكلها تتناول موضوع البحث من زوايا مختلفة وكان الترميز يتم برسم            
علـم  : خطوط تمثل أشكالاً معينة يشير كل منها إلى نوعية تخصصية محددة مثل             

 .لخ إ… اللغويات – العلاقات الدولية – الطب – علم الاجتماع –س النف
 للأدوات المستخدمة في الدراسـة،      اًبنفس الطريقة ترميز البطاقات وفق    ويتم  

اختبـارات  : بحيث يشير كل رمز إلى نوعية معينة من الأدوات والأساليب مثـل             
 .لخ إ…ورقة وقلم واختبار رورشاخ وتحليل المضمون 
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رغم أن البيانات المتعلقة باليهود وتلك المتعلقة بقضايا علم الـنفس بعامـة             

لك البحث  ولوجية الأشكنازيم، إلا أن جوهر ذ     تمثل الخلفية الضرورية للبحث في سيك     
 على أفـراد إسـرائيليين،      اًسات السيكولوجية التي انصبت أساس    إنما يتمثل في الدرا   

 . لمعالجة الموضوعاًها أساسعتمد عليوالتي ن
 يشير ترميزها إلى أنها تحمل مـواد      ولذلك فقد تم استخراج البطاقات التي       

ريغ بيانات كـل مـن هـذه        وجرى تف . سيكولوجية تتعلق بالأشكنازيم الإسرائيليين   
 :ي استمارة منفصلة تضم البنود التالية البطاقات ف
 .اسم الباحث ) أ ( 
 .جنسية الباحث ) ب ( 
 .تخصص الباحث  )جـ( 
 .عنوان البحث )د ( 
 .تاريخ النشر )هـ ( 
 .تاريخ جمع البيانات ) و ( 
 .المنهج والإطار النظري ) ز ( 
 .الأدوات المستخدمة في البحث )ح ( 
 حجم العينة أو العينات الإسرائيلية )ط ( 



 .حجم العينة أو العينات غير الإسرائيلية ) ى ( 
 .ينات المستخدمةخواص العينة أو الع )ك ( 
 . عنها البحثأهم النتائج التي أسفر ) ل ( 
 .نقد وتقييم البحث وإعادة معالجة النتائج إذا ما اقتضى الأمر ) م ( 

وقد أتضح من تفريغ بنود الاستمارة أن التخصصات التي تغطيها البحـوث            
فس علم نفس الطفل، والتحليل النفسي، والطب العقلي، وعلـم الـن          : المتاحة تشمل   

الاجتماعي، والتربية، والأنثروبولوجيـا، وسـيكولوجية الجنـاح، وعلـم الـنفس            
 .العسكري

قد أتضح أن الأساليب التي استخدمها الباحثون قد شملت إلى جانـب            كذلك ف 
الاستبيانات، والاختبـارات الاسـقاطية، واختبـارات       : المقالات الانطباعية العامة    

والملاحظات المنظمة، وقياسات الاتجاهـات     الورقة والقلم، والمقابلات الشخصية،     
 .إلى جانب الإحصاءات السيكياترية العامة

 اًفي الأساليب المستخدمة يتيح قدر    ومثل ذلك التعدد في المنطلقات النظرية و      
من الاطمئنان لإمكانية الشروع في استخدام أسلوب إعادة التركيب حسب تصـورنا            

 .له
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مشكلة عرض النتائج التي يسفر عنها أسلوب إعادة التركيب في إنها           تتمثل  

 :تتعرض لمنزلقين يهددانها 
أن ينساق الباحث إلى الإغراق في عرض أكبر قـدر ممكـن مـن              : أولاً  

التفصيلات التي تتضمنها البحوث التي تم تحليلها بحيث يصبح ما يعرضه في حاجة             
 .إلى إعادة التحليل من جديد

تفاصـيل إلـى الإيجـاز       من الإغراق في ال    اًأن يندفع الباحث تخوف    : اًثاني
ومثل هذا التخويف قد يحيل من      .  بالإشارة من بعيد إلى تلك التفاصيل      اًالمخل، مكتفي 



عرض الباحث لنتائجه إلى ما يشبه الفروض والاستخلاصات النظرية التي يعوزها           
 .الأساس الذي ترتكن إليه

 يقوم على تصنيف    اًائج أن نتبع أسلوباً وسط    ضنا للنت ولسوف نحاول في عر   
 اً مناسب اً نتائجها، بحيث يتيح لنا ذلك قدر      اجتهادي للبحوث التي حاولنا إعادة تركيب     

 .من عرض التفصيلات الضرورية، دون أن نفقد الخيط الذي يربطها
وقبل أن نشرع في استعراضنا لأهم النتائج التي أسفرت عنها البحوث التي            

ر ينبغي التنبيه إلى أننا قد استبعدنا من ذلك الاستعراض تلك البحـوث             شملها الحص 
 حديثنا عن السابرا وذلـك      التي سبق أن تناولناها تفصيلاً في الفصل السادس خلال        

ولا ينفي استبعادنا لتلك البحوث من الفصلين الثامن والتاسع أننا قد           .  للتكرار اًتحاشي
جمـل التركيبـي لخصـائص الأشـكنازيم        وضعناها في الاعتبار عند صياغتنا للم     

 .الإسرائيليين في الفصل العاشر
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الثالثالباب 
 شخصية الأشكنازيم

 
 . دراسات الأطفال– الفصل الثامن
  دراسات الراشدين– الفصل التاسع
  مجمل تركيبي– الفصل العاشر
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   :مقدمة

التـي لـم تسـفر نتائجهـا        سوف ندرج تحت هذا العنوان تلك البحـوث         
ود أية سمات أو خصائص تميز أطفـال الأشـكنازيم الإسـرائيليين عـن              عن وج 

 ـ        ولـيس  . ى وجـه الخصـوص    غيرهم من الأطفال بعامة ومن أطفال إسرائيل عل
 ـ           ف – على الأقل    اً نظري –من شك     مـن   اًي أن ثمة ما يجمـع بنـي البشـر جميع

كما أنه ليس من شك كـذلك فـي أن ثمـة مـا يميـز                . حيث الخصائص النفسية  
وكـلا الطـرفين يخـرج عـن نطـاق          . رد وآخر من تلك الخصـائص     بين كل ف  

 اً الذي يقـوم علـى أن ثمـة مسـتوى وسـط            البحث في مجال شخصية الجماعة    
يميز بين الجماعات البشرية ومع ذلك إن تلك المجموعـة مـن الدراسـات التـي                
سوف نعرض لها بالتحليل لم تكن لنندرج ضمن الدراسـات التـي نبحـث فيمـا                

فهـي ليسـت دراسـات      .  من حيث الخصـائص النفسـية      اً جميع يجمع بين البشر  
وهـي لا تنـدرج كـذلك ضـمن         . في قوانين التعليم أو التذكر أو ما إلـى ذلـك          

الدراسات التي يمكن أن تبحث فيما يميز كـل فـرد عـن الآخـر شـأن بعـض                   
 ـ    الدرا إنهـا  . ار المهنـي أو التوجـه المهنـي       سات الأكلينيكية أو دراسات الاختي

صبت على مجموعة بشرية معينـة، بـل إن بعضـها قـد تصـدى               دراسات قد ان  
 لمتغيـرات يغلـب أن تميـز بـين جماعـة            اًمقارنة تلك المجموعة بغيرها، وفق    ل

ولـذلك فسـوف    . ورغم ذلك فقد انتهت نتائجها إلـى مـا انتهـت إليـه            . وأخرى
 ـ      نناقش تلك الدراسات بشيء من     ولسـوف  . اً التفصيل منهجيـاً وفروضـاً ونتائج

 يكفـل تفرقـة بـين مـا         اًا لتلك المجموعة من البحـوث أسـلوب       ضننتبع في عر  



ونعنـي  " البحـوث الممتـدة     " و  " البحـوث العارضـة     " يمكن أن نطلق عليـه      
 تلـك التـي لـم يسـفر         –البحـوث العارضـة      أي   –بالنوع الأول من البحوث     

 قد أجـرى أكثـر مـن بحـث          – أو مجموعة الباحثين     –حصرنا عن أن الباحث     
وقـد يرجـع ذلـك بطبيعـة الحـال إلـى قصـور فـي                . مجالواحد في هذا ال   

وغيـر أن الاحتمـال الأرجـح أن يكـون          . الأسلوب الذي اتبعناه فـي الحصـر      
 ـ     اه  ـ اًتمام الباحث بذلك الموضـوع اهتمام  ذلـك   قـد تتعـدد أسـباب     . اً عارض

 ـ              ـ اًالاهتمام، وتختلف من باحث لآخر، ولكنه يظـل فـي النهايـة اهتمام  اً عارض
 ففعل ثم مضى وقـد فتـر اهتمامـه بـه أو             اً أن يبحثه يوم   بموضوع أتيح للباحث  

قصرت وسائله عـن متابعـة دراسـته، أو انصـرف عنـه لغيـر ذلـك مـن                   
 فنعنـي بهـا     – أي البحـوث الممتـدة       –أما النوع الثاني من البحـوث       . الأسباب

أن اهتمام الباحث بالموضوع قد تمثل في مجموعـة مـن التقـارير أو البحـوث                
ن الإشارة مـا يتيحـه ذلـك النـوع          وغني ع .  أو تقصر  ولطتتغطي فترة زمنية    

 ممـا لا يمكـن أن        للباحـث    خير من إمكانيات المقارنة، وتتبع الخط الفكـري       الآ
وإن كان ذلك لا يعنـي أن نسـقط مـن اعتبارنـا             . تتيحه البحوث العارضة بحال   

.ذلك النوع الأول على الإطلاق  

  :البحوث العارضة) أ ( 
ــايجين أ ــين ف ــرت هيل ــكي نش ــوان١٩٥٨ )١(نتونوفس ــالاً بعن  "  : مق

ــغار  ــال الص ــاعي للأطف ــلوك الاجتم ــوتز الس ــين  ). ١٨٤" ( في الكيب وهيل
حصلت علـى الـدكتوراه فـي علـم الـنفس           . أنتونوفسكي باحثة نفسية إسرائيلية   

عملت في إسرائيل باحثـة نفسـية فـي مجـال           . ١٩٥٣من جامعة هارفارد عام     
 ١٩٥٣حة العقلية بالقـدس فـي الفتـرة مـن           الطب العقلي في مركز لاسكو للص     

ثم عملت في هيئـة بحـوث التربيـة الجماعيـة فـي الفتـرة مـن                 . ١٩٥٦إلى  
                                                 

ي الذي أصبحت تنشر بعد ذلك      وهو اسم المؤلفة قبل زواجها من انتونوفسك      . نشر المقال تحت اسم هيلين فايجين       ) 1(
 .ولذلك فقد آثرنا الاعتماد على الاسم الأحداث في إشارتنا لبحثها تلافياً للخلط . منسوبة إليه 



 وذلك فضـلاً عـن عملهـا كمحاضـر فـي قسـم علـم            ١٩٥٨ إلى عام    ١٩٥٦
 وهـي تعمـل منـذ       ١٩٥٨ إلـى    ١٩٤٥النفس بالجامعة العبرية في الفترة مـن        

 التنشـئة    :لات اهتمامهـا  وأهـم مجـا   .  باحثة نفسـية مسـتقلة بالقـدس       ١٩٥٨
 . الوالدية، والبحوث غير الحضارية–الاجتماعية، والعلاقات الطفلية 

 لدراسة ميدانيـة قامـت بهـا الباحثـة          اًويتضمن مقال انتونوفسكي عرض   
بهدف تبين خصائص سلوك الأطفال الكيبوتزات الإسـرائيلية كمـا تتضـح فـي              

لاقـات المتبادلـة بـين كـل        علاقاتهم المتبادلة داخل الجماعـة وكـذلك فـي الع         
ين يالهـدف مـن دراسـتها كيبـوتز       وقـد اختـارت لتحقيـق       . جماعة وأخـرى  

إسرائيليين انتقت من كل منها ثلاث مجموعات طبيعيـة مـن الأطفـال، بمعنـى               
 ـ         أنها ل  وكانـت  .  بهـدف البحـث    اًم تقـم بتشـكيل تلـك المجموعـات خصيص

 ـ        المجموعات الستة من أطفـال        اًر شـهر  تتـراوح أعمـارهم بـين تسـعة عش
واتبعت الباحثة أسلوب الملاحظـة المباشـرة لمـا يقولـه           . اًثمانية وثلاثين شهر  و

حصـائية  ولما يفعله هؤلاء الأطفال ثم تسجيل ذلك كلـه وإخضـاعه للمقارنـة الإ             
 الأطفـال فـي      عـن أن   – لتعبيـرات أنتونوفسـكي      اً وفق –وقد أسفرت الدراسة    
فـي زيـادة اسـتخدامهم الكلمـات         بالجماعة يتضـح     اً قوي اًهذا السن يبدون توحد   

ألعابنـا  " و  " أشـياؤنا   " و  " نحـن   " المعبرة عن الجماعة مثل ضمير الجماعـة        
 ـ     . ى ذلك وما إل "   فـي تصـدي أطفـال الجماعـة         اًكما يتضح ذلك التوحيـد أيض

وتسـتنتج  . للدفاع عن أفراد جماعتهم ضد هجـوم أعضـاء الجماعـة الأخـرى            
وجد بـين الجماعـات وبعضـها أكثـر منهـا           لك أن المنافسة إنما ت     ذ الباحثة من 

 .بين الأفراد داخل كل جماعة
ورغم أن أسلوب الملاحظة المباشـرة الـذي اتبعتـه أنتونوفسـكي فـي              

 ـ   فـي بحـوث علـم الـنفس         اًد الأسـلوب الأنسـب والأكثـر انتشـار        بحثها يع
 لا  –ر إلا أن لنـا مأخـذ علـى المـنهج            االاجتماعي في مجال الأطفـال الصـغ      

أمـا  .  على النتائج التـي انتهـت إليهـا        اً الدراسة، وتحفظ  ذي اتبعته  ال –الأسلوب  



مأخذنا على المنهج فهو أن الباحثة قـد خلطـت بـين التسـجيل الكمـي لنتـائج                  
فالأسـلوب الأخيـر يشـترط      . الملاحظة المباشرة والأسلوب الإحصائي المقـارن     

اء بـل إن المقارنـة بعامـة سـو        . توافر متصل كمي يمكن المقارنة على هديـة       
كانت كمية إحصائية أو تحليله كيفية لا يمكـن لهـا أن تـتم دون وجـود محـك                   

ورصد الباحثة لتكـرارات اسـتخدام الأطفـال مـثلاً لكلمـات      . ما تتم المقارنة به  
ن ومهما كانـت دقـة ذلـك الرصـد فإنـه لا يمكـن أ              " أنا  " في مقابل   " نحن  " 

باشـرة ولـيس إحصـاء      م لنتائج الملاحظـة ال    اًيخرج عن نطاق كونه تسجيلاً كمي     
ال فـي هـذه السـن يبـدون توحـداً           ومن هنا فإن القول بأن الأطف     .  بحال اًمقارن

 ـ  : بالجماعة، يطرح على الفور تساؤلاً مـؤداه       اًقوي   ؟  بالنسـبة لأي معـايير     اً قوي
 ألـيس محـتملاً أن    ؟هل هو أقوى مما يبديه الأطفـال عامـة فـي هـذا السـن      

عن التعبيـرات الفرديـة لـدى الأطفـال عامـة           تكون زيادة التعبيرات الجماعية     
 وعلـى أي حـال فـإن         ؟ أكبر من تلك الزيادة لدى هـؤلاء الأطفـال بالتحديـد          

 لما خلصـت إليـه الباحثـة مـن          اً المنهج لا يعني بحال رفضاً مسبق      مأخذنا على 
نتائج فذلك أمر سوف يتضح من خـلال عمليـة إعـادة التركيـب التـي سـوف               

أن هـذا لا يحـول      غيـر   . يره مـن البحـوث كـذلك      تشمل نتائج هذا البحث وغ    
 أكثـر دقـة     اًأو بعبارة أخـرى تحديـد     . ه النتائج هذ لنا على    اًدون أن نورد تحفظ   

إن تلك النتائج لو سلمنا بصحتها كما هـي لا تشـير إلـى توحيـد                . لما تشير إليه  
بجماعة الكيبوتز ككل بـل إنهـا تشـير بالتحديـد إلـى توحـد بجماعـة مـن                   

ئمة داخل الكيبوتز ككـل بـل إنهـا تشـير بالتحيـدد إلـى توحـد                 الجماعات القا 
 كمـا أنهـا تشـير إلـى أن ثمـة            بجماعة من الجماعات القائمة داخل الكيبـوتز      

 ـ اً وصـد  اً وهجوم اًعدوان  تتبادلـه الجماعـات القائمـة داخـل الكيبـوتز           اً ودفاع
 .الواحد



 نشـرت باحثـة إسـرائيلية أخـرى         ١٩٥٨وفي نفس العام أي في عـام        
 للأطفـال   )١(بين تخصصها في علم النفس وعملها لعـدة سـنوات مربيـة             تجمع  

" ين وينـوجراد مقـالاً بعنـوان        كيبوتزات الإسـرائيلية، وهـي مـاريل      في أحد ال  
 والمقـال عبـارة      ).١٠٢٠" ( تطور الطفل الصغير فـي مسـتوطنة جماعيـة          
 ـ       ك مجموعـة الأطفـال الـذين       لوعن تسجيل انطباعي لملاحظاتها التفصـيلية لس

وتقـرر  . انوا تحت إشرافها، والذين  يبلـغ متوسـط أعمـارهم أربـع سـنوات              ك
 مـن الناحيـة     اعي أن أطفال الكيبوتز أكثـر سـواء       الباحثة في نهاية مقالها الانطب    

 .الانفعالية من غيرهم
 نشر ليون يارو أستاذ علـم نفـس الطفـل فـي جامعـة               ١٩٦١وفي عام   

نحـو تقيـيم      :رمـان الأمـوي   الح" كورنل بالولايات المتحـدة مقـالاً بعنـوان         
وموضوع المقـال لـيس بقاصـر علـى          ). ١٠٣٩ ( " أمبيريقي وتصوري جديد  

الأطفال الإسرائيليين بل إنه يشمل أربعة أنماط مختلفـة مـن الحرمـان الأمـوي               
 منهـا آثـر المؤلـف       اًتبع في الكيبوتز الإسرائيلي واحـد     يمثل أسلوب التربية الم   
بمعنـى أن الوظيفـة التقليديـة لـلأم         " الأمـوي   التعـدد   " أن يطلق  عليه تعبير      

وقـد خلـص الباحـث إلـى نتيجـة          . تتقاسمها في الكيبوتز شخصـيات متعـددة      
 اًن التعدد الأموي مـا لـم يكـن مصـحوب          إنه ليس من دليل حاسم على أ      " مؤداها  

لقـد  ". بحرمان أو انعصاب يمكـن أن يتسـبب فـي دمـار يلحـق بالشخصـية            
 ـ        اً انطلاق ةتوصل يارو إلى تلك النتيج     ة المتبـع    مـن اعتبـاره أن أسـلوب التربي

 ـ  اً أموي اًفي الكيبوتز يتضمن تعدد     ـ اً وليس حرمان وهـي قضـية لا يمكـن       . اً أموي
التسليم بها هكذا ببساطة ودون تحديد إجرائـي للمصـطلحات وتحقيـق ميـداني              

                                                 
 الذي يستخدم للإشارة إلى من تقوم علـى        Metapletكلمة مربية هي أقرب الكلمات معنى إلى المصطلح العبري          ) 1(

وهي وظيفة تتضمن أعباء تختلف إلى حد كبير عن أعبـاء           . التحديد  شئون إحدى مجموعات الأطفال في الكيبوتز ب      
 .المربية في الأسر التقليدية



وعلى أي حال فذلك هـو مـا تكلفـت بـه بحـوث أخـرى                . لما هو قائم بالفعل   
 .اًتباع سوف نعرض لها
ى يعمـل لفتـرة     بيليـد الـذ   .  نشر الباحث الإسرائيلي ن    ١٩٦٤وفي عام   
 ـ  حـول العلاقــات  "  المعنـون   فـي الكيبــوتزات مقالـه  اً نفسـي اًطويلـة معالج

وإذا كـان يـارو قـد        ) ٧٨٦" ( بالموضوع، والتوحدات لدى طفـل الكيبـوتز        
  الأمـوي،  اعتبر أن أسلوب التربية في الكيبوتز يقوم علـى مـا أسـماه بالتعـدد              

 أن الأم وحـدها هـي محـور العلاقـة           اًفإن بيليد يمضي خطـوة أبعـد معتبـر        
. بالموضوع لدى طفل الكيبوتز كما هـو الحـال بالنسـبة لغيـره مـن الأطفـال                

وأن المربيات والمعلمين وغيرهم من الراشدين الـذين تـربطهم علاقـات وثيقـة              
رة  بالطفـل عـاب    بالطفل إنما هم موضوعات إشباع حاجة فحسـب وأن علاقـاتهم          

ظـره إلـى أسـلوب دراسـة الحالـة           لوجهـة ن   اًويستند الباحث تدعيم  . ومتغيرة
 ـ      لعدد من    ه من خلال  اًعارض  منهـا أن    اًحالات الاضـطراب الانفعـالي مستخلص

 يعـانون مـن الصـراعات الأوديبيـة         –أطفال الكيبوتز شـأنهم شـأن غيـرهم         
 جنسـي  )١(لاع الطبيعية بما يصحبها ومـا يترتـب عليهـا مـن توحـد واسـتط          

 بصـدمة المنظـر الجنسـي       –لعلاقة الوالدين بـل وخبـرة تخيليـة أو واقعيـة            
 .الأول

ت بعينهــا يعرضــها  انتقائيــة الباحــث مجــالااًوإذا مــا تركنــا جانبــ
لبقية الحالات، وما يحكم تلك الانتقائيـة الذاتيـة مـن تحيـزات              اًباعتبارها نموذج 

 ـجاشعورية ولا شعورية، إذا ما تركنا كل ذلك      ، فإنـه يكفينـا أن نشـير إلـى     اًنب
مثلـه مـن منطلقـات      المنطلقـين   تعارض نتائجه مع نتائج غيره مـن البـاحثين          

                                                 
استطلع الشيء طلب طلوعـه     " حيث ورد في المعجم الوسيط      . فضلنا استخدام تعبير الاستطلاع بدلاً من الفضول      ) 1(

وبذلك فإنه إذا جاز أن نصف       ) . ٣٥" ( ه  اشتغال المرء أو تدخله فيما لا يعني      " أما الفضول فهو     ) ٢٠" ( ومعرفته  
راشداً بالفضول في هذا الموقف فليس من الجائز فيما نرى أن نطلق على الاستطلاع الجنسي لدى الأطفـال صـفة                    

فمثل ذلك الاستطلاع هو من ناحية طلب للمعرفة وهو من ناحية أخرى اشتغال للطفل ليس بمجـرد أمـر                   . الفضول
 .له بالأمر الذي يعنيه أعني تحديد هويته يعنيه فحسب بل هو اشتغا



 ـ     التحل  مـع تجربـة الكيبـوتز الإسـرائيلي         اًيل النفسي، والمتعاطفين مثلـه أيض
 رغـم اختلافهـا     –ولسوف نعرض فيما بعد لنتائج هؤلاء البـاحثين التـي تتفـق             

ى أن ثمة ما يميـز الموقـف الأوديبـي فـي نطـاق               عل –في عديد من التفاصيل     
 .التربية الكيبوتزية عنه خارج ذلك النطاق

ــامي  ــي ع ــوفين ١٩٦٨ – ١٩٦٧وف ــرائيلي ري  نشــر الباحــث الإس
 راز المدرس بكلية التربية بالجامعة العبريـة مقـالين ضـمنهما نتـائج              –كوهين  

" نـوان    بع ١٩٦٧بحث أجراه في مجـال القـدرات، نشـر المقـال الأول عـام               
رضـيع كمـا يقيسـها مقيـاس        تحليل قياسي لبعض المترتبات التطورية لسلوك ال      

 ١٩٦٨ونشـر المقـال الثـاني عـام          ) ٦٠٦" ( طور العقلـي للرضـع      بايلي للت 
ــوان  ــاء  " بعن ــن أبن ــرائيليين م ــع الإس ــي للرض ــي والحرك ــور العقل التط

از فـي    ر –، وقـد اعتمـد كـوهين         )٦٠٧" ( الكيبوتزات، والملاجئ، والبيوت    
بحثه على تطبيـق اختبـار بـايلي لقيـاس القـدرات العقليـة والحركيـة لـدى                  

 وسـتين   اًلإسـرائيليين بلغـت ثلاثمائـة وواحـد       الأطفال على عينة من الأطفال ا     
 ـ. اًم بين شهر واحد وسبعة وعشـرين شـهر        طفلاً تراوحت أعماره    تلـك   توكان

  :المجموعة تنقسم إلى
 . مائة وثلاثين طفلاًعينةمن أطفال الكيبوتزات تضم) أ ( 
 .عينة من أطفال الملاجئ تضم تسعة وسبعين طفلاً ) ب ( 
عينة من أطفال بيوت الطبقة الوسطة تضم مائـة واثنـين            ) جـ ( 

 .وخمسين طفلاً
وقد أسفرت النتائج التي توصـل إليهـا الباحـث عـن أنـه لـيس ثمـة                  

ت تلـك   كمـا أسـفر   . فروق جوهرية بين أطفال الكيبـوتزات وأطفـال البيـوت         
 عـن أن مسـتوى أطفـال الملاجـئ أدنـى مـن              – من ناحية أخـرى      –النتائج  

 .اًرهم من الأطفال بفارق دال إحصائيمستوى غي



ليه فيمـا يتعلـق بهـذا البحـث أن عمليـة تقنـين              وما ينبغي أن نشير إ    
اختبار موضوعي لقياس القـدرات أو السـمات لـدى الأطفـال الرضـع أمـر                

لـم يقتصـر الاختبـار علـى قيـاس القـدرات            تكتنفه صعوبات شتى خاصة إذا      
ــذلك    ــة ك ــدرات العقلي ــتهدف الق ــة، فاس  ). ٣٠٢ – ٢٧٧  :١٨٠( الحركي

 راز في بحثه، هـو الاختبـار الـذي طورتـه            –والاختبار الذي استخدمه كوهين     
نانسي بايلي عـن مقيـاس كاليفورنيـا العقلـي للعـام الأول، والبيانـات التـي                 

تشير إلى أن ثباتـه قـد بلـغ مسـتوى            ) ٢١٢ ( نشرتها بايلي عن هذا الاختبار    
الصفر باستخدام أسلوب إعادة الاختبار، بـل وأسـفر عـن بعـض الارتباطـات               

 .السلبية
 نشر أفنرزيـف وحنـا شـاوير وهمـا مـن البـاحثين              ١٩٦٩وفي عام   

إسـهام  " الإسرائيليين المشتغلين بعلم النفس في جامعة تل أبيـب مقـالاً بعنـوان              
 ). ١٠٤٢" ( حضـارية للقلـق الصـريح عنـد الأطفـال           في الدراسـة عبـر ال     

 فـي سـن     اًبـين مائـة وأربعـين طفـلاً إسـرائيلي         ويقوم البحث على المقارنة     
التاسعة بمجموعات عمريـة متماثلـة مـن الأطفـال الأمـريكيين والفرنسـيين              
واليابانيين باستخدام ترجمة عبرية لمقياس خاص بقيـاس القلـق الصـريح عنـد              

 ـ       رت المقارنة عـن     وقد أسف . الأطفال  مـن   اًأن الأطفـال الإسـرائيليين أقـل قلق
 .اًغيرهم بدرجة دالة إحصائي

ولو سلمنا بدقـة الاختبـار المسـتخدم فـي البحـث، وبدقـة ترجمتـه                
العبرية، وبسلامة توحيـد إجـراءات التطبيـق فـي تلـك المجموعـات، فـإن                

طفـال  الأ" الاعتراض الجوهري الذي يواجهنا هـو أن مجـرد التعامـل بتعبيـر              
في مقابل الأطفـال الأمـريكيين أو الفرنسـيين أو اليابـانيين إنمـا              " الإسرائيليين  

 مهمـا   ا من نتائج إلـى لغـو لا طائـل ورائـه           يعني مغالطة مبدئية تحيل ما يليه     
  :ويكفـي أن نتسـاءل    . تضمنت من أرقام ومهما اتبعت من أسـاليب مضـبوطة         



رهم الأطفـال الإسـرائيليين؟     أي أطفال إسرائيليين يمكن الحـديث عـنهم باعتبـا         
 . ؟لييشوف القديم السفارديم؟ أم أطفال ا أم أطفال ؟أطفال الأشكنازيم

 ـ١٩٦٩وفـي عـام     جوزيـف  – نشـر البـاحثون الإسـرائيليون    اً أيض
 ـ   –ندر توماس، وستيلاشـيس     ماركوس، وألكس   بـاحثي كليـة      مـن  اً وهـم جميع

 ـ –هاداسا الطبية    " ن أطفـال الكيبـوتز      الفرديـة السـلوكية بـي     " عنـوان   ب اً بحث
لعدد مـن البحـوث السـابقة التـي أجريـت           باستعراض  ويبدأ البحث    ) ٦٩٦( 

على أبناء الكيبوتزات الإسرائيليين بهدف إبراز أن تلـك البحـوث قـد تجاهلـت               
الدور الذي تلعبه فردية الطفل في عملية التفاعل المتبـادل بـين الطفـل والبيئـة                

.  نحـو تنمـيط صـورة أطفـال الكيبـوتزات          اًالمحيطة وبالتالي فقد كونت اتجاه    
 تمـايزهم   ىويحاول البحث التصدي لاختبار مدى تقولب هـؤلاء الأطفـال ومـد           

الفردي، وذلك باسـتخدام أسـلوب الملاحظـة المباشـرة والمقـابلات السـلوكية              
بهدف تبـين فرديـة الخصـائص المزاجيـة لـدى أطفـال الكيبـوتزات وقـد                 

د وثـلاث بنـات تتـراوح أعمـارهم بـين           اقتصرت عينة البحث على ثلاثة أولا     
وأكـدت النتـائج التـي أسـفر         . الثالثة والرابعة وقد استمرت دراستهم لمدة سنتين      

 ـ         عنها البحث أن الأنماط المزاجية        فـي   اًالفردية لكـل طفـل تمثـل عـاملاً هام
 .تطوره

  :البحوث الممتدة) ب ( 
  : بحوث ألبرت اسرائيل رابين– ١

خصيات المرموقة في مجـال علـم الـنفس فـي           يعد ألبرت رابين من الش    
المتحدة الأمريكية، وخاصة فيمـا يتعلـق ببحـوث الـدوافع الوالديـة،             الولايات  

ويشغل رابين منصب أسـتاذ علـم الـنفس بقسـم علـم             . وبحوث تقييم الشخصية  
 ـالنفس بجامعـة ميتشـيجان، فضـلاً عـن تول          رة العيـادة النفسـية بتلـك       ه إدا ي

فإنـه يشـغل منصـب المستشـار النفسـي لإدارة           ذلـك   الجامعة، وإلى جانـب     



 ـ      إصلا  لمستشـفيات قـدامي المحـاربين      اًح الأحداث بولايـة ميتشـيجان، وأيض
 .رك، وبإسرائيلا في جامعات بالدانيماًوقد عمل أستاذاً زائر. الحكومية

والإطار النظري الذي تنطلق منه الفـروض التـي يقـيم عليهـا رابـين               
راته لنتائج تلك البحـوث، هـو الإطـار النظـري           بحوثه، والذي ترتكز عليه تفسي    

أما الأدوات التـي آثـر رابـين اسـتخدامها فـي الغالبيـة              . العام للتحليل النفسي  
ويبـدو ذلـك متسـقاً تمامـاً        .  الإسقاطية بعامة    العظمى من بحوثه فهي الأدوات    

هـي الأقـرب مـن حيـث أساسـها         فى إطاره النظـرى فمثـل هـذه الأدوات          
لتحليل النفسـي، وهـي الأنسـب مـن ناحيـة أخـرى لمـنهج               النظري لمفاهيم ا  

ى فإنهـا   أو بعبـارة أخـر    . وهـو المـنهج الكمـي المقـارن       رابين في اختبـار     
 بـين مفـاهيم التحليـل النفسـي         – في حدود الممكن     – اًالأدوات التي تكفل توفيق   

الدينامية وأساليب القياس الكمـي المقـارن، وبالتـالي فقـد كانـت هـي أدوات                
 .ثلىرابين الم

وهـي سـنوات إجازاتـه       ١٩٦٢ و   ١٩٥٥لقد قضـي رابـين عـامي        
غيـر أن علاقتـه     .  لعلـم الـنفس فـي الجامعـة العبريـة          اً زائر اًالسبعية أستاذ 

بالتجربة الإسرائيلية قد بدأت منذ وقت مبكـر بزيـارة قصـيرة لإسـرائيل عـام                
 وتعددت منذ ذلك الحين زياراتـه القصـيرة لهـا فضـلاً عـن زيارتيـه                 ١٩٥٠

  ).٨٢٣ ( اًويلتين اللتين أشرنا إليهما تولطا
وتمثلت تلك العلاقة المستمرة بـين رابـين والتجربـة الإسـرائيلية فـي              

خرهـا   وكـان آ   ١٩٥٧لمنشورة بدأت منـذ عـام       سلسلة من البحوث والمؤلفات ا    
 مجموعـة مـن كتـب        :دراسـات الكيبـوتز   "  بعنوان   ١٩٧١ الصادر عام    كتابه

ــرب ــاعيين والم ــاء الاجتم ــوتز العلم ــن الكيب ــرهم ع ، ٨١٧، ٨١٦" ( ين وغي
٨٢٧،  ٨٢٦،  ٨٢٥،  ٨٢٤،  ٨٢٣،  ٨٢٢،  ٨٢١،  ٨٢٠،  ٨١٩،  ٨١٨ ،
٨٣٢، ٨٣١، ٨٣٠، ٨٢٩، ٨٢٨.(  



وقد أسفر تصنيفنا للنتـائج التـي توصـل إليهـا رابـين عـن خطـين                 
  :متميزين ومتكاملين

 ثمة مجموعة من تلك الدراسـات تشـير نتائجهـا إلـى أنـه لـيس                 –أ  
.  أطفال الكيبوتزات الإسرائيلية عن غيـرهم مـن الأطفـال بعامـة            هناك ما يميز  

 .وسوف نعرض على التو لنماذج من تلك المجموعة من الدراسات
 ثمة مجموعة أخرى من دراسـات رابـين تشـير إلـى أن أطفـال                –ب  

 مـن مظـاهر التخلـف والاضـطراب،         اًكيبوتزات الإسرائيليون يبـدون شـيئ     ال
 ـ      وسـوف  . ث أن يتلاشـى قبـل بلـوغهم العاشـرة         ولكن ذلك الذي يبدونه لا يلب

 .نعرض لنماذج من تلك المجموعة من الدراسات فيما بعد
من أولى الدراسات التي نشـرها رابـين فـي هـذا المجـال، دراسـته                

تزيين نضـج الشخصـية لـدى الأطفـال الكيبـو         "  بعنوان   ١٩٥٧المنشورة عام   
ل رابـين بحثـه     ويسـته  ) ٧١٦ ( " الروشـاخ    وغير الكيبوتزيين كمـا يعكسـه     

تتـيح لنـا فرصـة       وا فـي الكيبـوتزات    دراسة الأطفال الـذين نشـأ     "  أن   اًمؤكد
 الطفـل ضـمن     –اختبار الفكرة النظريـة التـي تعتبـر اسـتمرار علاقـة الأم              

 ".المقومات الأساسية للصحة النفسية 
  عينـة عشـوائية تضـم ثمانيـة وثلاثـين          وقد اختار رابين لدراسته هذه    

صـف الرابـع ينتمـون إلـى سـتة كيبـوتزات إسـرائيلية              طفلاً من تلاميـذ ال    
وكانـت تلـك العينـة بمثابـة        . وتتراوح أعمارهم بين التاسعة والحاديـة عشـرة       

أما المجموعة الضابطة فقد تكونـت مـن أربعـة وثلاثـين            . المجموعة التجريبية 
طفلاً من نفس المدى العمري والمسـتوى التعليمـي، غيـر أنهـم ينتمـون إلـى                 

تقـوم التربيـة الأسـرية      ) موشـاف   ( ية تعاونيـة إسـرائيلية      خمس قرى زراع  
وكـان الأطفـال    . نوويـة الشـائع   فيها على الأساس الذي يتبعه نظام الأسـرة ال        

 من مواليد إسرائيل الذين قضوا فتـرة تنشـئتهم كاملـة فـي المؤسسـات                اًجميع



وكان اختبار الرورشـاخ يطبـق بطريقـة جماعـة فـي            . التي تم اختبارهم فيها   
 .ة تطبيق بعض الاختبارات الجماعية الأخرى على الأطفالبداي

ولم يهتم رابين بمقارنة كل المتغيـرات التـي يتيحهـا الرورشـاخ بـل               
تلك العوامل مـن الرورشـاخ الأكثـر صـلة          " تركزت معالجته الإحصائية على     

ح ، وكانـت عمليـة تصـحي      "بعمليات النضج العقلي والعـاطفي لـدى الأطفـال          
وكـان يـتم حسـاب      ".  الذي وضعته بـك       للنسق اًتتم وفق " دية  البروتوكلات الفر 

 ـ      متوسط تكرار    ، ثـم تجـري المقارنـة       اًكل متغير على نطاق المجمـوعتين مع
بين عدد الأفراد الذين تجاوزوا ذلك المتوسط أو قصروا عـن بلوغـه فـي كـل                 

وقـد شـملت تلـك المقارنـات ثـلاث          . مجموعة وعددهم في المجموعة الأخرى    
بـار الرورشـاخ هـي علـى الترتيـب          العوامل التي يتضمنها اخت   مجموعات من   

  : للتسميات الواردة في بحث رابين كما يلياًوفق
 . العوامل العقلية– ١
 . العلاقات بين متغيرات اللون– ٢
 . فئات توازن الخبرة– ٣

ل للمسـتوى   فقد تمـت عمليـة تقـيم شـام        "  عن تلك المقارنات     لاًوفض
وقـد قـام بعمليـة      " لملخص درجاته على الرورشـاخ       اًالعام لنضج كل طفل وفق    

 ذوى الخبـرة فـى      التقييم هذه بالاشتراك مـع المؤلـف اثنـان مـن المحكمـين            
 الثلاثـة   وكـان كـل مـن المحكمـين       . أستخدامات الرورشاخ فى مجال الأطفال    

يقوم بعمله على حدة بعد أن يتسـلم مـرة واحـدة كافـة الملخصـات الخاصـة                  
وكـان  . أن يتضـمن الملخـص أيـة بيانـات شخصـية          بأفراد المجموعتين دون    

 الفئـة    :يطلب من كل محكم وضع كل ملخص فـي واحـدة مـن فئـات ثـلاث                
 ) ٢( وتعني أن الطفل غيـر ناضـج بالنسـبة لسـنه، والفئـة رقـم                 ) ١( رقم  

وتعنـي أن نضـج      ) ٣(  لسـنه، والفئـة رقـم        وتعني أن نضج الطفل مناسـب     
مون أنهـم بصـدد تقيـيم أطفـال تتـراوح           وكان المحكمون يعل  . الطفل يفوق سنه  



كـن أي مـن المحكمـين ملتـزم         يولـم   . ةأعمارهم بين التاسعة والحادية عشـر     
 .بوضع نسبة معينة من الملخصات في أي من فئات التصنيف

ــي   ــين أعــداد المتجــاوزين للمتوســط ف ــة راب ــد أســفرت مقارن وق
 ـ             مها الجـدول   المجموعتين فيما يتعلق بالعوامل العقليـة عـن النتـائج التـي يض

  :التالي
ــدد                       ــات                                                                       عــــ   فئــــ

 حيوان او جزء   بشر او جزء
  بشري %   حيواني  المحتوي   شائع       % ش        %جـ        ج %       ج%        كالاستجابات

 
 الكيبوتزيون        المتوسط   المتوسط      المتوسط      المتوسط المتوسط        المتوسط       المتوسط     المتوسط   المتوسط                  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
          ١٩      ٢٠       ٢٣     ٢١     ٢٤         ٢٥       ١٨       ١٦     ٢٢   

        ٤,٧      ٥٤,٥      ٨,٠   ٤,٥     ٧٠,٥       ٥,٠      ٧٥,٥     ١٧,٥   ٢٩,٥    
 

 ١٧      ١٦       ١٣     ١٥     ١٢       ١١     ١٨     ٢٠   ١٤    غير 
 الكيبوتزين

        رف       ص٠,٢        ٣,٥٧    ٠,٨٧       ٥,٥٧       ٨,٠٠     ٠,٥٠     ٢,١٤   ٢,٠٢  ٢كا 
 -          -      ١,٠-٠,٥     -    ٠,٠٢ -٠,٠١    ٠,٠١     -       -      -  الدلاله عند

 
حصـائية التـي    ويعلق رابـين علـى الفـروق الثلاثـة ذات الدلالـة الإ            

 أبـدت مجموعـة      " : فيما يتعلق بالعامـل ج جــ بقولـه         اًتضمنها الجدول مكتفي  
 الصغيرة أكبر ممـا أبدتـه المجموعـة الضـابطة            بالتفاصيل اًالكيبوتزيين اهتمام 

اك الواقـع   إن إدر  "  :بقولـه + ثم يعلـق علـى نتـائج مقارنـة العمـل س             ". 
 لخطوطه يبـدو فـي مسـتوى  أرقـى لـدى مجموعـة           اًوتشكيل عالم المرء وفق   

ويعلـق علـى الفـرق      " الكيبوتزيين، وهي مؤشر جيد علـى مسـتوى النضـج           



ــ ــات المحت ــهالأخيــر الخــاص بعامــل فئ ــال  "  :وى بقول واضــح أن الأطف
الكيبوتزيين يميلون إلى تحقيق مدى أوسع من فئـات المحتـوى ممـا يتفـق مـع                 

 ".اتساع المنظور الحضاري وارتفاع مستوى النضج 
أما فيمـا يتعلـق بمقارنـة المجمـوعتين مـن حيـث العلاقـات بـين                 

 :متغيرات اللون فقد أسفرت عما يلي
 صفر= مجـ ل  )ل ش+ ل ( > ش ل  ش ل> ل ش+ ل  

 ٨ ١٢ ١٨ الكيبوتزيون
ــر  غيــــ

 الكيبوتزيين
١٤ ٤ ١٦ 

 ٠,٠١ إلى ٠,٠٥مستوى الدلالة عند  ٥,٣١  :٢كا 
تمـت مقارنـة     "  :ويعلق رابين علـى نتـائج الجـدول السـابق بقولـه           

المجموعتين من حيث النسـب الدالـة علـى غلبـة المشـاعر غيـر الناضـجة                 
يـث غيـاب الاسـتجابة      حجمـوعتين مـن     نة الم فضلاً عن مقار  ) غلبة ش ل    ( 

 إلـى أن الفـروق بـين المجمـوعتين لهـا دلالـة              ٢وتشـير كـا     . اًاللونية تمام 
 ناضـجة تفـوق     اًل الكيبوتزيين الـذين أبـدوا مشـاعر       إن نسبة الأطفا  . جوهرية

 نظيرتها لـدى أطفـال المجموعـة الضـابطة كمـا يتضـح فـي غلبـة                  اًكثير
 .استجابات الشكل على استجابات اللون

الخبـرة كمـا تتضـح      ولم تسفر مقارنة المجموعتين فيما يتعلق بتـوازن         
 أمـا   اًعن أيـة فـروق ذات دلالـة إحصـائي          " ل" و  " ح  " في العلاقة بين نسبة     

 ـ         مقارنة المجموعتين مـن     لتقـديرات   اً حيـث التقيـيم الشـامل للشخصـية وفق
 .المحكمين فقد أسفرت عن تفوق ملحوظ ودال لمجموعة الكيبوتزيين

ت تلك هي أهم النتائج التـي أسـفر عنهـا بحـث رابـين والتـي لا                  كان
" تقف عند حدود تقرير أن أطفال الكيبـوتز يسـتوون مـع غيـرهم مـن حيـث          



. بل تبرز أنهـم يتفوقـون علـى سـواهم فـي هـذا الصـدد               "  نضج الشخصية   
 لاحظاتنا على هذا البحث فيما يليونستطيع أن نوجز أهم م

 ـ  تتعرض الاختبارات ا    :أولاً  وعلـى رأسـها اختبـار       اًلإسـقاطية عموم
، وتشــبع  )٢١١ ،٢١٠( الرورشــاخ للنقــد فيمــا يتصــل بذاتيــة تصــحيحها 

ليـه تيـودورا آبـل مـن        فضلاً عمـا تشـير إ      ) ٦٧١( اللفظية  نتائجها بالقدرة   
ضرورة وضع العوامل الاقتصـادية الاجتماعيـة فـي الاعتبـار عنـد تفسـير               

، وقد لجـأ رابـين فـي مقارنتـه الرابعـة             )١٠٦( نتائج الاختبارت الإسقاطية    
إلـى أسـلوب يضـخم مـن ذاتيـة          " التقييم الشامل للشخصية    " التي أطلق عليها    

تفسير الرورشاخ باعتماده على أحكام شـاملة يطلقهـا محكمـون منتفـون هـو               
 .واحد منهم

 كان ثمة دراسات عديدة تشكك فـي إمكانيـة تطبيـق الرورشـاخ               :اًثاني
كفل الاطمئنان لنتائجه ويكفي أن نشـير مثـالاً علـى ذلـك             على الأطفال بشكل ي   
ولـذلك فقـد جـرت عـدة         ). ٩٦٠،  ٩٥٩،  ٩٥٨،  ٩٥٧( إلى دراسات سويفت    

 محاولات لتقنين تطبيق اختبار الرورشـاخ علـى الأطفـال أبرزهـا محـاولات             
 ذلك فقـد آثـر رابـين أن يسـير علـى             ورغم ). ١٧٦،  ١٧٥،  ٥٢( لويزايمز  

وهـو كتـاب يهـتم       ) ٢١٧( رشـاخ   ب بـك اختبـار الرو     المنهج الوارد في كتا   
 باستخدامات الرورشـاخ لـدى الراشـدين ولا يتضـمن سـوى إشـارات               اًأساس

 .طفيفة لتلك الاستخدامات لدى الأطفال
 إن تفسيرات رابين لمـا أسـفر عنـه بحثـه مـن فـروق دالـة                   :اًثالث

قائـه   الرورشـاخ فلقـد اعتمـدت منـذ البدايـة علـى انت             لبالنسبة لبعض عوام  
لمجموعة معينة من العوامل رآها وثيقة الصلة بنضـج الشخصـية ومثـل ذلـك               
الانتفاء فضلاً عن تعارضه مع المنطق يتعارض مع ما تقـول بـه لـويز ايمـز                 

 إلا من حيـث صـلته بالصـورة الكليـة           اً أن أي عامل لا يتم تقويمه إطلاق       "من  
  ).١١٣  :٥٢" ( للسجل الشخصي 



ارات العامـل ج جــ بأنـه يعكـس          ارتفاع تكـر   لقد فسر رابين      :اًرابع
ولو نظرنـا إلـى مـا تقـول بـه إيمـز             . فحسب" بالتفاصيل الصغيرة    " اًاهتمام

 " )١(وهي بصدد مناقشة دلالة ذلك العامـل لـدى الأطفـال لا تضـح لنـا أنـه                   
الآخـرون فقـد يـدل      أن يسـتخدمها    عندما يتم اختيار مساحة للاسـتجابة ينـدر         

كم المنمـق بدرجـة ملحوظـة، وعلـى القيـام بتسـفير              الح ذلك على قدرة على   
 هـذا إذا كـان الشـكل يتميـز بـالجودة، وإذا كانـت         نافذة يتطلب ملاحظة دقيقة  

 ـ       .  التكيف الاستجابة تتميز بحسن   ، وكـان ذا كيفيـة      اًأمـا إذا كـان الشـكل رديئ
تحقق لهـا الارتقـاء والنمـو الكـافي، أو          ي فقد نستنتج أن القدرة الناقدة لم     نمطية،  

أن هناك عاملاً يتعلق بالذكاء أو الانفعـال يعمـل بحيـث يـؤدي إلـى خفـض                  
 ـ اًإن عدد . مستوى دقة الشكل    مـن ج جــ بالنسـبة للمجمـوع الكلـي            اً مرتفع

للاستجابات يدل عادة على التشكك وانعـدام الشـعور بـالأمن والقلـق والحـواز               
." 

 ـومثل ذلك الذي تقول به إيمز إنما يعني علـى الأقـل أن تفسـير ر                ين اب
فإذا مضينا خطـوة أبعـد جـاز لنـا أن نعتبـر             . اً تمام اً قاصر اًلذلك العالم تفسير  

" اهتمـام بالتفاصـيل الصـغيرة       " التفسير الصحيح لما لم ير فيه رابـين سـوى           
التشكك، وانعـدام الشـعور بـالأمن والقلـق والحـواز           " هو أنه مؤشر يدل على      

." 
لــدى + عامــل ش  لقــد فســر رابــين ارتفــاع تكــرارات ال :اًخامســ

يبـدو لـديهم فـي      " مجموعة الكبيوتزيين باعتباره دليلاً علـى أن إدراك الواقـع           
 ".مؤشر جيد على مستوى النضج " وأن ذلك " مستوى أرقى 

دتهمـا أيمـز بشـأن تفسـير        ونكتفي في هذا الصدد بتسجيل إشارتين أور      
 مـا يثيـر     إن أكثـر  " تقول أيمز في إشارتها الأولـى       .  لدى الأطفال  + العامل ش 

"  تقترب في فترة مبكرة للغايـة مـن مسـتوى الراشـدين              +الدهشة حقيقة أن ش     
                                                 

 .التأكيد في العبارة من لدينا ) 1(



التنبيه إلى أنـه كـان مـن الأنسـب          ونعني بإيرادنا لتلك الإشارة      ) ١٢٣  :٥٢( 
لى معـاير خاصـة بالأطفـال طالمـا أن          عأن يعتمد رابين في تناوله للرورشاخ       

 عـن تلـك المسـتويات لـدى         مستويات استجابة الأطفال على الرورشاخ تختلف     
وقد يرد على ذلك بأن رابين قـد اعتمـد فـي بحثـه علـى مقارنـة                  . الراشدين

 ـ        نتائج مجموعة من الأط     فأتضـح أن    اًفال بمجموعة أخـرى مـن الأطفـال أيض
. تزيـد لـدى مجموعـة الأطفـال الكيبـوتزيين         + النسبة المئويـة للعامـل ش       

يمكننـا القـول    " دة حيـث تقـول      لزياوإشارة أيمز الثانية تكشف دلالة مثل تلك ا       
 علـى   بعد سـن الخامسـة فـإن ذلـك يـدل           % ٧٥نه إذا زادت نسبة ش على       إ

ونظـرة إلـى نتـائج رابـين تكشـف أن            ) ٥٣٩  :٥٢ " ( اًاستجابة جامدة جـد   
 وأن   %٧٠,٥متوسط النسـبة المئويـة لـذلك العامـل فـي المجمـوعتين بلـغ                

 المتوسـط مقابـل اثنـى عشـر          قد تجاوزوا ذلـك    اًأربعة وعشرين طفلاً كيبوتزي   
ترى كم من هـؤلاء الأطفـال الكيبـوتزيين قـد           . طفلاً من أطفال العينة الضابطة    

  ؟  "اًجامـدة جـد   " بحيـث تصـبح اسـتجابة        % ٧٥ ملديه+ نسبة ش   تجاوزت  
 .وذلك ما لا توضحه بيانات رابين

منذ زمـن بعيـد علـى اسـتخدام          ) ٤٢٥(  لقد اعترض فرانك      :اًسادس
 ـ        لجماعية في تكنيكات الإسقاط   المتوسطات ا   اً باعتبارها تعنـي بقيـاس الفـرد تبع

 إلى أن الأنسب هـو مقارنـة اسـتجابة الفـرد فـي              اًرلانحرافه عن الجماعة مشي   
ه علـى اختبـار     وقت معين باسـتجابته فـي وقـت آخـر أو مقارنـة اسـتجابت              

 .خرإسقاطي على اختبار آ
لـذي اتبعـه رابـين فـي         وتأملنا  الأسلوب ا    اًولو نحينا رأي فرانك جانب    

لقـد بـدأ رابـين      . معالجته الإحصائية لا تضح لنا أنه يقوم على مغالطة منطقيـة          
 ثم قارن عـدد الأفـراد الـذين تجـاوزوا           اًساب المتوسط العام للمجموعتين مع    بح

. ذلك المتوسط في المجموعـة التجريبيـة بعـددهم فـي المجموعـة الضـابطة              
إلا إذا كان الفـرق بـين تشـتت القـيم فـي              اًومثل هذه المقارنة لا تجوز منطقي     



 غيــر دال اًفرقــالمجموعــة التجريبيــة وتشــتتها فــي المجموعــة الضــابطة 
ومـن هنـا    .  لما هو وارد فـي مقالـه       اً، وهو ما لم يثبت منه رابين وفق       اًإحصائي

. فثمة احتمال أن تكون قيم إحدى المجموعتين متركـزة حـول المتوسـط العـام              
 حـول ذلـك     اً وأقـل تركيـز    اًالأخـرى أكثـر تشـتت     ن قيم المجموعة    حين تكو 
 ـ  رابين د  توفي هذه الحالة تفقد مقارنا    . المتوسط لقـد كـان الأيسـر      . اًلالتها تمام

وأن يعقـد   . وعـة والأكثر أهمية أن يزودنا رابين بمتوسـط تكـرارات كـل مجم           
 ـ    . فـي المجمـوعتين    التكرارات   مقارنته بين متوسطى    أن  اًفمـن الجـائز منطقي

 من الأفـراد الـذين تتجـاوز تكـراراتهم          اً عدد اًة الأصغر متوسط  تضم المجموع 
 .اًم المجموعة الأكبر متوسطالمتوسط العام أكثر ممن تضمه

 ١٩٦١آخـر نشـره رابـين عـام         وتتفق نتائج البحث السابق، مع بحث       
قـام فيـه بتطبيـق بعـض الاختبـارات         ) ٨٢٣" ( مراهقو الكيبوتزات   " بعنوان  

ن تضـم إحـداها عشـرين مـن أبنـاء الكيبيـوتزات ؛              الإسقاطية على مجموعتي  
وكـان متوسـط    . وتضم الثانية خمسة وعشرين مـن غيـر أبنـاء الكيبـوتزات           

 ـ               ن السن في كل مجموعة سبع عشرة سـنة وكانـت المجموعتـان متسـاويتين م
المسـتوى التعليمـي إذا كـانوا        مـن حيـث      اًحيث نسبة الذكور والإناث، وأيض    

وقـد أسـفرت نتـائج البحـث عـن أن           . ني عشـر   من تلاميذ الصف الثا    اًجميع
 عن سـواهم بـل أنهـم يفوقـونهم فيمـا يتعلـق              اًأبناء الكيبوتزات لا يقلون توافق    

وهم كـذلك لا يفترقـون عـن غيـرهم مـن حيـث إيجابيـة                . بالتلقائية والذكاء 
. وتبدو نتائج رابين في هـذا الصـدد متفقـة مـع نتـائج ف              . الاتجاه نحو الآباء  
 ذلك بالأمر الغريـب، فـإن رابـين يؤكـد           سإليها؛ ولي ن أشرنا   بيليد التي سبق أ   

" تربيـة الجماعيـة     الحاجة للأمومة تجد إشباعها بعامـة تحـت ظـروف ال          " أن  
 .س المسلمة التي قامت عليها تفسيرات بيليدوهي نف ) ٨٢٥( 
  : بحوث جاكوب وهافا جيفيرتز– ٢



م تـى عـا   جاكوب ليون جيفيرتز أستاذ علم الـنفس بجامعـة شـيكاغو ح           
 لعلم النفس بقسم علـم الـنفس بالجامعـة العبريـة فـي              اً زائر اً عمل أستاذ  ١٩٦٥

يشـغل منصـب رئـيس قسـم التعلـيم والنمـو            . ١٩٦١ حتى   ١٩٥٩الفترة من   
ــات المتحــدة   ــد بالولاي ــة بميريلان ــومي للصــحة العقلي ــد الق المبكــر بالمعه

جتمـاعي،  تتركـز اهتماماتـه الرئيسـية فـي مجـالات التعلـيم الا            . الأمريكية
 .وعمليات النمو، والشخصية، والتنشئة الاجتماعية

فيرتز فتعمل باحثـة سـيكولوجية فـي معهـد البحـوث            يجأما هافا بونيه    
السلوكية في سيلفر سـبرنج بولايـة ميريلانـد، وقـد اشـتركت مـع جـاكوب                 

 .جيفيرتز في بعض دراساته
إن المقــالات التــي نشــرها جــاكوب وهافــا جيفيرتــز عــن أطفــال 

 لبحــث اً نتاجــاًكانــت جميعــ ) ٤٤٩، ٤٤٨، ٤٤٥، ٤٤٤، ٤٤٣( ئيليين إســرا
 بالجامعـة   اً عنـدما كـان أسـتاذاً زائـر        ١٩٦٠عام  واحد بدأه جاكوب جيفيرتز     

. البدايـة وقام قسم علم النفس بالجامعة العبريـة بـدعم المشـروع فـي              . العبرية
 ـ       ت علـى الانتهـاء تلقـي       ع البيانـات أو أوشـك     وبعد أن انتهـت مرحلـة جم

 في شكل منحة من الهيئة القوميـة للصـحة العقليـة فـي              اً إضافي اًالمشروع دعم 
ورغم تلك الوقـائع فقـد آثرنـا أن نـدرج مقـالات جيفيرتـز               . الولايات المتحدة 

تحت عنوان البحوث الممتـدة وذلـك لأن تلـك المقـالات التـي نشـرت عبـر                  
جـاه   لا ينفصـم مـن ات      اً كانت تمثـل جـزء     ١٩٦٩ إلى   ١٩٦٥ من   سنوات أربع 

عام يمثله جاكوب جيفيرتز غيـر دراسـات علـم نفـس الطفـل وتعبـر عنـد                  
، ٤٤٧،  ٤٤٦( دراساته ومقالاتـه السـابقة والتاليـة علـى بحثـه الإسـرائيلي              

٤٥٣، ٤٥٢، ٤٥١، ٤٥٠.(  
 تحـت عنـوان     ١٩٦٥وقد نشر المقال الأول من سلسلة المقـالات عـام           

ي فـي أربـع بيئـات       ظروف التنبيه، وسلوكات الرضـع والتعلـيم الاجتمـاع        " 
 تقرير أولي يصـور الفـروق فـي البيئـة والسـلوك              :إسرائيلية لتنشئة الأطفال  



والمقـال كمـا يتضـح مـن         ). ٤٤٨" ( بين الطفل الوحيد والطفـل الأصـغر        
عنوانه تقرير أولي يقتصر علـى توضـيح هـدف الدراسـة وإبـراز الخطـوط                

 .العامة للمنهج المتبع
محاولـة تقيـيم ظـروف      " نه المقال إلـى      لما يتضم  اًوتهدف الدراسة وفق  

بيئة الطفل فـي عامـه الأول، وأثـر تلـك التنبيهـات علـى سـلوكه                 التنبيه في   
وقد تكونت عينات البحـث مـن مائـة وعشـرة أطفـال             " التوافقي والاجتماعي   

 ثمانيـة أسـابيع، وسـتة عشـر          :إسرائيليين مقسمين إلى أربع فئـات عمريـة       
وينتمـي أطفـال    . اً، واثنـين وثلاثـين أسـبوع      اً، وأربعة وعشرين أسبوع   اًأسبوع

 طفـل الملاجـئ، طفـل الكيبـوتزات،          :العينة إلى أربع بيئات إسرائيلية مختلفة     
الطفل الوحيد في أسرة تقليدية، الطفل الأصغر فـي أسـرة تقليديـة، والأسـلوب               
المتبع في هذه الدراسة وفي دراسات جيفيرتـز عامـة هـو أسـلوب الملاحظـة                

 ـ       انت ملاح المباشرة، وك   كـاملاً علـى     اًظة كل مفحوص تستمر لما يسـاوي يوم
 ـ         فترتين متتاليتين في يومين و      اً صـغير  اًقد أعـد لكـل قائمـة بالملاحظـة كتيب

قسمت صفحاته إلى مساحات متسـاوية بمعـدل مسـاحة واحـدة لكـل نصـف                
وكان على القائمة بالملاحظة أن تلازم الطفـل ومعهـا أوراقهـا مسـجلة              . دقيقة

طرأ على البيئة المحيطة به، وكـل اسـتجابة يصـدرها مـع مراعـاة               كل تغير ي  
وتـتم فـي النهايـة    . أن يتم هذا التسجيل فـي المسـاحات الزمنيـة المضـبوطة         

معالجة ذلك الكم الهائل مـن الملاحظـات معالجـة إحصـائية آليـة تقـوم فـي                  
أساسها على الربط بين مـا يجـري فـي الموقـف المحـيط مـن تغيـر فـي                    

وما يلي ذلك التغير أو يسـبقه أو يصـبحه مـن سـلوكات أو               . تلفةالتنبيهات المخ 
 .استجابات معينة

وتضمن المقال الثاني ليجفيرتز أولـى نتـائج تطبيقـه لـذلك الأسـلوب              
مسـار ابتسـامة   "  تحـت عنـوان   ١٩٦٥وقد نشر فـي نفـس العـام أي عـام       

وقـد ضـمن     ) ٤٤٩" ( الرضيع في أربع بيئـات إسـرائيلية لتنشـئة الأطفـال            



 أكثر تفصـيلية للعينـات المحـددة التـي اسـتخلص منهـا              اًفيرتز مقاله وصف  جي
  :وأهم خصائص تلك العينات الأربعة هي.  في المقالةالنتائج الوارد

  :عينة الملاجئ) أ ( 
أعمـارهم بـين شـهر      وتضم مائتين وستة وعشـرين طفـلاً تتـراوح          

جتماعيـة  لاغـالبيتهم مـن المسـتويات الاقتصـادية ا        . " اًوثمانية عشـر شـهر    
وكـل خمسـة أو     .  يتلقوا أية زيـارات مـن أهلـيهم         لم اًوغالبيتهم أيض " الفقيرة  

يـة مشـرفة    ستة أطفال من نفس السن يعيشون فـي غرفـة واحـدة تحـت رعا              
 .اًتلقت عادة تدريباً مهني

  :عينة دور الحضانة النهارية) ب ( 
بـين ثمانيـة شـهور      وتضم مائة وخمسـة أطفـال تتـراوح أعمـارهم           

 سـاعات وتسـع     ى بـين ثمـان    ممن يمضون فترة تتـراوح    . اًنية عشر شهر  وثما
في رعايـة مشـرفات بعضـهن مـدرب         . اًأيام أسبوعي ، ولمدة ستة    اًساعات يومي 

 ـ      " و  . اًمهني  وينتمـين عامـة إلـى       اًن نهـار  أمهات هؤلاء الأطفـال ممـن يعمل
وقـد عشـن فـي إسـرائيل لأعـوام قلائـل            . شريحة اجتماعية اقتصادية دنيـا    

 ". ولكل منهن عدة أطفال آخرين في المنزل فحسب
  :عينة الأسر) جـ ( 

مـارهم بـين شـهرين وثمانيـة         وتسعين طفلاً تتـراوح أع     اًوتضم واحد 
ويمكـن أن تنـدرج     وتقيم العائلات في شـقق مسـتقلة بالقـدس،          . " اًعشر شهر 

قيمهم، وأسلوبهم المعيشي، ضمن هذه الصفات المميـزة للطبقـة الوسـطى فـي              
 ". عادة اً في هذه الأسر تكون بالمنزل نهار والأمإسرائيل،

  :عينة الكيبوتز) د ( 



مـارهم مـن شـهر إلـى        وتضم مائتين وستة وثلاثين طفلاً تتـراوح أع       
 ـوتتم تنشئة الأطفال    . اًثمانية عشر شهر    لأسـاليب التربيـة المتبعـة عـادة         اًوفق

 .في الكيبوتزات
 تسـامة الرضـيع فيمـا     وقد استعرض جيفيرتز الدلالات التي تحملهـا اب       

يتصل بالنضـج الاجتمـاعي ونـاقش النظريـات المختلفـة السـائدة فـي هـذا                 
 ـ          . الصدد ائية مـن نتـائج     ثم عرض بعد ذلك لما أسفرت عنـه معالجاتـه الإحص

 اًل الكيبـوتزات أقـرب مـا يكونـون شـبه           في أن أطفـا    اًيمكن تخليصها جميع  
لـك النتيجـة علـى وجـه        وتتفق ت . بأطفال الأسر من حيث مسار الابتسامة لديهم      

 ١٩٦٧فيرتـز نشـر عـام       يجالنتائج التي وردت فـي مقـال آخـر ل         العموم مع   
خبـرات السـابقة للرضـع      أساسـيات الرعايـة، ومجموعـة ال       "  :تحت عنوان 
وكذلك مـع مقـال آخـر نشـر          ). ٤٤٣" (  اتجاهات السن والجنس     :الكيبوتزيين

ات السـابقة،   مواقـف الرعايـة، ووقـائع الخبـر       "  تحـت عنـوان      ١٩٦٩عام  
 بعـض    :ربـع بيئـات إسـرائيلية لتنشـئة الأطفـال         أوالفروق السـلوكية فـي      

  ).٤٤٥" ( الاتجاهات الأولية 
أنمـاط الزيـارة    " يرتـز مقـال بعنـوان        نشـر لجيف   ١٩٦٨وفي عـام    

 ). ٤٤٤" ( تجاهـات السـن والجـنس        ا  :والرعاية لدى الرضـع الكيبـوتزيين     
هج الملاحظـة الـذي     لصة مـن إتبـاع مـن      قوم هذا المقال على النتائج المستخ     وي

 مـن الكيبـوتز يشـكلون أربـع         اً حيال أربعة وعشـرين رضـيع      اًأشرنا إليه أنف  
  :مجموعات
 .أربع رضيعات من سن أربعة شهور ) أ ( 
 .أربع رضيعات من سن ثمانية شهور ) ب ( 
 .ثمانية رضع من سن أربعة شهور ) جـ ( 
 .ثمانية رضع من سن ثمانية شهور ) د ( 

 :ويمكننا تلخيص النتائج التي أسفرت عنها الملاحظة كما يلي



 الفتـرة التـي يقضـيها الرضـيع         ليس ثمة فروق ذات دلالة بين طـول         – ١
وذلـك يعنـي إمكانيـة      .  في كـل مـن المجمـوعتين العمـريتين         اًنائم

ظـات دون احتمـال أن تكـون هنـاك          الاعتماد على ما تسفر عنه الملاح     
 .ول فترات النومق ناجمة عن اختلاف طفرو

رضـيع الكيبـوتز أمـه      " يـرى   " خلال الأربعة شهور الأولى من الحياة         – ٢
 .ضعف رؤيته لأبيه أو للمربية

 مـن وقـت    % ٢٥يقضي رضيع الكيبـوتز فـي سـن اربعـة شـهور               – ٣
يـة  فـي سـن ثمان     % ٤٠وترتفع تلك النسـبة إلـى        " اًمنفرد" استيقاظه  

مـن   % ٢٦كيبـوتز تقضـي      ال شهور، وفي مقابل ذلك فـإن رضـيعة       
وترتفـع تلـك النسـبة      " منفـردة   " وقت استيقاظها في سن أربعة شهور       

 .في سن ثمانية شهور % ٤٢إلى 
وسـبعين   يعها البالغ أربعـة شـهور حـوالي سـت         تقضي الأم مع رض     – ٤

من فتـرة اسـتيقاظه وهـو مـا يفـوق            % ٢٣ أو ما يعادل     اًدقيقة تقريب 
أمـا فـي سـن      .  خلال فتـرة الاسـتيقاظ     المدة التي تقضيها معه المربية    

ظه ثمانية شهور فإن المربية تقضـي مـع الطفـل خـلال فتـرة اسـتيقا               
 ـ     مـن فتـرة     % ٧    أو مـا يعـادل       اًحوالي تسعة وعشرون دقيقة يومي

 .الاستيقاظ وهو ما يفوق ما تقضيه معه الأم
يحصل الرضع الذكور على وقت أطول من ذلـك الـذي يحصـلن عليـه                – ٥

 .في عملية الإطعامالرضيعات 
الفترات المنقضية بين مرات تغييـر ملابـس الرضـع الـذكور تكـون                – ٦

بمعنـى أن الـذكور يحصـلون علـى         . أقصر عن نظريتها لدى الإنـاث     
 .قدر أكبر من الرعاية فيما يتعلق بالنظافة

 العمـوم أطـول مـن        علـى وجـه      زيارة الأب للرضع الذكور تكـون         – ٧
 .في الفئة العمرية الأكبرزيارته للرضيعات وخاصة 



وعلـى  . زيارات الأم للرضع الأكبر تفوق زياراتهـا للرضـع الأصـغر            – ٨
العكس فإن زياراتها للرضيعات الأصـغر تفـوق نظريتهـا للرضـيعات            

 .الأكبر
 ـ المقـا ويتضمن    ـ اًل تعليق نتـائج يعكـس بصـورة       علـى تلـك ال     اً عام
  : التعليقالنتائج، يقول" تفسير " فيرتز في يجنموذجية أسلوب 

تسـاؤل عمـا إذا كـان       ثمة طريقة للنظر إلى تلك الأنماط مـن خـلال ال          
 فـأحوال   . من حيـث النمـو مـن الرضـيعات منـذ البدايـة             اًالرضع أقل نضج  

 علـى الاشـباعات الفوريـة مـن         اً اعتمـاد   أو أكثر  اًالرضع قد تكون أكثر تغير    
 ـ      )١(ومثل تلـك الفجاجـة      . أحوال الرضيعات  ؤدي إلـى    التكوينيـة يمكـن أن ي

ممـا يعبـر بشـكل مباشـر عـن          ) أي مزيد من الأطعـام      ( مزيد من الرعاية    
الحاجات الفعليـة وبشـكل غيـر مباشـر عـن تصـاعد مسـتوى النشـاط أو                  

مما قـد يكـون بمثابـة التعبيـر عـن تلـك             ) أي مزيد من الصخب     ( التململ  
 ـ     . الحالات التي لم تشبع    ه إذا كـان الرضـع أكثـر        ومن الناحيـة الأخـرى فإن

  اهتمـام     فإنه يمكن اعتبـار ذلـك نتيجـة لمـا يحظـون بـه مـن                اًململاً حق ت
 ـ         .  لهما اًورعاية كبيرين وليس سبب    ون بمعنـى أن أولئـك الرضـع إنمـا يتعلم

 بعامة، لأن مثـل تلـك الاسـتجابات الصـاخبة           اًأن يكونوا أكثر صخباً أو نشاط     
 للأطفـال   يليها عادة قدر من اهتمام الراشـدين لا تحققـه السـلوكات الهادئـة             

 .القانعين
 للتكرار أن نرجـئ التعقيـب علـى مقـالات جيفيرتـز             اًلقد آثرنا تحاشي  

ونسـتطيع أن نجمـل ملاحظاتنـا عليهـا فيمـا           . إلى ما بعد الانتهاء من عرضها     
  :يلي

                                                 
وقد فضلنا استخدام ذلك التعبير بدلاً من تعبيرات أخرى قد تكون            ) ٣٤( قلة نضجة   : فجاجة كل شيء    : الفجاجة  ) 1(

التعبيرات المركبة من كلمتين وذلك تحاشياً لصعوبات استخدام    ) ٥٤٩" ( نقص النمو   " و  " عدم النضج   " شائعة مثل   
 .في العربية، وإيثاراً للمطابقة شكلاً ومعنى 



 عـدا تلـك     –لقد قامت نتائج جيفيرتـز كمـا وردت فـي مقالاتـه             ) أ  ( 
فــال الكيبــوتزات  علــى عقــد المقارنــات بــين أط– ١٩٦٨المنشــورة عــام 

وهـو اتجـاه يقابـل الاتجـاه الـذي          . والبيوت والملاجئ ودور الحضانة النهارية    
اتبعه رابين فلي أغلب دراساته والذي كان يقـوم علـى المقارنـة بـين أطفـال                 

ولعل أهمية اتجاه جيفيرتـز تتضـح فـي أنـه كـان             . الكيبوتز وأطفال الموشاف  
 ـ       تي قام   بمثابة البداية لعدد من البحوث ال      ين نفـس   بها غيـره مـن البـاحثين متبع

نهجه في مقارنة أطفـال الكيبـوتزات بعينـات مقابلـة مـن أطفـال الملاجـئ                 
ــة   ــانة النهاري ــوت ودور الحض ــك   ). ٦٠٧، ٦٠٦( والبي ــل تل ــوم مث وتق

المقارنات على افتـراض مـؤداه أسـاليب التنشـئة الاجتماعيـة تختلـف مـن                
فإن ما قـد يلحـظ مـن فـروق          وبالتالي  . مؤسسة إلى أخرى من تلك المؤسسات     

  .في سلوك الناشئين
في تلك المؤسسات يمكن أن يعـزي إلـى مـا يميـز أسـلوب التنشـئة                 

 ـ     . االاجتماعية في كل منه    و  فـإن تحقيقـه أ     اًورغم سلامة ذلك الافتـراض نظري
 يقتضي ضـبط بقيـة المتغيـرات بشـكل يكفـل تماثلهـا بـين                اًالتثبت منه عملي  

صبح وجه الاختلاف الوحيـد بينهـا هـو أسـلوب           بحيث ي . المجموعات المختلفة 
وضبط المتغيـرات جميعهـا أمـر قريـب مـن الاسـتحالة             . التنشئة الاجتماعية 

 ـ          عامة، بل إنه لمستحيل بالفعل       ذي يعـد   إذا ما كنـا بصـدد دراسـة الإنسـان ال
 ـ  ليـة وخارجيـة، دائمـة       لمـا لا حصـر لـه مـن مـؤثرات داخ            اًسلوكه نتاج

لة، فلـم يكـن أمـام علمـاء الإنسـان فـي هـذا                لتلك الاستحا  اًونظر. وعارضة
الصدد سوى انتقاء العوامل التي يرون أنهـا الأحـق بالضـبط تـاركين سـواها                

 .مما يرون ألا أهمية أو لا علاقة له بموضوع بحثهم المحدد
 ـ   ودرا  بضـبط العديـد مـن العوامـل         اً مـدقق  اًسة جيفيرتز تعكس اهتمام

. هخـر ات البيئـة المحيطـة إلـى آ       ظة، وتغير مثل السن، والجنس، ووقت الملاح    
قـة بموضـوع التنشـئة      فيرتز لم ير لهمـا علا     يجولكنها أهملت عاملين يبدو أن      



 ـ       –فيمـا نـرى     ي حين أنها    الاجتماعية ف   بمثابـة   – اً وفيمـا يـرى غيرنـا أيض
 العامـل    :المحور الرئيسي لعملية التنشئة الاجتماعيـة ونعنـي بهـذين العـاملين           

ري، وهمـا علـى أي حـال عـاملان متـداخلان            الاقتصادي، والعامل الحضـا   
 .شديدي التداخل فيما يتصل بالتجمع الإسرائيلي

إن الفئات التي تنتمي إليها المجموعات التـي عقـد جيفيرتـز مقارناتـه              
 ـ        بينها تنتمي إلى مراتب اقتصادية مت      ، اًبادلـة ومراتـب حضـارية متباينـة أيض

لملاجـئ ودور الحضـانة      ا  :بل إن نظرة متأنية إلى مصـادر عيناتـه الأربـع          
 ـ             ،النهارية ام مـن    والأسر، والكيبوتز كفيلـة بـأن توضـح أنهـا تنـدرج بانتظ

 ـ اً وحضـاري  اًالأدنى إلى الأعلـى اقتصـادي      فأطفـال  .  للواقـع الإسـرائيلي    اً وفق
غـالبيتهم مـن المسـتويات الاقتصـادية        " فيرتز نفسه   يج لما يقرره    اًوفقالملاجئ  

م يصــف أطفــال دور الحضــانة النهاريــة ثــ ) ٤٤٨" ( الاجتماعيــة الفقيــرة 
، وينتمـين عـادة إلـى       اًات هؤلاء الأطفال ممـن يعملـن نهـار        إن أمه  "  :بقوله

شريحة اجتماعية اقتصادية دنيا وقد عشن في إسـرائيل لأعـوام قلائـل فحسـب               
 ـ      نقـرر دون    ونسـتطيع أن   ) ٤٤٨" ( رين بـالمنزل    ولكل منهن عدة أطفال آخ
فئتـين إنمـا ينتمـون فـي غـالبيتهم إلـى اليهـود              ما تعسف أن أطفال هاتين ال     

صــادية الشــرقيين أو الســفارديين، فهــم الأدنــى مســتوى مــن الناحيــة الاقت
ونسـتطيع فضـلاً عـن ذلـك         ). ٩٥ – ٩٤،  ١٩ ( اً، وهم الأكثر إنجاب    )٩٠٣( 

 دور الحضـانة النهاريـة أعلـى        أن نفترض أن مكانة الفئـة الثانيـة أي أطفـال          
لاجـئ الـذين يمثلـون أبنـاء تلـك الفئـة مـن السـفارديم                 من أطفال الم   اًنسبي

ل أمـا أطفـا   . تلقت من العنت والضـغط أكثـر مـن سـواها          الإسرائيليين التي   
شـقق مسـتقلة بالقـدس، والـذين يمكـن أن           " الأسر الذين تعيش عائلاتهم فـي       

 المميـزة للطبقـة الوسـطي       تتندرج قيمهم وأسلوبهم المعيشى ضمن تلك الصـفا       
 ، ومثل هؤلاء الأطفال ينتمون فـي الأرجـح إلـى اليهـود             )٤٤٨( في إسرائيل   

، والأقـدر علـى الاسـتغناء عـن العمـل           اًفهـم الأيسـر اقتصـادي     . الأشكنازيم



والتفرغ لتربية الأطفال مـع المحافظـة علـى المسـتوى الاقتصـادي المرتفـع               
ــوتز   ) ٢٠٤ – ٢٠٢  :٦٩٠(  ــة الكيب ــرة، أي مجموع ــة الأخي ــا المجموع أم

ة إلى تفصيل القـول فـي أن الكيبـوتز لـيس مؤسسـه اشـكنازية           فلسنا في حاج  
 ـ        . الأشكنازيةخالصة فحسب بل إنه مؤسسة النخبة         اًومـن هنـا فلـم يكـن عجب

 ـ –ر نتائج جيفيرتز المقارنـة      أن تسف   نتـائج كـوهن راز التـي سـبقت          اً وأيض
 عـن تشـابه كـذلك بـين أطفـال الكيبـوتز             – ) ٦٠٧،  ٦٠٦( الإشارة إليهـا    
ة، وعن تشابه كذلك بـين أطفـال دور التربيـة النهاريـة وأطفـال               وأطفال الأسر 

لعوامـل الحاسـمة فـي تفسـير        الملاجئ، ولكن العجب هو إهمال تـأثير تلـك ا         
 وعلى أي حال فإن ثمة إشارات عديدة إلـى تشـابه خصـائص الأسـرة                .النتائج

 ).٤٣٨(في الكيبوتز الإسرائيلي مع خصائصها في الأسرة الغريبة الحديثة 
إذا انتقلنا إلى مناقشة الأسلوب الذي اتبعـه جيفيرتـز فـي بحثـه              ) ب  ( 

 ـ       تضح لنا أنه أسلوب يتطرف في موضعة      لا   ذي تفقـد    الملاحظـة إلـى الحـد ال
وقد يكون الاكتفاء بمثـل تلـك الملاحظـة التسـجيلية           . اًمعه قيمتها النظرية تمام   

لنمـو قـدرات   الدقيقة مقبولاً إذا ما كان الهدف مثلاً هـو تقنـين مقيـاس معـين           
إلا أنه لـيس كـذلك إذا مـا كنـا بصـدد              ) ٤٤٢،  ٤٤١،  ٤٤٠،  ٤٣٩( الأطفال  

 .اختبار فرض أو فروض نظرية كما هو الحال بالنسبة لبحوث جيفيرتز
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سوف نحاول تحت هذا العنـوان أن نتعـرض لمجموعـة مـن البحـوث          
 ـ    الأشـكنازيم والتـي     التي أجريت على أطفال       أن نتائجهـا    اًيجمـع بينهـا جميع

ثـم تنقسـم تلـك البحـوث     . تشير إلى ثمة خصائص بعينها تميز هؤلاء الأطفـال  
 اتجاه يرى أن تلك الخصـائص المميـزة قاصـرة علـى              :بعد ذلك إلى اتجاهين   

وأنهـا لا تلبـث أن      . الأطفال، أو بـالأحرى علـى مرحلـة طفـولتهم فحسـب           



 أو حتـى قبـل ذلـك        –حوا في رشـدهم     تتلاشى، ليعود هؤلاء الأطفال وقد أصب     
مـا يميـزهم مـن       كغيرهم من الراشدين ليس في سـلوكهم كمجموعـة           –الرشد  

بعبارة أخرى فإن بحوث ذلك الاتجاه تشـير إلـى أن مـا يميـز               . تلك الخصائص 
أطفال الأشكنازيم من خصـائص إنمـا هـي خصـائص عارضـة لا تلبـث أن                 

ه الثــاني فيــرى فــي تلــك تتلاشــى ولا يلبثــون أن يتخطونهــا، أمــا الاتجــا
الخصائص من الأصالة والثبات ما يكفـل لهـا أن تتـرك بصـماتها المسـتمرة                

نـي عـن البيـان أن تلـك         وغ. على هؤلاء الأطفال بعد أن يتخطـوا طفـولتهم        
الأعـراض   باتجاهيها قد أسـفرت عـن خصـائص أقـرب إلـى              اًالبحوث جميع 

 دائمـة فيمـا      عارضـة فيمـا يـرى الـبعض أو         اًالمرضية سواء كانت أعراض   
 .يري غيرهم

  :البحوث العارضة) أ ( 
ملاحظـات  "  نشرت إليزابيـث أيـرفين مقـالاً بعنـوان           ١٩٥٢في عام   

 ) ٥٥٥" ( حول أهداف  وأساليب تربية الأطفـال فـي المسـتوطنات الجماعيـة              
 ١٩٢٧ جامعـة كمبـردج عـام        ث إيرفين باحثة بريطانية تخرجـت فـى       وإليزابي

 ـاف سـوزان ايـزاكس ثـم انتقلـت          وعملت إثر تخرجها تحت إشـر      ي عـدة   ف
 أخصـائية اجتماعيـة فـي الطـب         ١٩٥٠وظائف إلى أن عملـت خـلال عـام          

كـابلان حيـث أتـيح لهـا أن تجمـع           العقلي في إسرائيل تحت إشراف جيرالـد        
 من البيانات عن أطفال الكيبوتزات كجزء من بحث كـان يقـوم بـه آنـذاك                 اًقدر

 ـ   ومقالها المشـار إليـه    . ميةجون بولي بتمويل من هيئة الصحة العال        اً كـان نتاج
 .لعملها في تلك الفترة

رفين مقالها بعـرض وصـفي لملاحظاتهـا عـن الحيـاة فـي              تستهل إي 
التـدريب علـى    " ثم تنتقل بعد ذلـك، وتحـت عنـوان          . الكيبوتزات وما يميزها  

، إلـى عـرض لنتـائج دراسـة إحصـائية أجرتهـا عـن               "النظافة في الكيبوتز    
 الكيبوتزات فيمـا بـين السادسـة والسـابعة فأتضـح لهـا أن               البوال لدى أطفال  



 ٤٧  :١٥. نسبة الأطفال الذين يشكون البـوال فـي الكيبـوتزات الثلاثـة كانـت             
 .١٥  :٧ و ١٥  :٨و 

وهـي نسـبة تجـاوز النسـب         % ٣٩أي أن النسبة العامة تبلغ حـوالي        
 ـ  ) ٤٥٧( ها في هذا المجـال      المعتاد ورود  ر لمـا   رض إيـرفين بالتفسـي    ولا تتع

خلصت إليه مـن دراسـتها سـوى بإشـارة عـابرة إلـى أن أطفـال الكيبـوتز                
 دراسات سابقة فـي المجـال مـن حيـث           يختلفون عن أولئك الذين أجريت عليهم     

طفـل لكـي يتبـول      نهم لم يكونوا يؤنبون عادة على بلل الفـراش، وأن إيقـاظ ال            إ
 . في الكيبوتزاتاًأمر لا يحدث إطلاق

 الإحصائية فقـد أوردت إيـرفين ضـمن نتـائج           وفضلاً عن تلك الدراسة   
لسلوك الملاحظة المباشرة فـي دراسـة أطفـال الكيبـوتزات أن هـؤلاء              تباعها  إ
 ". بمقارنتهم بغيرهم اًديبدون أكثر تبل"لأطفال الصغار ا

ملاحظـات  "  نشر جيرالـد كـابلان مقالـه المعنـون           ١٩٥٤وفي  عام    
 ـ         ي المسـتوطنات الجماعيـة فـي       أكلينيكية حول الحيـاة الانفعاليـة للأطفـال ف

ائج دراسـة قـام بهـا الباحـث          لنت اًوقد تضمن المقال عرض    ) ٥٨٨" ( ل  إسرائي
 ـو. ة المباشرة لأطفال الكيبـوتزات     أسلوب الملاحظ  اًمستخدم  خلـص الباحـث     دق

 فـي   اًل يبدون اضـطراباً انفعاليـاً واضـح       من دراسته تلك إلى أن هؤلاء الأطفا      
 قبـل ذلـك، وأن مظـاهر ذلـك الاضـطراب            سن خمس إلى سبع سنوات أو ما      

 مـص الإبهـام، وثـورات الغضـب، وضـعف            :تتضح فـي أعـراض مثـل      
" ن  ل إن الباحث يمضي إلـى حـد القـول بـا           السيطرة على العدوان، والبوال، ب    

 ـ " وا يعانون مـن حرمـان أمـوي         الأطفال الكيبوتزيين يبدون كما لو كان      ه إلا أن
ويتمتعـون  " عـد    لـدى الأطفـال فيمـا ب       لا يلبث أن يقرر أن هذه المشكلات تقل       

ة بشـكل   يلا تبـدو علـيهم العصـاب      " وأنهم ومع النضـج      " اًبمراهقة أكثر هدوء  
 ".ملحوظ 



التربيـة  "  نشـر شـموئيل جـولان مقالـه المعنـون            ١٩٥٨وفي عـام    
علـى أسـلوب    وقـد اعتمـد فـي دراسـته          ) ٤٦٠" ( الاجتماعية في الكيبوتز    
ر جولان في مقالـه إلـى أن العلاقـة المزدوجـة            ويشي. اًالملاحظة المباشرة أيض  

مـن  بين الطفل وأعضاء أسرته من ناحيـة وبينـه وبـين المربيـة والأصـدقاء                
 فـي تكـوين مركـب أوديـب فـي اتجـاه             اًي بأن ثمة تغيـر    ناحية أخرى توح  

الملاحظـون  "ويشير جولان إلـى مـا يثيـره         . ديبيةوالتخفف من الصراعات الأ   
 بمـن   اًزئي للطفـل عـن الأم قـد يجعلـه شـبيه           الخارجيون من أن الفصل الج    

ويقـرر جـولان    ". يربون في الملاجئ من حيـث طـابع شخصـيته وقدراتـه             
أن فكـرة الانفصـال عـن الأم لا محـل            " اًصراحة اختلافه مع هذا الرأي مؤكد     

 ".لها في الكيبوتز 
 ـ     نتـائج دراسـة إحصـائية إضـافية أجراهـا          اًثم يمضي جولان عارض

ئة طفلاً مـن أطفـال الكيبـوتزات تتـراوح أعمـارهم بـين              نمااعلى الألف وثم  
 % ٦و  % ٥ خلص منهـا إلـى أن نسـبة تتـراوح بـين       ةالسابعة والثانية عشر  

فـي الإطـار    من هؤلاء الأطفال عصابيون لدرجة تحول بيـنهم وبـين التوافـق             
وأن أغلب العوامل المسـببة لعصـابهم كانـت تلـك المتصـلة             . التعليمي المنتظم 

لوالدين وأن أقلية ضئيلة منها فحسـب كانـت مرتبطـة باضـطرابات             بالعلاقة با 
 .في التربية الجماعية

لقد اعتمدت الدراسـات الـثلاث السـابقة علـى أسـلوبي الملاحظـات              
الأقرب إلى الانطباعية، والمعالجـات الإحصـائية المبسـطة والعامـة،           المباشرة  

نا لنتائجهـا كـان      أن تسـجيل   إلا. وأوجه قصور كلا الأسلوبين غنية عـن البيـان        
 في حدود أسلوب إعادة التكوين باعتبـار أن تلـك النتـائج جـزء مـن                 اًضروري

النسيج العام الذي يمكن التواصل من خلاله في النهايـة إلـى شخصـية جماعـة                
 .الأشكنازيم



 في طبيعـة البحـوث المنشـورة فـي هـذا            اًولقد شهدت الستينيات تغير   
 ـ      . ازدادت بالتـالي قابليتهـا للمناقشـة      ، و اًالمجال، حيث ازدادت ضـبطاً وإحكام

 نشــرت زيلالوريــا أســتاذة علــم الــنفس بجامعــة تافــت ١٩٦٤ففــي عــام 
بالاشتراك مع الباحثين الإسرائيليين ميريام جولـد وأسـر وأدينـا جولـد وأسـر               

الاستجابة لانتهاك المعايير كمـا تتضـح فـي قصـص أطفـال             " مقالهن المعنون   
  :حـث إلـى الإجابـة عـن سـؤالين محـددين      ويهدف الب  ). ٦٧٧" ( إسرائيليين

هل يزيد استدماج السلوك الأخلاقي حيـث تتجمـع وظيفتـي الإعاشـة والتنشـئة        
  ؟ )الكيبـوتز    ( اً حيث تنفصل هـاتين الوظيفتـان نسـبي        عنه) الأسر التقليدية   ( 

وهل ما تشير إليه نتائج البحوث السابقة مـن أن الإنـاث يسـبقن الـذكور فـي                  
  ؟كن أن يرجع إلى طبيعة الثقافة المعينةالنضج الأخلاقي يم

ولاختبار تلك الأسئلة المطروحة تم اختيار عينـة تجريبيـة تضـم كافـة              
الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين الحادية عشـرة والثالثـة عشـرة مـن أبنـاء                

وقـد بلـغ عـدد هـؤلاء      . ليـل ات الإسرائيلية في منطقة شـمال الخ      أحد الكيبوتز 
 وعشـرون   تـا  واثن اً طفلاً، منهم أربعـة وعشـرون ولـد        ونالأطفال ستة وأربع  

 اًعشرين طفلاً، مـنهم أربعـة عشـر ولـد          وتكونت العينة الضابطة من ستة و      اًبنت
.  بـين الحاديـة عشـرة والثالثـة عشـرة          اً تتراوح أعمارهم أيض   اًا عشرة بنت  واثن

 .ومن أبناء عدة موشافيم إسرائيلية
 ـالاسـتعانة بعين  وبالإضافة إلى هاتين العينتين فقـد تمـت          ين فـرعيتين   ت

تضـم الأولـى مجموعـة      . بغـرض المقارنـة   " حضارية ضابطة   " كمجموعات  
ثـين طفـلاً مـنهم واحـد        من الأطفـال الأمـريكيين اليهـود تبلـغ سـبعة وثلا           

 ـ    اًوعشرون ولد   مـن   وتضـم الثانيـة مائـة طفـل وطفلـة         . اًوستة عشـر بنت
 .اً وأربعون بنتىثمان واًر اليهود، منهم ثلاثة وخمسون ولدالأمريكيين غي

 ومعدلــة مـن اختبــار  ةوقـد اسـتخدمت الباحثــات صـورة مختصـر    
" بهـدف   وقـد تـم التعـديل والاختصـار          ). ١٧١( الينسميث لإكمال القصص    



صـورته المختصـرة    والاختبـار فـي     "  الإسـرائيلية    أن يلائم الاختبار الحيـاة    
 . قصص ناقصةالمعدلة يضم أربع

 لأمـر الأم للطفـل بعـدم فـتح صـندوق            اًتتضمن القصة الأولى انتهاك   
من القصـة الثانيـة أمنيـة بمـوت مـدرس، وتتضـمن             وتتض. معين في دولابها  

 وتتضـمن الرابعـة غشـاً     .  على اتفاق بسيط بين جماعة الأقـران       اًالثالثة خروج 
وكـان المدرسـون يقـرءون القصـص علـى الأطفـال            . في مباراة رياضـية   

، وتوضـيح مشـاعر وسـلوك       ويطلبون مـنهم إكمالهـا بكتابـة مـا سـيحدث          
وكان الأطفال يعرفون أنهـم بصـدد بحـث تقـوم بـه الجامعـة ولا                . الشخصية

 ـ        وكان  . علاقة له بدرجاتهم المدرسية     اًالشرط الذي تقـوم عليـه القصـص جميع
هو غياب أي ملاحظ خارجي للانتهاك سـوى بطـل القصـة أي الطفـل القـائم                 

 .بذلك الانتهاك
 اعتـراف الطفـل      : تتضـمن  اًعشـر بعـد    لأثنى   اًوتم تقييم القصص وفق   

بما ارتكبه من انتهاك وشـعوره بـالإثم، ومـا ترتـب علـى اعتـراف الطفـل                  
 ـ    .  إلـخ  …بخطئه، ومحاولاته إصلاح الخطأ      ا هـي التـي     وكانـت زيـلا لوري

 وفـي حالـة عـدم الاتفـاق    . تقوم بتقييم القصص مستعينة باثنين من المسـاعدين   
ام وآدينـا جولـد واسـر اللتـين اشـتركتا            واحد كانت تلجأ إلى ميري     على تقييم   

وقـد  ). كـذا   " ( لعدم معرفتها بما لـديها مـن فـروض          " معها في نشر المقال     
  %.٩٦و  % ٨٤تراوح معامل اتفاق تقديرات المحكمين بين 

  :وقد أسفر البحث عن النتائج التالية
أكبـر ممـا أبدتـه      " الاعتـراف   "  مـن    اًأبدت عينة الكيبوتز قـدر    ) أ  ( 

 . الموشاف وكان الفرق دالاًعينة
ــراف ) ب (  ــن الاعت ــدر م ــر ق ــوتز أكب ــات الكيب ــدت بن ــين أب  ب

ــ ــرائيلية جميع ــات الإس ــة  اًالمجموع ــين بقي ــنهم وب ــرق دالاً بي ــان الف  وك
 .المجموعات



لم يسفر البحـث عـن أيـة فـروق ذات دلالـة فيمـا يتعلـق                 ) جـ  ( 
لـى عكـس الأولاد     بتكرار الاعترافـات بـين الأولاد والبنـات الإسـرائيليين ع          

والبنات الأمريكيين من غير اليهود الذين وجدت لـديهم فـروق دالـة فـي هـذا                 
 .الصدد

أبدت الأمريكية اليهودية نفس التماثل بـين الجنسـين الـذي أبدتـه             ) د  ( 
 .العينتين الإسرائيليين فيما يتعلق بتكرار الاعترافات

ل العـام   كانت العينة الأمريكيـة اليهوديـة مـن حيـث المعـد           ) هـ  ( 
لتكرارات اعترافات أفرادها أقرب إلى العينـة الأمريكيـة غيـر اليهوديـة منهـا               

 .إلى العينة الإسرائيلية
كان تكرار اعترافات أفراد العينـة الكيبوتزيـة أقـل مـن معدلـه              ) و  ( 

 .لدى العينتين الأمريكيتين
تتزايد اعترافـات أفـراد مجموعـة الكيبـوتز والموشـاف حـين             ) ز  ( 

عنـه حـين    ) القصتين الأولـى والثانيـة      ( الانتهاك جماعة الأقران    يكون هدف   
 ).القصتين الثالثة والرابعة ( يكون الهدف أحد الراشدين 

نسـبة  " ين سـوى    تلم ترد في قصـص المجمـوعتين الإسـرائيلي        ) ح  ( 
 . بالإثم  من المشاعر الشديدة اًضئيلة جد
الشـعور بـالإثم    إنتهاكات أوامر الأم كانت تثير أقـل قـدر مـن            )  ط  (

 .لدى أفراد المجموعتين الإسرائيليتين
ثمة سـمة تسـود قصـص أفـراد المجمـوعتين الإسـرائيليتين،             ) ي  ( 

 .لا يلحق به أي أذى) منتهك المعايير ( وتتمثل في أن البطل 
  :ونستطيع أن نجمل ملاحظتنا على بحث لوريا فيما يلي

 نـة علـى أطفـال     يقوم الجانب الأكبـر مـن البحـث علـى المقار          ) أ  ( 
 ـ. الكيبوتز وأطفال الموشـاف    ولكـن  . وتز مؤسسـة اشـكنازية خالصـة      والكيب

صـحيح أن   . الأمر ليس على هذه الدرجة من الحسـم فيمـا يتعلـق بالموشـاف             



نسبة السفارديين والشرقيين إلى مجمـوع سـكان الموشـافيم قـد ارتفعـت مـن                
بيـة  اي أنهـم يمثلـون غال     ١٩٥٩عـام    % ٦٧إلـى   ١٩٤٨قبل عـام     % ١٤,٧

رغم ذلك فـإن ثمـة موشـافيم سـفاردية          ). ٢١٣  :٤( مجموع سكان الموشافيم    
شكنازية خالصة كـذلك، وقلـة مختلطـة تجمـع بـين            أشرقية خالصة وموشافيم    

والاحتمـالات الثلاثـة قائمـة علـى حـد سـواء             ) ١٠٠٥  ، ٣٤٥( هذا وذاك   
 .بالنسبة لعينة أطفال الموشافيم التي اعتمد عليها البحث

ــب ال) ب (  ــث بالنس ــي البح ــتخدمت ف ــي اس ــص الت ــات قص ة للعين
خـرى  حـذف القصـص الأربـع الأ      وذلك بسـبب    .  فقط اًالإسرائيلية كانت أربع  

 ـ  " التي يتضمنها القياس الأصلي      ولمـا  .  للملكيـة الخاصـة    اًلأنها تتضمن انتهاك
كانت جماعة الكيبوتز ترفض ذلـك الشـكل مـن الملكيـة فقـد اسـتبعدت لـك                  

 ـ ". القصص    ـ  ر والأ وكان الأيس عـدل تلـك     أن ت  – فيمـا نـرى      – اًصـح أيض
 ـ       للملكيـة الجماعيـة فيتسـع بـذلك المجـال           اًالقصص بحيـث تتضـمن انتهاك

 ـ       ومن ناحي . لمقارنات أخصب   مـن  اً كبيـر  اًة أخرى كان يمكن بذلك تلافـي جانب
 ـ "  أن   اًالتحذير الذي يسوقه المقال مقرر     ر الحضـارية تقـوم علـى       المقارنات غي

ــر ــص غي ــن القص ــات م ــة عين ــابهة ولا متكافئ ــائج ".  المتش ــك لأن نت ذل
يكيين لقصــص المجموعــات الأمريكيــة تتضــمن اســتجابات الأطفــال الأمــر

 .اًالاختبار الأصلي جميع
دليـل علـى الشـعور بـالإثم        " الاعتراف  " لقد اعتبر المقال أن     ) جـ  ( 

وتلك مسألة لا يمكن التسـليم بهـا بشـكل مطلـق،            . ومن ثم على النضج الخلقي    
مـن المحتمـل أن نكـون كغيرنـا          "  :إن لوريا وزميلاتها يقررن، صـراحة     بل  

فقـد يـرى    . قد أخطأنا في اعتبار الاعتـراف دلـيلاً علـى النضـج الأخلاقـي             
 وهـو فـي النهايـة حـل         (البعض أن الطفل الـذي لا يلجـأ إلـى الاعتـراف             

 من الإثم، قـد يعبـر بـذلك عـن اسـتدماج أعمـق للمعـايير                 اًتخفف) خارجي  
فليس غير الطفل نفسه من يستطيع مقاومـة إغـراء الإشـباع الـذي              . اعيةالاجتم



ولعلنا نكون أقـرب إلـى تبنـي وجهـة النظـر هـذه إذا               . يحققه انتهاك المعايير  
توافرت بدائل متعـددة كمؤشـرات تـدل علـى وجـود الشـعور بـالإثم فـي                  

 للبحـث عـن تلـك       – فيمـا نـرى      –وليس من مبرر على الإطلاق      " القصص  
 ـ          . البديلةالمؤشرات   ص الـواردة   فإن الأبعاد التي تم علـى أساسـها تقيـيم القص

، وتمـت   "الشـعور بـالإثم     "  أطلق عليـه بوضـوح       في البحث قد تضمنت بعداً    
وزميلاتهـا  مقارنة القصص على أساسه بالفعل ولـو كـان لـدى زيـلا لوريـا                

 في صراحة الاعترافـات علـى الشـعور بـالإثم، فلـم             اًالرغبة في التوقف عملي   
ن أيسر عليهن من محاولة رصـد معامـل الارتبـاط بـين التكـرارات علـى                 يك

خاصـة وأن   ". الشـعور بـالإثم     " وتلك التكرارات على بعـد      " الاعتراف  " بعد  
وعلـى أي   . ولكـن ذلـك لـم يحـدث       . البيانات اللازمة لذلك متوافرة لديه بالفعل     

م مـا تشـير     فـرغ . حال فلو حاولنا تلمس مثل تلك العلاقة لما أعوزتنـا الحيلـة           
 ـ             ة الموشـاف،   إليه النتائج من فروق دالـة بـين مجموعـة الكيبـوتز ومجموع

تين  إلى أنه لم ترد فـي قصـص المجمـوعتين الإسـرائيلي            اًتشير تلك النتائج أيض   
 مـن المشـاعر الشـديدة بـالإثم، وأن تلـك النسـبة قـد                اًسوى نسبة ضئيلة جد   

مـدرس وفضـلاً    انحصرت في الاستجابات للقصة التي تضـمنت أمنيـة مـوت            
 لـم   –ير  ي منتهـك المعـا    – عن أن البطـل      اًن ذلك فقد أسفرت تلك النتائج أيض      ع

 .اًي أذى في القصص الإسرائيلية جميعيكن يلحق به أ
خلاصة القول إن النتيجة الوحيـدة التـي نسـتطيع أن نستخلصـها مـن               

 ن هـي أن الأطفـال الإسـرائيليين الـذي         اًهذا البحث، وأن نطمـئن إليهـا نسـبي        
 . بالإثم من سواهماًرى عليهم البحث كانوا أقل شعورأج

نـاجلار  .  نشـر الباحـث الإسـرائيلي س       ١٩٦٣وفي نفس العام أي عام      
لفترة طويلة في مجال العـلاج العقلـي كمستشـار للصـحة العقليـة              الذي عمل   

" ملاحظـات أكلينيكـة عـن أطفـال الكيبـوتز           " في الكيبوتزات مقالاً بعنـوان      
عبارة عن انطباعـات الباحـث التـي كونهـا خـلال فتـرة              والمقال   ). ٧٥٣( 



عمله الطويلة والتـي تـتلخص فـي أن الاضـطرابات النفسـية لـدى أطفـال                 
 ـالكيبوتزات لا تتجاوز معدلها لدى بقيـة السـكان إلا أن ثمـة ار               ـ اًتفاع  اً ملحوظ

في معدل الاضطرابات المتصلة بمشكلات الطعـام فضـلاً عـن نـدرة حـالات               
 .المثليةالجناح والجنسية 

أيزنبـرج ونيوبـو مقالهمـا        نشر الباحثان الأمريكيـان    ١٩٦٥عام  وفي  
ــون  ــرائيلية  " المعن ــتوطنات الإس ــي المس ــة ف ــحة العقلي ــكلات الص   :مش
، والمقال مجـرد تسـجيل لانطباعـات وصـفية كونهـا             )٣٧٨" ( الكيبوتزات  

الباحثان من ملاحظاتهما خلال دورة دراسـية قضـياها مـع مجموعـة الأطبـاء               
 ـ    العقليين ا بعـدة زيـارات لعـدد مـن الكيبـوتزات            الإسرائيليين، وقامـا خلاله

الإسرائيلية، ويؤكد الباحثان أن المراهـق الكيبـوتزي لا يبـدي أي مظهـر مـن                
ويـرى الباحثـان أن     . مظاهر الثورة أو الاحتجاج التي يبديها المراهقـون عـادة         

تجـاه الأعـداء   تحـرك العـدوان   " الأسباب الرئيسية لـذلك إنمـا ترجـع إلـى      
الخارجيين، وضد التحدي الضـخم الـذي يتمثـل فـي البيئـة الماديـة القاسـية                 

 ".المحيطة بهم 
السـلوك  "  نشـر شـابيرا ومادسـن مقالهمـا المعنـون      ١٩٦٩وفي عام   

التعاوني والسـلوك التنافسـي لـدى الأطفـال الكيبـوتزيين والحضـريين فـي               
 ـ     ) ٩٠٧" ( إسرائيل    ـ ويقوم البحث على المقارنة ب  ـ   ين أربع ، اًين طفـلاً كيبوتزي

وكانـت  . توسـطة  من أبناء الشـرائح العليـا للطبقـة الم         اًوأربعين طفلاً حضاري  
وقـد طبـق    .  تتراوح بين ست سـنوات وعشـر سـنوات         اًأعمار الأطفال جميع  

وقـد أسـفرت النتـائج عـن أن         . على أفراد العينتين اختبار لوحة مادسن للتعاون      
ولكـن حـين    .  في ظل الحـوافز الجماعيـة      اً توافق د كلا المجموعتين قد أبدوا    رافأ

غيـر الأطفـال الحضـريين مـن        انتقل الاختبار إلى استخدام الحـوافز الفرديـة         
. أمـا الأطفـال الكيبوتزيـون قـد اسـتمروا فـي سـلوكهم التعـاوني               . سلوكهم



كثـر تعاونيـة مـن غيـرهم        ويستخلص الباحثان من ذلك أن أبناء الكيبـوتزات أ        
  :م ملاحظاتنا على هذا البحث فيما يلي نوجز أهونستطيع أن
أبنـاء الشـرائح    " يقوم البحث على وضع الكيبوتزيين فـي مقابـل          ) أ  ( 

ة، فإنـه   وإذا كان الكيبوتزيـون اشـكنازيون بالضـرور       " العليا للطبقة المتوسطة    
 ـ   " أبنـاء الشـرائح العليـا للطبقـة المتوسـطة           "  أن يكـون     اًلمن الأرجح أيض

 إذا ما وضـعنا فـي الاعتبـار حقيقـة أن الاشـكنازيين              اشكنازيين كذلك، خاصة  
والبحـث بـذلك     ). ١٣(  السلم الاقتصـادي فـي إسـرائيل         بيحتلون أعلى مرات  

وعلى أي حـال فإنـه فـي تلـك          . يصبح مقارنة بين مجموعتين من الاشكنازيين     
 .الحدود تبقى للبحث قيمته في تبين مدى تأثير التربية الكيبوتزية بالتحديد

 يراع مادسـن فـي تصـميمه لاختبـاره تحاشـي احتمـال أن               لم) ب  ( 
فالبـدء باسـتخدام الحـوافز الجماعيـة، ثـم       . يتحول هذا الاختبار إلـى مقيـاس      

 فـي أن    اً الاحتمـال كبيـر    الانتقال بعد ذلك إلى استخدام الحوافز الفردية يجعـل        
أي أن يتحـول    . تؤثر عملية التعليم السابقة في إمكانيـة تعلـم السـلوك الجديـد            

 .لةاح للجمود، وهو ما نرجحه في هذه الالاختبار إلى مقياس خالص
الاسـكتلنديات   نشرت مجموعـة مـن الباحثـات         اً أيض ١٩٦٩وفي عام   

 ـ    الخصـائص الإثنيـة للأعـراض المرضـية        " نـوان   ع ب اًمن جامعة داندي بحث
 عيـادة إسـرائيلية      دراسـة لـرواد       :السيكياترية داخل وعبر تجمعات مكانيـة     

ويقـوم البحـث علـى مقارنـة مجموعـات مـن             ) ٩٢٩" ( فـال   لتوجيه الأط 
 ـ      الأولاد اليهود الإس   يـة، وألمانيـة،    ة، ويمن رائيليين المنتمين إلـى أصـول عراقي
فـي   من المتـرددين علـى عيـادة إسـرائيلية متخصصـة             اًوبولندية وهم جميع  

وقـد اعتمـدت تلـك المقارنـات علـى          . تقديم العون النفسي للأطفال المضطرين    
وأتضـح أن الأطفـال الـذين       . ت السيكياترية المسجلة لهؤلاء الأطفـال     الشخصيا

 .ينحدرون من أصول أوروبية أقرب بعامة إلى الانطواء
  :البحوث الممتدة) ب( 



  : بحوث مردخاي كوفمان– ١
يعمـل  . يلي فـي الطـب العقلـي      متخصـص إسـرائ   . مردخاي كوفمان 

تزات فـي تـل أبيـب       سر الكيبـو   للطب العقلي في مستوصف أطفال وأ      اًمستشار
 ـ         ودراسـاته تعبـر    . رائيل عامـة  فضلاً عن عمله في مجال الطب العقلي في إس

 ـ   اً مباشر اًتعبير  ـ        عـن تخصص ، ٥٧٨ ( اًه الأكـاديمي وممارسـته المهنيـة مع
٥٨٠، ٥٧٩.(  

تقيـيم الاضـطرابات    "  نشـر كوفمـان مقـالاً بعنـوان          ١٩٦٢في عام   
" لكيبـوتزات الإسـرائيليين     الانفعالية لـدى أربعمائـة وثلاثـة مـن الأطفـال ا           

والمقال عبارة عن دراسة مسحية مقارنـة لتكـرار وشـدة المشـكلات              ) ٥٧٨( 
السلوكية لدى أربعمائة وثلاثة أطفال كيبـوتزيين تتـراوح أعمـارهم بـين سـنة               

وقـد تمـت    . مختلفـة وينتمون إلى ثـلاث كيبـوتزات       .  سنة ةي عشر تواحدة واثن 
 من الأطفـال غيـر الكيبـوتزيين مـن حيـث            مقارنة هؤلاء الأطفال بعينة مماثلة    

وأتضـح مـن المقارنـات      .  السيكياتري لما يشكون منه من أعـراض       يصالتشخ
أن اضطرابات الأطفال الكيبوتزيين لا تزيد إن لـم تقـل فـي بعـض الأحيـان                 

 الكيبوتزيين وذلـك بالنسـبة للعـدوان، وثـورات          رعن نظريتها لدى الأطفال غي    
 ـ    وال، واللـوازم الحركيـة، ومشـكلات الكـلام،         الغضب، وأزمات التنفس، والب
إلا أن كوفمان قد أشار إلـى مـا اعتبـر أنـه             . وقضم الأظافر، والمخاوف الليلية   

فرق بالغ الغرابة يتمثل في التناسب العكسي بـين مـص الإبهـام، ومشـكلات               " 
حيث أتضح له أن الأطفال الكيبـوتزيين يبـدون فـي أعـراض مـص               " الطعام  

فـي حـين أنهـم لا       . اف ما يبديه أفـراد العينـة الضـابطة        الأصابع ثلاثة أضع  
يبدون سوى ثلث ما يبديـه أفـراد العينـة الضـابطة فيمـا يتعلـق بمشـكلات                  

ويفسر كوفمان ارتفاع معدل مص الأصابع إلى مـا تتميـز بـه التربيـة               . الطعام
كمـا انـه    . الكيبوتزية المبكرة من تسامح كبير من الراشدين تجـاه هـذه العـادة            



نخفاض معدل مشكلات الطعـام إلـى قيـام المربيـة الكيبوتزيـة بمهنـة               يرجع ا 
 .تدريب الأطفال على عادات الطعام بدلاً من الأم البيولوجية

  :ونستطيع أن نجمل ملاحظاتنا على بحث كوفمان فيما يلي
ت التشــخيص الســيكياتري إن الاعتمــاد علــى مقارنــة تكــرارا) أ ( 

 ـ  يين   عينة الأطفال الكيبـوتز    المعين لدى   بتكـرارات ذلـك     اًالمضـطربين انفعالي
 ـ      ـ     التشخيص لدى عينة الأطفال غي  وهـو  – اًر الكيبـوتزيين المضـطربين انفعالي

 مـن    يتضـمن قـدراً    –ي هـذا البحـث      وب الذي اتخذته مقارنات كوفمان ف     الأسل
فمثل تلك المقارنـة لكـي تكتسـب دلالتهـا كاملـة لابـد وأن تنسـب                 . التعسف

لى حجم المجتمع الأصلي مـن الأسـوياء الـذي تنتمـي            تكرارات كل عينة أولاً إ    
وسـكان الكيبـوتزات لا يمثلـون بحـال سـوى نسـبة عدديـة               . إليه تلك العينة  

، ٢٧ – ٢٦  :٦٠٥( ضئيلة بالغـة الضـآلة مـن سـكان التجمـع الإسـرائيلي              
وإذا لم يكن لمثل هـذا الاعتـراض محـل فـي بحـوث مسـابقة                 ) ٤٤  :٧٠٢

 ـ   لها وقامت على المقا   عرضنا    ـ     رنة بـين الكيب ه وتزيين وغيـر الكيبـوتزيين فإن
 لأن العينتـين اللتـين يقـارن بينهمـا          اًيكتسب قيمته في بحـث كوفمـان نظـر        

 . المرض–عينتان متطرفتان على متصل السواء 
 ـ     إذا نحينا ) ب  (   ونظرنـا إلـى التفسـيرات       اً الاعتـراض السـابق جانب

 ـ         يره لارتفـاع معـدل مـص       التي يقدمها كوفمان لنتائج بحثه وبالتحديد إلـى تفس
 ـ         الكيبوتزيين لا تضح لنا   الأصابع لدى الأطفال      اً أن  كوفمـان قـد تحاشـى تمام

 بإرجاعهـا إلـى تسـامح راشـدي         اًمكتفي. ينامي متعمق لهذه الظاهرة   أي تفسير د  
 ـ          وغني عـن الب    ،الكيبوتز حيالها   لا  – اًيـان أن الأطفـال وغيـر الأطفـال أيض

فالتسـامح وعـدم التسـامح      . يالـه  يتسامحون ح   لمجرد أن الآخرين   اًيتبعون سلوك 
 سوى ظروف مساعدة ويبقـى الأسـاس فـي أن السـلوك إنمـا هـو فـي                   ليس

إن أنجلـس وبيرسـون يربطـان بـين عـادة مـص             . النهاية تحقيق لرغبة مـا    
 ـ        الأصابع واتجاهات الراشدين الم     اً شـقي  اًتناقضة حيال الطفـل ممـا يجعلـه تعس



 ـ  ) ٢٣٥ – ٢٣٣  :٤٥(   عـن   اًفإنـه يعتبـر تلـك العـادة تعبيـر         انز  أما ليوك
ــة  ــة والاجتماعي ــة الانفعالي ــإنهم  ) ٥٢٤  :٥٨٤( الفجاج ــلوكيون ف ــا الس أم

ــة   ــات الانطوائي ــد النزع ــة لتزاي ــابع مقدم ــص الأص ــرون م   :٥٥٧( يعتب
٤٣٤.(  

.  تـابع كوفمـان التعبيـر عـن اهتمامـه بالموضـوع            ١٩٦٥وفي عام   
 بـين أطفـال إسـرائيليين        :وجـا النفسـية   مقارنة في الباثول  " فنشر مقالاً بعنوان    

ويتضـمن المقـال     ) ٥٧٩". ( من الكيبوتز، وآخرين مـن أوسـاط حضـارية          
ــة لمجمــوعت ــدراســة مقارن ــال المضــطربين انفعالي تضــم . اًين مــن الأطف

 الثانيـة   ،وتضـم المجموعـة   اً طفـلاً كيبوتزي   نالأولى أربعـة وثمـاني    المجموعة  
 إلــى الطبقــات الثالثــة والرابعــة ينتمــون " اًسـبعة وتســعين طفــلاً حضــري 

 ـ   . )١(" والخامسة من طبقات هونلجشيد       قـد حولـوا إلـى       اًوكان الأطفـال جميع
كوفمـان  وقـد قـام     . عيادات نفسية لعلاجهم مـن اضـطرابات يعـانون منهـا          

 سـيكياتريا كجـزء مـن عملـه فـي عيـادات             اً تلك الحالات تشخيص   بتشخيص
 ـ   ثم. الكيبوتز والمدينة في تل أبيب      اً تصـنيف  – بهـدف البحـث      –أجرى   عـاد ف

 تضـم الأولـى المشـكلات        :خيصات السيكياترية إلـى فئـات ثـلاث       لتلك التش 
السلوكية الأولية، وتضم الفئة الثانية السـمات العصـبية، وتضـم الفئـة الثالثـة               

 تلك الفئـات الـثلاث تغطـي ثمـانين فـي            تالاضطرابات النفسية العصبية، كان   
ويشير كوفمان فـي عرضـه لنتائجـه إلـى          . حثالمائة من  الحالات موضع الب     

أن المقارنات لم تسفر عن أية فروق جوهرية بـين المجمـوعتين فـي مختلـف                
الاضطراب فيما عدا فرق وحيد هـو الـذي أمكـن ملاحظتـه وكـان               المجالات  

                                                 
تقسيماُ إجرائياً لطبقات المجتمع على     الطبقة الاجتماعية والمرض العقلي     : " اصطنع هولنجشيد في كتابه المعنون      ) 1(

ستوى التعليمي، وبناء على أوزان     أساس تمايز تلك الطبقات وفقاً لعدة مظاهر أهمها محل الإقامة، ونوع المهنة، والم            
وبناء  ) ٥٣١( معينة لكل من تلك المظاهر أمكن التوصل إلى تقسيم خماسي للطبقات يتدرج من الأعلى إلى الأدنى                 

على ذلك فإن الأطفال الحضريين في دراسة كوفمان إنما ينتمون إلـى الطبقـات المتوسـطة والـدنيا فـي السـلم                      
 .الاجتماعي 



أن ثمـة سـبعة أطفـال       فلقـد أتضـح     . )١(" في مجال الشخصـية السسـيوباتية       
 حين لم يبـد علـى طفـل كيبـوتزي واحـد             سسيوباتيين في عينة الحضريين في    

 ـ . مظاهر السسيوباتية   علـى بحـث كوفمـان أن نشـير إلـى أن             اًونكتفي تعقيب
اعتراضنا الأول الذي سقناه بصـدد بحثـه السـابق ينطبـق كـذلك علـى هـذا                  

كما أنه لا يفوتنا أن نشير إلى أن ثمـة تشـابه يكـاد يصـل إلـى حـد                    . البحث
 إليهـا   ثه وتلـك التـي انتهـى      إليها كوفمان في بح   التطابق بين النتائج التي انتهى      

  ).٧٥٣( ناجلار في بحثه الذي أشرنا إليه فيما سبق 
  : بحوث رابين– ٢

 ـ     مـن بحـوث رابـين، مقتصـرين علـى تلـك             اًسبق أن تناولنا بعض
البحوث التي لم تسفر أي من نتائجها عـن إشـارة إلـى قصـور فـي أسـاليب                   

ــة  ــى أن ثم ــة أو إل ــة الكيبوتزي ــوتزاتالتربي ــاء الكيب ــز أبن ــا يمي  عــن م
ورغم ذلك فلقد كان رابين قبل أن يشرع فى نشـر نتـائج بحوثـه يبـدو                 .غيرهم  

مـن آثـار علـى سـلوك          التربية الكيبوتزيـة   متنبهاً إلى ما قد تؤدى إليه أساليب      
الكيبـوتز  "  نشـر رابـين مقـالاً بعنـوان          ١٩٥٧ففي عام   . وشخصيات الأطفال 

وفيـه يحـدد     ) ٨١٧" ( نامية  يالفـروض السـيكود   الإسرائيلي كمعمل لاختبـار     
رابين أهم تلك الفروض متى يمكن اختبارهـا بدراسـة تجربـة الكيبـوتز كمـا                

  :يلي
 .تخلف الأطفال ) أ ( 
 .الاندفاعية والفجاجة والانفعالية والعقلية ) ب ( 
 .خفوت العلاقة بالوالد من الجنس المقابل ) جـ ( 
 .والد من نفس الجنسعدم اتساق التوحد بال ) د ( 
 .التعبير صراحة عن العدوان تجاه الوالدين) هـ ( 

                                                 
ن هذا التعبير ، وآثرنا نقله إلى العربية دون تصرف لكي تتضح علاقته بمصطلح السيكوباتية الذي                استخدم كوفما ) 1(

 .جرت ترجمته أيضاً بنفس الطريقة 



 .اءخفوق تنافس الأشق ) و ( 
 نتـائج    :أطفـال الكيبـوتز   "  نشر رابين مقاله المعنـون       ١٩٥٨وفي عام   
ويشير رابين فـي مقدمـة المقـال إلـى أن أنسـب              ). ٨١٩" ( البحوث الجارية   

ب التربيـة المتبـع فـي الكيبـوتز علـى           مناهج الدراسة في مجال تبين أثر أسلو      
إلا أن التطبيقات القليلـة لـذلك المـنهج فـي           . الأطفال هو المنهج الطولي التتبعي    

 اًلـذلك ونظـر   .  من المصـاعب المنهجيـة     العديدالولايات المتحدة قد كشفت عن      
 " اًلباحث في إسرائيل لـم تتجـاوز عامـاً واحـد          الفترة التي أتيحت ل   "  لأن   اًأيض

دراسـة عرضـية مقارنـة يتنـاول فيهـا بالمقارنـة ثـلاث               ب القيـام فقد قـرر    
مجموعات عمرية مختلفة من أطفـال الكيبـوتز، وثـلاث مجموعـات عمريـة               

وقد تم اختيار العينـات التجريبيـة مـن حـوالي           . مقابلة من غير أطفال الكيبوتز    
ستة كيبوتزات مختلفة، أما العينات الضابطة فقـد اختيـرت مـن بـين الأطفـال                

سـري الأبـوي    ن يعيشون في قـرى إسـرائيلية يتـوافر فيهـا التنظـيم الأ             الذي
 .المعروف

كانت المجموعة الأولى تضـم الرضـع ممـن تتـراوح أعمـارهم بـين         
حـداهما مـن الرضـع      إ وتضـم عينتـين      اً وسبعة عشر شـهر    اًهرأحد عشر ش  

وتتكـون كـل مجموعـة مـن        . الكيبتوتزيين والأخرى مـن غيـر الكيبـوتزيين       
وقد اعتمـدت دراسـة الرضـع علـى إجـراء مقـابلات             . طفلاً أربعة وعشرين 

شخصية مع الآبـاء والمربيـات فضـلاً عـن الملاحظـة المباشـرة واسـتخدام                
وتشير النتائج التي أسفرت عنهـا تلـك الدراسـة إلـى            . بعض الاختبارات المقننة  

ترجيح كفة الرضع غير الكيبوتزيين فـي مجـال النمـو الشخصـي الاجتمـاعي               
" ن اختلاف جوهري فـي مجـالات التـآزر الحسـي والحركـي              وإن لم تسفر ع   

فرغم أن الرضع الكيبوتزيين قـد نشـأوا فـي جماعـة منـذ              " والنشاط العضلي   
تهـا لـدى    نظيريوم مولدهم إلا أن اسـتجاباتهم الاجتماعيـة كانـت أقـل مـن               

 وقـد يرجـع     اًأكثر تملمـلاً وتباعـد    " كيبوتزيون  غيرهم كذلك فقد كان الرضع ال     



ا يعانونه من إحباط شديد نتيجـة لتشـتت اهتمـام المربيـة المسـئولة               ذلك إلى م  
لنتـائج دراسـة للرضـع    ويطرح رابين في نهايـة عرضـه        " عن أطفال كثيرين    

 وللإجابـة علـى هـذا التسـاؤل          ؟  ترى هل سيستمر ذلك التخلف      :اًتساؤلاً محدد 
 .ينتقل رابين إلى دراسة المجموعة العمرية الثانية

سـنوات  عة العمريـة الثانيـة تضـم أطفـال العشـر            وكانت تلك المجمو  
 ـ     حـداهما مـن الأطفـال الكيبـوتزيين      عينتـين إ   اًوقد شملت تلك المجموعة أيض

. طفـلاً وضمت كـل مجموعـة ثلاثـين        . والأخرى من الأطفال غير الكيبوتزيين    
ولـى أن أطفـال     قـد بـدا مـن الملاحظـات الشخصـية الأ          " نه  ويقول رابين إ  

 ـ         اً وود اًانطلاق و اًالكيبوتز أكثر تحرر    فيمـا   اً من غيرهم كما بدا أنهـم أكثـر كرم
 البحـث علـى تطبيـق عـدة         وقد اعتمـد  ". م دون توقع عائد ما      يتعلق بممتلكاته 

  :أدوات هي
 . تاريخ الحالة– ١
 . اختبار جود أنف لرسم الشخص– ٢
 . اختبار الرورشاخ– ٣
 . اختبار صور بلاكي– ٤
 . اختبار تكميل الجمل– ٥

ين أن نتائج مقاييس الـذكاء والنضـج الانفعـالي تشـير إلـى              ويقرر راب 
يـرهم فحسـب، بـل يتفوقـون علـيهم          أن أطفال الكيبوتزات لا يتساوون مـع غ       

 ـ ما قد حـدث لأطفـال الكيبـوتزات فيمـا         اًإن شيئ . " اًأيض ن السـنة الأولـى   ي ب
لقـد أبـدت    "  سـاعدهم فـي التغلـب علـى مـا كـان يعـوقهم                اًشيئ.والعاشرة

تهـا  يرالكيبوتز من الاتجاهات الإيجابية نحو أسـرهم مـا يفـوق نظ           أطفال  يةغالب
 بأسـرته،   اًفلقد كان طفـل الكيبـوتز أكثـر توحـد         وفضلاً عن ذلك    . لدى غيرهم 

ولعـل ذلـك يرجـع إلـى عـدم          " وأشد اعتقاد بأنها تفضل غيرها مـن الأسـر          
فضـلاً  . مشاركة الأسرة في فرض القيود التي تسـتلزمها عمليـة تربيـة الطفـل      



أطفـالهم تجعلهـم أكثـر تسـامحاً         أن قصر المدة التي يقضيها الآبـاء مـع           عن
 ". حيالهم اًوود

أما المجموعة العمرية الثالثة والأخيرة فكانـت تضـم المـراهقين الـذين             
وقد تمـت المقارنـة فـي هـذا النطـاق           . اًبعة عشر عام  تبلغ أعمارهم حوالي س   

كـل  تزيين وكانـت    بين مجموعة من الكيبوتزيين، وأخـرى مـن غيـر الكيبـو           
وقـد أتضـح مـن البيانـات الأوليـة أن           . اًمجموعة تضم خمسة وعشرين مراهق    

أبناء الكيبوتزات يظلون على تفوقهم العقلـي وعلـى اتجاهـاتهم الإيجابيـة نحـو              
 .اًلمرحلة أيضالأسرة في هذه ا
 ـ        رابين بحثه كما  لقد أقام     اً مسـتقر  اً لو كـان التجمـع الإسـرائيلي مجتمع

إن مقارنـة فئـات عمريـة متتاليـة باعتبارهـا بـديلاً             . يخ طويل  له تار  اًراسخ
 للدراسة الطولية، التي يؤكد رابين في مقدمة مقاله أنهـا الأسـلوب الأمثـل فـي               

لأعتمـاد عليهـا فـى مجتمعـات أخـرى          ا مثل تلك المقارنة إذ جاز     –هذا الصدد   
 لا ضـابط لهـا إذا مـا كـان الموقـع هـو                يصبح مجازفـة  فان ذلك الأعتماد    

إن تركيب ذلك التجمـع يقـوم علـى موجـات المهـاجرين             . لتجمع الإسرائيلي ا
ومثـل تلـك الموجـات تتبـاين مـن حيـث خصائصـها              . اليهود إلى فلسـطين   

 وبسـبب   – ذلـك    وفضـلاً عـن   . خـره مرية والمهنية وظروف قدومها إلى آ     الع
إن المقارنـات   .  يتصـف بسـرعة تغيـره       فإن التجمع الإسـرائيلي    – اًذلك أيض 
 تاريخ جمعه للبيانات كانـت بـين مواليـد أعـوام            ١٩٥٥ها رابين عام    التي عقد 

أفـراد عينـات    هـل   :اً وذلك يثيـر تسـاؤلاً أساسـي   ١٩٥٤ و   ١٩٤٥ و   ١٩٣٨
 ـ     أم أنهـم قـدموا إلـى الكيبـوتزات           ؟  فـي الكيبـوتزات    اًرابين قد ولدوا جميع

. يـه  ذلك ما لم يتضـمن مقـال رابـين الإشـارة إل             ؟ أطفالاً مع آبائهم المهاجرين   
وإذا ما كانوا قد قدموا إلى الكيبـوتزات أطفـالاً مـع آبـائهم المهـاجرين، فكـم                  

 ـ         ؟ كانت أعمارهم آنذاك    فـي الكيبـوتزات،     اً وحتى إذا ما كانوا قد ولـدوا جميع
ظروف التجمع الإسرائيلي فضلاً عـن أسـاليب التنشـئة الاجتماعيـة فـي              فإن  



 اًكـل ذلـك يثيـر قـدر       . مير تلك الأعوا  الكيبوتزات قد تعرضت لتغيرات شتى غ     
 . من التحفظ حيال نتائج رابين في هذا البحثاًكبير

 نشـر رابـين مقـالاً أخـر         ١٩٥٨، أي فـي عـام       اًوفي نفس العام أيض   
بعـض الفـروق النفسـية الجنسـية بـين الأولاد الكيبـوتزيين وغيـر               " بعنوان  

وتندرج محاولة رابين هذه ضـمن تيـار متصـل مـن             ). ٨٢٠" ( الكيبوتزيين  
عـض مفـاهيم التحليـل      لمحاولات السابقة عليها والتي قام بها غيـره لاختبـار ب          ا

 ـ  ). ٨٩٨،  ٢٦٧ ( اً تجريبي اًالنفسي اختبار  ان رابـين يـرى أن محاولتـه        وإن ك
 الأول أنهـا لـم تجـر فـي معمـل             :تتميز عما سبقها في هذا المجال بـأمرين       

تـوافر فيـه ظـروف      تقليدي بل إنها قد تمت في تنظيم اجتماعي قائم بالفعـل، وت           
المسـتخدم فـي    الأمـر الثـاني أن الأسـلوب        . مثلى لاختيار مثل تلك المفـاهيم     

 . من أجل هذا الهدف بالذاتاًالدراسة قد صمم خصيص
وبدأ رابين بعد أن ركز علـى الخصـائص المميـزة لأسـاليب التربيـة               

  :الكيبوتزية في صياغة فروض ثلاثة يستهدف البحث اختبارها
طفال الكيبوتزيين الذي يبـدون حـدة أوديبيـة شـديدة سـوف             إن عدد الأ    – ١

يكون أقل من نظيره بين الأطفـال الـذين نشـأوا فـي موقـف أسـرى                 
 .تقليدي

 مـع نمـوذج     اًوحـد إن عدد أطفال الأسر التقليدية الذين سوف يبـدون ت           – ٢
الأب سوف يكون أكبر من نظيـرة بـين الأطفـال الكيبـوتزيين الـذين               

 .وحدهم على مدى أوسعسوف تنشر موضوعات ت
سوف يبدي أطفال الأسر التقليدية مـن المظـاهر الدالـة علـى تنـافس                 – ٣

 .الأشقاء ما يفوق نظيره لدى الأطفال الكيبوتزيين
وبدأ رابين في اختبار فروضـه تلـك باختبـار المجمـوعتين التجريبيـة              

 .والضابطة



ين تكونت المجموعة التجريبية من سـبعة وعشـرين طفـلاً مـن الناشـئ             
 مـن بـين تلاميـذ الصـف الرابـع فـي             اًي الكيبوتزات ممن اختيروا عشوائي    ف

لضـابطة مـن سـبعة وعشـرين        وتكونت المجموعـة ا   . خمسة كيبوتزات مختلفة  
 ـ     اً اختيروا عشـوائي   اًطفلاً أيض   قـرى   ف الرابـع فـي أربـع       مـن تلاميـذ الص

وقد تراوحت أعمار أفـراد كـل مجموعـة مـن تسـع             . إسرائيلية غير كيبوتزية  
ور، بمتوسـط بلـغ     نوات وثلاثة شهور إلى إحدى عشـرة سـنة وثلاثـة شـه            س

 ولم يكن ثمـة فـروق جوهريـة بـين المجـوعتين مـن               عشر سنوات وشهرين  
 .حيث السن

واستخدام رابين في بحثه اختبار بلاكي وهو يتكـون مـن سلسـلة مـن                  – ١
مامـا  " ،  "بابـا   " الرسوم الكاريكاتيرية التي تصور أسرة مـن الكـلاب،          

ويطلـب مـن    . واقـف مختلفـة   مفي  " تيبي  " وشقيقه  " بلاكي  "  والابن   ،"
بـة بعـد    المفحوص عادة ذكر قصة تدور حول كـل صـورة، ثـم الإجا            

 ـ        . اًذلك على أسئلة أكثر تحديد     ا لـم يكـن     ويشـير رابـين إلـى أنـه لم
 وما تثيره مـن اسـتجابات علاقـة بفـروض البحـث             – اًللقصص جميع 

صور التـي لهـا علاقـة مباشـرة بتلـك           فقد اقتصر التطبيق على تلك ال     
كـذلك فقـد اسـتبعد رابـين مـن الأسـئلة التـي تضـمنتها                . الفروض

ــي   ــك الت ــارات تل ــلية للاختب ــات الأص ــنيفها " التعليم ــتحيل تص يس
 ـ    ونظراً " اًومعالجتها إحصائي  ي الصـور والأسـئلة      لتلك الاختصـارات ف

 ـ    اًفسوف نعرض تباع  ين  لكل من الصـور الـثلاث التـي اسـتخدمها راب
لاختبار فروضه، والأسئلة التي وجههـا بشـأن كـل صـورة، والنتـائج              
التي استخلصها من الاستجابات، وتعليقنا عليهـا لكـي يصـبح العـرض             

 .أكثر اكتمالاً
اختار رابين الصورة الرابعـة مـن اختبـار بلاكـي لاختبـار فرضـه                  :أولاً

. قليديـة الأول المتعلق بزيادة الحـدة الأوديبيـة لـدى أطفـال الأسـر الت             



 ـ" والصورة عبارة عن رسـم لموقـف يتبـادل فيـه             " مامـا   " و   " اباب
وقـد اقتصـر    .  ينظـر إلـيهم    اًجانب) بلاكي  (  الحب، بينما يقف     ممارسة

  : فيما يتعلق بتلك الصورة)١(رابين على توجيه الأسئلة التالية 
" مامـا   " و  " بابـا   " وهـو يـرى     " بلاكي  " ترى ما الذي كان يستشعره        – ١

  ؟يمارسان الحب
  ؟يسترق النظر" بلاكي " إذا ما رأي " بابا " ما الذي سيفعله   – ٢
  ؟يسترق النظر" بلاكي " إذا ما رأت " ماما " ما الذي ستفعله   – ٣
، "بابـا   " مـع   " بلاكـي   " هنـا و    " ماما  "  أن تكون     :ترى أيهما أفضل    – ٤

  ؟ "ماما" مع " بلاكي " هنا و " بابا " أم أن يكون 
 أكبـر مـن الأطفـال       اًابين بناء على فرضـه الأول أن عـدد        وقد توقع ر  

" مامـا   " و  " بابـا   " لــ   " بلاكـي   " غير الكيبوتزيين سوف يقررون أن رؤيـة        
 إيـاهم إلـى التعبيـر عـن         اً دافع ث في نفوسهم الاضطراب   بعيمارسان الحب سي  

يتوقعـون  طفـال سـوف     كما أن هـؤلاء الأ    . غضبهم أو عدوانهم أو ما إلى ذلك      
وأن هـؤلاء الأطفـال     .  أكبر مما يتوقعه الأطفـال الكيبوتزيـون       اًمن الآباء عقاب  

 .بلاكي يفضل أن يكون مع الأم وليس مع أبسوف يقررون أن 
والعينـة الضـابطة    ) ت  ( وكان توزيع إجابات أفراد العينـة التجريبيـة         

  :على أسئلة ذلك الرسم كما يلي) ض ( 
لقـد  " جابة علـى السـؤال الخـامس بقولـه          ويعلق رابين على نتائج الإ    

" لبلاكـي   " رأي عدد أكبر من أفراد المجموعة الضـابطة لأنـه مـن الأفضـل               
، بينما قسم أفـراد المجموعـة التجريبيـة ولاءهـم بتسـاو             "ماما  " أن يكون مع    

مـع أول   ، ومتفقـة    اًوكانت تلك النتائج دالـة إحصـائي      . )كذا  ( أكبر بين الوالدين    
  ".اًعرضناها سابقالفروض التي 

                                                 
 .تم ترقيم الأسئلة في مقال رابين وفقاً للترقيم الوارد في الصورة الأصلية للاختبار) 1(



ونستطيع أن نجمـل ملاحظاتنـا علـى تحقيـق رابـين لفرضـه الأول               
  :المتعلق بزيادة الحدة الأوديبية لدى أطفال الأسر التقليدية فيما يلي

لقد اقتصر رابين في تعليقه علـى مناقشـة نتيجـة الإجابـة علـى               ) أ  ( 
 ـ          أسـفرت عـن     دة التـي  السؤال الخامس فحسب لعلها باعتبارهـا النتيجـة الوحي

 بـين إجابـات المجموعـة التجريبيـة، وإجابـات المجموعـة             اًفرق دال إحصائي  
 ـ      . الضابطة  علـى نتـائج الإجابـات علـى         اًولم يشر رابين بكلمة واحـدة تعليق

ين وعـدم   الأسئلة الأخرى سوى بتقرير أن الفروق لم تكن دالـة بـين المجمـوعت             
مـن الاعتبـار عنـد       لا يعنـي بحـال إسـقاطها         اًدلالة تلك الفـروق إحصـائي     

بل لعلها الأحق بالتفسـير لتعارضـها مـع توقعـات الباحـث أن عـدم                . التفسير
قـع الباحـث أن تسـفر نتائجـه عـن      فلقد تو. الدلالة لا يعني عدم القابلية للتفسير  

 دالة بين المجموعتين فإذا بها لا تسفر عـن مثـل تلـك الفـروق، وذلـك                  فروق
 .أمر في حاجة إلى تفسير

لأسـر التقليديـة عـن تـوقعهم        قع الباحث أن يعبر أطفال ا     لقد تو ) ب  ( 
 ـ       " بلاكي  " لتلقي   ولـم  . ه أطفـال الكيبـوتز    لعقاب الوالدين بأكثر ممـا يعبـر عن

 بالتعليق على نتائج إجابة الأطفـال علـى السـؤالين المتعلقـين بهـذا               يهتم رابين 
 التـي    بإدراجهمـا ضـمن الأسـئلة      اًي السؤالين الثالث والرابع مكتفي    الموضوع أ 

ولكـن  . المجمـوعتين، وذلـك صـحيح     لم تسفر الإجابة عنها عن فروق دالة بين         
نظرة أخرى إلى نفس الأرقام التي تضمنها الجـدول كفيلـة بتوضـيح الحقيقتـين               

  :التاليتين
  :الحقيقة الأولى

إن موقف المجموعتين كـان متمـاثلاً بالفعـل بالنسـبة للسـؤال الثالـث           
كـلا  طفـال   لقـد توقـع غالبيـة أ      . ر بـالنظر  جـدي ولكن اتجاه ذلـك التماثـل       

وكـان  .  من الوالـد لعمليـة اسـتراق النظـر         اًالمجموعتين وبنفس الدرجة رفض   



لـدى كـل مـن المجمـوعتين        ) التقبل  ( و  ) الرفض  ( الفرق بين تكرارات فئتي     
 .٠,٠٥دالاً عند مستوى 
  :الحقيقة الثانية

 ـ    إن م   " ٤" لسـؤال رقـم      بالنسـبة ل   اًوقف المجموعتين كان متماثلاً أيض
" و  " الـرفض   " حيث لم تسفر الأرقام عـن فـرق دال بـين تكـرارات فئتـي                

كـل مـن المجمـوعتين لـم        أي أن أطفـال     . لدى كل من المجمـوعتين    " التقبل  
 فـي تـوقعهم لـرفض الأم أو لقبولهـا لموقـف اسـتراق               اً محـدد  اًيتخذوا موقف 

 .النظر
 الإشـارة إلـى تماثـل        دلالة هامة تفـوق مجـرد      اًولهاتين الحقيقتين مع  

 أن الأطفال الكيبوتزيين وغير الكيبوتزيين علـى حـد سـواء قـد               :المجموعتين
ــد  ــوم الأب بالتحدي ــوا أن يق ــيس الأم –توقع ــة – ول ــرافض لعملي ــدور ال  ب

غيـر الكيبـوتزيين علـى حـد         كما أن الأطفال الكيبوتزيين و     .الاستطلاع الجنسي 
.  وتقـبلاً حيـال تلـك العمليـة        اًثر تسامح  أك اً قد توقعوا من الأم موقف     اًسواء أيض 

 ـ       وإذا كان مثـل ذلـك التمـايز بـين             اًدور الوالـدين كمصـدر للعقـاب متوقع
  بالنسبة لأطفال الأسر التقليدية، فإنه يصـبح فـي حاجـة إلـى تفسـير               ومفهومهاً

 لـدى أطفـال الكيبـوتزات حيـث لا يقـوم            اًمتعمق إذا ما أفصح عن نفسه أيض      
 . بأي دور في عملية التنشئة الاجتماعية–يقال  كما –أي من الوالدين 

 علـى اسـتجابات     – وهـو تعليقـه الوحيـد        –أما تعليق رابين    ) حـ  ( 
أن رابـين يقـرر أن أفـراد        . للسؤال الخامس فهو تعليق في حاجة إلـى تعليـق         

 بـين الوالـدين، وذلـك       المجموعة التجريبيـة قـد قسـموا ولاءهـم بالتسـاوي          
فـي الجـدول حيـث تشـير تلـك           به الأرقام الواردة   مع ما تشير     اًيتعارض تمام 

 ـ      الأرقام بوضوح     بـين اسـتجابات المجموعـة       اًأن العلاقة كانـت عكسـية تمام
لقد فضل عشـرة أفـراد مـن أطفـال          . التجريبية واستجابات المجموعة الضابطة   

" أي أن يحـل محـل       " الأم   " مـع " بلاكـي   " المجموعة التجريبيـة أن يكـون       



 مـن أطفـال المجموعـة أن يكـون          اًسـبعة عشـر فـرد     في حين فضل    "  الأب
 ـ  " الأب  " بلاكي مـع      ـ    ". الأم  " ل محـل    أي أن يح  فـإن   اًوعلـى العكـس تمام

قـد فضـلوا أن يكـون        ) سبعة عشر طفـلاً   ( الضابطة  أغلبية أطفال المجموعة    
 ـ      "الأم  " مع  " بلاكي  "  أن ) عشـرة أطفـال     ( ة مـنهم    ، في حـين فضـلت أقلي

ولاً أن تعليـق رابـين يتعـارض        ، وذلـك يعنـي أ     "لأب  ا" مـع   " بلاكي  " يكون  
  فإن إشـارته إلـى أن تلـك النتـائج            مع أرقام الجدول الذي أورده وبالتالي      اًتمام

أمـر غيـر صـحيح علـى         " اًمع أول الفروض التـي عرضـناها سـابق        تتفق  "
إن تلك النتـائج إنمـا تعنـي بوضـوح، إذا مـا سـلمنا بالمنطلقـات                 . الإطلاق

يقوم عليها اختبار بلاكـي، أن أطفـال الأسـر التقليديـة يتوحـدون              النظرية التي   
 ".الأم " في حين أن أطفال الكيبوتز يتوحدون مع " الأب " مع 

كان ينبغي على رابين أن يـربط بـين اسـتجابات الأطفـال علـى          ) د  ( 
مختلف الأسئلة التي تدور حول الصورة بدلاً من معاملـة كـل سـؤال باعتبـاره                

ولـو حاولنـا القيـام بمثـل ذلـك          .  علاقة لها ببقيـة الوحـدات      وحدة منفصلة لا  
والإجابـات علـى السـؤال      الربط بين الإجابات على السؤالين الثالـث والرابـع          

لكـان   بـين توزيـع تلـك الإجابـات          ط عما إذا كان ثمة معنى يرب      اًالخامس بحث 
 ـ            . لمحاولتنا تلك ما يبررها    ى  إن إجابـات السـؤالين الثالـث والرابـع تشـير إل

اتفاق المجموعتين في تصور محدد للأب مؤداه أنـه المصـدر الأرجـح لتوقيـع               
وإذا ما انتقلنا إلى الإجابات علـى السـؤال الخـامس لا تضـح لنـا أن                 . العقاب

 اًتوحـدهم بـذلك الأب الـذي يمثـل مصـدر          أطفال الأسر التقليدية قـد أبـدوا        
 ـ يبي امـا أطفـال    هو التصرف الشائع في الموقف الأود     للعقاب، و  تز وهـم   و الكيب

 لـم    للعقـاب فـإنهم    اًب باعتبـاره مصـدر     عن تصورهم لـلأ    اًبروا أيض الذين ع 
الين هم بالأم التـي لـم تسـفر اسـتجاباتهم للسـؤ           يتوحدوا به بل عبروا عن توحد     

 . للعقاباًالسابقين عن أنها تمثل مصدر



أليس لمثل تلك الظاهرة من دلالة كانـت تسـتدعي وقفـة متمهلـة مـن                
  ؟اًن دلالة لها أو فهمرابين بحثاً ع

 اختار رابين الصـورة السـابعة مـن اختبـار بلاكـي لاختبـار                :اًثاني
 ـ  . فرضه الثاني المتعلق بإيجابية التوحـد      " ارة عـن رسـم يمثـل        والصـورة عب

 ـ    اً تهديدي اًوقد أتخذ موقف  " بلاكي   .  آخـر أصـغر منـه بكثيـر        اً من لعبة تمثل كلب
  :تالية فيما يتصل بتلك الصورةوقد اقتصر رابين على توجيه الأسئلة ال

" أم  " مامـا    "  :"بلاكـي   " ترى من الذي يتحدث بهـذه الطريقـة إلـى             – ١
  ؟"تيبي " أم " بابا 

  ؟"تيبي " أم " بابا " أم " ماما  "  :أكثر" بلاكي " من الذي يطيعه   – ٢
  ؟"يبي ت" أم" بابا " أم " ماما  "  :مثله هنا" بلاكي "  أيهم يسلك – ٣
  ؟"تيبي " أم " بابا " أم " ماما  "  :أكثر" بلاكي "  أيهم يحبه – ٤

 مـن أطفـال     اًبـين بنـاء علـى فرضـه الثـاني أن عـدد            وقد توقع را  
هـو الـذي يتحـدث بتلـك الطريقـة       " بابا  " المجموعة الضابطة سوف يرون أن      

 . للتوحداًب إلى طاعته أو إلى اتخاذه نموذج اقرونوأنهم سوف يكون
والعينـة الضـابطة    ) ت  ( يع إجابات أفراد العينـة التجريبيـة        وكان توز 

  :على أسئلة ذلك الرسم كما يلي) ض ( 
 ٣             ٢           ١الاســــــــئلة                                 

٤ 
المجموعــــــات                          ت ض       ت ض        ت ض 

 ت ض
ــا                      ١٥ ١٨       ٢١ ١٥      ١٩ ١٧             بابــــ

٢٢ ١٥        
ــي       ــا وتيبـ  ١٢  ٩         ٦ ١٢       ٨  ١٠                     مامـ

٥  ١٢ 



ــا  -           ٣,٠٠         -                                    ٢كــــــ
٤,٢١     

ــد         ــة عنــ  -          ٠,٠٤٥        -                      الدلالــ
٠,٠٢  

نتـائج الإجابـة    "  أن   اًن على بيانات الجدول السـابق مقـرر       ويعلق رابي 
على سؤالين من أسئلة الصورة السابقة تؤكد بشـكل دال الفـرض الثـاني حيـث                

 ـ                ة اتضح أن عدد من يتوحدون مع الوالد من نفس الجـنس مـن أفـراد المجموع
 ".الضابطة يفوق العدد  المناظر من أفراد المجموعة التجريبية 

 اختار رابـين الصـورة الثامنـة مـن اختبـار بلاكـي لاختبـار                 :اًثالث
. الفرض الثالث من فروض دراسـته وهـو المتعلـق بالمنافسـة بـين الأشـقاء               

 " يبـدون الحـب للشـقيق     " مامـا   " و   " بابـا " والصورة عبارة عن رسم يمثـل       
وقـد اقتصـر    .  يراقـب الموقـف    اًيقف بينهما بينما يقف بلاكي جانب      الذي   "تيبي  

  :رابين على توجيه الأسئلة التالية فيما يتعلق بتلك الصورة
  ؟أن يفعله الآن" بلاكي "  ما الذي يود – ١
  ؟يستحق هذا الحب" تيبي " أن " بلاكي "  هل يعتقد – ٢
تيبي " أم  " ماما  "  من   اًن غاضب ، تراه يكو  اًغاضب" بلاكي  "  إذا ما كان     – ٣

  ؟"
اسـتجابة  " بلاكـي  " وقد توقع رابين أن عدد مـن سـيتوقعون اسـتجابة         

عدوانية من بين أطفال المجموعة الضابطة سـوف يفـوق نظيـره بـين أطفـال                
 .المجموعة التجريبية

" تيبـي   " ة سـوف لا يـرون فـي         كما أن أطفال المجموعـة الضـابط      
غضـبه  " بلاكـي   "  سـوف يترقبـون أن يوجـه          لذلك الحـب، وأنهـم     اًمستحق

 .وليس إلى والديه" تيبي " الأساسي إلى 



ــع  ــان توزي ــاتوك ــة إجاب ــة التجريبي ــراد العين ــة )ت  (  أف ، والعين
  :على أسئلة الرسم كما يلي) ض ( الضابطة 

                     ٢                       ١                                     الاسئلة             
٣           

                           ت ض                   ت ض                         المجموعات    
 ت ض       

 الوالدين      ٦ ٤نعم                ١٠  ٤      هجوم                -      عدوا ن           
٨ ١٤    

  تيبي      ٢١ ٢٣لا                ١٧ ٢٣        ايجابية              -لبية                  س
١٩ ١٣   
                  -                      ٣٫٤٨                                                      ٢آا

٢٫٧٦ 
                  -                     ٠،٠٣٥                                      الدلالة عند     

٠٫٠٥        
 
 

 الرقميـة التـي تضـمنها الجـدول         ويكتفي رابين كعادته بعرض النتـائج     
لإجابـة عنهـا عـن فـروق         إلى أن الأسئلة التي أسـفرت ا       اً لفظي اً تقريري اًعرض

ه نفـس   تخلاص رابين هـذه المـرة تشـوب       لث واس  تؤكد فرضه الثا   اًدالة إحصائي 
 اعتبـاره أن مـا لا دلالـة لـه            :أوجه القصور التي شابت استخلاصاته السـابقة      

لدلالـة كـل سـؤال عـن بقيـة           ومن ناحية أخـرى عزلـه     . لا تفسير له كذلك   
بمعنى عدم تصديه لمحاولـة اسـتخلاص معنـى مـا مـن الاسـتجابة               الأسئلة،  

 ـ     . بالصورة لمجموع الأسئلة المتعلقة    عـن رابـين     اً وسوف نحاول القيـام عوض
 .بمثل ذلك الربط والتفسير

ولنبدأ بمحاولـة تبـين المنطـق الـذي يـربط اسـتجابات المجموعـة               
إن أطفال تلك المجموعـة قـد عبـروا عمـا يثيـره موقـف تنـافس                 . الضابطة

ثـم قـرروا أن الشـقيق المنـافس لا          . الأشقاء لديهم من عدوان وغضب وهجوم     



 ـ         ثم وجهوا غض  . ن حب يستحق ما يلقاه م     اًبهم إلى ذلك الشـقيق الـذي يلقـي حب
نا لو أعـدنا ترتيـب الإجابـات بحيـث تصـبح الإجابـة علـى                للا يستحقه ولع  

 ـ           ق الـذي يـربط تلـك       السؤال الثاني في المقدمة لأتضح لنا علـى الفـور المنط
 لـه فيعبـر عـن       اً لا يـراه الطفـل مسـتحق       اً شقيق يلقي حب    :اًالاستجابات جميع 

 . ذلك الغضب والعدوان إلى الشقيق المنافساًدوانه موجهغضبه وع
وإذا ما أقدمنا علـى نفـس المحاولـة بالنسـبة للمجموعـة الكيبوتزيـة               

بـدون  إن الأطفـال الكيبـوتزيين لا ي      . الأمـور سـوف تختلـف     التجريبية فـإن    
"  في موقف المنافسة، ثم إنهم يتفقـون فـي اعتبـار  أن الشـقيق                 اً واضح اًغضب

 يستحق ما يلقاه من حب، ثم إنهم لا يوجهـون غضـبهم إلـى ذلـك                 لا" المنافس  
 ـ      :أي أن منطق استجاباتهم يجري كما يلـي       . الشقيق بالتحديد   اً شـقيق يلقـي حب

 ـ          ل اًلا يراه الطفل مستحق     لا مبـرر لـه،      اًه، فلا يعبر عن غضبه ممـا يـراه حب
يم وبالتالي فليس من هدف محدد يوجه إليه غضـبه إذا مـا أضـطر إلـى التسـل                 

 لـو أن    اًيمكن لتلك الصـورة أن تكتسـب اتسـاق        وكان  . بوجود مثل ذلك الغضب   
 مـا يلقـاه مـن       يسـتحق " المنـافس   " الأطفال الكيبوتزيين قد قرروا أن الشقيق       

 ـ     أمـا وأنهـم    .  ألا يثيـر موقـف المنافسـة غضـبهم         اًحب إذن لأصـبح منطقي
 بـين مـن     يؤكدون عدم استحقاق ذلك الشقيق لمثل ذلك الحب حيث كـان الفـرق            

 ـ    ــلا فرقـــ ــابوا بــ ــن أجــ ــنعم، ومــ ــابوا بــ   دالاً اًأجــ
 بالغضـب،   اً محـدد  اًثم لا يثير فيهم ذلـك الموقـف شـعور          ) ١٣,٣٨ = ٢كا  ( 

 مـا لـم     تباه رابين محاولاً أن يفسـره وهـو       لأمر كان ينبغي أن يستوقف ان     فذلك ا 
وعلى أي حال فإن دلالة ذلـك الموقـف تـتلخص فيمـا نـرى فـي أن                  . يحدث

كيبوتزية لم تقض علـى مصـادر العدوانيـة، فالأطفـال الكيبوتزيـون             التربية ال 
ولكـن لـيس مـن تعبيـر        .  لحـب الوالـدين    اًوا لا يرون في الشقيق مستحق     مازال

 إلـى أيـن      :والسـؤال هـو   . ظاهر عن تلك العدوانية في هذا الموقف بالتحديـد        
  ؟ل ذلك الموقف المحبط مث– ولا شك – العدوان الذي خلقه أنصرف



 – ١٩٥٨ أي عـام     –ر رابين مقالـه الثالـث فـي هـذا العـام             وقد نش 
الرضع والأطفال في ظل ظروف الأمومـة المتقطعـة فـي الكيبـوتز             "   :بعنوان

وصـف   وواضح من عنـوان المقـال أن رابـين يتحاشـى أن ت             … ) ٨١٨" ( 
وإذا . وتز بأنهـا تقـوم علـى الحرمـان الأمـوي           الأم في الكميب   –علاقة الطفل   

" التعـدد الأمـوي     "  تعبيـر    – من ذلك الموقـف      اً خروج –طنع  كان يارو قد اص   
الأمومـة  "  آخـر هـو      اًها هـو رابـين يصـطنع بـدوره تعبيـر          ف ) ١٠٣٩( 

 ".المتقطعة 
 – أو بـالأحرى تأكيـد   –وقد حاول رابـين فـي هـذا المقـال اختبـار        

ة، وهـو مـا      في سـن العاشـر     اًن تخلف رضع الكيبوتز يتلاشى تمام     فكرته عن أ  
 وقـد اتبـع فـي دراسـته          ).٨١٩ ( اًاوله في بحث آخر أشرنا إليه أنف      سبق أن تن  

هذه نفس المـنهج الـذي اتبعـه فـي دراسـته السـابقة، أي الاستعاضـة عـن                   
الدراسة الطولية بدراسة مقارنـة لمجموعـات عمريـة متفاوتـة وقـد سـبق أن                

 .أشرنا إلى ملاحظاتنا بصدد هذا المنهج
  :لمقـال مسـتويين عمـريين     وقد تناولت مقارنـات رابـين فـي هـذا ا          

 الرضع وأطفال 
 ـ        لرضـع   مجموعـة مـن ا     توى الأول العشر سـنوات وقـد شـمل المس

، قورنـت بمجموعـة ضـابطة مماثلـة مـن           اًالكيبوتزيين تضم عشرين رضـيع    
وقد أسفرت المقارنـة عـن أن درجـات الرضـع الكيبـوتزيين      . رضع الموشاف 

  :أقل من درجات رضع الموشاف على المقياسين التاليين
 . مقياس فاينلاند للنضج– ١
 . مقياس جريفيث للتطور العقلي– ٢

 مجموعـة مـن أربعـين طفـلاً         أما المستوى العمري الثاني فقـد شـمل       
مـن أطفـال     في سن العاشـرة قورنـت بمجموعـة ضـابطة مماثلـة              اًكيبوتزي

اختبـار الرورشـاخ واختبـار جودانـف         على استخدام    اًالموشاف بالاعتماد أساس  



وقـد أسـفرت مقارنـات رابـين عـن تفـوق المجموعـة              . مو الأنا كمقاييس لن 
 .الكيبوتزية في هذا المستوى العمري

خطة التي اتبعها رابين فـي بحثـه هـذا، أنـه            الومما يستوقف النظر في     
وإذا كـان ذلـك     . لم يعتمد على نفس المقـاييس بالنسـبة للمسـتويين العمـريين           

 ـنسبة لاختبـار جريفيـث المصـمم خصي       مستحيلاً بال  انيـة   للأطفـال دون الث    اًص
تبـار فاينلانـد الـذي       بالنسـبة لاخ    بل ومنطقيـاً   اًفإنه كان ممكن   ) ٤٨٧،  ٤٨٦( 

 لقياس النضج الاجتمـاعي حتـى مسـتوى سـن الثلاثـين             اً صالح اًيعتبر اختبار 
ن مـن اسـتخدام اختبـار جودانـف         ولعل ذلك كان يعفي رابـي      ) ٣٥٦،  ٣٥٥( 

ختبار جودانف فـي الوقـت الـذي أجـرى          فا.  كمقياس للنضج الاجتماعي   اًتعسف
 ـ     فيه رابين دراسته بل وحتـى بعـد أ          للـذكاء فحسـب     اًن نشـرها، كـان مقياس

 ـ        ولم ي  ) ٤٧٢،  ٤٧١،  ٤٧٠(   ـاًتم تقنينـه وتعديلـه بحيـث يصـبح أيض  اً مقياس
أي بعد أن انتهـى رابـين مـن دراسـته            ) ٥٠٣،  ٥٠٢ ( ١٩٦١للنضج إلا عام    

 .ونشرها
مقارنـة بـين أطفـال      " قالـه المعنـون      نشر رابـين م    ١٩٥٩وفي عام   

وقـد   ) ٨٢٢" ( أمريكيين وأطفال إسرائيليين باستخدام أسـلوب إكمـال الجمـل           
تكونت المجموعة الأمريكية من اثنـين وخمسـين طفـلاً مـن أطفـال الصـفين                
الخامس والسادس من ريف ميتشيجان بالولايـات المتحـدة وتكونـت المجموعـة             

 ـ  ة من خمسة وأربعـين      الإسرائيلي ، وتراوحـت أعمـار أطفـال       اًطفـلاً كيبوتزي
العينتين من تسع سنوات وستة أشهر إلـى إحـدى عشـرة سـنة وثلاثـة أشـهر           

 ـ       وانق  مـن حيـث الجـنس، فكانـت         اًسمت المجموعتـان بشـكل متسـاو تقريب
المجموعة الأمريكية تضم ستة وعشـرين طفـلاً وسـتًا وعشـرين طفلـة، أمـا                

 وعشـرين طفـلاً وإحـدى وعشـرين         المجموعة الإسرائيلية فكانت تضم أربعـة     
ولم يكن ثمة فروق جوهريـة بـين المجمـوعتين مـن حيـث السـن أو                 . طفلة

 الذكاء الذي قيس باستخدام اختبار



ف لرســم الرجــل حيــث كــان مســتوي اطفــال المجمــوعتين جودانــ
  .متوسطاً

وقد تم تطبيق صورة مختصـرة ومعدلـة مـن اختبـار سـاكس وليفـي             
 ـ      . لي افراد العينتين    لتكميل الجمل بشكل جماعي ع     تة ويتكـون الاختبـار مـن س

 :لات التسعة الاتية ان جملة ناقصة تغطي المجوثلاثي
ــرة، والام ، الاب  ــدقاء ،  والاس ــتقبل ، والاص ــداف ، والمس ، والاه

وبهـدف التأكـد مـن ثبـات فئـات          .م  والشـعور بـالإ   ،والمخاوف  ، القدرات  و
ثنـين مـن المحكمـين      اسـطة ا  تم تصنيف اكمال الجمل بو    ،التصنيف المستخدمة   

 % ٩٢،٥وبلغت النسبة المئوية للانفاق .ضافة الي الباحث كل علي حدة بالإ
ين في تسجيله للنتائج التـي اوردهـا فـي المقـال علـي              وقد اقتصر راب  

ــة احصــا  ــين الجمــل التــي  اســفرت تكملتهــا عــن فــروق ذات دلال ئية ب
  :ا يلي جملة كانت نتائجها كمة عشرالمجموعتين وقد بلغت  ست

 :سرة لأ في مجال ا-اولا 
 :   الجملة السابعة

 ............تعتبر أسرتي إذا ما قورنت بغالبية الأسر الأخرى 
ــن   ــاذج  م ــرائيليون          نم ــون      الاس                        الامريكي

 الاجابات
ــابي               ــف ايج ــل ١١             ٢٧موق ــي الأفض  –          ه

 سرة جيدةا
 تتنـاول طعامهـا     –     كبيـرة        ٣٢             ١٧غير ذلـك                                      

 بعد السادسة
 ١١,٣٤                              ٢كا

   ٠,٠٠١مستوى الدلالة                   
 : الجملة السادسة عشرة 



 ...........                         أسرتي تعاملني 
 نماذج  من الاجاباتون          الاسرائيليون                  الامريكي           

  كطفل-كملك               ٨                    ٢٣موقف ايجابي               
 ككلب                 ٣٥                    ٢٣ غير ذلك                   

  ٩,٧٢                                    ٢كا
  ٠,٠١مستوى الدلالة                         

  :الجملة الخامسة والعشرون
 … … …غالبية الأسر التي أعرفها 

 نماذج  من الاجاباترائيليون     الامريكيون           الاس                       
 ا فيما بينهمسعداء جد           ١٩                  ٣٦موقف ايجابي             
 يعيشون في القرية            ٢٣                  ١٢غير ذلك                  

 ٩,١٨                                   ٢كا
 ٠,٠١مستوى الدلالة                        

  :الجملة الثامنة
 … … …أمي 

 ن       نماذج  من الاجاباتالامريكيون           الاسرائيليو                     
               أعظم أم في العالم٢٠                 ٤١موقف ايجابي            
 أم كبقية الأمهات            ٢١                 ١١غير ذلك                 

                   ٤,٥٠                                   ٢كا
             ٠,٠٤                      مستوى الدلالة   

 
طالمـا أن الطفـل الإسـرائيلي       "   :ويعلق رابين على تلك النتائج بقولـه      

فـإن  يتحمل بعض مسئوليات الراشدين ويشارك في نشاطاتهم منـذ سـن مبكـر،              



  وذلـك هـو مـا يفسـر قلـة          … تصبح أكبر    اً نقدي اًفرصته في تقييم والديه تقييم    
ة فـي إكمـال الفقـرات المتعلقـة بالأسـرة، وكـذلك الفقـرة               استجاباته الإيجابي 

 ".المتعلقة بالأم 
 عـاملاً فيـه إلا حـين        اًبين أن ابن الكيبوتز لا يصبح عضـو       ويتجاهل را 

 ـ      تخرجه فى  أي . و طالـب كيبـوتزي لـيس إلا        المدرسة الثانوية أما قبل ذلك فه
سـته لـم    وتزيين الـذين أجـرى علـيهم رابـين درا         أن أطفال العاشرة من الكيب    

وا بعد في تحمل بعـض مسـئوليات الراشـدين أو المشـاركة فـي               ءيكونوا قد بد  
 .نشاطاتهم

وحتى لو سلمنا جدلاً بما يقول بـه رابـين فـي هـذا الصـدد، فكيـف                  
يمكن لنا أن نفسر استجابة الغالبية العظمى من أطفـال الكيبـوتز بمـا يعنـي أن                 

 مـع ملاحظـة     …هـذا القبيـل ؟       من   اً أو شيئ  اًأسرهم تعاملهم كما لو كانوا كلاب     
أن رابين قد اعتبر أن الإجابـة بمـا يعنـي أن الأسـرة تعامـل الطفـل كطفـل                    

 فـي   "تدخل في نطاق الموقف الإيجابي، هل القول بأن فرصـة طفـل الكيبـوتز               
يمكـن أن يفسـر تلـك النقمـة والمـرارة           "  أكبر    تصبح اً نقدي اًتقييم والديه تقييم  

 جابات ؟التي تفيض بها مثل تلك الاست
 : في مجال الأصدقاء – اًثاني



  :ةالجملة الخامسة عشر 
 … … … …لا أحب أولئك الذين 

 الإسرائيليون  الأمريكيون ( * )
 ١٠  ٨ الموقف من الذات

 ٢٠  ١٣ الصفات الاجتماعية
 ١٢  ٢٨ الشخصية

  ٧,٣٣   ٢كا 
  ٠,٠٣  مستوى الدلالة

 
 … … … …ك الذين لئوأحب أو                            

 الإسرائيليون  الأمريكيون ( * )
 ١٥  ٢٩ الموقف من الذات

 ٩  ٢٢ الصفات الاجتماعية
   صفر الشخصية

  ٢٥,٣٣   ٢كا 
  ٠,٠٠١  مستوى الدلالة

 :الجملة الرابعة والعشرون 
 … … … … … … الأشخاص الذين أحبهم أكثر هم 

                                                 
. ص أو عدم حبهم إنما يتوقف على علاقـتهم بـالمفحوص          أن حب الأشخا  " الموقف من الذات    " المقصود بفئة    ( * )

أن حب الأشخاص أو عدم حبهم إنما يتوقف على خصائص هؤلاء الاجتماعية " الصفات الاجتماعية " والمقصود بفئة  
أن حب الأشخاص أو عدم حبهم إنمـا يتوقـف علـى    " الشخصية " بفئة " والمقصود . وعلاقاتهم الشخصية المتبادلة  

 .خصية وخاصة فيما يتعلق بالجوانب المعنوية والأخلاقية خصائصهم الش
 



 الإسرائيليون  الأمريكيون 
 ٢  ١٤ الأسرة
 ٣٩  ٣٧ آخرون

  ٨,٢٥   ٢كا 
  ٠,٠١  مستوى الدلالة

 :الجملة الثالثة والثلاثون 
  … … … … … فإن أصدقائي اًحين لا أكون حاضر

نماذج من  الإسرائيليون  الأمريكيون 
 الإجابات

 يسبونني ٢٤  ١١  سلبية–شك 
 يبحثون عني ١٦  ٣١ غير ذلك

   ١٢,٤٣  ٢كا 
   ٠,٠٠١  مستوى الدلالة

ويعلق رابين علـى إهمـال الأطفـال الكيبـوتز الإشـارة إلـى أفـراد                
 ـ     ا  أنمـا يرجـع إلـى تحمـل الكيبـوتزي           اًلأسرة ضمن المحبوبين بأن ذلك أيض

وقـد  . لبعض مسئوليات الراشدين في سـن مبكـر ومشـاركته فـي نشـاطاتهم             
نضـيف فـي هـذا الصـدد أن مثـل           ونستطيع أن   . سبق أن ناقشنا ذلك التفسير    

 تلك 
ــالأ ــاقض تمام ــا تتن ــتجابة إنم ــة اًس ــة للتربي ــداف المعلن ــع الأه  م
 إن ما تقوم عليه التربية الكيبوتزية مـن تقليـل لـدور الأسـرة فـي               . الكيبوتزية

 تقليـل لتناقضـات الطفـل       – فيما يقـال     –عملية التنشئة الاجتماعية يترتب عليه      
 ـ   الت  في الأسـر   –والدين اللذين يقومان    الوجدانية حيال ال   وظيفتي الحـب   قليديـة ب

 ـ     وتقل. اًوالإعاشة مع  ن يجعـل مـن علاقـة        أ اًيل تلك التناقضات كان ينبغي نظري



، باعتبارهما على الأقـل أعضـاء فـي ذلـك المجتمـع             اً خالص اًالطفل بأبوية حب  
 نفسـه فـي بحـث آخـر         هو ما يؤكده رابين   الذي ينتمي إليه، أي الكيبوتز وذلك       

 ـ    فل الإشارة   أما أن يهمل الط    ). ٨٢١( له    ضـمن مـن     اًإلى أفراد أسـرته تمام
فهو أمر فـي حاجـة إلـى تفسـير           " ٢٤" يحبهم كما يتبين من إكمال الجملة رقم        

 ومثل ذلك التفسير قد يصبح أيسر منـالاً إذا مـا حاولنـا أن نـربط إكمـال                   …
حيـث تشـير اسـتجابات الأطفـال         " ١٦" تلك الجملـة بإكمـال الجملـة رقـم          

إن إهمـال   . تقيـيمهم لمعاملـة أسـرهم لهـم       الكيبوتزيين إشارة واضـحة إلـى       
 ـ          من مـن يحبـونهم إنمـا       الأطفال الكيبوتزيين للإشارة إلـى أفـراد أسـرهم ض

لتهم ككـلاب   م بتقـديرهم أن تلـك الأسـر قـد عـا           اً ومباشر اً وثيق اًيرتبط ارتباط 
والـربط بـين الفقـرتين      .  لنص نموذج الاستجابة كما أورده رابـين نفسـه         اًوفق

 ـ           بهذه الصورة إنما ي    ق كشف بوضوح أن أسـاليب التربيـة الكيبوتزيـة لـم تحق
لموقف الطفـل حيـال والديـه، بـل إنهـا شـحنت ذلـك                " اًتحييد" على الأقل   

 .الموقف بقدر بالغ من المرارة والحقد
 اًتعليق " ٢٤" ستجابات على الفقرة     رابين للا  – أو تفسير    –وإذا كان تعليق    

والاستجابات على   " ٣٣"  على الفقرة رقم      فيما نرى، فإنه لم يورد أي تعليق       اًقاصر
. تلك الفقرة غنية عن التعليق بالفعل، ولكن بما لا يتفق مع اتجاه تفسـيرات رابـين               

أو بالتحديـد   ،  فالاستجابات تشير بوضوح إلى تشكك أطفال الكيبوتز في أصدقائهم          
التي " محموعة الأقران   " وهؤلاء الأصدقاء ليسوا سوى     . في موقف أصدقائهم منهم   

تفيض الكتابات المتعاطفة مع تجربة الكيبوتز بالإشارة إلى إيجابية الدور الذي تلعبه            
مجموعة الأقران في التربية الكيبوتزية وكيف أنها تحل محل الأسرة التقليدية فـي             

 .تشكيل المعايير والقيم التي يستدمجها الطفل فيما بعد
 : مجال الشعور بالإثم – اًثالث

 :ة الجملة التاسع 
 …إنني على استعداد للقيام بأي شيء ينسيني أنه قد حدث أن 



نماذج من  الإسرائيليون  الأمريكيون ( * )
 الإجابات

 غيــر –شخصــي 
 شخصي

كـــذبت علـــى ٢٨  ٦
 جدتي

تسـر سقطت فك  ١٣  ٣٨  واقعة–موضع 
 رجلي

   ٢٦,٣٢  ٢كا 
   ٠,٠٠١  مستوى الدلالة

 :الجملة السابعة والعشرون 
 … … … أشعر بالإثم حيال – اًنا أصغر سن وأ–كنت 

 الإسرائيليون  الأمريكيون ( * )
 ٢٨  ١٤  غير شخصي–شخصي 
 ١٤  ٢٣  واقعة–موضع 

  ٦,٦٣  ٢كا 
  ٠,٠٠١  مستوى الدلالة

 

                                                 
تشمل الفئة الأولى الشعور بالإثم المستدمج في مقابل ما تشير إليه الفئة الثانية من شعور الإثم ناجم عن وقـائع                     ( * )

 ) .قلق موضوعي ( موضوعية مثيرة للخفوف 
 



 :الجملة السادسة والثلاثون 
 … … … … … … … … … … أسوأ شيء فعلته هو 

 الإسرائيليون  الأمريكيون ( * )
 ٢١  ٦  غير شخصي–شخصي 
 ١٠  ٣٤  واقعة–موضع 

  ١١,٨٢  ٢كا 
  ٠,٠٠١  مستوى الدلالة

 الأطفـال الإسـرائيليين      إن …"  البيانـات بقولـه      كلويعلق رابين على ت   
 لقـيمهم    أكبـر بالانتهاكـات الشخصـية      اً أكبر من نقد الذات، واهتمام     اًيبدون قدر 

ين فـي فتـرة مبكـرة، أو         وربما يرجع ذلك إلى تحولهم إلـى راشـد         …ية  الخلق
زنـا  إلى بعض الفروق الأساسية في عملية التوحـد المبكـرة نفسـها والتـي تعو              

  ".اًالمعلومات الكافية عنها حالي
وهكذا يلجأ رابين مرة أخرى إلى مفهـوم النضـج المبكـر ليفسـر بـه                

ومـا نـود    . ذلك النمط المميز من الشعور بـالإثم لـدى الأطفـال الكيبـوتزيين            
الفـروق الأساسـية فـي عمليـة        "  أن المعلومـات الخاصـة بتلـك         الإشارة هو 

متوافرة بالفعل، وفي بحـث نشـره رابـين نفسـه فـي العـام السـابق                 " التوحد  
بعـض الفـروق    " لذي سـبق أن أشـرنا إليـه والمعنـون           مباشرة، وهو البحث ا   

وبالتحديـد فـي الإجابـة علـى         ). ٨٢٠" ( الجنسية بـين الأولاد الكيبـوتزيين       
 .الخامس من الأسئلة المتعلقة بالصورة الرابعة من اختبار بلاكيالسؤال 

 :مجال المستقبل  : اًرابع
 :الجملة الرابعة 

 … … … … … … يبدو المستقبل أمامي 
                                                 

 



الأمريكيو 
 ن

الإسرائيليو 
 ن

 نماذج من الإجابات

– اًجـد  جميـل    –مشرق   ١٧  ٣٧ إيجابي
 رائع

– غير معروف    –غريب   ٢٤  ١٤ غير 
 ضح كالحاضرغير وا

   ٨,٨٨  ٢كا 
مســــتوى 

 الدلالة
 ٠,٠١   

 :الجملة الثانية والعشرون 
 … … … … … … … … في يوم ما سوف 

الأمريكيو 
 ن

الإسرائيليو 
 ن

نماذج من 
 الإجابات

ــون غنيـ ـ ١٧  ٤٢ إنجازات ذاتية – اًأك
 كـرةاًأكون لاعب 

 اًمشهور
 أرحل من هنا ٢٢  ٥ الرحيل

   ٢٦,٦٨  ٢كا 
   ٠,٠٠١   الدلالةمستوى

 ـ    علـى تلـك النتـائج أن الأطفـال الإسـرائيليين لا             اًويقرر رابين تعقيب
إن الوضـع   : " ثم لا يلبث أن يفسـر ذلـك بقولـه           . يبدون متفائلين كالأمريكيين  

الخطير الذي تتعرض له دولتهم، والواقعية التي يكتسـبونها مـن خبـرة العمـل               
ي حتى فـي سـن العاشـرة أقـل تفـاؤلاً            تميل إلى جعل الطفل الإسرائيل    " كذا  " 



وبذلك التفسير يفتـر رابـين أن الأطفـال الإسـرائيليين           ". من أقرانه الأمريكيين    
ولنـا بشـأن    " الوضع الخطير الذي تتعرض لـه دولـتهم         " في العاشرة يدركون    

 :ذلك تحفظين 
الوضـع الـذي    " لخطـورة   " إن إدراك الأطفال في هـذه السـن         : الأول  

لا يمكـن أن يـأتي إلا عبـر عمليـة تنشـئة اجتماعيـة               " هم  تتعرض له دولـت   
" مخططة تستهدف تلقينهم الإحساس بذلك الخطـر وهـم الـذين ولـدوا عشـية                

 " ".الدولة " وإقامة " الانتصار 
أننا لو سلمنا بوجود خطر داهـم يهـدد هـؤلاء الأطفـال إلـى               : الثاني  

 ـ         هـل الخطـر    : نتسـاءل   ى أن   الحد الذي يمكنهم معه إدراكه في هذه السن، فيبق
 إلى التشـاؤم ؟ أم أن الأمـر فـي حاجـة إلـى تفسـير                 اًالموضوعي يؤدي حتم  

 إذا شـملت    اً فلعـل ذلـك التفسـير يصـبح أكثـر يسـر            وعلى أي حال  . أعمق
نظرتنا استجابة الأطفال الإسرائيليين للجملة التالية علـى ذلـك أي الجملـة رقـم               

 )٢٢.(  
خـلال  " الرحيـل   " بـتهم فـي     لقد عبر غالبيـة الإسـرائيليين عـن رغ        

طفـال الإسـرائيليون لـو رحلـوا ؟         ترى لماذا يود الأ   ) ٢٢( إكمالهم للجملة رقم    
 اً وعـدوان  اً؟ أم لأنهـم يحسـون حقـد       " دولـتهم   " نهم يحسون خطر يتهـدد      ألا أ 

يسود نظرتهم إلى أقرانهم وتصورهم لنظـرة أقـرانهم إلـيهم ؟ علـى أي حـال                 
ن للجملـة رقـم      اسـتجابات الأطفـال الإسـرائيليي      فإن هذا الاحتمال الأخير تؤكد    

 .ا فيما سبقالتي عرضنا له) ٣٣( 
 : مجال الأهداف – اًخامس



 :ن الجملة الواحدة والعشرو
 … … … … … … … …أن طموحي الخاص في الحياة 

الأمريكيو 
 ن

الإسرائيليو 
 ن

نماذج من 
 الاستجابات

 الصــيد–القفــز  ٢  ١٣ )أو طفولي ( ترفيهي 
 هامبالس

 أن– اًأن أكون فلاح   ٣٧  ٢٢ غير ذلك
 اًأكون عالم

   ١١,٦٥  ٢كا 
   ٠,٠٠١  مستوى الدلالة

 :الجملة الثلاثون 
 … … … … … … … … أن أقضي ما أتمناه من الحياة 

الأمريكيو 
 ن

الإسرائيليو 
 ن

نماذج من الاستجابات

 الصѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧيد –القفѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧز  ١  ١٧ )أو طفولي ( ترفيهي 
 بالسهام

 أن – اًأن أآѧѧѧون فلاحѧѧѧ  ٤٠  ٢٧ لكغير ذ
 اًأآون عالم

   ١٦٫٧٠  ٢آا 
   ٠٫٠٠١  مستوى الدلالة

 ـ        ويرى رابين أن تفس     إلـى مـا     اًير هذه الاسـتجابات إنمـا يرجـع أيض
وهـو نفـس تفسـيره      " نضـج مبكـر     " يتميز به الأطفـال الإسـرائيليون مـن         

 .لإكمالهم للجمل المتعلقة بمجال القدرات
 :قدرات  مجال ال– اًسادس

 :الجملة الثانية 



 … … … … … … … حينما تكون الظروف ضدي 
الأمريكيو 

 ن
الإسرائيليو 

 ن
نماذج من الاستجابات

 – اًلا أآѧѧѧѧѧѧѧѧون سѧѧѧѧѧѧѧѧعيد ١٧  ١٧ سلبي
 أشعر بالرعب

 –أآѧѧف عѧѧن المحاولѧѧة   ١٧  ٦ محايد
 لا أنجح

 أواجهها–أتصدى لها  ٨  ٢٠ التصدي للمواجهة
   ١٠٫٣٠  ٢آا 

   ٠٫٠١  دلالةمستوى ال

 :الجملة الحادية عشرة 
 … … … … … … … … … أعتقد أن لدي القدرة على 

 الإسرائيليون  الأمريكيون  
 ١٠  ٨ العمل

 ١٤  ٥ الدراسة
ترفيهѧѧѧѧѧѧي ومѧѧѧѧѧѧا  ( غيѧѧѧѧѧѧر ذلѧѧѧѧѧѧك  

 )أشبه 
٢٠  ٢٩ 

  ٦٫٢١  ٢آا 
  ٠٫٠٥  مستوى الدلالة

دية عشرة تتفـق مـع      صحيح أن استجابة الأطفال الإسرائيليين للجملة الحا      
النضج " استجاباتهم لجمل المجال السابق من حيث دلالتها على ما يطلق عليه رابين             

أما الاستجابة للجملة الثانية وهي من الجمل التي لم تحط الاستجابة لها بأي             " المبكر  
تعليق من جانب رابين فإنها تشير بوضوح إلى موقف هؤلاء الأطفال الإسـرائيليين             

عنه بالكف عن المحاولة والتسليم     وهو الموقف الذي عبروا     . ط الخارجي من الإحبا 
 ـ اًولعل ذلك الموقف يرتبط ارتباط    . ر تصد مباش  بعدم النجاح دونما    بإشـارة   اً وثيق

حيث أبدى الأطفال الكيبوتزيون إدراكهـم       ). ٨٢٠( وردت في بحث سابق لرابين      
 .من عدوان لديهمللموقف المحبط ثم لم يعبروا عما يثيره ذلك الموقف 



 نشر رابين بالإشتراك مع الباحث الإسرائيلي حنا جولدمان         ١٩٦٦وفي عام   
" العلاقة بين قسوة الإثم، وشد التواحـد لـدى أطفـال كيبـوتزيين              " مقالاً بعنوان   

ويقوم البحث على التسليم بأن وظائف التنشئة الاجتماعية في الكيبوتز قد            ). ٨٢٧( 
وين اللذين يمضي معهما    ومن ناحية أخرى فإن الأب    . قرانانتقلت إلى المربيات والأ   

أي . كيـة أو الغربيـة     أكثر يصبحان أشبه بالأجداد فـي الثقافـة الأمري         اًالطفل وقت 
ما حاجة لفـرض أي نـوع مـن          للعطف والرعاية والعطاء دون    اًيصبحان مصادر 

 من تلـك    اًانطلاق. ين ذلك للمربية الأساسية   العقوبات على السلوك المرفوض، تارك    
المسلمة يتوقع رابين وجولدمان أن قسوة الإثم لدى الكيبوتزيين سوف تكون أخـف             

 .تها لدى أطفال نشئوا في ظل مواقف عائلية تقليديةيرمن نظ
 لذلك التوقع استخدم أسلوب إكمال القصص بهدف تقييم قسوة الإثم           اًواختبار

امه الينسميث في هـذا     وذلك بتطبيق صورة معدلة من الاختبار الذي سبق أن استخد         
 مجموعتان من القصص أحداهما للذكور والأخـرى للإنـاث          ت وقد أعد  )١(المجال  

وتم تطبيق الاختبار على مجموعات مـن       . وتضم كل مجموعة أربع قصص ناقصة     
وكان متوسـط   .  كيبوتزات  وستة تلاميذ الصف السابع في ثلاث من مدارس المدن       

ة، ولم يكن بالتالي ثمة فروق جوهريـة        العمر لكل من المجموعات ثلاث عشرة سن      
 وخمسين  اً وست اًالكيبوتزية تضم أربعة وخمسين ولد    وكانت العينات   . في هذا الصدد  

 وثمان وأربعـين    اًالكيبوتزية تضم اثنين وخمسين ولد    بينما كانت العينات غير     . اًبنت
 اً  المقال وفق   اًها القصة المكملة يقوم به مؤلف     وكان تقدير قسوة الإثم التي تتضمن     . اًبنت

، وقد بلغ معامل اتفـاق التقـدير بـين          ) منخفض   – متوسط   –عال  ( لفئات ثلاث   
 .المحكمين تسعين في المائة

                                                 
أن نتـائج البحـوث   "  إكمال الجمل في هذا المجال إلى  يشير رابين وجولدمان ضمن مبررات استخدامها لأسلوب      ) 1(

وهما بـذلك يتجـاهلان تمامـاً       ". السابقة التي استخدمت تلك الجمل الناقصة كانت قاصرة على الأولاد دون البنات             
لصورة معدلة من نفس الاختبار الذي يستخدم رابين وجولدمان صورة معدلة  ) ٩٧٧( استخدام زيلا لوريا وزميلاتها 

وفضلاً عن  ) . اختبار الشعور بالإثم    ( ، ولنفس الهدف    ) أطفال الكيبوتز   ( وانهن قد استخدمنه في نفس المجال       . همن
 .ذلك فقد تضمنت بياناتهم مقارنات بين الأولاد والبنات من حيث الاستجابة للاختبار 



وقد تضمنت القصص الأربع، ثلاث قصص معدلة من اختبـار الينسـميث            
.  للبحث وتدو حول تخريب ممتلكات الجماعـة       اًفة إلى قصة أعدت خصيص    بالإضا

 :ا وردت في المقال كما يلي وكانت نتائج البحث كم
 البنات الأولاد 
منخف 

 ض
منخف عاليمتوسط

 ض
 عاليمتوسط

       )١() السرقة ( القصة الأولى 
 ١٦ ١٧ ٢٣ ١٥ ٧ ٣٢ الكيبوتزيون

 ٢٥ ١٠ ١٣ ٢٠ ٨ ٢٤ غير الكيبوتزيين
عѧѧѧѧѧѧѧѧدم ( القصѧѧѧѧѧѧѧѧة الثانيѧѧѧѧѧѧѧѧة  

  )٢() النظافة 
      

 ١١ ٢٥ ١٩ ٩ ٢٨ ١٧ الكيبوتزيون
 ٩ ٢٨ ١١ ٢٣ ٢٠ ٩ الكيبوتزيينغير 

تمنѧѧѧѧѧѧѧѧى ( القصѧѧѧѧѧѧѧѧة الثالثѧѧѧѧѧѧѧѧة 
  )٣() الموت للآخرين 

      

 ٢٦ ١٤ ١٦ ٩ ١٠ ٣٣ الكيبوتزيون
 ٣٥ ٧ ٦ ٢١ ٩ ٢٢ غير الكيبوتزيين
) التخريѧѧب ( القصѧѧة الرابعѧѧة  

)٤( 
      

 ٩ ١٥ ٣٢ ٩ ١١ ٣٤ الكيبوتزيون
 ١٥ ١٧ ١٦ ١٣ ١٢ ٢٧ غير الكيبوتزيين

 لقـد تأكـد فرضـنا   " لدمان على تلك النتـائج بقولهمـا   ويعلق رابين وجو 
 فـي الإثـم وفـي الشـعور بـالإثم نتيجـة             اًبحيث يمكن للمرء أو يتوقع تزايـد      

 اًتركيـز لانتهاك المعايير الاجتماعية لدى الأطفال الـذين يكـون توحـدهم أشـد              
أن النتـائج لا تعنـي أنـه        " ثم يمضيان في تعليقهمـا مؤكـدين         ". اًوأقل انتشار 

                                                 
 . بالنسبة للبنات ٠,٠٥الفروق دالة عند مستوى ) 1(
 . بالنسبة للأولاد ٠,٠١ الفروق دالة عند مستوى)2(

 . بالنسبة للفتيات ٠,٠٢ بالنسبة للأولاد و ٠,٠٣الفروق دالة عند مستوى ) 3(
 . بالنسبة للفتيات ٠,٠٤الفروق دالة عند مستوى ) 4(



س من إثم على الإطلاق لدى الأطفال الكيبـوتزيين، أو أنهـم يعجـزون كليـة                لي
كل ما هنالـك أن النتـائج تشـير إلـى أن معانـاتهم للإثـم                . عن الشعور بالإثم  

 ".وتزيين ير الكيبتكون أقل قسوة لديهم عنها لدى أقرانهم من غ
متـوقعين أن   " لقد أضاف رابين وجولـدمان القصـة الرابعـة بالـذات            

إلا أن  " أطفال الكيبوتز أكثر حساسية لهذا النـوع بالـذات مـن الانتهـاك              يكون  
 أفصـح مـن نفسـه فـي هـذا           انخفاض قسوة الإثم لدى العينة الكيبوتزية قـد       " 

وذلك يعني أن تخريب ممتلكات الجماعة يثيـر مـن الإثـم لـدى               ". اًالمجال أيض 
 ـغير الكيبوتزيين ممـن لـم يربـوا تربيـة جماع            لـدى   ة أكثـر ممـا يثيـره      ي

 علـى أسـاس مـن التوحـد         – فيمـا يقـال      –الكيبوتزيين الذين جرت نشـأتهم      
ممـا  " ولا يورد المقال أي تعليق علـى تلـك النتيجـة سـوى أنهـا                . بالجماعة

وعلى أي حال فإن النتيجـة العامـة لهـذا المقـال والتـي              ". يجدر الإشارة إليه    
 ـ     تتلخص في خفوت الشعور ب      مـع مـا سـبق       اًالإثم لدى الكيبوتزيين تتفـق تمام
ا وزميلاتها بتطبيـق نفـس الاختبـار مـع اسـتخدام            أن توصلت إليه زيلا لوري    

  ).٦٧٧ ( )١(أسلوب آخر في التقييم 
نتـائج تطبيـق اختبـار      "  نشر رابـين مقـالاً بعنـوان         ١٩٦٨وفي عام   

ركيبـوتزيين فيمـا     على أطفـال كيبـوتزيين وغي      )٢(تفهم الموضوع لدى الأطفال     
ويطرح رابـين فـي مقدمـة هـذا البحـث جـوهر              ) ٨٢٨( " قبل سن الدراسة    

يقـول  . القضية التي تدور حولها جميع بحوثه التـي أجراهـا علـى إسـرائيليين             
رابين أن نتائج العديـد مـن الدراسـات التـي تمـت فيهـا مقارنـة الأطفـال                   
الكيبوتزيين بغيرهم قد أسفرت عن بعض الفروق الجوهريـة التـي تشـير إلـى               

بوتزيين في مجال تطور الأنا بمقـارنتهم بـأقرانهم مـن غيـر             تخلف الأطفال الكي  
ولكن أطفـال العاشـرة مـن الكيبـوتزيين لا يبـدون مثـل ذلـك                . الكيبوتزيين

                                                 
 .من نتائج البحث المشار إليه" ح " أنظر النتيجة ) 1(
)2 (C A T.  



بـل يفوقـونهم فـي أغلـب        . التخلف بل على العكس فإنهم يتساوون مع أقـرانهم        
فـي أي وقـت     : والسـؤال هـو     . " مجالات توافق الشخصية أو الأبعاد المعرفية     

حلتي الطفولة المبكرة وما قبل المراهقـة تحـدث نقطـة التحـول هـذه ؟                بين مر 
." 

 ـ         ين مـا  إذا كـان أطفـال         وبناء على ذلك بهدف البحث إلى محاولـة تب
 في سن الخامسة والسادسة يبدون مـن مظـاهر التخلـف مـا سـبق أن                 الكيبوتز

 .بدا عليهم في طفولتهم المبكرة
 ـ     وقد تم اختيار عينة     ـ  من ثلاثة وأربعـين طف  تضـم تسـعة     اًلاً كيبوتزي

 ـ        .  وعشـرين طفلـة    عشر طفلاً وأربع   ن أطفـال   وكـذلك تـم اختيـار عينـة م
طفـال العينتـين     وعشـرين أنثـى وكـان سـن أ         اًالموشاف تضم ستة عشر ذكر    
وطبق اختبار تفهـم الموضـوع لـدى الأطفـال          . يتراوح بين الخامسة والسادسة   

 .على العينتين
ي مقارنـة الـذكور بالإنـاث فـي         وقد اعتمد رابين على محكات ثلاثة ف      

ويتمثـل المحـك الأول فـي عـدد         . كل عينة على حدة وبين كل عينة وأخـرى        
ويتمثـل المحـك الثـاني فـي عـدد النمـاذج            . الكلمات الواردة في كـل قصـة      

الوالدية الواردة فـي قصـص كـل عينـة وكـذلك مقارنـة إيجابيـة أو سـلبية                   
محـك الثالـث فـي طبيعـة        ويتمثـل ال  . المواقف المتخذة حيـال تلـك النمـاذج       

الموضوعات الرئيسية السائدة في مجموع قصـص كـل بطاقـة بالنسـبة لكـل               
 .عينة

 :وتتلخص نتائج البحث فيما يلي 
 ـ             – ١  ـ  بالنسبة للمحـك الأول أتضـح أن الإنـاث يتفـوقن عل ى ى الـذكور ف

 . العينتين
وقون علـى ذكـور المشـاف فـي          أن ذكور الكيبوتز يتف    اًكما أتضح أيض  

ويعلـق رابـين علـى تلـك النتـائج       . تضح فروق بين إنـاث العينتـين      تحين لم   



 علـى الطلاقـة اللفظيـة،       اًإذا ما اعتبرنـا طـول القصـص مؤشـر         " : بقوله  
وبالتالي دليل جزئي على التطور العقلي، فإننا نستطيع اسـتنتاج أنـه لـيس ثمـة                

بـل إن هنـاك بعـض الأدلـة         . فروق جوهرية بين الأطفال الكيبوتزيين وغيرهم     
التي تشير إلـى أن أطفـال الكيبـوتز الـذكور يفوقـون أقـرانهم مـن أطفـال                   

 ".الموشاف في هذا الصدد 
 :بالنسبة للمحك الثاني فقد أتضح ما يلي   – ٢

عدد مرات الإشارة إلى الوالـدين فـي سـجلات كـل مجموعـة وعـدد         
 :حيال الوالدين  ) –( والسلبية  ) +( الاتجاهات الإيجابية 

  الأم الأب الإشارة إلى 
 – + – + الأم الأب

 ١ ١٩ ٦ ١١ ٥١ ٤٩ أولاد الكيبوتز
 ٥ ٥ ٢ ١ ٢٣ ١٩ أولاد الموشاف
 ٩ ٣٢ ٧ ١٠ ٩٤ ٦١ بنات الكيبوتز
 ١٢ ١٤ ٦ ٥ ٩٢ ٦١ بنات الموشاف

فيمـا يتعلـق    " ويعلق رابين على ما يتضـمنه الجـدول السـابق بأنـه             
 ـ     يصـعب القـول   وتزيين فإنـه  بدلالة زيادة ورود الشخصيات الوالدية لـدى الكيب

وعلـى أي حـال     ".  إلى ما يسـمى بالحرمـان الوالـدي          اًبما إذا كان ذلك راجع    
فإن تلك النتيجة تتناقض بوضوح مع النقص الواضـح فـي الإشـارات للوالـدين               
في قصص اختبار تفهـم الموضـوع حـين طبـق الاختبـار علـى مـراهقين                 

ى الكيبـوتزيين فـإن رابـين       أما إيجابية الموقف مـن الوالـدين لـد        . كيبوتزيين
 ".انخفاض الحدة الأوديبية لديهم " يرجعها إلى 

هــي الموضــوع " العدوانيــة " أتضــح أن : بالنســبة للمحــك الثالــث   – ٣
الأساسي بالنسبة لثلاث بطاقـات لـدى ذكـور عينـة الكيبـوتز مقابـل               

 ـ . نهم من أبناء الموشاف   بطاقتين لدى أقرا    تمثـل الموضـوع     اًوأنها أيض
سي بالنسبة لخمس بطاقـات لـدى إنـاث عينـة الكيبـوتز مقابـل               الأسا



كمـا أتضـح أن موقـف التغذيـة       . بطاقة واحدة لدى إناث عينة الموشاف     
يسود قصص خمس بطاقات لـدى ذكـور عينـة الكيبـوتز، وبطـاقتين              

أيـة بطاقـة لـدى عينـة        لدى إناث تلك العينة، في حين أنـه لا يسـود            
 ـ اًالموشاف ذكـور   "  الاسـتجابات التـي يسـودها        وفـي مجـال   . اً وإناث

أي تجاهـل أو حـذف معنـى واضـح وسـائد لشخصـية أو               " الإنكار  
لموقف، كإدراك موقـف واضـح العدوانيـة مـثلاً علـى انـه موقـف                

 عينـة   تعاوني، أتضح أن الإنكار يسـود خمـس بطاقـات لـدى ذكـور             
 إناث تلك العينـة فـي حـين أنـه لا            ى لد اًالكيبوتز، وخمس بطاقات أيض   

 .اً أو إناثاًبطاقة لدى عينة الموشاف ذكورأية يسود 
 إلـى أن زيـادة ورود مواقـف         اًيعلق رابين على تلك النتـائج مشـير       و

 للاعتماديـة الفميـة، وهـو       اًاسـتمرار " د الكيبوتزيين قد تعني     الطعام لدى الأولا  
فـإن تلـك    " أمـا فيمـا يتعلـق بالإنكـار         ". ما لم يلحظ في الدراسات السـابقة        

 قد تشير إلـى اتجـاه عمليـة دفاعيـة أساسـية لـدى               –ما تدعمت    إذا   –النتائج  
 ـ     . يينالكيبوتز  ـ     اًوقد يكون ذلك الاتجـاه مرتبط داه مراهقـو    بالسـلوك الـذي أب

والـذي يفصـح    .  في تنـاول دفعـاتهم الجنسـية       –خر   في بحث آ   –الكيبوتزات  
 ".عما يسود ذلك السلوك من كبت وقمع 

دديـة توجـه إلـى المنطلـق        وفي الحقيقة فإن ثمة اعتراضات منهجية ع      
" اختبـار تفهـم الموضـوع لـدى الأطفـال           " النظري الأساسي الذي يقوم عليه      

والذي يتمثل في أن الأطفال يكونـون أقـرب إلـى التوحـد بالحيوانـات عـنهم                 
ورغـم ذلـك فـإن النتـائج         ) ٦٦٥،  ٤٣٣،  ٢٦١،  ١٨٧( بالشخصيات البشرية   

 بـالموقف الإيجـابي للأطفـال       التي أسفر عنها بحث رابين وخاصة فيما يتعلـق        
نتـائج  الكيبوتزيين حيال الوالدين وما تتضمنه تلـك النتـائج مـن تنـاقص مـع                

ع فيمـا نـرى إلـى مجـرد مـا           رج، كل ذلك لا ي    اًأخرى توصل إليها رابين أيض    
تعنيه تلك الاعتراضات المنهجية العامة الموجهـة إلـى الاختبـار، بـل يرجـع               



ن مخـاطر تكتنـف الاعتمـاد علـى مقارنـة           كذلك إلى ما سبق أن أشرنا إليه م       
 .الكيبوتزيين بأبناء الموشاف

 : بحوث برونو بتلها يم – ٣
ولـد فـي فيينـا وحصـل      . محلل نفسي أمريكي يهـودي    . برونو بتلها يم  

 وفـي نفـس العـام اعتقلتـه         ١٩٣٨من جامعتها على درجـة الـدكتوراه عـام          
 ـ     ١٩٣٩السلطات النازيـة وظـل حتـى عـام           ل أو شـتفيتز    متـنقلاً بـين معتق

س فـي   ثم هاجر إلى الولايـات المتحـدة حيـث قـام بالتـدري            . ل بوخنفالد قتومع
شـيكاغو منـذ عـام       لعلـم الـنفس فـي جامعـة          اًجامعاتها إلى أن أصبح أستاذ    

 ـ         على مدرسة تابعة ل    اً، ومشرف ١٩٥٠  اًلجامعـة تخـتص بتقـويم الأطفـال عقلي
 ـ     أمضى في إسرائيل سـبعة أسـاب      . اًوعصبي  ١٩٦٤ع عـام    يع متصـلة مـن ربي
 لدراسة تجربة الكيبوتز مـن حيـث أسـاليب التربيـة وتأثيراتهـا علـى                اًمتفرغ

 .شخصيات الأطفال
ة بتلهايم لإسـرائيل بدايـة اهتمامـه بتجربـة الكيبـوتزات             تكن زيار  ولم

 ـ        كما كان الحال بالنسبة لجاكوب وه       لاهتمـام   اًافـا جيفيرتـز، بـل كانـت نتاج
ويشير بتلهايم نفسـه إلـى مـا يفيـد أنـه            . لسابق على ذلك بعدة أعوام على الأق      

كان شديد الاهتمام بما ينشر عن تلك التجربة إلى حـد جعلـه يفكـر فـي الـرد                   
 ). ٩٤٥ ( ١٩٥٨على كتاب ملفورد سبيرو الذي نشـرت طبعتـه الأولـى عـام              

ولعل خير تعبير عن درجة ذلك الاهتمام هو قـول بتلهـايم فـي مقدمـة كتابـه                  
 :أطفال الحلم : لية المعنون عن الكيبوتزات الإسرائي

 علــى كتــاب اً عــن التربيــة الكيبوتزيــة رداًســبق أن كتبــت دفاعــ
رو، وعلى تقارير مماثلة لبعض الأطبـاء العقليـين الـذين لـم يسـتطيعوا               يبس

وفـي الحقيقـة فـإنني كنـت        . رؤية شيء طيب في التربية الاجتماعية للأطفال      
في مـع بعـض التفسـيرات التـي         كلما ازددت دراسة لكتاب سبيرو، ازداد اختلا      

ــه  ــدمها لبيانات ــق  … …ق ــاب المتعل ــو الكت ــان ه ــه ك ــا أن كتاب  وطالم



. بالموضوع، فقد بدا لي من الأهمية بمكان كتابـة مقـال نقـدي مطـول عنـه                
ويسعدني الآن أن التقدير الأفضل قد انتصر فـي النهايـة، وإننـي مزقـت مـا                 

ي أنه إذا مـا قـال كـل منـا مـا             لقد تبين ل  . كان في طريقه ليصبح مقالاً طويلاً     
 – ٢ : ٢٥٩" ( لديه، فسوف يبقى لسبيرو وأنه كـان هنـاك وأننـي لـم أكـن       

٣.(  
 أي قبـل زياراتـه      ١٩٦٢كذلك فقد أشار بتلهايم في مقال له نشـر عـام            

تـرى أتجـدى التربيـة الجماعيـة ؟ مثـال           " لإسرائيل بعامين تحـت عنـوان       
 تقبل تلـك الخصوصـيات المميـزة لأحـد          بدلاً من " إلى أنه    ) ٢٥٦" ( الكيبوتز  

الوالدين أو لكليهما، فـإن الأمومـة المتعـددة تحـول دون التوحـدات الشـديدة                
وتجعل الطفل متقـبلاً لمـا يسـود الجماعـة مـن قـيم وأنمـاط                . بشخص واحد 

 ".متسقة 
وعلى أي حال فإن الجذور النظريـة البعيـدة لاهتمـام بتلهـايم بتجربـة               

 فكرة شغلته من فترة اعتقالـه فـي أوشـفيتز ويوخنفالـد             الكيبوتز إنما ترجع إلى   
، ٢٥١،  ٢٥٠،  ٢٤٩،  ٢٤٨( د في كتاباتـه منـذ ذلـك الحـين         وظل صداها يترد  

ــة  ) ٢٦٠، ٢٥٩، ٢٥٨، ٢٥٧، ٢٥٦، ٢٥٥، ٢٥٤، ٢٥٢،٢٥٣ وخلاصــــ
تلك الفكرة هي ما يمكن أن تلعبه البيئة المحيطـة مـن دور غـلاب فـي تغييـر                   

 ـ اً جـذري  اً تغييـر  –لنسبة للراشـدين   حتى با  –ة  الشخصية الإنساني  وهـي  . اً عميق
 مـدى تعارضـها مـع أساسـيات         – وهـو محلـل نفسـي        –فكرة يدرك بتلهايم    
ولعـل ذلـك هـو أحـد أسـباب تكـرار             ) ١٢ – ٩ : ٢٥٥ (التحليل النفسـي    

 .اً في كتاباته جميعترددها
 ـ        ويربط بتلهايم بين      اً مباشـر  اًفكرتـه تلـك وتجربـة الكيبـوتزات ربط

ففـي ذلـك الكتـاب وبعـد أن          ). ٢٥٥( القلـب الواصـل     : ي كتابه    ف اًصريح
يعرض بتلهايم لفكرته تلك وكيف واتته في خضم خبرتـه فـي معسـكر اعتقـال                

 :بوخنفالد يقول 



 ـ      وبعد  أو لعلـه لـيس علـى هـذه          اً ذلك بكثير، وفي سياق مختلف تمام
 أعنـي .  بكثيـر  اً توافرت عـدة وقـائع أكثـر شـيوع         )١(الدرجة من الاختلاف    

دراسة الأشخاص الذين نشئوا في بيوت الأطفـال الجماعيـة فـي الكيبـوتزات              
هم بخبـرات طفوليـة كـان       لقد مر الكثيـرون مـن     . بإسرائيل) كذا  ( الاشتراكية  
 ـ لنفسي أن تجعـل شخصـياتهم بعيـد       ل ا  لنظرية التحلي  اًينبغي وفق   عـن   اًة تمام
 ـ   إلى الانعزال وعـدم الا     ولقد كانوا بالفعل أميل   . الاستقرار  للفهـم   اًكتـراث وفق

لقد نظر إلـيهم المحللـون النفسـيون باعتبـارهم          . التحليلي النفسي على الأقل   
شديدو العصابية ولكنهم رغـم ذلـك كـانوا هـم الأشـخاص الـذين صـمدوا                 

 )٢(لصعاب تفوق الاحتمال دون أن يهتزوا خـلال الحـرب مـن أجـل التحريـر                 
كـل ذلـك فضـلاً      . )٣( ، ومرة أخرى خلال المعركة القصيرة ضد مصـر        )كذا  ( 

عن مصاعب الحياة المسـتمرة فـي مسـتوطنات الحـدود عرضـة للتسلسـل               
 ـ       هؤلاء الأ . العسكري العربي   لنظريـة   اًشخاص أنفسهم الذين كـان ينبغـي وفق

التحليل النفسي القائم أن تكون شخصـياتهم ضـعيفة وقابلـة للتفكـك، هـؤلاء               
 ـ     الأشخاص قد تحولوا إلى قـادة بطـوليي        ك إنمـا يرجـع     ن، والسـبب فـي ذل

  ).٢١ : ٢٥٥" (  إلى قوة شخصياتهم اًأساس
ولا يفوت بتلهايم أن يسـتدرك فـي حاشـية نفـس الصـفحة التـي ورد                 

لا أود أن يفهـم مـن ذلـك أن انعزاليـة المـرء أو               : " فيها النص السابق قائلاً     
 من الخصائص البشـرية المرغوبـة أو أن الجمـود يكفـل حيـاة               اًعاليتباعده انف 

مـا أود أن أقولـه هـو أن نظريـة التحليـل النفسـي فـي مجـال                   كـل   . طيبة
الشخصية قاصرة في إشارتها لمـا يكفـل تكـوين الشخصـية المرغوبـة جيـدة                
التكامل ويرجع ذلك إلى تركيزها المبالغ فيه على أهميـة الحيـاة الداخليـة إلـى                

                                                 
 ن يقصد إلى أن ثمة تشابه بين يوخنفالد والكيبوتز ؟ترى هل يشير بتلهايم دون أ. التخطيط من لدينا ) 1(
  .١٩٤٨يعني معارك ) 2(
  .١٩٥٦يعني غالباً معارك ) 3(



" حد أهملت معـه الإنسـان ككـل يتعامـل مـع بيئتـه البشـرية والاجتماعيـة                 
 )٢١ : ٢٥٥.(  

 ـ        لقد قال بتلهاي    ـ    اًم ذلك، وأصـدر تلـك التقييمـات جميع رى  قبـل أن ي
 ـ  . الكيبوتز الإسـرائيلي    ذات التـاريخ    ييمـات  أن تـؤثر تلـك التق      اًوكـان طبيعي

 لديه في خبرته المباشـرة فـي الكيبـوتز والتـي يقـول              اًالطويل المؤصل نظري  
 أن يجـد    اًوريز قد أقنعتنـي بأنـه إذا كـان ضـر          إن خبرتي في الكويوت   : " عنها  

كل طفل نجمه الذي يتطلع إليه، فإنه ليس من الضـرورة فـي شـيء أن تكـون                  
وإذا ما مضينا خطـوة أبعـد فـي اسـتخدام التشـبيه، فإننـا               . الأم هي هذا النجم   

" نستطيع أن نقول إن مجـرة النجـوم يمكـن أن تحـل محـل الـنجم المفـرد                    
 مهمـا كـان مـا       …"  أنـه    اًثم يمضي بتلهـايم مؤكـد      ). ٤٨ – ٤٧ : ٢٥٧( 

يفقده طفل الكيبوتز في طفولته المبكرة فإنه في المرحلـة التاليـة بالتحديـد يبلـغ                
 – ٤٧ : ٢٥٧" ( ذروة التلقائية، وذروة النجـاح فـي اسـتخدام تلـك التلقائيـة              

٤٨.(  
وقبل أن نشرع في عرض النتـائج التـي توصـل إليهـا بتلهـايم مـن                 

أطفـال  : يلية كمـا نشـرها فـي كتابـه          خلال دراسته للتجربة الكيبوتزية الإسرائ    
 :ينبغي أن نؤكد أمرين  ) ٢٥٩( الحلم 

إن إشارتنا إلى تلك الأحكـام والتقييمـات المسـبقة التـي كونهـا              : أولاً  
بتلهايم، تجربة الكيبوتز قبل أن يقترب مباشـرة مـن تلـك التجربـة، لا يعنـي                 

نيـه إيرادنـا    كـل مـا يع    . على الإطلاق مصادره مسبقة منا على نتائج دراسـته        
لتلك الأحكام المسبقة هـو أنهـا قـد تسـهم فـي فهـم تعسـفاته وفـي تفسـير                     

 .ملاحظاته
 برونو بتلهايم محلل نفسـي يهـودي، وصـحيح ذلـك            صحيح أن  : اًثاني

 أنـه شـديد التعـاطف مـع التجربـة الإسـرائيلية، شـديد               – ومفهوم أيضـا     –
محلـل النفلسـي    يد بيرنفلـد ال   وصحيح فضلاً عن ذلـك أن سـيجفر       . التعصب لها 



 حتـى قبـل أن يمـارس التحليـل          اً مبكـر  اً صهيوني اًى كان يمارس نشاط   داليهو
ــودور را ). ٤١٦ : ٣٨٦( النفســي  ــات تي ــل النفســي وأن اهتمام ــك المحل ي

اليهودي بالتاريخ اليهودي والحضـارة اليهوديـة والديانـة اليهوديـة غنيـة فـي            
ــان  ــا ). ٨٤١، ٢٥٢ : ٧٦٠( البي ــون الوأن م ــي  كس ايتنجت ــل النفس محل

 وممارسـة منـذ شـبابه إلـى أن          اً فكر اًى وتلميذ فرويد القديم كان صهيوني     داليهو
وأن موشـيه    ). ٦٢ – ٥١ : ٧٧٩(  علـى أرض فلسـطين       ١٩٤٣قضي عـام    

وولف محلل نفسـي، يهـودي الديانـة، روسـي المولـد، إسـرائيلي الجنسـية،                
لا كــل ذلــك صــحيح، ولكنــه  ) ٢٠٩ – ٢٠٠ : ٥٦١( صــهيوني الموقــف 

يعني بحال أن التحليل النفسي هو المؤامرة الصهيونية فـي مجـال علـم الـنفس                
إن عميد مدرسة الجشـطلت كيـرت ليفـين قـد بلـغ              ). ١٩٧،  ٩٥،  ٨٧،  ٨٦( 

بصهيونيته حد الإسهام العلمي المباشر فـي الـدعوة الصـهيونية فـي الولايـات               
ــدة  ــم يكـ ـ ) ٦٥٧، ٦٥٦، ٦٥٥، ٦٥٤، ٦٥٣، ٦٥٢، ١٧٢، ٦٥( المتح ن ول

 ـذلك ليعني أن ننفض أيدينا من إسهامات الجشـطلت           ي علـم الـنفس بـدعوى       ف
رى فـإن إتبـاع التحليـل النفسـي         ومن ناحية أخ  . أنها صادرة عن عقل صهيوني    

ولـف، ومـن إلـيهم      و يكونوا رايـك، بيرنفلـد، وايتنجتـون،          وممارسة، لم  اًفكر
 دي إيريــك فــروم المحلــل النفســي اليهــودي المعــااًفهنــاك أيضــ. فحســب

 فرانـز فلانـون المحلـل النفسـي الفرنسـي           اًوهناك أيض  ). ٤٣١( للصهيونية  
الجنسية، الجزائري الإقامة، العربي الانتمـاء، الـذي اسـتهل خطـاب اسـتقالته              

إن التحليـل النفسـي إنمـا يهـدف         : " الموجه إلى الوزير النفسي المقيم بقولـه        
 ـ  إلى تمكين الإنسان من التكيف مع البيئـة، والـتخلص مـن              ة الشـعور بالوحش

 ـ  . والغربة والخوف   مـع نفسـي فـلا بـد أن أقـرر هنـا أن               اًولكي أكون محق
لقـد قـررت    . الإنسان العربي في الجزائر يحس بالغربـة والوحشـة فـي بلـده            

وموقـف فـانون وكتاباتـه إلـى أن          ) ٥٢ : ٤٠٦ " ( …الوقوف مع الشـرفاء     



، ٤٠٦،  ٤٠٥(  تفـيض بتأكيـد موقفـه البطـولي النضـالي            ١٩٦١استشهد عام   
٤٠٧.(  

جـري دراسـته فـي كيبـوتز إسـرائيلي ينتمـي             ي لقد اختار بتلهايم أن   
ر مـن ناحيـة إلـى أسـباب         وهو يرجع ذلك الاختبـا    . )١(لحزب الماباي الحاكم    

وتز كـانوا مـن تلامـذة بتلهـايم فـي           بيشخصية حيث إن بعض أعضاء ذلك الك      
ختيـار لأن   ومـن ناحيـة أخـرى فقـد آثـر بتلهـايم ذلـك الا              . جامعة شيكاغو 

الدراسات السابقة التي أجريت في الكيبـوتزات الإسـرائيلية سـواء تلـك التـي               
 ـ         قا ي كيبـوتزات تنتمـي لحـزب المابـام         م بها سبيرو أو رابين قـد أجريـت ف
 مـن  اًالدراسـة يضـم يهـود    وكان الكيبوتز موضـع      ). ٣٢٢ – ٣٢١ : ٢٥٩( 

  ).٣٣٢ : ٢٥٩ ( وبا الشرقيةأور
لبيانات الإضافية مـن ثلاثـة كيبـوتزات أخـرى          إلا أن بتلهايم قد جمع ا     

 اًمـن أوروبـا الغربيـة، والثـاني يهـود          اًمي لنفس الاتحاد ويضم أحدها يهود     تنت
.  مـن الولايـات المتحـدة الأمريكيـة        اًوبا الشرقية، والثالث يهود   من ألمانيا وأور  

وذلك يعني أن دراسة بتلهـايم قـد انصـبت بالتحديـد علـى               ). ٣٢٣ : ٢٥٩( 
 .الإسرائيلين الأشكنازيماليهود 

البيانات الموضـوعية مـن مقـابلات أجريـت مـع           " ايم  وقد استقى بتله  
عدة مئات من الأشخاص مسجلة على شرائط، إلـى جانـب بعـض الاختبـارات               

وقـد طبقـت تلـك      ). اختبار الرغبات الثلاث، واختبار رسم الرسـم        ( الإسقاطية  

                                                 
وذلـك وفقـاً    ( تخضع الكيبوتزات الإسرائيلية لإشراف أربعة اتحادات تتباين ولاءاتها الحزبية السياسية كما يلي             ) 1(

  ) : ١٩٦٤لبيانات إحصاء 
 . ألف عضو ٢٨ تضم اً كيبوتز٨١ويتبع ذلك الاتحاد . اي ، وولاءه السياسي لحزب الماب١٩٥١ عام اتحاد إيحود وقد تأسس  – ١
 . ألف عضو ٣٥ تضم اً كيبوتز١١سي لحزب مزراحي ويتبعه  ، وولاءه السيا١٩٣٠اتحاد داتي وقد تأسس عام   – ٢
 . عضو ٢٨٥٠٠ تضم  كيبوتزا٧٣ًيتبعه  لحزب المابان و ، وولاءه السياسي١٩٢٧اتحاد ها آرتزي وقد تأسس عام   – ٣
 . عضو ٢٢٥٠٠ تضم اً كمبيوتز٥٨ لحزب هافودا، ويتبعه  ، وولاءه السياسي١٩٢٧اتحاد ميو حاد وقد تأسس عام   – ٤
 



ت الأربعـة مـن تلاميـذ        طفـلاً مـن أطفـال الكيبـوتزا        ١٩١الاختبارات على   
 .الصف الثاني والثالث والرابع

 حيـث إنهـا قـد قننـت لثقافـة           …ولم أورد هنا نتائج تلك الاختبارات       
وذلـك رغـم أن نتـائج تلـك الاختبـارات           . تختلف ملامح قيمتها عن الكيبـوتز     

تدعم بشدة وجهات النظر التي تضمنها هـذا الكتـاب مـن حيـث نتـائج تربيـة                  
  ).٣٥٧ : ٢٥٩" (  من شخصية الكيبوتز وما تخلفه

نلك الاختبـارات مـا دام لا يـرى لهـا           ولا يفسر بتلهايم لماذا إذن طبق       
 ـ     أدنى قيمة، إلى حد أن     ثـم هـو    .  فـي دراسـة    اًه يغفل الإشارة إلى نتائجها مطلق

قننـت لثقافـة تختلـف      " ات التـي     كيف يمكن لنتائج تلك الاختبـار      اًلم يفسر أيض  
تدع بشدة وجهات النظر التـي تضـمنها هـذا الكتـاب            " أن  " ها عن الكيبوتز    قيم

على أي حـال فـإن بتلهـايم يشـير بوضـوح            ". من حيث نتائج تربية الكيبونز      
" تقريـر بـالغ الشخصـية والانطباعيـة         " في مستهل كتابه إلـى أنـه مجـرد          

 .وهذا صحيح ) ٩ –٨ : ٢٥٩( 
رابات الانفعاليـة لـدى     يؤكد بتلهايم وهو بصـدد حديثـه عـن الاضـط          

لعـدم التـيقن مـن      " أطفال الكيبوتز أن أحكامه لا تقف على أرضية ثابتة وذلـك            
أهـي الجماعـة الريفيـة      : أي المجموعات يمكن المقارنـة بهـا فـي أمريكـا            

الصغيرة ؟ ولكن جماعتنا الريفيـة الصـغيرة تبـدو أكثـر ابتعـادا عـن تيـار                  
. الـذين يعيشـون فـي الكيبـوتز       المجريات الحضارية والفكريـة عـن أولئـك         

أتصلح للمقارنة إحـدى الجماعـات المشـابهة للكيبـوتز مـن حيـث المسـتوى                
الحضاري والاجتماعي ؟ ولكن مثـل تلـك الجماعـات فـي أمريكـا سـوف لا                 
تعيش على الأرض الزراعية كما أن أفرادها سـوف لا يكونـون مـن العـاملين                

  ).١٨٨ – ١٨٧ : ٢٥٩". ( بالزراعة 
" التقريـر الشخصـي الانطبـاعي      "  أهم نتائج مثـل ذلـك        إن استخلاص 

ليس بالمهمة الميسورة، خاصة إذا كانت ذلك التقريـر يطـول إلـى مـا يقـرب                 



فاستخلاص مثل تلك النتـائج مـن خـلال حـديث           . من ثلاثمائة وخمسين صفحة   
مرسل ممتد بالأسلوب الذي اتبعه بتلهايم، أمـر تتهـدده أساسـا تـدخل انتقائيـة                

. اتية في اختيار ما يتصوره مهما من النتائج وإهمـال مـا عـدا ذلـك               الباحث وذ 
ولقد حاولنا تلافي مثل تلك الذاتية بإتباع أسـلوب محـدد فـي تفريـغ ثـم فـي                   

 :عرض بيانات تقرير بتلهايم تتلخص خطواته فيما يلي 
تفريغ كافـة العبـارات أو الإشـارات التـي تضـمنها التقريـر والتـي                  – ١

 بتلهـايم صـراحة أنـه شـاهدها         ، يقرر  أمبيريقية تنصب على مشاهدات  
 ـ اًسواء تضمنت تلك المشاهدات سلوك    . بالفعل  ـ اً أو تعبيـر   اً حركي . اً لفظي

وسواء صـدر ذلـك السـلوك أو التعبيـر عـن أبنـاء الكيبـوتزات أو                 
 .المريين في الكيبوتزات أو غير ذلك من الشخصيات الإسرائيلية

 .نها السيكولوجي لمضمواًتمت عنونة كل عبارة وفق  – ٢
 ـ اًتم تصنيف العبارات جميع     – ٣  لمـا أسـفرت عنـه عمليـة العنونـة           اً وفق

 .السابقة
يتم تسجيل موجز لتفسيرات وتعليقات بتلهـايم علـى كـل عبـارة علـى                 – ٤

 .بطاقات منفصلة
لإشـارة   ذلك عن عدة خصـائص أو سـمات نفسـية وردت ا            ولقد أسفر 

 فـي تقريـر بلتهـايم، ولسـوف نعـرض           – اًإثبات أو   اً نفي –إلى وقائع تتصل بها     
 :لتلك الخصائص بإيجاز مشيرين إلى أمثلة من الوقائع التي أوردها بتلهايم 

 :  العدوان –أولاً 
يقرر بتلهايم وهـو بصـدد الحـديث عـن فتـرة الرضـاعة والطفولـة                

 طفـل طفـلاً      فيهـا  )١(أنني لم أر حالة مقواة واحدة قـاوي         " المبكرة في الكيبوتز    

                                                 
ولقد آثرنا استخدام التعبيرات قاوي ومقـاو ومقـاواة          ) . ١٠٧( غلبته  : قاويت فلاناً أي غالبته فى القوة فقويته        ) 1(

حيث إن الشغب ليس بقاصر على القوة البدنية         ) ٢٩٤"( المشاغبة  "  بدلاً من    Bullyن الفعل الإنجليزي    كمشتقات م 



ولقد رأيت الرضع الأضعف يدفعون بواسـطة الأكثـر قـوة، ولكـن بـلا               . خرآ
التعمـد فـي مثـل هـذه         إذا كان للمرء أن يتحـدث عـن          –قصد على الإطلاق    

  ).٨٨ : ٢٥٩" (  بلا تشف اً وأيض–الأمور قبل سن الثانية 
لك فـي موضـع آخـر وهـو بصـدد الحـديث عـن               ويقرر بتلهايم كذ  

احـدة أي عـراك بـدني بـين الأطفـال           ولم ألحظ ولـو مـرة       " مرحلة الكمون   
 فيما بعـد هـذه السـن التـي كـانوا            – اًولم أر ولو مرة واحدة أيض     . تزيينيبوكلا

 عـن   يـك  طفلاً يـدفع الآخـر ناه      –يدفعون فيها بعضهم البعض في ساعة اللعب        
 عـن سـبب ذلـك،       اًولقـد سـألت مـرار     .  القذف بالأشـياء   الضرب بالأيدي أو  

 ـائوكانت الإجابة هي نفسها د     فـإنهم لا   حينمـا تكـون ثمـة اعتراضـات،          : اًم
 فليس مـن عـراك بيـنهم حـول مـن          .  إلى أبعد من التعبير اللفظي     اًيذهبون أبد 

  ).١٧٥ : ٢٥٩" ( خره يأتي أولاً، ومن يجلس هناك إلى آ
. وتمضي غالبية عبارات بتلهايم المتعلقـة بالعـدوان فـي هـذا الاتجـاه             

 لـدي أبنـاء الكيبـوتزات       –يقـول   يمـا    ف –ليس من عدوان بدني شاهده بتلهايم       
 ـ      إلا أن ثمة    .  أو مراهقين  اًرضع  ولا تبـدو    اًإشارات قليلة يوردهـا بتلهـايم أيض

 إلـى المقـابلات التـي أجراهـا         يشير بتلهايم مـثلاً   .  مع هذا الاتجاه   اًمتسقة تمام 
 والتي كانت أقـرب إلـى الالتـزام بأسـلوب           ة الشبان في سن الثامنة عشر     بعض

خـلال تلـك    . سي من حيـث الإلحـاح علـى اسـتدعاء الـذكريات           التحليل النف 
المقابلات وبعد ضغط في اتجاه اسـتدعاء ذكريـاتهم عـن طفـولتهم، وبعـد أن                

لاتـي كـن يعتنـين      أخبروا بتلهايم أنه ليس لديهم أية ذكريات عـن المربيـات ال           
 على أنه لابـد وأن يكـون ثمـة شـيء مـا              اًوحين ضغطت عليهم، مصر   " بهم  

 ـ    يذكرونه عن    لقـد تـذكروا    .  فـي الضـحك    اًتلك السنوات المبكرة، بدءوا جميع

                                                                                                                            
وشغب عن . أحدث فتنة وجلبة: ويقال شغب فلان . هيج الشر بينهم:  شغباً –شغب القوم وعليهم وفيهم وبهم . وحدها

  ) .٣٣( حاد : الطريق وغيرها 



، وبينمـا كـانوا ينتقلـون مـن         )١(أنهم حين كانوا في حوالي السادسة أو السابعة         
مقر رياض الأطفال إلى منزل تلاميذ المرحلة الابتدائيـة، قـاموا بـإحراق بيـت               

بيره  يـتم تـد    ولم يكن ذلك الفعل من وحـي اللحظـة بـل كـان حريقـاً              . الدمى
قـدام  وذلك لأنهم قد استعادوا تفصيلاً كيـف كـان الأولاد يتدارسـون الأ            . بإحكام

ون ن يصدقن في البدايـة أنهـم سـوف يجـرأ           وكيف أن الفتيات لم يك     على ذلك،   
لـك هـو مـا ودر        ما يمكن استخلاصه من حقيقـة أن ذ        اً ولعل شيئ  …على ذلك   

 ـ     اًإلى أذهانهم تلقائي    "  )٢(ات عـن أشـخاص       بـذكري  اً حين ضغطت علـيهم مطالب
وإذا مـا كنـت     : "  الواقعـة بقولـه      اًويمضي بتلهـايم مفسـر     ). ١٠٥ : ٢٥٩( 

على حق، فإن البيت قد حل مكـان هـؤلاء الأشـخاص، وبالتـالي فقـد صـبوا                  
مـا أنهـم لا يسـتطيعون أن        غضبهم الناجم عن الهجران على بيـت الـدمى طال         

  ).١٠٥ : ٢٥٩" ( ن مربياتهم يغضبوا م
 ـ اًلإشارات التي أوردها بتلهايم سـلب     م ا تلك هي أه    فيمـا يتعلـق     اً وإيجاب
أما فيمـا يتعلـق بنفيـه الحاسـم لمشـاهدته لأي عـدوان              . بعدوانية الكيبوتزيين 

بدني صريح يتبادله أبناء الكيبوتز عن عمد، فهـو أمـر يتعـارض مـع غالبيـة                 
ولوجيـة  المشاهدات التي أوردها غيره من الباحثين علـى تبـاين ولاءاتهـم الإيدي            

وعلـى أي حـال      ).٩٤٥،  ٥٨٨،  ١٨٤( ومواقفهم مـن التجربـة الإسـرائيلية        
 –: لهايم عدة تحفظات أهمها فإن لنا على ملاحظات بت

. ي طرحهـا بتلهـايم قضـية ذاتيـة تمامـاً          الت" التعمد  " أن قضية   ) أ  ( 
ومن هنا فإنه قد يشاهد من العدوان ما شاهده غيـره ومـع ذلـك فإنـه يتجاهلـه                   

ذلـك رغـم    .  طالما أنه عـدوان غيـر متعمـد        –جاهل دلالته على الأقل      أو يت  –

                                                 
ن الشبان الكيبوتزيين الذين نشأوا سوياً منذ طفولتهم وكانوا في فترة المقابلة علـى              أجريت المقابلة مع مجموعة م    ) 1(

  ) .١٠٥ : ٢٥٩( وشك الالتحاق بالخدمة العسكرية 
 .التأكيد من لدينا ) 2(



هـذا فـي    " التعمـد   " أن بتلهايم نفسيه يشير إلى صعوبة الاعتماد علـى محـك            
 .تصنيف عدوانية أطفال لا يتجاوزن الثانية

فـاء مظـاهر العـدوان      لم يحاول بتلهايم أن يـربط أو يفسـر اخت         ) ب  ( 
 ـ  اخت –هده   لما شا  اً وفق –البدني    لـدى الأطفـال، وبـين ورود إشـارات          اًفاء تام

 ـ       خاصـة وأن ذلـك العـدوان       . دينإلى عدوان عنيف ومخطط في ذكريات الراش
 في الأساس إلـى أشـخاص ثـم أزيـح إلـى      اً كان موجه– لتفسير بتلهايم اً وفق –
 ـ  . بان وما أشبه بعد ذلـك     م  أن تلـك الإشـارات قـد أوردتهـا          اًوخاصـة أيض

وعلـى أي   . ي شبهة أن يكـون ذلـك مجـرد تخـيلات           مما ينف  جماعة نشأت معاً  
 .حال فإن للتخيلات التي على ذلك القدر من العدوانية دلالتها الهامة

 : التسطح الانفعالي – اًثاني
وهو اصطلاح صكه بتلهايم نفسه وهو في معـرض حديثـه عـن نتـائج               

عريفــه  بتاًوإن لــم يعــن كثيــر ) ٢٨٨ – ٢٨٧ : ٢٥٩( التربيــة الكيبوتزيــة 
" وعلى أي حال، فإن التعريـف الشـائع لهـذا الاصـطلاح هـو               . اً محدد اًيفتعر

غياب غير ملائم للاسـتجابة الانفعاليـة المناسـبة كمـا يحـدث حـين يبتسـم                 
شخص ذهاني بسـعادة أو حـين لا يبـدي أي اسـتجابة علـى الإطـلاق بينمـا            

  ).٤٢٠ ( )١(" يعاني من خبرات أو أعراض مفزعة 
يف أمكننا أن نحصى العديـد مـن الوقـائع التـي             من ذلك التعر   اًوانطلاق

 .تشير إلى وجود تلك الخاصية وانتشارها لدى أبناء الكيبوتز
إن أطفـالي الكبـار حـين       " تقول إحدى مربيات الأطفال فـي الكيبـوتز         

وحتى إذا ما قمت أنا بتحيـتهم حتـى أشـعرهم بخطـئهم،             . يقابلونني لا يحيونني  
 ).٩٩ :٢٥٩" (  شفة فإنهم يمضون دون أن ينبسوا ببنت

                                                 
 .التأكيد من لدينا ) 1(



 ـ          إلـى بيـت الأطفـال       اًكذلك فقد لوحظ أن الأطفال حين يعـودون أحيان
 ـ       حيث كانوا يقيمون و     للمربيـات القـدامى     اًهم صغار لم يكونـوا يعيـرون انتباه

  ).٩٩ : ٢٥٩( بدرجة كانت تجعل هؤلاء يشعرون بالإهانة 
" تتسـم   كذلك فإن الآباء والأمهات يشكون من أن معاملـة أبنـائهم لهـم              

  ).١٨٨ : ٢٥٩" ( بالبرود وعدم المبالاة بل والجفاء 
لالـة هـو مـا يبـدو        إن الأمر الأكثر د   : " ويقول بتلهايم في هذا الصدد      

وحين أثـرت هـذا التسـاؤل مـع         .  لدى الجيل الثاني   اً انفعالي اًكما لو كان تسطح   
معـه أنـه     ء إلى حد يشـعر المـر      – اً وتكرار اًلمربيين الكيبوتزيين قيل لي مرار    ا

وأنهـم  .  أن أولئك الشبان شـديدو الخجـل مـع الغربـاء           –حيال إجابة محفوظة    
ينغلقون على أنفسهم إلى حـد لا يسـتطيعون معـه الإفصـاح عـن مكنونـاتهم                 

ولكـن لـديهم رغـم      . وثيقـة سوى لأولئك الذين تربطهم بهم علاقات شخصـية         
 الإجابـة   ويعلـق بتلهـايم علـى تلـك        ). ٢٨٧ : ٢٥٩" (  عظيمـة    اًذلك أعماق 

ولكن الحديث عن ذلك العمق الذي يفصـح عـن نفسـه فـي مختلـف                : " بقوله  
 سـوى حكـم     – فـي أفضـل الأحـوال        –التفاعلات المتبادلة بين الأشخاص ليس    

وعلى أي حال فلقد أخفقت فـي اسـتثارة أي مـن تلـك الأعمـاق                . ذاتي مطلق 
  ).٢٨٨ : ٢٥٩" ( في الأجيال الشابة 

ات القـائمين علـى شـئون التربيـة فـي           وإذا كانت ملاحظات وتفسـير    
ومـا يسـود    " جماعـة الأقـران     " الكيبوتز تستثنى العلاقـات المتبادلـة داخـل         

علاقات أبناء الكيبوتز مـن تسـطح انفعـالي، فـإن ملاحظـات بتلهـايم لتلـك                 
قـد تتسـم العلاقـات      : " يقـول بتلهـايم     . العلاقات تدحض مثل ذلك الاسـتثناء     

 ـ     . فقة، أو بالاسـتمتاع، أو بالتضـحية حتـى المـوت          المتبادلة بين الأقـران بالش
مشــاعرهم الشخصــية ولكــنهم لا يســتطيعون علــى الإطــلاق التعبيــر عــن 

 ـ       منهم لا  اًإن أحد . العميقة تسـللت  وإذا مـا  . اً يستطيع أن يستسـلم للآخـر انفعالي



 إليهم، فإنهم يهونون مـن شـأنها وسـرعان مـا            اًالعواطف ووجدت لنفسها طريق   
  ).٢٦٠ : ٢٥٩" ( يقمعونها 

ميـذه   يشير إليه أحد مدرسـي الكيبـوتزات مـن أن تلا            ما ويتفق ذلك مع  
 قراءة ما كتبـوه أمـام الفصـل، ولا حتـى عرضـه              اًلم يكونوا ليستطيعوا أبد   " 

ة بما إذا كـان مـا كتبـوه يمـس           على زملائهم الآخرين ولم يكن لذلك أدنى علاق       
  ).٢٦١ : ٢٥٩(  شخصية أم لا اًأمور
 :وف من الظلام  الخ– اًثالث

 الكيبـوتز مـن     صدد التعقيب على ما يقتضـيه نظـام       يقول بتلهايم وهو ب   
 لتقدمهم في العمر من مربية إلى أخـرى، ومـن مكـان إلـى               اًانتقال الأطفال وفق  

في محاولة مني لفهم ما تعنيه مثـل تلـك التـنقلات الانفعاليـة بالنسـبة                : " آخر  
 ـ       ة مخـاوف ليليـة عنـد انتقـالهم إلـى           للأطفال، تساءلت عما إذا كانوا يبدون أي

بصـراحة، إن بـين     : وكانت الإجابـة التـي تلقيتهـا        . بيت جديد ومربية جديدة   
 ـ  أطفالنا العديد من حالات الخوف، ولكننـا لـم نجـد أن تلـك                 اًالمخـاوف نتاج

خـر فـي نطـاق النسـق        فل مع تقدمه في السن من شـخص إلـى آ          لانتقال الط 
  ).١٠١ : ٢٥٩" ( التربوي 

شير بلتهايم إلى أنه حينما كان يسـتثير ذكريـات الطفولـة لـدى              كذلك ي 
ما الذي تتـذكره عـن طفولتـك ؟ أو مـا هـي              : الشبان ولو بأسئلة محايدة مثل      

انطباعاتك عن طفولتك ؟ فإن غالبيـة السـلبيات التـي كانـت تسـتحوذ علـى                 
إشاراتهم كانت تتمثل فـي اسـتعادتهم للمخـاوف فـي الظـلام وخاصـة أثنـاء                 

: " ويعبـر أحـدهم عـن ذلـك بقولـه           . إلى دورة المياه في ظلام الليـل      الذهاب  
حـين كـان علـى أن أذهـب إلـى            : اً شـديد  اًأذكر خبرة أثارت في نفسي خوف     

  ).١٤٦ : ٢٥٩" ( دورة المياه عبر ممر طويل دائم الظلام 
إن : " ويحلل بتلهـايم مخـاوف أطفـال الكيبـوتز مـن الظـلام بقولـه                

 يثير خـوفهم، ولـيس الشـعور بالوحـدة، فـالخوف مـن              الظلام بالتحديد هو ما   



طيع أولهمـا ألا يسـت    : الظلام يتكون من عوامل عديدة أكثرها أهميـة عـاملان           
 ـ        الخـوف مـن    :  وثانيهمـا     فـي الأركـان،    اًالمرء رؤية ما قـد يكـون مختبئ

وف الطفل الكيبـوتزي مـن الظـلام لا يتضـمن سـوى العامـل               وخ. الهجران
  ).١٠٣ : ٢٥٩" (  قط اًلده لم يترك وحيدهو منذ موالأول فحسب، ف

ونستطيع أن نعرض لملاحظاتنا على تفسـير بلتهـايم لمخـاوف أطفـال             
 :الكيبوتز من الظلام على الوجه التالي 

الخوف سلوك مـتعلم مكتسـب، أو بالتحديـد فـإن الموضـوعات التـي                – ١
تثير الخوف يتم تعلمها واكتسابها ولذلك فهي تختلـف مـن جماعـة إلـى               

لنـا العامـل الأول الـذي يـرى         ولـو تناو  . أخرى بل ومن فرد إلى آخر     
أي . هايم المكون الأساسي لخوف أطفـال الكيبـوتز مـن الظـلام           لتفيه ب 

ي علـم   تـرى مـن الـذ     : فإن لنا أن نتساءل   . الخوف مما قد يخبئه الظلام    
 قد يختبـئ فـي الأركـان المظلمـة ؟           اً مخيف اًأطفال الكيبوتز أن ثمة شيئ    

 يقـوم بـه     – غيـر الكيبوتزيـة      –لتعلم في الجماعات التقليدية     مثل ذلك ا  
 ـ      الكبار من خلال القصص       كوسـيلة   اًالمخيفة التي يلجئـون إليهـا أحيان

من وسائل التنشئة الاجتماعية، وهو أمـر بعيـد عـن التوقـع بالنسـبة               
 العامـل الـذي يـراه بتلهـايم         وبالتـالي فـإن ذلـك     . لمربيات الكيبوتز 

 .وبالتالي عن التأثيرد عن التوقع راه الأبع، ناًأساسي
ظـلام،   الثاني فقد استبعده بتلهـايم كمصـدر للخـوف مـن ال            لأما العام   – ٢

"  علـى تسـليمه بـأن الطفـل الكيبـوتزي            اًوهو مخافة الهجران، اعتماد   
والحقيقـة التـي تشـير إليهـا بحـوث          "  قـط    اًرك وحيد منذ مولده لم يت   

، ٤٤٨،  ٤٤٥،  ٤٤٤،  ٤٤٣( جيفيرتز والتـي سـبق أن تعرضـنا لهـا           
.  طويلـة   بالفعـل ولفتـرة    اًكد أن الطفل الكيبوتزي يترك وحيد     تؤ ) ٤٤٩

 ـ          ن الهجـران، فـإن ثمـة       وإذا كان ذلك يمكن أن يبرر خوف الطفـل م
 أن يكون ذلك الهجران الفعلـي المبكـر، قـد كفـل للطفـل               اًاحتمالاً أيض 



إننـا  باختصـار ف  .  من خـوف   ر مناعة حيال ما قد يثيره الهجران      وقد كب 
، ولكن لأسـباب تختلـف عـن تلـك          اًل إلى استبعاد العامل الثاني أيض     أمي

 .التي يستبعده من أجلها بتلهايم
ليه بتلهـايم، ونـراه الأرجـح فـي تكـوين           إن ثمة عاملاً آخر، لم يشر إ        – ٣

إنه العـدوان المتبـادل السـائد بـين         . مخاوف أطفال الكيبوتز من الظلام    
لقـد أشـارت نتـائج      . اًيقضون الليـل سـوي    ة الأقران الذين    أفراد جماع 

إلى أن ثمة عدوانيـة ملحوظـة متعـددة          ) ٥٨٨،  ١٨٤( بعض البحوث   
ولسـوف نشـير فيمـا بعـد،        . الصور تسود  علاقة الأطفال الكيبوتزيين     

إلـى مـا يؤكـد       ) ٩٤٥( خلال عرضنا لنتائج دراسات ملفورد سـبيرو        
 علـى الأطفـال      قـد انصـبت    اً جميع والمشكلة أن تلك الملاحظات   . ذلك

ــاحثين تســجيلاً   ــن الب ــورد أي م ــرات صــحوهم، دون أن ي ــي فت ف
إن تلـك   . لملاحظاته عن الفترة التي يقضيها الأطفال فـي مقـار نـومهم           

الفترة تمثل نقطة مظلمة مـن تيـار البحـوث المتـوافرة عـن التنشـئة                
توقـع  ولكننـا نسـتطيع علـى أي حـال أن ن          . الاجتماعية في الكيبوتزات  

 ـ        أ – اًتزايد ن  للعـدوان المتبـادل بـي      – اًو على الأقـل لا نتوقـع تناقص
 رغم سلبية الـدور الـذي يلعبـه أولئـك           اًالأطفال في غيبة الراشدين تمام    

 في السيطرة علـى عدوانيـة الأطفـال فـي           – أي المربيات    –الراشدون  
فـالأرجح أن   . ولو صح توقعنـا لاتضـحت الصـورة       . فترات صحوهم 

مخافة الظلام إنما يرجـع  إلـى مـا يحملـه            ما يبديه أطفال الكيبوتز من      
ذلك الظلام من عدوان يمارسونه بعضـهم علـى الـبعض، أو بالتحديـد              

 .اًؤهم على ضعافهم رغم تقاربهم عمرييمارسه أقويا
 : البوال – اًرابع

يعلق أحد القادة التربـويين فـي الكيبـوتز الـذي أجـرى فيـه بتلهـايم                 
هـا إحـدى المشـكلات التـي سـوف          إن: " دراسته على مشكلة البـوال بقولـه        



 حيالهـا حتـى      إلى أن يتم ذلك ألا نتخـذ إجـراء         نناقشها في الكيبوتز ولقد قررنا    
يتسنى لنا أن نقلب فيها الرأي وأن نعـرف مـا هـو الاتجـاه الصـحيح الـذي                   
ينبغي اتخاذه بشأنها، وفي نفس الوقت فإن علينا أن نسـلم بحقيقـة أن عـدد مـن                  

من يبلغون التاسعة يصل لدينا إلـى ثمانيـة أطفـال مـن             يبللون فراشهم كل ليلة م    
  ).١٤٨ – ١٤٧ : ٢٥٩" ( بين كل عشرين طفلاً 

هايم ارتفـاع معـدل البـوال بـين أطفـال الكيبـوتز إلـى               لتويرجع ب 
 :سببين 

ما يسود أساليب التنشئة الاجتماعية فـي الكيبـوتز مـن تسـامح فعلـي                 – ١
 ـ        اً كـان ذلـك تسـامح      راج، سـواء  حيال التدريب علـى عمليـات الإخ

 إلـى عـدم تواجـد       – وبالذات في حالة البـوال       – اً أم كان راجع   اًمقصود
المربية مع الأطفـال أثنـاء نـومهم، وانشـغالها عـن تـوجيههم أثنـاء                

ونحن نتفـق مـع بتلهـايم علـى ضـرورة            ). ١٤٨ : ٢٥٩( صحوهم  
وضع ذلك العالم التعليمي فـي الاعتبـار عنـد محاولـة فهـم ارتفـاع                

ولكـن لـيس باعتبـاره العـالم        . البوال بـين أطفـال الكيبـوتز      معدلات  
 .الحاسم

 لارتفـاع معـدل   اًا بصدد العامل الثاني الذي يرى فيـه بتلهـايم مسـبب        أم  – ٢
إنه لمـن المفهـوم أن المجتمـع        : " البوال بين أطفال الكيبوتز فإنه يقول       

ء، الذي يركز اهتمامه على تلاشي كافة الميول نحـو الاحتفـاظ بالأشـيا            
 أو أطفـالاً، مثـل ذلـك        اًت تلك الأشـياء ممتلكـات أو تقاليـد        سواء كان 

المجتمع سوف يجد صعوبة شديدة في تعلـيم هـؤلاء الأطفـال الاحتفـاظ      
بأي شيء على الإطلاق ومن هنا كانـت معانـاة المـربين الكيبـوتزيين              
من التناقض الوجداني حيال إقدامهم على توجيـه أولئـك الأطفـال إلـى              

ولعـل تلـك    . فضـلاتهم حتـى الـذهاب إلـى دورات الميـاه          الاحتفاظ ب 
 ـ         الرغبة في تعليم الأطفال ألا يحتفظ       اًوا بشـيء، قـد تفسـر ولـو جزئي



رفضهم ترك أطفالهم يحتفظون بحلمـة الرضـاعة سـواء كانـت حلمـة              
ثدي أو زجاجة، كما أنه قد يفسر عدم ترك هـؤلاء الأطفـال فيمـا بعـد                 

ولــو  ) ١٤٩ : ٢٥٩ ( " ســهمبــائهم أنفيحتفظــون بلعــبهم أو حتــى بآ
 ـ       صح ما يقول به بتله      بـين أبنـاء     اًايم إذن لارتفعت نسـبة البـوال أيض

 وهـو مـا لـم      . نات الصينية وما إليهـا    الكولخوزات السوفيتية والكومبيو  
قم عليه دليل سواء في حدود ما حاولنا تقصـية أو فيمـا أورده بتلهـايم                ي

 .نفسه
 : مص الإبهام – اًخامس

 بقـدر   – كمـا سـبق أن أشـرنا         –ن عمليات الإخـراج     يتسم الموقف م  
 ـ          كبير من التسامح في الكيبوتز،      فيمـا   اً ولكن الأمـر يبـدو علـى العكـس تمام

 قدمـه أحـد المـربين الكيبـوتزيين         اًويورد بتلهايم تفسـير   . مص الإبهام يتعلق ب 
لقد قرأنا فرويد، ثـم أنـا فرويـد، واسـتقر لـدينا أن              : " لذلك الموقف يقول فيه     

وبالتـالي  . ي حاجـة إلـى شـيء مـا        فلطفل لإصبعه يعد علامة على أنه       مص ا 
فقد شعرنا أنه يجب علينا أن نتيح للطفل تلـك اللـذة،ولكن بعـد سـنوات قليلـة                  

 فإننـا بـذلك     فالنـا سـوى الحريـة واللـذة فحسـب،         تصورنا أننا لو لم نمنح أط     
لضـبط  سوف لا نهيئهم للانضباط أي لتقبل سـيطرة الكيبـوتز علـيهم، ولـتعلم ا             

ج الحيـاة   ومن هنا كان علينا من أجـل أن نعلـم أطفالنـا تقبـل برنـام               . الذاتي
"  وأن نتيح لهم الانتماء إلى مجتمعهم الطفلـي، أن نغيـر مـن اتجاهنـا                 اليومي،

 )٧٩ : ٢٥٩.(  
ذا مـا كـان     إ: " ويطرح مرب كيبوتزي آخر تصـوره للمشـكلة بقولـه           

اجـة شـديدة، فإننـا نشـعر أنـه إذا            نتيجة لح  اً تعويضي اًمص الإبهام يمثل إشباع   
ما قضينا على تلك العلامة الظاهرة الدالة علـى الحاجـة، فمـن المحتمـل أننـا                 

  ).٨٠ : ٢٥٩" ( بذلك سوف نؤثر إلى حد ما على تلك الحاجة نفسها 



لإبهـام بـين     وعلى أي حال فإن بتلهـايم ينفـي انتشـار عـادة مـص ا              
 لـم   …ي لعديـد مـن الكيبـوتزات        إنني خـلال زيـارت     " اًأطفال الكيبوتز مقرر  

ظاهرة مص الإبهام لدى الأطفال يفـوق نظيـره فـي الولايـات             ألحظ أن انتشار    
  ).٣٢٩ : ٢٥٩ " ( …المتحدة الأمريكية 

ويدرك بتلهايم تناقض مشاهداته مع ما أسـفرت عنـه مشـاهدات غيـره              
 والـذي   ١٩٥٤من الباحثين وخاصة جيرالد كابلان فـي بحثـه المنشـور عـام              

ويفسر ذلـك التنـاقض بأنـه قـد مضـي زمـن              ). ٥٨٨( أن أشرنا إليه    سبق  
طويل على مشاهدات كابلان ممـا يـوحي بأنهـا كانـت سـابقة علـى اتجـاه                  

 .الكيبوتزات إلى التشدد حيال مص الإبهام
 : الجناح – اًسادس

ظـاهر تـدل علـى وجـود جنـاح          ميشير بتلهايم إلى انـه لـيس ثمـة          
وهــو فــي  ) ٣٣٠ – ٣٢٩ و ٥٢– ٤٩ : ٢٥٩( اث لــدى الكيبــوتزيين الأحــد

  ).٧٥٣، ٥٧٩(  مع ما تشير إليه نتائج غيره من الباحثين اًذلك يتفق تمام
 : الجمود – اًسابع

فـي كتابـه علـى      " الجمـود   " رغم  عدم استخدام بتلهـايم لمصـطلح         
الإطلاق إلا أن ثمة إشارات عديدة تؤكـد اتصـاف أبنـاء الكيبـوتزات بـالجمود                

ــ ــان التعري ــا ك ــود أي ــذي نرتضــيه للجم ، ٣٢٨، ٣٢٧، ١١١ : ٣٠٥( ف ال
أبنـــــــــاء إن  ). ٦٦: ، ٧٨٥، ٦٩٤، ١٠٦ : ٦٨٩، ٦٧٤، ٦٠٤، ٣٢٩

ولـيس مـن     ). " ١١٢ : ٢٥٩(  ولا يقترحونـه     اًالكيبوتزات لا يـودون تغييـر     
 لحدوث أي اختلاف في الرأي بـين جماعـة الأقـران لأنـه              فرصة في الكيبوت  

والمربـون   ). ٢١٩ : ٢٥٩" ( المختلفـة   ليس من مصدر تـأتي منـه الأفكـار          
 قـيم الكيبـوتز   لا يجدون أي غضاضة في أن يقمع الفـرد رغباتـه المعارضـة ل             

 كاملاً للقيم السـائدة، فـذلك القمـع فيمـا           اًيستنكرها، أي أن ينصاع انصياع    وأن  
" يسـاعد الشـباب علـى التوحـد بقـيم الكيبـوتز             " يرى أحد هؤلاء المـربين      



 ـ        أحد  ويقول  ) ٢١٤ : ٢٥٩(   قبـل أن    اًمدرسـي الكيبـوتز، وقـد كـان كيبوتزي
لقـد اسـتخدمت    : " يشرع في ممارسة التدريس في مدارس الكيبـوتز والمدينـة           

أن يكونـوا   ) أي الكيبـوتزيين    ( دون جدوى كافـة أنـواع المنـاهج التعليميـة           
" فـالكيبوتز    ). ٢٦١ : ٢٥٩" ( تلقائيين، وأن يكونـوا مبـدعين فـي كتابـاتهم           

والطفـل الـذي يبـدي أقـل         ). ٢٨٦ : ٢٥٩" ( غير ويقلقـه التجديـد      يقاوم الت 
 ـ اً ومضطرب اًل من معايير الكيبوتز يعتبر مريض     تملم  إلـى حـد تحويلـه       اً انفعالي

  ).١٨٩ – ١٨٨ : ٢٥٩" ( أعراضه " إلى المعالج النفسي لعلاجه من 
وترتبط خاصية الجمود هذه لـدى أبنـاء الكيبـوتزات بخاصـية أخـرى              

 ـ    يقـول  .  مـن التصـورات المجـردة      –ر   وبالتـالي النفـو    –درة  هي عـدم الق
:  من الجيلـين الثـاني والثالـث فـي الكيبـوتز             اً ما سألت أفراد   اًثيرك: " هايم  لتب

لـو كنـتم قـد      . ترى ما الذي يمكن أن تصبح عليه مشـاعركم حيـال الكيبـوتز            
ولدتم ونشأتهم فـي المدينـة ؟ وكانـت الإجابـة فـي الغالبيـة العظمـى مـن                   

 ـ اً، متمسـك  اًسوف أكون على ما أنا عليه تمام      : لات  الحا  بـنفس وجهـات     اً تمام
وكانـت  . النظر التي أتمسك بها الآن لأنهـا هـي وجهـات النظـر الصـحيحة              

إنني لم أنشأ هناك ومن ثـم فلسـت أسـتطيع الإجابـة              : ةالإجابة في حالات قليل   
 نـذاك يحتمـل آ  : ولم أصادف ولو مرة واحـدة إجابـة مثـل           . على ذلك السؤال  

ويعلـق بتلهـايم     ). ١٧١ : ٢٥٩ " ( اًأن تختلف نظرتـي إلـى الأمـور كثيـر         
إن الخروج من الذات ثم النظر إليهـا لـيس بـالموقف الـذي              : " على ذلك بقوله    

 اًولعلنـا لا نجـاوز الحقيقـة كثيـر         ) ١٧٢ : ٢٥٩" ( يعرفه مثل هؤلاء الشبان     
 ـ     اًا ما تصورنا ذلك السلوك مؤشر     إذ ر العيـاني لـدى أبنـاء        علـى سـيادة التفكي

 .الكيبوتزات
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 ـجأسـتاذ الأنثروبولو  . ملفورد سبيرو  ا بجامعـة كونكتيكـت بالولايـات       ي

 على منحـة لمـدة عـام دراسـي قضـاها            ١٩٥١المتحدة الأمريكية حصل عام     
 أودري جولدمان سبيرو فـي دراسـة ميدانيـة لأحـد            – ومساعدته   –مع زوجته   

 ١٩٥٤ في نشر نتائج دراسـته تلـك منـذ عـام             وشرع. يةسرائيلالكيبوتزات الإ 
وكــان ســبيرو  ) ٩٤٦، ٩٤٥، ٩٤٤، ٩٤٣، ٩٤٢/ ٩٤١ ( ١٩٦٧ى عــام تــح

 فـي ثلاثيـة متتاليـة اسـتهلها بكتابـه         ينوي أن ينشر النتائج الأساسية لدراسـته        
الــذي خصصــه  ) ٩٤٦" ( وبيــا ي يوتمغــامرة فــ: الكيبــوتز : " المعنــون 

عيـة  ذي تتم فيـه عمليـة التنشـئة الاجتما        قتصادي الاجتماعي ال  لعرض المناخ الا  
الـذي   ) ٩٤٥" ( أطفـال الكيبـوتز     : " في الكيبوتز ثم ثنـي بكتابـه الأساسـي          

تعرض فيه لتفاصـيل عمليـات التنشـئة الاجتماعيـة وتأثيراتهـا علـى تطـور           
 سـوف   – خاتمـة الثلاثيـة      –وكـان الكتـاب الثالـث       . الشخصية في الكيبـوتز   

ــ ــا  يخصــص ل ــا تفصــح عنه ــوتزيين كم ــابرا الكيب ديناميات شخصــية الس
ولكن ذلك الكتاب لـم يصـدر، وظلـت ثلاثيـة سـبيرو             . الاختبارات الإسقاطية 

ناقصة حتى الآن لأسباب قد يخرجنا التعرض لها عـن مجـال بحثنـا الأساسـي                
 .إلى حد ما

وقبل أن نعرض لتفاصيل نتـائج بحـوث سـبيرو ينبغـي أن نتعـرض               
يل للأسلوب الـذي اتبعـه خـلال دراسـته الميدانيـة الرئيسـية              بشيء من التفص  

لقـد   ). ٤٧٥ – ٤٦٥: ٩٤٥(والتي استقي منها نتائج جميـع بحوثـه المنشـورة           
استخدم سبيرو العديد من الأساليب لجمع البيانـات التـي تصـف نسـق التنشـئة                

 ـ       الاجتماعية في   مختـارة مـن شخصـية       اً الكيبونز، والتي تصـف كـذلك جوانب
لســابرا فاســتعان بالملاحظــات المنظمــة، وبالملاحظــات الحــرة، وســلوك ا



ــة    ــائق الخطي ــتبيانات، وبالوث ــية وبالاس ــارات النفس ــابلات وبالاختب وبالمق
 .والمنشورة

وتتركز الغالبية العظمـى مـن التقـارير والأوصـاف المتعلقـة بعمليـة              
التنشئة الاجتماعية فـي الكيبـوتز، وتطـور الشخصـية فـي السـنوات السـت                

 سـبيرو   لى، على الملاحظات المنظمة لسـلوك الأطفـال والتـي قـام بهـا             الأو
 فـي   )١( لأن سـبيرو وزوجتـه كانـا يعمـلان           اًونظـر . بالاشتراك مع زوجتـه   

الكيبوتز في الصباح حتى الظهيرة، فإنهما لم يكرسا للبحـث سـوى الفتـرة منـذ                
نـا مـن تعـديل نوبـات        وبعد مضي بعـض الوقـت تمك      . الظهيرة حتى المساء  

 بحيـث أصـبح فـي إمكانهمـا القيـام بملاحظـات صـباحية          اًما أسـبوعي  عمله
 .ومسائية على حد سواء

وكانت الملاحظات تتم علـى مـرأى مـن المفحوصـين سـواء كـانوا               
 وكـان سـبيرو     .الأطفال أو المربيات وذلك لعدم توافر زجاج  أحـادي الشـفافية           

لية فـي  موضـوعات محايـدة وغيـر فضـو    "  أن يصبحا اًوزوجته يحاولان دائم  
وكان موقفهمـا العـام أثنـاء الملاحظـات          ) ٦٦ – ٦٥ : ٩٤٥" ( بيئة الكيبوتز   

 . طفل على آخرىهو عدم التدخل فيما يحدث بين الأطفال حتى لو اعتد
 اً بسـيط  اًسـلوب كان أسلوبنا في الملاحظـة والتسـجيل أ       : " ويقول سبيرو   

كـن مـن    لقد حاولنا أن نسـجل سـلوك الأطفـال والمربيـات بـأكبر قـدر مم               
ولـذلك فقـد    . الطبع مـن تعبيـر لفظـي      ب وبما يتضمنه ذلك السلوك   . تفضيلاتال

ولكـن زوجتـي لـم تتعلمهـا إلا بعـد           . تعلمت العبرية قبل ذهابي إلى إسـرائيل      
وكانـت معرفتهـا بهـا كافيـة لفهـم وتسـجيل            .  بيديم )٢(استقرارنا في كيريات    

  ).٤٦٧ – ٤٦٦ : ٩٤٥ " ( …أغلب المناقشات 

                                                 
 .كان قيام سبيرو وزوجته بالعمل في الكيبوتز التزاماً منهما بمنهج الملاحظة بالمشاركة) 1(
 .كيريات بيديم الاسم الرمزي الذي استخدمه سبيرو للإشارة إلى الكيبوتز الذي أجرى فيه دراسته) 2(



بيرو إلى تسجيل كـل شـيء يمكـن ملاحظتـه، فإنـه لا              ورغم سعي س  
ــز   ــوث جيفيرت ــى بح ــو منح ــي  ) ٤٤٩، ٤٤٨، ٤٤٥، ٤٤٤، ٤٤٣( ينح ف

تجاهل العامل الذاتي يتدخل في عمليـة التسـجيل، أن سـبيرو يقـرر صـراحة                
على عـدد محـدود مـن متغيـرات الشخصـية التـي             " أن الدراسة قد تركزت     

سبة لنظـام التربيـة المتبـع فـي الكيبـوتز           رأينا أن لها أهمية نظرية خاصة بالن      
مصير العدوان في مجتمع غير تنافسي، وكـذلك مصـير مركـب أوديـب              : مثل  

احيـة  هـذا مـن ناحيـة، ومـن ن        . في مجتمع لا تقوم فيه الأسرة بتنشئة الأطفال       
 علـى عـدد محـدود مـن متغيـرات التنشـئة             اًأخرى فقد تركزت الدراسة أيض    

 المتغيرات من بين تلـك التـي تؤكـدها نظريـات            ولقد اختيرت تلك  . الاجتماعية
، وكــذلك دراســات الثقافــة )خاصــة نظريــة التحليــل النفســي ( الشخصــية 
  ).٤٦٨ – ٤٦٧ : ٩٤٥" ( والشخصية 

وإلى جانب أسلوب الملاحظة اسـتخدم سـبيرو كـذلك أسـلوب المقابلـة              
وقـد أجريـت    . الشخصية التي كانت تجري باللغة العبرية فـي أغلـب الحـالات           

تلك المقابلات مع كافة المربيات والمدرسين الذين تواجـدوا فـي كافـة الفئـات               
 .العمرية التي شملتها الدراسة

 ـ           وفض  باختبـار سـتيورات     اًلاً عـن ذلـك فقـد اسـتعان سـبيرو أيض
وكـذلك تـم    . للاستجابة الانفعالية، وباختبار بـافيلاس للأيديولوجيـة الأخلاقيـة        

 ـ     ـ     لتغطيـة    اًتطبيق استبيان أعد خصيص . ة الوالديـة  جوانـب التنشـئة الاجتماعي
 تحليل عينـة كبيـرة مـن الوثـائق الخطيـة الشخصـية              اًوقد أمكن لسبيرو أيض   

 .الخاصة بالسابرا في صورة مقالات أو مذكرات
كانت تلك، فضلاً عن الاختبارات الإسـقاطية التـي لـم ينشـر سـبيرو               

وقـد شـملت تلـك      . نتائج تطبيقها، هي الوسائل التي استخدمها في دراسته هـذه         
سـبيرو أن   وآثـر   . الدراسة، أبناء الكيبوتز الـذي أقـام فيـه سـبيرو وزوجتـه            

 من حيث أعمـار أبنـاء الكيبـوتز والتـي تـراوح             اًيجعل عرضه لمادته متدرج   



ولـم تكـن أعـداد تلـك        . اً عام واحد إلى ثمانية وعشرين عام      مداها بين أقل من   
لـى أي حـال فإننـا نسـتطيع         وع. المجموعات الطبيعية متساوية بطبيعة الحـال     

 إلـى مسـتويات خمسـة متدرجـة         )١(أن نتبين أن سبيرو يقسم عيناتـه بعامـة          
 :هي 

ويضم ثمانية من الرضع الـذين تقـل أعمـارهم عـن            : المستوى الأول   
 .عام واحد

 ـ ١٣ تتـراوح أعمـارهم بـين        اًد فر ٤٧ويضم  : المستوى الثاني    و هراً ش
 . سنوات٥

 سـنة و    ٦ تتـراوح أعمـارهم بـين        اًد فـر  ٤٨ويضم  : المستوى الثالث   
 . سنة١٢

 سـنة و    ١٢ تتـراوح أعمـارهم بـين        اً فرد ٧١ويضم  : المستوى الرابع   
 . سنة١٨

 سـنة   ٢١ تتـراوح أعمـارهم بـين        اً فرد ١١ويضم  : المستوى الخامس   
 . سنة٢٨و 

وسوف نتبع في عرضنا لنتائج سبيرو نفـس الأسـلوب الـذي سـبق أن               
هايم، أي عرض الوقـائع المباشـرة التـي شـاهدها           اتبعناه في عرضنا لنتائج بتل    

وذلـك بعـد تصـنيفها      . لتـي طبقهـا   سبيرو أو التي أسفرت عنها الاختبـارات ا       
 . لدلالاتها النفسيةاًوفق

                                                 
 لم يفرد سبيرو في كتابه حديثاً خاصاً يفصل فيه حجم عيناته ومستوياتها العمرية إلا فيما يتعلق بعينات المستوى                   ) 1(

 .الثالث



 : العدوانية –أولاً 
تبدأ إشارات سبيرو إلى مظاهر العدوان لـدى أطفـال الكيبـوتز ابتـداء              

 ـ سبيرو أطفـا  من أطفال المستوى الثاني، ويصنف        المسـتوى إلـى أربـع       كل ذل
  :)١( ) ١٣٢ : ٩٤٥: ( مجموعات 

 :المجموعة الأولى 
 وسـتة   اًتراوح أعمارهم بين ثلاثـة عشـر شـهر        وتتكون من ستة أفراد ت    

وتضـم المجموعـة خمسـة ذكـور        . اً بمتوسط خمسة عشـر شـهر      اًعشر شهر 
ولثلاثـة مـن    . وليس لأي من أفراد المجموعة أشقاء أصـغر منـه         . وأنثى واحدة 

 بمـا   –أمـا بقيـة الأطفـال       ) شقيقين لكل   ( فراد المجموعة الذكور أشقاء أكبر      أ
 . فليس لأي منهم أشقاء على الإطلاق–فيهم الفتاة 

 :المجموعة الثانية 
تتـراوح أعمـارهم بـين تسـعة عشـر           اًوتتكون من ستة عشـر فـرد      

 ـ    . ، وسنتين وخمسة شـهور، بمتوسـط سـنتين        اًشهر ة وتضـم المجموعـة ثماني
ن  طبيعيتـي  )٢(وتضم تلـك المجموعـة العمريـة جمـاعتين          .  إناث مانيذكور وث 

 ـ  أربع: كل منهما من ثمانية أفراد     تتكون  مـن   ولـيس لأى  . ة ذكـور   إناث وأربع
ولسبعة مـن أفـراد الجماعـة الأولـى، وأربعـة           . أفراد الجماعتين أشقاء أصغر   

لـيس لأي   أمـا بقيـة أفـراد الجمـاعتين، ف        . من أفراد الجماعة الثانية أشقاء أكبر     
 .منهم أشقاء على الإطلاق

 :المجموعة الثالثة 
وتتكون من عشـرة أفـراد تتـراوح أعمـارهم بـين سـنتين وتسـعة                

وتضـم  . تشهور، وثـلاث سـنوات وثمانيـة شـهور بمتوسـط ثـلاث سـنوا              
                                                 

 .ن أفراد مجموعاته الأربعة اكتفينا باستخلاص أهم سماته العامةأورد سبيرو وصفاً تفصيلياً لخصائص كل فرد م) 1(
وفقاً للنظام المتبع في الكيبوتز يقسم الأطفال إلى مجموعات تضم كل مجموعة حـوالي ثمانيـة أطفـال تتـولى                    ) 2(

 .الإشراف عليهم واحدة من المربيات



وهـي تضـم أربعـة أفـراد لكـل مـنهم            .  إناث المجموعة خمسة ذكور وخمس   
 منـه فحسـب، وثلاثـة أطفـال      أشقاء أكبر وأصغر منه، وطفل له شقيق اصـغر        

 . منهما أشقاءقاء أكبر منه فحسب، وطفلين ليس لأىلكل منهم أش
 :المجموعة الرابعة 

وتتكون من خمسة عشر طفلاً تتـراوح أعمـارهم بـين ثـلاث سـنوات               
. وعشرة شهور، وخمـس سـنوات، بمتوسـط أربـع سـنوات وأربعـة أشـهر               

 ـ  . وتضم المجموعة ستة ذكور وتسع إناث      ة واحـدة لهـا أشـقاء       وهي تضم طفل
أكبر وأصغر منها، وخمسة أطفال لكل مـنهم أشـقاء أصـغر فحسـب، وسـبعة                
أطفال لكل منهم أشقاء أكبر فحسـب، وطفلـين لـيس لأي مـنهم أشـقاء علـى                  

 .الإطلاق
 لمـا أسـفرت عنـه ملاحظاتـه لسـلوك تلـك          اًويورد سـبيرو تصـنيف    

 مجموعـة أثنـاء      خلال العلاقات المتبادلة بـين أفـراد كـل          الأربع المجموعات
  ).١٥٣ : ٩٤٥( اللعب 

 )١(أنماط التفاعل 
المجموعة 
 الأولى 

 )٩٧= ن ( 

المجموعة 
 الثانية 

= ن ( 
٣٩١(  

 المجموعة
 الثالثة

= ن ( 
٢٥٤(  

المجموعة 
 الرابعة 

= ن ( 
٣١٥(  

  %٣٧  %٢٩  %٤١  %١٧ تكاملية
– مشـاركة    –مساعدة  

 تعاطف
١٣  %٩  %٢١  %٦%  

  %٥  %٥  %٣ % ٢ تعاطف بدني
  %١٩  %١٥  %١٧  %٩ لعب تعاوني

                                                 
 اط التفاعل التكاملية وغير التكاملية فأتضـح أن         للتأكد من دلالة الفروق بين تكرارات أنم       ٢قام سبيرو بحساب كا     ) 1(

  .٠,٠١ بما يعني أن الفرق دال عند مستوى ١١,٩ = ٢كا 



  %٦٣  %٧١  %٥٩  %٨٣ غير تكاملية
  %٥٢  %٥٧  %٣٩  %٤٥ عدوان
  %٨  %١١  %١٨  %٣٨ صراع

  %٣  %٢  %٢ صفر رفض المشاركة
 إلـى أنهـا     اًالبيانات التي يضـمها الجـدول مشـير        بشأن   وويحتفظ سبير 

فيهـا أكثـر مـن فـرد واحـد وهـي لا             لا تضم سوى تلك الأفعال التي اشترك        
وهـو تحفـظ    . تمثل سوى أقلية بالنسبة لمجموع الأفعال التـي تمـت ملاحظتهـا           

 .منطقي، وله دلالته التي سوف نناقشها فيما بعد
 ـ     وإذا كان     آخـر لسـبيرو يبـدو فـي         اًمثل ذلك التحفظ مقبولاً فإن تحفظ

كوحـدة للقيـاس    " الفعـل   " يشير سبيرو إلى اعتماده علـى       . حالة بعض المناقشة  
 ـ" ية لأنماط التفاعـل السـائد       قد يشوه من الصورة الواقع      لـذلك المقيـاس     اًفوفق

ن ثانيـة   ه أحد الأطفال لمـدة لا تتجـاوز سـتي         يمكن أن يسجل لفعل عدواني يبدي     
مثلاً نفس الوزن الذي يسـجل للعبـة تعاونيـة يمارسـها طفـلان فـي تفاعـل                  

طريقـة يمكـن أن يسـاوي فعـل         وبـنفس ال  . منسجم لمدة عشرين دقيقـة مـثلاً      
صراعي بين طفلين مع لعب تعاوني يشترك فيه ثلاثـة أطفـال أو حتـى أكثـر                 

ويشير سبيرو إلى أن ثمـة محكـات افضـل كـان يمكـن               ). ١٥٤ : ٩٥٤" ( 
ونحـن نتفـق مـع    . استخدامها في هذا الصدد لعدد الأفـراد وفتـرة دوام الفعـل    

د المشـتركين وفتـرة الـدوام       سبيرو في أن استخدام محكات إضافية أخرى كعـد        
إلا أن ذلـك لا يقلـل بحـال مـن ضـرورة       . يمكن أن يثـري أبعـاد المقارنـة       

. الاعتماد على عدد الأفعـال كمحـور أساسـي يمكـن المقارنـة علـى أساسـه                
فاستمرارية الفعل، وكذلك عدد المشـاركين فيـه، كـل ذلـك يمكـن أن يتـأثر                 

ثـل تلـك العوامـل يقـل        ن تـدخل م   في حـين أ   . ية خارجية فبتدخل عوامل موق  
 . إذا ما اقتصر حرصنا على مجرد خروج الفعل إلى حيز التنفيذاًكثير



وعلى أي حال فإن البيانات التي أوردها سـبيرو فـي الجـدول السـابق               
تشير بوضوح إلى أنه في تلك الأحوال القليلة التـي يـتم فيهـا تفاعـل متبـادل                  

 التفاعـل هـي العدوانيـة       بين أطفال الكيبوتز تكون السمة الغالبـة علـى ذلـك          
والتصارع ورفض المشاركة حيـث تبلـغ نسـبة تلـك الأفعـال التـي أسـماها                 

 ـ % ٤٨,٢٥  منهـا نسـبة      % ٦٩سبيرو أفعالاً غير تكامليـة       عدوانيـة  لاً  اأفع
 تلـك الأفعـال العدوانيـة الصـريحة علـى           اًويمضي سـبيرو مصـنف    . صريحة

  ) :١٦٣ : ٩٤٥( الوجه التالي 

الأولى المجموعة العدوان
  )٤٤= ن ( 

المجموعة 
 الثانية 

 )١٥٢= ن ( 

المجموعة 
 الثالثة

 )١٤٥= ن ( 

المجموعة 
 الرابعة 

 )١٦٤= ن ( 
  %٢  %٧ صفر صفر بالنميمة
  %٣١  %٩  %٣ صفر اللفظي

بالعصيا
 ن

  %٢  %٤  %١٠ صفر

  %٦٥  %٨٠  %٨٧  %١٠٠ البدني
 أي بالـدس    –لنميمـة   ويتضح من بيانات الجدول السـابق أن العـدوان با         

 حيـث لا تتجـاوز      اً يعد أقل أنواع العـدوان انتشـار       – للطفل الآخر لدى المربية   
ويلـي العـدوان بالنميمـة       % ٣ )١( العامة بين المجموعات الثلاث الأكبـر        نسبته

العدوان بالعصيان أي بالتمرد على أوامـر الراشـدين حيـث لا تتجـاوز نسـبته                
 ـ      % ٥,٣٣  % ١٤,٣٣ي أي السـباب وتبلـغ نسـبته         ويلي ذلـك العـدوان اللفظ

فـاظ التـي يتـداولها       إن الأل  – لما يقوله سـبيرو      اً وفق –ومن الأمور ذات الدلالة     

                                                 
استبعدنا المجموعة الأصغر سناً من حساب النسبة المئوية العامة لاستحالة أن يمارس أفرادها بحكم السن أي من                 ) 1(

 .أنواع العدوان سوى العدوان البدني 



لعناصـر  إن بعـض ا   "  وليسـت عبريـة ممـا يعنـي          )١(يديشية   ب اًالأطفال ألفاظ 
أمـا   ) ١٦٤ : ٨٤٥" ( زالـت قائمـة فـي الكيبـوتز         الصريحة لثقافة الجيتو ما   

مـة بـين تلـك المجموعـات         العا تهمثل القمـة إذ تصـل نسـب       العدوان البدني في  
 ذلـك النـوع مـن العـدوان         ويشـير سـبيرو إلـى أن       % ٧٧,٣٣ اًالثلاث أيض 

 شـتى مـن السـلوك كالضـرب، والضـرب بشـيء، والركـل،               اًيشمل ضروب 
والعض، والـدفع، والقـذف بشـيء، وتـدمير ممتلكـات الآخـر، والخربشـة،               

تقطيـع  لتلويث، والهـز، وإعاقـة النشـاط، و       ومحاولة قلع العين، وشد الشعر، وا     
كثـر أنـواع العـدوان       إلـى أن الضـرب كـان أ        اًكما يشير سبيرو أيض   . الشعر

 إذ بلغت نسبته لبقيـة أفعـال العـدوان البـدني فـي المجموعـات                اًالبدني انتشار 
  %.٤٧،  %٤٤،  %٦٦،  %٣١: الأربع على التوالي 

 أن أطفـال الكيبـوتز لا       ويمكننا أن نستخلص من نتائج الجـدول السـابق        
يميلون في عدوانهم إلى اللجوء إلـى ممثلـي السـلطة واسـتعدائهم علـى مـن                 

وأنهم لا يمليون كذلك إلـى العـدوان السـلبي بالعصـيان            . يودون الاعتداء عليه  
. إن عدوانهم أميل إلـى اتخـاذ صـورة العـدوان البـدني المباشـر              . أو بالسباب 

 . فيما بعداًح ما نرى له دلالة سوف تزداد وضووهو
أطفـال الكيبـوتز أنـه تخصـيص        وقد يأخذ البعض على القول بعدوانية       

وقـد يبـدو لمثـل هـذا        .  السـن  سمة قد تميز الأطفال بعامة في هذه      ر له ل  لا مبر 
المأخذ بعض الوجاهة في نطاق سيكولوجية النمو عامة، ولكـن ثمـة مـا يبـرر                

تنـا فـي هـذا الصـدد        اروأهـم مبر  . مميزة لأطفال الكيبوتز  تخصيصنا له كسمة    
 :هي 

إن التربية الكيبوتزية في حدود أهـدافها المعلنـة إنمـا تسـعى لغـرض                 – ١
وبالتـالي فـإن    . التعاون والمودة بين أبناء الكيبوتزات وبعضهم الـبعض       

                                                 
 لغة الأشكنازيم في الدياسبورا وعلى الأخص في أحياء الجيتو في أوروبا الشرقية في مقابل لغـة               لغة البيديش هي  ) 1(

 .اللادينو التي يستخدمها السفارديم 



 ـ                ةالقول بأن العدوانية قد تكون سمة تميز الأطفال بعامـة فـي سـن معين
 هـذه السـن بالنسـبة       لا تنقص بحال من دلالـة سـيادة العدوانيـة فـي           

 .لأطفال الكيبوتزات بالتحديد
إذا ما سلمنا بأن العدوانية بعامـة تميـز سـلوك الأطفـال فـي مرحلـة                   – ٢

بالذات من مراحل العمـر فـإن اخـتلاف النوعيـة أو الطـابع المعـين                
 ـ الذي تتخذه تلك العدوانية لا يمكن تفسـيره إلا          لاخـتلاف الوسـط     اً وفق

ية التنشـئة الاجتماعيـة فـي تجميـع بشـري           الاجتماعي الذي يسود عمل   
 .معين

إن القول بعمومية سلوك معين كالعدوانيـة مـثلاً فـي مرحلـة عمريـة                 – ٣
 لا يعنـي    – حتى لو سـلمنا بتلـك العموميـة علـى إطلاقهـا              –معينة  

فثمـة احتمـال أن تكـون تلـك         . الضرورة أنه سلوك بيولوجي موروث    ب
بـين القطـاع الغالـب مـن        عاشة  العمومية راجعة إلى تشابه الخبرات الم     

 .اًالبشر جميع
إن الأساس الذي يقـوم عليـه الأسـلوب الـذي ارتضـينا إتباعـه فـي                   – ٤

 يكفـل تلافـي مثـل تلـك         – أي أسـلوب إعـادة التركيـب         –دراستنا  
المخاطر بربطـه بـين نتـائج دراسـات ميدانيـة تتبـاين مـن حيـث                 

ن بقيـة نتـائج     وعلى أي حـال فـإ     . المستويات العمرية التي تتعرض لها    
 .دراسة سبيرو نفسها كفيلة بدحض مثل ذلك الاحتمال

ويمضي سبيرو في دراسـته محـاولاً التصـدي مـن واقـع ملاحظاتـه               
 :ا على الوجه التالي مللإجابة على سؤالين محددين، يمكن صياغته

 .؟ترى ما الذي يثيرعدوانية هؤلاء الأطفال) أ ( 
 ي مواجهة العدوان ؟ترى كيف يستجيب هؤلاء الأطفال ف) ب ( 

ويضمن سبيرو نتائج محاولته لتقصي مثيـرات العـدوان البـدني لـدى             
  ) :١٦٦ : ٨٤٥( أطفال الكيبوتز في الجدول التالي 



 مصدر إثارة العدوان البدني
المجموعة 
 الأولى 

 )٤٤= ن ( 

المجموعة 
 الثانية 

= ن ( 
١٤٠(  

 المجموعة
 الثالثة

= ن ( 
١١٨(  

المجموعة 
 الرابعة 

= ن ( 
١٠٧(  

  %٦٧  %٦٤  %٥٧  %٦٤ بدون سبب أو بسبب غير معروف
  %٢٧  %٢٩  %٢٩  %١٦ الأقران

  %٩  %١٢  %١٤  %١٤ صراع 
  %١٣  %١٤  %١٣ صفر عدوان بدني 
  %٥  %٣  %٢  %٢ غير ذلك 

  %١  %٧  %١٤  %٢٠ الكبار
  %١  %٣  %٤ صفر تأنيب من المربية 
مـن  حرمان المربية للطفـل      
 شيء ما 

 صفر  %٢  %٢ صفر

 صفر صفر  %٣  %١١ الحرمان من اهتمام المربية 
 صفر  %٢  %٤  %٩  )١(القائم بالملاحظة  
 صفر صفر  %١ صفر غير ذلك 
  %٥ صفر صفر صفر غير ذلك

ويتضح من بيانـات الجـدول السـابق أن متوسـط الأفعـال العدوانيـة               
لـك الأفعـال فـي المجموعـات        مـن مجمـوع ت     % ٦٣المجهولة السبب يبلـغ     

 ـ        الأربع  أن العـدوان اسـتجابة لمواقـف        اًة، كما يتضح من تلـك البيانـات أيض

                                                 
كان الأطفال يحاولون أحياناً الاستئثار باهتمام القائم بالملاحظة وبالتالي فإن انصرافه عنهم كان يثيـر عـدوانهم                 ) 1(

ت تسند إلى زوجة سبيرو أثناء قيامها بالملاحظة ببعض المهام الإشـرافية وخاصـة فـي                فضلاً عن أن المربية كان    
 .المجموعتين الأولى والثانية



 اًن أنـه يتنـاقض بانتظـام دال إحصـائي         يتخذها الكبار يحتل ذيل القائمة فضلاً ع      
 . إلى حد أنه يقترب من التلاشي لدى المجموعة الرابعة)١(مع تقدم العمر 

لـى أنـه     إ اً الملاحظـة الأولـى مشـير      ن يعقب على  ولا يفوت سبيرو أ   
 أن النسبة الكبـرى مـن أنـواع العـدوان البـدني لا              اًمما يسترعى الانتباه تمام   

 علـى النظريـة العامـة       ولنا أن نفترض بنـاء    " ومة السبب   سبب لها أو غير معل    
 ـ ، وبنا )كافة أنواع السلوك مدفوعة     ( للسلوك    علـى مـا توصـلنا إليـه         اًء أيض

تقد السـبب الواضـح إنمـا تمثـل         فتتلك الأفعال العدوانية التي      أن   …من بيانات   
وقد أمكن لنا في بعـض الأحـوال علـى الأقـل أن نلحـظ               .  لعدوان منقول  اًنتاج

 بـالأخير يهـاجم بـدوره       مثل ذلك النقل مباشرة كأن يهاجم طفلاً زميلاً له فـإذا          
 ـ  مس  أن يـتل   ويمضـي سـبيرو محـاولاً      ) ١٦٨ – ١٦٧  :٩٤٥ " ( اًطفلاً ثالث

 لمـا كـان الأطفـال يـدركون         …: " مصدر ذلك العـدوان المنقـول فيقـول         
تـرض  ف المحبطة فـي حيـاتهم، فقـد كـان الم          المربية باعتبارها أهم الشخصيات   

 أكبر من العدوان نتيجة لمـا تتطلبـه عمليـة تـدريبهم ومـن               اًأن تثير لديهم قدر   
 ـ        من هنا فإن التضاؤل ال    . إحباطات دوان يصـبح  نسبي لما تثيـر المربيـة مـن ع

ويعـرض سـبيرو للحجـة القائلـة بـأن           ) ١٦٨ : ٩٤٥" (  يتطلب التفسير    اًأمر
 فإنهـا   –التنشـئة الاجتماعيـة      رغم قيامها بالدور الأساسي في عمليـة         –المربية  

 ما تكون حاضرة خـلال فتـرات لعـب الأطفـال، وهـي الفتـرات التـي                  اًنادر
ثمـة إحبـاط تمارسـه حيـالهم        يزداد فيها الإفصاح عن العدوانية وبالتالي فليس        

ويعلـق سـبيرو علـى هـذه        . خلال تلك الفترات التي خضعت لملاحظة سـبيرو       
لات  بحال، لأنه حتـى فـي تلـك الحـا          اًلا يبدو هذا التفسير كافي    : "   الحجة قائلاً 

 اً مباشـر  اً مثيـر   المحبط الـذي يمكـن أن يعـد        التي أمكن فيها ملاحظة سلوكها    
عـدوان، بـل كـان العـدوان ينقـل           لل اًطلاق هـدف  ان فإنها لم تكن على الإ     للعدو
باختصـار، فإنـه رغـم دور المربيـة كمثيـرة           .  ويتجه إلى طرف آخـر     اًدائم

                                                 
  .١٩,٥٢ = ٢كا ) 1(



 : ٩٤٥" (  ضـحية لـذلك العـدوان البـدني          )١(للعدوان فإنهـا لـم تكـن أبـدا          
 ـ     ).  ١٦٩  مـن العـدوان المجهـول       اً كبيـر  اًويستخلص سبيرو من ذلك أن جانب

اطات سبق أن عاناهـا الأطفـال مـن المربيـات ولـم             السبب إنما يرجع إلى إحب    
يستطيعوا أن يوجهوا عدوانهم الناجم عنهـا إلـى المربيـة فنقلـوه إلـى أهـداف           

والأمر بالمثل فيمـا يتعلـق بالإحباطـات التـي يلقاهـا الأطفـال مـن                . أخرى
 . الراشدين أو الأقران الذين لا يستطيعون توجيه العدوان إليهم

حظـه مـن عـدوان موجـه         لوجهة نظره فيمـا لا     اًويلتمس سبيرو تدعيم  
 منقـولاً ضـد     اًيصعب تفسير ذلك باعتبـاره عـدوان      "  بأنه   اً معقب اًإليه هو شخصي  

خـرى  ضحية غير مؤذية، لأنه من ناحيـة لا يمـارس العقـاب، ومـن ناحيـة أ                
وبالتـالي فلقـد كانـت مـن حيـث          . اً سـيكولوجي  اًفإن فقدان حبه لا يمثل تهديد     

وهـم الأطفـال الأكثـر      . طفال الضعاف في تلـك المجموعـات      الدلالة أشبه بالأ  
ويشـير سـبيرو إلـى أن وجـود          ) ١٧٠ : ٩٤٥" ( عرضة لعـدوان أقـرانهم      

بلغ من الوضـوح الحـد الـذي دفـع بأحـد المسـئولين              " كبش الفداء   " ظاهرة  
الكيبوتزيين إلى تناوله فـي مقـال منشـور فـي إحـدى الـدوريات التربويـة                 

إن ما يوجد فـي الجماعـة الكيبوتزيـة مـن تـوترات،             : " الكيبوتزية يقول فيه    
 ـ          ل مـا يكـون فـي       وما يترتب على ذلك من سلوكات عدوانية إنما يتضح كأفض

ففي كل جماعـة كيبوتزيـة يوجـد بعـض          .  هي كبش الفداء   اًواقعة تزداد انتشار  
ويسـوق سـبيرو     ) ١٧١ : ٩٤٥" ( الأطفال الذين يتحول إلـيهم كـل العـدوان          

ف يتصرف الأطفال الكيبوتزيـون تجـاه كـبش الفـداء بتهـور             أمثلة توضح كي  
 أصـغر أطفـال     )٢(ا  لقـد كـان جيـور     . " عدل ولا التعاطف  قسوة لا تعرف ال   بو

 ـ        اً وحجم اًالمجموعة سن   دون أن يتقـدم أحـد       اً، ومع ذلـك فقـد هـاجموه جميع
  ).١٧١ : ٩٤٥" ( لمساعدته 

                                                 
 .التأكيد في الأصل ) 1(
 .أحد كباش الفداء التي تضمنتها أمثلة سبيرو ) 2(



 ـ       التسـاؤل   ة التصـدي للإجابـة علـى      وينتقل سبيرو بعد ذلك إلى محاول
اني، ترى كيف يستجيب أطفال الكيبـوتز فـي مواجهـة العـدوان البـدني إذا                الث

ما وقع عليهم مثل ذلك العدوان ؟ ويصنف سبيرو مـا أسـفرت عنـه ملاحظاتـه                 
  ).١٧٢ : ٩٤٥( في الجدول التالي 

  )١(الاستجابة 
المجموعة 
 الأولى 

 )٥٠= ن ( 

المجموعة 
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= ن ( 
١٢٦(  

 المجموعة
 لثالثةا

= ن ( 
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  %٢٩  %٤٨  %٣٧  %٥٦ البكاء والصراخ والأنين
لــيس ثمــة( لا شــيء 

 )استجابة ظاهرة 
١٩  %٢٣  %٣٠  %٢٨%  

  %٢٩  %١٦  %٢١  %٢  )اً أو لفظياًبدني( الثأر 
  %١٠  %٩  %٤  %١٠ التراجع

  %١٣  %١  %٤  %٢ التماس العون
 صفر  %٢  %٢  %٢ الإبهاممص 

 صفر  %١  %٢ صفر الضحك أو التحدث
بيرو أن يلحظ ما تشير إليه بيانـات الجـدول مـن تنـاقص              ولا يفوت س  

للاستجابة بالبكاء مع التقدم في العمر، ومـن ناحيـة أخـرى تزايـد الاسـتجابة                
. ضآلة نسبة الاستجابة بالتمـاس العـون علـى وجـه العمـوم             بالثأر، فضلاً عن  

في للاستجابة بالصـراخ يكشـف عـن أن هـذه           يكل ال ير سبيرو إلى أن التحلي    فيش
 فيما عدا حالات التعبيـر عـن الألـم أو الدلالـة علـى انخفـاض                 –الاستجابة  

دفـع  :  الهـدف المـزدوج       تكـون بمثابـة الفعـل ذى       –ل الإحباط   مستوى تحم 
                                                 

 الأولى وتكـرارات بقيـة الفئـات فأتضـح أن          قام سبيرو بحساب الدلالة الإحصائية للفروق بين تكرارات الفئة          ) 1(
  .٠,٠٠١  بما يعني أن مستوى الدلالة أكثر من ٤٤,٠٦ = ٢ش



وبالتـالي فـإن    . المعتدي إلى الكف عـن عدوانـه، ودعـوة المربيـة للتـدخل            
إنمـا ترجـع     " ز  ضاؤل الاستجابة بالصراخ مع تقدم العمر لدى أطفـال الكيبـوت          ت

 أن ثمـة أسـاليب      اًلأطفال يتعلمون كلمـا ازدادوا نضـج      أن ا  : أولاً: إلى سببين   
إن الصـراخ بـدلاً مـن أن يـؤدي إلـى الحيلولـة              .  لإحباط المعتدي  أشد تأثيراً 

يـان إلـى تشـجيعه      دون استمرار المعتدي في عدوانه يـؤدي فـي أغلـب الأح           
إن الأطفال الكيبـوتزيين بمجـرد انطـلاق طاقـاتهم العدوانيـة            . على الاستمرار 

". لا يبدون رحمة ولا تثير مظاهر الألـم لـديهم سـوى مزيـد مـن العـدوان                   
ومن ناحية أخرى فـإن تضـاؤل الاسـتجابة بالصـراخ مـع              ). ١٧٣ : ٩٤٥( 

 ـ" تقدم العمر لدى الكيبوتزيين إنما يرجـع إلـى            –افهم أن حمايـة المربيـة    اكتش
 ـ  –وهي الدافع الثاني للصراخ       اًوذلـك لأنهـا نظـر     . ن التعويـل عليهـا     لا يمك

لواجباتها ومسئولياتها العديدة لا تكـون فـي أغلـب الأحـوال حاضـرة خـلال                
 ـ  اًيإن الثـأر بـدن    " ويؤكـد سـبيرو      ). ١٧٣ : ٩٤٥" ( وقوع العدوان     اً أو لفظي

كمـا يشـير     ). ١٧٣ : ٩٤٥" ( عتـدي   يحل محل الصراخ كأسـلوب لـردع الم       
طفـال عدوانيـة    إلى أن ملاحظاته لأطفال الكيبـوتز تكشـف عـن أن أشـد الأ             

 ـ         للعدوان، وأن أ   اًيكونون أقلهم تعرض    اًقلهـم عدوانيـة يكونـون أكثـرهم تعرض
  ).١٧٣ : ٩٤٥" ( للعدوان 

يشير سبيرو إلـى مـا تؤكـده الفلسـفة التربويـة الرسـمية المنشـورة                
 ـ " ي ينتمي إليه الكيبوتز محـل الدراسـة مـن           للاتحاد الذ  ع الأطفـال،   أن مجتم

 ـ      اًبجماعاته المقسمة وفق   بينمـا يشـعر    .  بالأمـان  اً للعمر، يتـيح للطفـل إحساس
 ـ           الطفل في المجتمعات التقليد     : ٩٤٥( ة  ية كمـا لـو أنـه جـاليفر بـين العمالق

 إلـى ان مـا أسـفرت عنـه          اًعلى تلـك العبـارة مشـير      ويعلق سبيرو    ) ١٧٤
 ـ        "راسته الميدانية من بيانات تكشـف       د  أن  اً أن التربيـة الجماعيـة يمكـن أحيان

  ).١٧٤ : ٩٤٥" (  العمالقة – بين –تدعم لا أن تخفف من ظاهرة جاليفر 



 وعلى أي حال فإن تلك النتائج التي خلص إليهـا سـبيرو تلقـي تـدعيماً               
صـراع التـي    ال بملاحظاته لاستجابات الأطفال الكيبوتريين فـي مواقـف          اًإضافي

 يعرفها سبيرو بأنها
تلك المواقف التى يرغب فيها الطفل فـى الأسـتيلاء علـى شـيء مـا                " 

 ـ          " خـر    إلا بإيـذاء الطفـل الآ      اًيستحوذ عليه طفل آخر، ولا يكـون ذلـك متاح
 )١٧٦ : ٩٤٥.(  

 :ويلخص سبيرو نتائج ملاحظاته في هذا الصدد على الوجه التالي 

الاستجابة للمبادأة بالصراع
لمجموعة ا

 الأولى 
 )١٦= ن ( 

المجموعة 
 الثانية 

= ن ( 
١٠٠(  

 المجموعة
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 )٣٧= ن ( 
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  %٣٩  %٥٥  %٥٠  %٣٣ البكاء والصراخ والأنين

ــة ــة الإيجابيـ المقاومـ
 )العدوان ( 

٢٩  %٢١ ٥ ٣٥  %٣٩%  

  %١٤  %١٤  %١  %٣ )١(المقاومة السلبية 
  %٧  %١٠  %١٢  %٢٥  )١(سلام الاست

  %١١ صفر صفر صفر التماس العون
 صفر صفر ٢ صفر غير ذلك

 % ٥٠  علـى  ويضيف سبيرو إلى بيانات الجدول السـابق أن مـا يزيـد           
من كافة أفعال المبادأة بالصراع، وبصـرف النظـر عـن الأسـلوب المسـتخدم،       

ليـه للعبـه موضـوع      كانت تنتهي بهزيمة الضحية أي بفقدان الطفل المعتـدي ع         
طالمــا أن " ويعقــب ســبيرو علــى ذلــك بقولــه  ) ١٧٧ : ٩٤٥( الصــراع 

                                                 
يعني سبيرو بالمقاومة السلبية تمسك الطفل بلعبته بينما يحاول الآخر الاستيلاء عليها، أما الاستسلام فيعني تخلـي       ) 1(

 .الطفل عن لعبته دون مقاومة 



 الذين يفقدون ما يملكونـه مـن لعـب، سـواء لأنهـم         الأطفال الضعاف هم أولئك   
يتخلون عنها دون مقاومة أو لأنهم يهزمون فـي المعركـة الناجمـة عـن ذلـك،                

ئج توافقيـة للتربيـة     فإننا نواجه مرة أخرى بما سبق أن أشـرنا إليـه مـن نتـا              
 فعلى الأطفال في كـل الجماعـات ومنـذ سـنوات عمـرهم الأول               …الجماعية  

 ـ          أن يتقاتلوا من أجـل ا       : ٩٤٥ " ( اًللعـب، والأقـوى هـو الـذي يكسـب دائم
١٧٧.(  

ولا تقتصر إشـارات سـبيرو إلـى عدوانيـة أطفـال الكيبـوتز علـى                
 ١٣ح أعمـارهم مـن      المستوى العمري الثاني الذي اشرنا إليـه والـذين تتـراو          

تمتـد لتشـمل المسـتويات       إلى خمس سـنوات، بـل إن تلـك الإشـارات             اًشهر
 .اًالأخرى أيض

 إلـى   اً عدوانية مراهقـي الكيبـوتزات مشـير       يعرض سبيرو لمظاهرات  
  :ةأنها تتخذ اتجاهات ثلاث

 :العدوان نحو الغرباء ) أ ( 
لكيبـوتز  ويشمل أولئك الغرباء المدرسين، والعمـال الـذين يسـتأجرهم ا          

كمـا أن عـدوان     . من الخارج للعمل بالأجر وهم من الشـباب الشـرقيين عـادة           
 ـ     المراهقين   فحـين  .  زملاءهـم فـي الدراسـة      اًالكيبوتزيين يمتـد ليشـمل أيض

التحقت مجموعة من كيبوتز مجـاور للدراسـة بـنفس المدرسـة أبـدى تلاميـذ                
 فضـلاً   … مـنهم     تجاههم، وخاصة تجـاه الفتيـات      اً شديد اًعدوان" م  كيريات بيدي 

عن أن ثمة دلائل عديدة تشير إلى أنهم يعتـدون بالضـرب علـى الفتيـات فـي                  
ولا يرتبط هـذا العـدوان الـذي يبديـه           ) ٣١٩ : ٩٤٥" ( الكيبوتزات المجاورة   

لـذين  إن العديـد مـن الطلبـة ا       " مراهقو الكيبوتز بموقف إيديولوجي محدد بـل        
 تجـاه أولئـك     اً شـديد  اًبـدون عـدوان   الهجرة إلى إسـرائيل، ي     اًيؤيدون أيديولوجي 

المهاجرين إليها من الشرق الأوسط، وينظـرون إلـيهم باعتبـارهم أدنـى مـنهم               
وإذا مـا حاولنـا تفسـير        ). ٣١٩ : ٩٤٥" ( السـود   : مرتبة، ويطلقون علـيهم     



الأقليـة  " حيـال   " الأغلبيـة   " ذلك العدوان بأنه نوع من الاتجاه العدائي تمارسـه          
الأدنــى ""  حيــال اًالأرقــى حضــاري" تز، أو يمارســه يبــوفــي نطــاق الك" 

 ـ         "حضاريا   أن المهـاجرين   " ن  ، لاصطدمت تفسيراتنا تلك بما يـورده سـبيرو م
 للعدوان فحـين قـررت سـلطات المدرسـة          اً قد يكونون موضع   اًالأوروبيين أيض 

أنه على الطلبة البولنديين المهاجرين الاندماج مع زملائهـم الآخـرين بـدلاً مـن               
هم كمجموعة منفصلة، رفض هؤلاء البولنديون الحيـاة مـع أبنـاء الكيبـوتز              بقائ

لعدوانيتهم، وهددوا بترك المدرسة إذا ما أصـرت الإدارة علـى فـرض قـرار               
ولا تقتصــر تلــك الاتجاهــات العدوانيــة علــى  ). ٩١٣ : ٩٤٥" ( الانــدماج 

 ـات بل إنها لتشـمل مجـال العمـل          نافسممجال الدراسة وما قد يثيره من        ، اًأيض
يين الـذين   أن ملاحظات سبيرو تشير إلى أنه حين تقـرر مـنح العمـال الشـرق              

"  لتلـك    اً كإجازة استشاط أبنـاء الكيبـوتز غضـب        اً إضافي اًيستأجرهم الكيبوتز يوم  
  ).٣١٩ : ٩٤٥" ( الوقاحة 

 :العدوان نحو الراشدين ) ب( 
ول المدرسـين هـم أ    " يورد سبيرو العديد من الأمثلـة التـي تؤكـد أن            

وقـد يبـدو للـبعض     ) ٣٢٠ : ٩٤٥" ( ضحايا عدوانية السابرا مـن الراشـدين      
 شـائع   أن السلوك العدواني من التلاميذ تجاه مدرسيهم في فتـرة المراهقـة أمـر             

 .اًألة الشيوع هذه مسألة نسبية تمامومس. اًفي المجتمعات الحديثة جميع
أن نجـد   مـن المجتمعـات الحديثـة       صحيح أننا قد لا نعدم في مجتمـع         

 حيـال مدرسـيه، أو مجموعـة مـن الطلبـة، أو حتـى مدرسـة                 اً عدواني اًطالب
بأسرها، ولكن أن تكون تلك هـي القاعـدة، بـل والقاعـدة التـي يخطـط لهـا                   

 .وتوضع لها البرامج فهو أمر في حاجة إلى تأمل
 : ٩٤٥( ويكفي أن نورد مجموعة من النمـاذج التـي أوردهـا سـبيرو              

 :لاحظاته من واقع م ) ٣٢٣ – ٣٢٠



وهـو مـن    ( فتاة من الصـف التاسـع لا تنتبـه للـدرس، ومدرسـها              
فتقـول لـه أنهـا      . يطلب منها أن تفعل ما يفعله بقية الفصـل        ) أعضاء الكيبوتز   

 .تضييع الوقت: تفعل بالدقة ما يفعله بقية الفصل 
بعض طلبة الصف التاسع جاءوا إلى الفصـل متـأخرين يغنـون فطلـب              

مغـادرة الفصـل فاستشـاطوا      ) ز   غير أبنـاء الكيبـوت     وهو من ( منهم المدرس   
 خرجـوا مـن الفصـل ولكـن بـالقفز مـن فـوق               اً، واعتدوا عليه وأخير   اًغضب

 وبعد قليل عبروا أمام الغرفة، وقالوا بعـض مـا يحقـر مـن شـأن                 …المقاعد  
 .المدرس، ومضوا في طريقهم

 في الفصـل أثنـاء حصـة الإنجليزيـة فيطلـب منهـا              اًطالبة تثير شغب  
 علـى   اًلماذا ؟ إنـك لـم تـدرس لنـا شـيئ           : " تقول له الفتاة    . لمدرس أن تكف  ا

 ".الإطلاق طوال العام 
مدرس في الصف العاشـر يطلـب مـن تلاميـذه الهـدوء دون جـدوى                

إننـي أقـرر لا     " يقـول المـدرس     ". لا  " يطلب من إحدى الفتيات أن تقرأ فتقول        
 ـ     " تقول الفتاة   " أرجو    …" رر أننـي لا أريـد ذلـك         وأنا كذلك لا أرجوك بل أق

 جـدوى مـن      يوقف المدرس الدرس قـائلاً أنـه لا        …يسود الاضطراب الفصل    
إنـه شـيء مثيـر      : " لين  الكل يوافقـه قـائ    .  لا ينصت  اًالاستمرار طالما أن أحد   

 ـ           ". اًللضيق تمام   كمـا لـو     ييحاول أن يناقش الأمر معهـم، وهـم يصـيحون ف
 . منهماًكان تلميذ

 المدرسين وجـدوا أنـه مـن المسـتحيل عليـه            ويقرر سبيرو أن بعض   
 اًكولوجية الصعبة إلـى حـد أنهـم كثيـر         التدريس في ظل مثل تلك الظروف السي      

وقـد  . " ما كانوا يقدمون عليه الاستقالة إذا لـم يكونـوا أعضـاء فـي الكيبـوتز               
 اًمدرسـي اللغـة الإنجليزيـة نظـر       حدث قبل وصولنا مباشرة أن اسـتقال أحـد          

ي يتعرض له فالطلبـة يحضـرون إلـى الفصـل متـأخرين             للضغط المستمر الذ  



 : ٩٤٥" ( ويضحكون من نطقه للعبريـة، وينتقـدون طريقتـه فـي التـدريس              
٣٢٣.(  

 :العدوان نحو الأقران ) جـ ( 
يفصل سبيرو الحـديث فـي مجـال التـدليل علـى عدوانيـة مراهقـي                

 ـ      الكيبوتز تجاه بعضهم البعض أو ما         إلـى   اًيريسميه بالعدوان نحـو الأقـران مش
ت للاستجابة الانفعاليـة قـد أسـفر عـن أن سـبعين             ارأن تطبيق اختبارات ستيو   

في المائة من عينة السابرا التي طبق عليهـا الاختبـار قـد أشـارت مباشـرة أو                  
 لإثـارة انفعـال الغضـب       اًباشر إلى الأقـران باعتبـارهم مصـدر       بشكل غير م  

 )٣٢٣ : ٩٤٥.(  
مـن العـدوان تتضـح فـي         صور من ذلـك النـوع        ويحدد سبيرو ست  

  ).٣٢٦ –٣٢٣ : ٩٤٥( سلوكيات السابرا هي 
 . العدوان الجماعي نحو من يخرج على معايير الجماعة– ١
 النميمة، وهي أفضل مـا يمضـي فيـه طلبـة المدرسـة الثانويـة                – ٢

 .أوقات فراغهم
 . السخرية والتحقير– ٣
 ـ     اًخشونة وسوء المعاملـة، فنـادر      ال – ٤  ـ ربا مـا يراعـى الس ول ا أص

 .ياقة البسيطة كتحية طالب زميل إذا ما تطلبت المناسبة ذلكالل
، والاعتــداء علــيهم، وتــدبير المقالــب اً مضــايقة الأصــغر ســن– ٥
 بـل يشـمل     اً علـى الأصـغر سـن      اًوإن كان ذلك لا يقتصر تمام     . منهمللسخرية  

 .اًالأقران جميع
 . العدوان البدني– ٦

دوانيـة  و فيمـا يتعلـق بع     ذلك هو أهم ما أسفرت عنه ملاحظـات سـبير         
 ولعل اسـتحالة أن يعتمـد سـبيرو علـى التسـجيل المباشـر               مراهقي الكيبوتز 

لملاحظاته بالأسلوب الذي أمكن إتباعه فـي المراحـل السـابقة قـد أسـهم فـي                 



حيـث يعلـق علـى      . تردده بعض الشيء حيال التسليم بدلالة تلـك الملاحظـات         
: " ت المشـار إليـه بقولـه        سـتيوار تي أسفر عنها تطبيق اختبار      بعض النتائج ال  

إنني لعلي ثقة رغم ما يلقاه المدرسون مـن شـغب مـن أن العـدوان المتبـادل،                  
انويـة عنـه بـين       الث )١( في المدرسـة     اً يقل كثير  –ته البدنية على الأقل     في صور 

فبينما يمثل العدوان البـدني أهـم الأسـباب المؤديـة إلـى             . اًالأطفال الأصغر سن  
 كما يتضـح مـن نتـائج اختبـار          –ن تلاميذ المدرسة الإعدادية     انفعال الغضب بي  

 فإنه يعد من أقـل تلـك الأسـباب أهميـة لـدى              –ستيوارت للاستجابة الانفعالية    
 ـ     ) ٣١٨ : ٩٤٥ ( "تلاميذ المدرسة الثانويـة      ومـن   " اًويمضـي سـبيرو معقب

 التـأقلم مـع     –بين الافتراضين المحتملـين لتفسـير ذلـك الانحـدار المفـاجئ             
 فإن ملاحظاتنـا تـدعم الافتـراض الأخيـر          –عدوان، أو تضاؤل حجم العدوان      ال

 – إذ نـرى أن المنطـق        ونحن نختلف في ذلك مـع سـبيرو        ) ٣١٨  :٩٤٥" ( 
وقبـل أن نـدلل     .  يـرجح التفسـير الأول     –فضلاً عن ملاحظات سبيرو نفسـها       

 وإن حـرص علـى      –على ما نراه ينبغي أن نشير إلى عبارة أوردهـا سـبيرو             
علـى أي   "  تتصل بعبارته الأخيرة، وتقـول تلـك العبـارة           –عها في حشاية    وض

 )٢( غامضـة حال، فإن الدلائل المستقاة من اختبـار الاسـتجابة الانفعاليـة تبـدو              
فـرغم أن ثمـة تضـاؤلاً فـي تكـرار اسـتجابات             . فيما يتعلق بالعدوان اللفظي   

" ت الحـزن     فـي اسـتجابا    اًفـإن هنـاك تزايـد     .  يسببها العـدوان   الغضب التي 
وإذا عدنا إلى الأرقام الدالـة علـى نتـائج اختبـار الاسـتجابة               ) ٣١٨ : ٩٤٥( 

  ) :٤٨٤ – ٤٨٣ : ٤٩٥ ( )٣(الانفعالية كما أوردها سبيرو لا يتضح لنا 

                                                 
)1 (Mosad.  

 .ن لديناالتأكيد م) 2(
 من  ٤٨٤،  ٤٨٣الأرقام والفئات والنسب المئوية مقتبسة كما هي ودون تعديل من الجداول الواردة في الصفحات               ) 3(

 .وكان تدخلنا قاصراً على طريقة العرض والتجميع  ) ٩٤٥( كتاب ملفورد سبيرو المشار إليه أنفاً 



 
العدوان كمصدر للانفعال الغضب الحزن
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 سنة
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صفر  %٦ %٢٦ صفر  %٣  %٥ الاستهداف لعدوان بدني
 ٤  %٢٢ %٣٣  %٥  %١٧  %١٠ الاستهداف لعدوان لفظي

 – – –  %٥  %١  %٥ عدوان بدني جماعي
 – – –  %٥ صفر  %٢ الحرب 

 – – – صفر  %٦  %٢ غضب الفرد نفسه
عدوان لفظي مـن الآخـرين تجـاه        

 الآخرين
صفر  %٥ %١٠ – – –

 %٤  %٣٣ %٦٩ %١٥  %٢٧  %٢٤ المجموع

الاسـتهداف لعـدوان    " وواضح أن سبيرو يقصـر مقارنتـه علـى فئـة            
 ـ     " لفظي    علـى فئتـي العمـر الأوليـين لكـي           اًكما أنه يقصر تلك المقارنة أيض

سـتجيبين الـذين    مـن الم   % ١٠يستنتج أن تلك الفئة من العدوان قد أشار إليهـا           
 اًت وإحـدى عشـرة سـنة باعتبارهـا مصـدر          ا ست سـنو   تتراوح أعمارهم بين  

لـدى الـذين     % ١٨لانفعال الحزن لديهم في حين ارتفعـت تلـك النسـبة إلـى              
 % ٣٣ومـن ناحيـة أخـرى فقـد أشـار           .  سنة ١٧ و   ١٢تتراوح أعمارهم بين    

 ـ              نة من المستجيبين الذين تتراوح أعمارهم بين ست سـنوات وإحـدى عشـرة س
ممـن   % ٢٢نفعـال الغضـب لـديهم مقابـل          لا اًإلى تلك الفئة باعتبارها مصدر    

 ـ    اًتراوح أعمارهم بين اثنتي عشرة عام     ت فـإن  .  وباختصـار  اً وسبعة عشـر عام
ملاحظة سبيرو قـد اقتصـرت علـى الاسـتجابة للتعـرض بالعـدوان اللفظـي                

فـي حـين ارتفعـت الاسـتجابة         % ٢٥إلـى    % ٣٣بالغضب فقد انخفضت من     
 ".غامض " أن ذلك أمر و % ١٧إلى  % ١٠ن من لذلك العدوان بالحز



وواضح أن قصور ملاحظة سـبيرو قـد أسـهم فـي ارتبـاك تفسـيره                
للظاهرة فضلاً عن أن تمسكه بمـا أكـده فـي الفقـرة الأصـلية مـن تنـاقص                   

 مـن الإسـهام فـي       اًي تصبغ سلوك السابرا قـد قـدم مزيـد         الخبرات العدائية الت  
 .ذلك الارتباك

 ـ  ينولو عدنا إلى أرقام الجدول متخلص      ك العوامـل التـي أربكـت        من تل
 :تفسير سبيرو لاستطعنا أن نضع أيدينا على بعض الملاحظات 

لو تخطينا اقتصار سبيرو على النظر إلـى فئـة العـدوان اللفظـي دون               
" المجمـوع   " غيرها وعلى فئتي العمر الأوليين فحسـب، ونظرنـا إلـى بيـان              

مـا يطـرأ عليـه       عن الاستجابة للعدوان بعامة محـاولين رصـد          باعتباره معبراً 
عـالي الحـزن والغضـب لأتضـح        من تغير في فئات العمر الثلاث بالنسـبة لانف        

 .اً هاماًلنا شيئ
 ـ اًستجابة للعدوان بالحزن تتخذ مسـار     إن الا   عبـر فئـات العمـر       اً هرمي

الثلاث بمعنى أنها تبلغ قمتها لدى أولئك الـذين تتـراوح أعمـارهم بـين اثنتـي                 
ولـو قارنـا ذلـك      .  للانخفاض بعـد ذلـك     عشرة سنة وست عشرة سنة ثم تعود      

الـذي  المسار الذي تتخذه الاسـتجابة بـالحزن للعـدوان بشـكل عـام بالمسـار           
 ـ     بـين    للعـدوان اللفظـي وحـده لمـا وجـدنا          اًتتخذه الاستجابة بـالحزن أيض

نفس المسـار الهرمـي الـذي تتمثـل قمتـه فـي             .  على الإطلاق  اًالمسارين فرق 
ذين تتراوح أعمارهم بـين اثنتـي عشـرة سـنة           الفئة الوسطي التي تضم أولئك ال     

 .وست عشرة سنة
 للعـدوان بالغضـب فإنهـا       ونفس الظاهرة تتكـرر بالنسـبة للاسـتجابة       

 ـ اًتتخذ مسـار   ويتكـرر نفـس     % ) ٤ – % ٣٣ – % ٦٩ ( اً مضـطرد  اً تنازلي
 علـى النظـر إلـى الاسـتجابة         – كمـا فعـل سـبيرو        –المسار لو اقتصـرنا     

  % ).٤ –  %٢٢ – % ٣٣( غضب للعدوان اللفظي بال



قـام  وواضح إذن أن العدوان اللفظي بالتحديـد، وكمـا يتضـح مـن الأر             
 عـن الاتجـاه العـام سـواء بالنسـبة لانفعـال             اًهو أكثر أنواع العدوان تعبيـر     

 ـ         . الغضب أو بالنسبة لانفعال الحزن      مـع   اًوعلى أي حال فـإن ذلـك يتفـق تمام
وان سـواء كانـت ممارسـته       فالعـدوان هـو العـد     . ما تقول به قواعد المنطـق     
 .بالفعل أو بالقول أو بالإشارة

حديثـه عليـه    الجزء الذي اختار سـبيرو أن يقصـر         " وهكذا يتضح أن    
وبالتـالي فمـا كـان أجـدره أن يتحـدث           ". الكل  "  عن   اًهو خير الأجزاء تعبير   

أعنـي أنـه كـان      . عد لاحتمال الخطـأ   بفذلك أدعى إلى الوضوح وأ    " الكل  " عن  
سبيرو أن يتحدث في هـذا المقـام عـن العـدوان عامـة لا عـن                 الأوجب على   

 .العدوان اللفظي بالتحديد
 :يمكننا أذن أن نطرح القضية من جديد على الشكل التالي 

ــاقض    ــب يتن ــال الغض ــدر لانفع ــدوان كمص ــرار ورود الع إن تك
ود العـدوان كمصـدر     رباضطراد مع تقدم في العمـر فـي حـين أن تكـرار و             

 ثـم ينحـدر     ١٧ – ١٢يد حتى يبلغ قمتـه فـي فئـة العمـر            لانفعال الحزن يتزا  
 .تكراره بعد ذلك

اسـتجابة انفعاليـة تـنجم عـن        " يعرف إنجلش وإنجلش الغضـب أنـه        
الغضـب إذن هـو الانفعـال الطبيعـي          ). ١٨٢" ( الإعاقة أو الإيذاء أو التهديد      

 اًده فـي ذلـك السـياق لا يتطلـب تفسـير        المصاحب للعدوان وبالتالي فـإن ورو     
ولكن بيانـات سـبيرو تشـير إلـى أن ذلـك الانفعـال الطبيعـي                .  بحال اًاصخ

وفـي هـذه الحالـة يصـبح        . خر هو الحزن  يتناقض باضطراد مع تزايد انفعال آ     
 .الأمر في حاجة بالفعل إلى تفسير

ولقد حاولنا أن نلتمس ذلك التفسير بـأن نظرنـا فـي الجـداول نفسـها                
 ولـيس انفعـال الحـزن       –نفعـالات   التي أوردها سبيرو محاولين تقصي جمع الا      



 التي ورد بتلك الجداول ما يشـير إلـى ارتباطهـا بالعـدوان              –والغضب فحسب   
  :)١(وقد أسفرت محاولتنا تلك عن النتائج التالية . عبر فئات السن الثلاث

 ١١ سـنوات و    ٦بالنسبة للفئة الأولى أي الذين تتـراوح أعمـارهم بـين              – ١
ود الاسـتجابة للعـدوان كمصـدر للحـزن        تشير الأرقـام إلـى ور     . سنة

، وورود الاسـتجابة للعـدوان كمصـدر للغضـب بنسـبة             %٢٤بنسبة  
،  %٤، وورود الاســتجابة للعــدوان كمصــدر للخجــل بنســبة  %٦٩

ــبة   ــدر للخــوف بنس ــدوان كمص ــتجابة للع أي أن  % ١٣وورود الاس
متوسط ورود العدوان كمصدر للانفعـال بعامـة فـي هـذه الفئـة مـن                

  %.٢٧,٥عمر تبلغ فئات ال
 ١٧ سـنة و     ١٢بالنسبة للفئة الثانية، أي الذين تتـراوح أعمـارهم بـين              – ٢

تشير الأرقام إلـى ورود الاسـتجابة للعـدوان كمصـدر للحـزن             : سنة  
 ٣٣وورود الاستجابة للعـدوان كمصـدر للغضـب بنسـبة       % ٥٧بنسبة  

، وورود   %٢وورود الاستجابة للعـدوان كمصـدر للخجـل بنسـبة           % 
أي أن متوسـط ورود      %. ٥ستجابة للعدوان مصدر للخـوف بنسـبة        الا

العدوان كمصدر للانفعال بعامة في هذه الفئـة مـن فئـات العمـر تبلـغ                
١٦,٧٥.%  

تشـير  :  سـنة فـأكثر      ١٨بالنسبة للفئة الثالثة، أي الذين تبلغ أعمـارهم           – ٣
، وورود   %١٥د الاسـتجابة كمصـدر للحـزن بنسـبة          روالأرقام إلى و  

ــ ــفر   الاس ــبة ص ــل بنس ــدر للخج ــدوان كمص وورود %. تجابة للع

                                                 
لمواقف التي تثير انفعالات السعادة، والحزن، والخجـل،        يقوم اختبار ستيوارت للاستجابة الانفعالية على تقصي ا       ) 1(

وبالتالي فإن نتائج الاختبار تصنف عادة وفقاً للانفعالات ولـيس          . والغضب، والخوف لدى من يطبق عليهم الاختبار      
 ـ        . وهو ما اتبعه سبيرو في جدولة نتائجه      . للمواقف المثيرة لها   ا ولذلك فإن الأرقام التي سوف نوردها فـي مقارناتن

وينحصر تدخلنا في تجميعها وفي حساب   ) ٤٨٦ – ٣٨٤ : ٩٤٣( التالية مستقاة من الجداول الملحقة بدراسة سبيرو        
 .المتوسطات العامة لورود العدوان كمصدر للانفعال في كل من فئات العمر



الاستجابة للعدوان كمصدر للانفعال بعامة فـي هـذه الفئـة مـن فئـات               
  %.٤,٧٥العمر تبلغ 

انفعـال بتقـدم العمـر يـرتبط        إن انخفاض معدل ما يثيره العدوان مـن         
 باختبــار ســتيوارت اًو المتعلقــة أيضــخــر تــورده بيانــات ســبيربمؤشــر آ

نفعالية، حيث يتضـمن الاختبـار إلـى جانـب تقصـيه لمثيـرات              للاستجابة الا 
انفعالات السـعادة والحـزن والخجـل والغضـب والخـوف مجـالي إضـافيين               

فضـل الأشـياء فـي      طلب من المفحوص أن يحـدد أ       ي  في أن  نللاستقصاء يتمثلا 
 ـ   ولقـد حاولنـا أن نتبـين موقـع العـدوان مـن ترتيـب               . اًنظره وأسوأها أيض

 :ء حسب سوئها في نظرهم فأتضح ما يلي الكيبوتزيين للأشيا
فئة السن

 فئة العدوان
١٨ ١٧ – ١٢ ١١ –٦+  

ــدوان ــتهداف لع الاس
 بدني

 %صفر  %صفر   % ٥

ــدوان ــتهداف لع الاس
 لفظي

 %صفر   %٢ %صفر 

  %٥  %٢  %٥ ممارسة العدوان
  %٥  %٤  %١٠  )١(المجموع 

 فئـة السـن الأولـى       وتعني أرقام الجدول أن عشرة في المائة من أفـراد         
قد اعتبروا العدوان ضمن أسوأ الأشياء في نظـرهم كمـا تشـير هـذه الأرقـام                 

 .إلى تضاؤل تلك النسبة مع التقدم في السن

                                                 
 الأرقام الواردة في    فيما عدا  ) ٤٨٦ : ٩٤٥( أرقام الجدول مقتبسة كما هي من الجداول الواردة في كتاب سبيرو            ) 1(

 ".المجموع " بيان 



هـل  : والتساؤل الذي تطرحه كل تلك النتائج يمكن صـياغته كمـا يلـي              
ل نسـبة مـن يـدرجون    عال، وكـذلك تضـاؤ  تضاؤل حجم العدوان كمصدر للانف 

 إلـى تضـاؤل حجـم       – كما يقول سـبيرو      –أسوأ الأشياء يرجع    العدوان ضمن   
العدوان الممارس في بيئة الكيبوتز مع التقـدم فـي العمـر ؟ إن الإجابـة علـى                  

نتـائج  هذا التساؤل إنما تكمن فيما أسفرت عنـد دراسـة سـبيرو نفسـها مـن                  
لقـد  .  وهي النتائج التي أشـرنا إليهـا فيمـا سـبق           اًبالنسبة للأطفال الأصغر سن   

كدت تلك النتائج بوضوح أن العدوانية هي السمة الغالبـة علـى سـلوك أطفـال                أ
الكيبوتز إلى ما قبل السادسة، بل إن ملاحظات سـبيرو نفسـه تفـيض بالأمثلـة                

ولـيس فيمـا أورده سـبيرو       . الدالة على استمرار تلك العدوانية إلى ما بعد ذلـك         
ء أو تضـاؤل    بعد ذلك إلى ما يشير إلـى تفسـير لمـا يقـول بـه مـن اختفـا                  

 .اً لدى أبناء الكيبوتزات الأكبر سنالممارسات العدوانية
 : الانطوائية والتسطح الانفعالي – اًثاني

يشير سبيرو وهـو بصـدد الحـديث عـن تمضـية أطفـال الكيبـوتز                
وقـات  الصغار الذين تتراوح أعمارهم بـين سـنة واحـدة وخمـس سـنوات للأ              

غلـب وقتـه بالفعـل فـي        أن كـل طفـل يمضـي أ       "المخصصة للعب الحر إلى     
وإذا مـا تطلـب الأمـر وجـودهم،         . نشاطات لا تتطلب وجود غيره من الأطفال      

 ـ          ومن …فإنهم لا يتواجدون بأعداد كبيرة        اً ثم فـرغم أن الأطفـال يكونـون دائم
 إلا أنهـم لا يكونـون جماعـة إلا بـالمعنى الأيكولـوجي ولـيس بـالمعنى                  اًمع

  ).١٥٣ : ٩٤٥ " (الاجتماعي السيكولوجي أو التفاعلي 
وتتأكد هذه الإشارة بما يورده سبيرو من أرقـام تشـير إلـى أن النسـب                
المئوية للألعاب التعاونية التي يمارسـها الأطفـال فـي تلـك المرحلـة تتـراوح                

  ).١٦٠ : ٩٤٥( فقط  % ١٣و  % ١١بين 
وتمتد هـذه الملاحظـة لتشـمل المـراهقين الكيبـوتزيين حيـث يقـول               

 هـي تباعـده      بوالديـه  صائص التي تميز علاقة المراهـق     إن أهم الخ  : " سبيرو  



 علـى   اًعد أكثر مـن خمـس دقـائق سـير         فرغم أن المدرسة لا تب    . السيكولوجي
ط مـن التلاميـذ ضـمن عينـة         الأقدام من محل إقامة أي من الآباء، فإن تسعة فق         

 ـ    ذكروا أنهم يز   اً وثلاثين تلميذ  اًتضم واحد  وكانـت أعمـار    ،  اًورون آبـاءهم يوم
 : ٩٤٥(اثنين تقـل عـن الخمسـة عشـر عامـاً             فيما عدا    اً الثمانية جميع  هؤلاء
بـر معـدل    إذا مـا كـان لنـا أن نعت        : " ويعلق سبيرو على هذا بقولـه        ) ٣٣٧

 للتباعد النفسـي، فـإن لنـا أن نسـتخلص مـن             اً مناسب اًالتفاعل الاختباري مقياس  
 لاتجـاه   هذه البيانات وحدها أن التباعـد السـيكولوجي هـو الوصـف الحقيقـي             

  ).٣٣٧ : ٩٤٥". ( هؤلاء التلاميذ 
لقـد أبـدت إحـدى      . ولا تقتصر مثل هذه الملاحظة على سـبيرو وحـده         

الأمهات الإسـرائيليات ملاحظـة علـى سـلوك أولئـك السـابرا الكيبـوتزيين               
:  ٩٤٥( تميـزان السـابرا      إن الانطواء والتعالي هما أبـرز خاصـيتين       ( مؤداها  

 ـ     ) ٤٢٤ عـن بصـيرة    تكشـف   " ذه الملاحظـة بانهـا      ويعلق سبيرو واصـفاً ه
: "  سـلوكهم بقولـه      اًثـم يمضـي واصـف      ) ٤٢٤ : ٩٤٥" ( ذة  سيكولوجية نفا 

إنهم لا يتحاشون العلاقات الانفعالية العميقة التي علـى نطـاق ضـيق فحسـب،               
إنهـم يبـدون    … بل إنهم يبدون ميلاً للتباعد السيكولوجي حيـال الكثـرة كـذلك             

ا أنفسهم بقوقعـة لا تمتـد شخصـياتهم إلـى خارجهـا إلا              كما لو كانوا قد أحاطو    
فيما ندر، فضلاً عن أنها تحول دون نفـاذ الآخـرين إلـى مـا تحـت سـطحها                   

  ).٤٢٤ : ٩٤٥" ( الخارجي 
 ـ     ـ   اًوتتخذ انطوائية السابرا وفق ير إليـه نتـائج دراسـة سـبيرو          لمـا تش

  ).٤٢٧ – ٤٢٤ : ٩٤٥(  ثلاثة اًمظاهر
 التعامل مع الغربـاء عـن الكيبـوتز أو حتـى            الخجل والاضطراب عند    – ١

 .أبناء الكيبوتز من غير أقرانهم
حرص كل منهم على الاحتفاظ بمسافة سيكولوجية معينـة تفصـله عـن               – ٢

 .الآخرين



 .ندرة إقامتهم لعلاقات انفعالية وثيقة بين بعضهم البعض  – ٣
لوثيقـة  ويؤكد سبيرو أن عجز السابرا عن إقامـة العلاقـات الانفعاليـة ا            

لا يشــمل الشــبان الإســرائيليين الشــرقيين مســتدلاً علــى ذلــك بقــول أحــد 
إنه لم يجد صـعوبة قـط فـي إقامـة           " المسئولين الإسرائيليين عن حركة الشباب      

علاقة مع مجموعات من الشباب الشرقيين، كانـت مـن بيـنهم مجموعـة مـن                
ــد إســرائيل  ــد ). ٤٢٥ : ٩٤٥( " موالي ــة إن : " اًويمضــي ســبيرو مؤك  ثم

 اًب الشـرقيين الـذين يبـدون بعامـة ود          بـين السـابرا والشـبا      اً واضح اًتضاد
 وإذا مـا عمـل      …إنهم يرحبون بالغريب علـى الفـور        :  تجاه الغرباء    اًوانفتاح

 ـ   زائر معهم في الحقول      ويسـألونه  . اً كبيـر اًمثلاً، فـإنهم يبـدون تجاهـه اهتمام
أمـا  .  يشـرحون لـه العمـل       فـإنهم  اًوإذا ما كان مستجد   . ته، وعن وطنه  عن حيا 

لا يبـدءون   . السابرا فإنهم على النقيض مـن ذلـك، يظلـون جماعـة منعزلـة             
كـذلك   ) ٤٢٥ : ٩٤٥" ( تفاعلاً مع غريب، بل ولا حتـى يسـتجيبون لمبادآتـه            

فيما عدا استثناءات قليلة فـإن طـلاب مدرسـة الكيبـوتز            " يشير سبيرو إلى أنه     
 : ٩٤٥" ( هم الظهـور أمـام مجموعـة        يصيبهم بكم سيكولوجي إذا ما كان علـي       

٤٢٦.(  
ويحاول سبيرو أن يفسـر هـذه الانطوائيـة المميـزة لأبنـاء الكيبـوتز               

إن انطوائية السابرا إنما تقـوم علـى إدراكهـم للآخـرين أو للعلاقـات          : " بقوله  
 ـ اًصية المتبادلة إما باعتبارها أمـر     الشخ  وبالتـالي فـإن     اً خطـر  اً أو أمـر   اً مؤلم

 ).٤٢٧ : ٩٤٥" ( ليل على افتقادهم للأمن انطوائيتهم د
يقول أحد الآباء الكيبوتزيين أن الشباب من السـابرا حـين يـذهب إلـى               

 يعذبه الاضطراب لأنـه قـد أصـبح عليـه أن يتخـذ        …يشعر بالضياع   "المدينة  
 ـ          أما ف . قراراته بنفسه  .  مـن أجلـه    اًي الكيبوتز فـإن كـل شـيء يكـون مخطط

 ـاًولذلك فإنه يصبح متشوق     : ٩٤٥" ( ودة إلـى الإطـار الـذي نظـم حياتـه       للع
٤٤٨.(  



للتربيــة إن النتيجــة العامــة " ويقــول أحــد هــؤلاء الســابرا أنفســهم 
 : ٩٤٥" ( ة خلال سنوات طويلة هي الحد مـن القـدرة علـى المبـادأة               يجماعال

٤٤٨.(  
 : الجمود – اًثالث

ن سـبيرو   وإذا كانت مثل هذه التقارير الذاتية تتعلق بالشـبان الكبـار فـإ            
 ـ     "  لا حظ    قد  علـى نفـس المقاعـد وفـي نفـس           اًأن الأطفـال يجسـلون دائم

إن هــذا " ويؤكــد ســبيرو  ) ١٩٤ : ٩٤٥" ( المواضــع مــن مائــدة الطعــام 
الجمود تعبير مباشر عن رغبة الأطفال أنفسهم ولـيس نتيجـة لأي فـرض مـن                

 ـ       زء من النمط العام ل    جانب المربية، وهو ج    دى لإجبارية الـذي لـوحظ خاصـة ل
أطفال العينة من سن الثانية والثالثة والـذي يعبـر عـن نفسـه فـي رفـض أي                   

فمـثلاً حـين جلـس أومـري علـى          . تغيير يطرأ على الروتين اليومي المعتـاد      
 ـ     مقعد آف  ، ورفضـوا تنـاول     اً ظـاهر  اً غضـب  اًنر عند العشاء أبدى الأطفال جميع

  ).١٩٤ : ٩٤٥ " ( …الطعام حتى يجلس أومري في مكانه الصحيح 
 فـي المواقـف     ويرد سبيرو على القـول بـأن مثـل تلـك الاسـتجابات            

 يشترك فيـه غالبيـة النـاس بـأن يؤكـد أنـه طالمـا أن                 اًالجديدة قد تكون أمر   
 : ٩٤٥( الكيبوتزيين يعتبرون أن لها دلالة خاصة فـإن لنـا أن نعتبرهـا كـذلك                

٤٤٨.(  
 : البوال – اًرابع

 اً أبنـاء الكيبـوتزات مقـرر      لبوال بـين  يشير سبيرو إلى انتشار ظاهرة ا     
 ١٦ : ٩أن نسبة مـن يبللـون فراشـهم مـن أبنـاء روضـة الأطفـال تبلـغ                   

ويربط سبيرو بين ظـاهرة البـوال ومـا يتميـز بـه              ) ٢٠٨ – ٢٠٧ : ٩٤٥( 
ومـا تثيـره     ) ٤٣٢ : ٩٤٥( أسلوب التربية الكيبوتزية مـن تغييـر للمربيـات          

،  )٣٤٢ و   ٢٨٤ و   ٩٠ : ٩٤٥( تلك التربية من أنـواع القلـق لـدى الأطفـال            



فضلاً عن الموقف المتسـاهل الـذي يتخـذه الكيبـوتر حيـال ظـاهرة البـوال                 
 )٣٢٦ : ٩٤٥.(  

 : مص الإبهام – اًخامس
يؤكد سبيرو انتشـار ظـاهرة مـص الإبهـام بـين أبنـاء الكيبـوتزات                

 : ٩٤٥( ، كما يشير إلـى تسـامح المربيـات حيالهـا             )٢١٨ و   ٢١٣ : ٩٤٥( 
يبوتزيـون مـن سـلبية       الظاهرة ترتبط بما يتميز بـه الك        هذه ويرى أن  ). ٢٨٤

  ).١٤٦ : ٩٤٥( حيال تلقي العدوان 
 : الجناح – اًسادس

تؤكد مشاهدات وملاحظـات سـبيرو عـدم وجـود أي مـن المظـاهر               
  ).٣١٨ – ٣١٧ : ٩٤٥( المعروفة لجناح الأحداث بين أبناء الكيبوتزات 

 : الخوف من الظلام –  اًسابع
ت  عنهـا تطبيـق سـبيرو لاختبـار سـتيوار          تائج التـي أسـفر    تشير الن 

لكيبـوتزات، حتـى أولشـك الـذين وصـلوا          ستجابة الانفعالية عن أن أبنـاء ا      للا
فـي مقدمـة الأمـور التـي        " الظلام  " منهم إلى مرحلة الدراسة الثانوية يدرجون       

أنـه مـن الصـعب تفسـير هـذا          " ويرى سبيرو    ). ٢١٣ : ٩٤٥( تثير خوفهم   
 إذا  –إذا ما وضعنا فـي الاعتبـار ظـروف الحيـاة فـي الكيبـوتز                 –الخوف  

اعتبرناه استجابة شرطية للخـوف مـن الهجـران لـيلاً خـلال تلـك السـنوات                 
  ).٢١٣ : ٩٤٥" ( المبكرة 

وقد نتفق مـع سـبيرو فـي أن خـوف الكبـار مـن الظـلام اسـتجابة             
مـا   في –إن الظـلام    . ولكننا نختلف معه في ظـروف هـذا التشـريط         . مشروطة

بط لـدى أطفـال الكيبـوتز بمعانـاة العـدوان أو الخـوف منـه                تر إنما ي  –نرى  
وعلى أي حـال فـإن ذلـك هـو التفسـير            . وتوقعه، وليس بالخوف من الهجران    

 .الذي سبق أن طرحناه خلال مناقشتنا لنتائج بحوث برونو بتلهايم



 : اختلال عملية التوحد – اًثامن
الـذكور مـن     لـدى الإنـاث و     حاول سبيرو تقصي أبعاد عملية التوحـد      

 برصد ما يتخلل ألعـابهم التخيليـة مـن توحـد بـأدوار              اًأطفال الكيبوتز مستعين  
 ـ             . مختلفة  اتوقد اقتصرت مقارنات سـبيرو فـي هـذا الصـدد علـى المجموع

الثانية والثالثة والرابعة من مجموعات أطفال المسـتوى العمـري الثـاني وذلـك              
وقـد أسـفرت تلـك المقارنـة        . لة واحدة لأن المجموعة الأولى لا تضم سوى طف      

  ) :٢٤٠ : ٩٤٥( عن النتائج التالية 
= عدد الأفعال ( الأولاد  النموذج

٤٩(  
 =عدد الأفعال ( البنات 

٨١(  
  %٢٣  %٤٨ حيوان
  %٤٧  %٢٦ راشدة
  %١٣  %١٦ راشد

  %١٥  %٨ رضيع أو طفل صغير
  %٢  %٢ موضوع غير حي

 علـى مقارنـة     اًئج الجدول السـابق مركـز     رض نفس نتا  ويعيد سبيرو ع  
 المغـاير علـى    وبـالجنس أولاد وبنات الكيبوتز من حيث التوحد بـنفس الجـنس    

  ) :٢٤٠ : ٩٤٥( الوجه التالي 



 
 الجنس المغاير  نفس الجنس 

 ١٣  ٨ الأولاد
 ١١  ٣٨ البنات

  ١٠,١٦   ٢كا 
  ٠,٠٠١  مستوى الدلالة

تمثـل فـي أن الأولاد      لين السـابقين ي   ح عنه بيانات الجـدو    وأهم ما تفص  
ويحاول سـبيرو أن يرجـع ذلـك إلـى أنـه            . أميل إلى التوحد بالنموذج الأنثوي    

توحد بدور المربية باعتبارها أهـم الشخصـيات القابلـة للتوحـد لـدى الـذكور                
  ).٢٣٨ : ٩٤٥( والإناث على حد سواء 

سـابقة  ؤكـد بيانـات الجـداول ال      ويضيف سبيرو من واقع ملاحظاته ما ي      
أن الطفل لا يجد صعوبة فحسب في التوحـد بـالأدوار الذكريـة، بـل                "  اًمقرر

ابـل، ففـي كـل مـن         المق  إلى الجـنس   إن بعض الأطفال يفضلون تغيير جنسهم     
 كان ثمة قلـة مـن الأطفـال علـى الأقـل يصـرون علـى                 المجموعات الأربع 

 ـ. ارتداء ملابس أنثويـة     ـ     وكان " لـب    لتلـك المطا   اًت المربيـات يخضـعن دائم
 )٢٤٢ : ٩٤٥.(  

إن اعتماد سبيرو على رصد أبعاد عملية التوحـد مـن خـلال ملاحظـة               
ألعاب التخيل عند الأطفال يتفق من حيث المنهج مع ما تشـير إليـه العديـد مـن                  
الدراسات النفسية التي اهتمت بإبراز الدلالـة السـيكولوجية لـذلك النـوع مـن               

خذه علـى سـبيرو هـو أنـه لـم           وما نأ  ) ١٠١٤،  ٦٤٨،  ٤١٣( ألعاب الأطفال   
 ـ         يمض خطوة أبع   ل ذلـك الاخـتلال فـي       د في اتجاه محاولـة تفسـير نتـائج مث

 .عملية التوحد وربطه ببقية الخصائص التي تضمنتها دراسته
 : الجنسية المثلية – اًتاسع



يورد سبيرو العديد من الملاحظات والأمثلة التـي تبـرز وجـود بعـض              
ل الكيبـوتز مـن المسـتوى العمـري الثـاني           مظاهر الجنسية المثلية لدى أطفـا     

إن عــدم وضــح الهويــة الجنســية " ويقــول ســبيرو  ) ٢٢٧ –٢٢٦ : ٩٤٥( 
د والبنـات علـى حـد سـواء يبـدون           فالأولا. يتبدى في السلوك الجنسي للأطفال    

 من السـلوك الجنسـي المثلـي فـي المجموعـات الثانيـة والثالثـة                اً كبير اًقدر
وك جنسـي غيـري أو مثلـي بـين أطفـال            والرابعة، حيث لم يظهـر أي سـل       

وكانت النسـبة المئويـة للسـلوك الجنسـي الغيـري مقابـل             . المجموعة الأولى 
، ٢١ : ٢٩: ت الـثلاث كمـا يلـي        السلوك الجنسي المثلي في تلـك المجموعـا       

وفي نفس الوقـت فـإن نتـائج مقارنـة التكـرار النسـبي           . ٣٤ : ١٧،  ١٢ :١٩
ض ه بـين الفتيـات يميـل إلـى تـدعيم الفـر            للجنسية المثلية بين الأولاد بنظير    

لقـد  . علـق بالهويـة الجنسـية      من الفتيات فيما يت    اًالقائل بأن الأولاد أشد اضطراب    
ي مجموعتين من المجموعات الـثلاث أن الأولاد يفوقـون البنـات فـي              أتضح ف 

  ).٢٤٣ : ٩٤٥( مظاهر الجنسية المثلية 
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 :مقدمة 

 في هذا الفصل أن نستعرض نتـائج أهـم البحـوث التـي شـملها                نحاول
وسـوف  . حصرنا والتي أجريت على راشـدين مـن الأشـكنازيم الإسـرائيليين           

 مـن  تقسـيمات للبحـوث وذلـك          اًي هذا العرض عما التزمنا به سـابق       نتخلى ف 
جريـت علـى الأطفـال،      تهـا التـي أ    ير إذا مـا قورنـت بنظ      اً لقلتها نسبي  اًنظر

كـذلك فسـوف نقتصـر فـي نقـدنا          . اًب بتتابع تلك البحوث تاريخي    ملتزمين فحس 
للبحوث من حيث المنهج أو المنطلقات النظرية على ما قـد يسـتجد مـن أوجـه                 

 اًهـا فـي البحـوث السـابقة وذلـك تحاشـي           نقد لم يسبق أن أشـرنا إلـى مثيلات        
 .للتكرار

 :دراسات الراشدين 
ييـه مقـالاً    وجي أنطـون لور    نشـر الباحـث السـيكول      ١٩٤٩في عـام    

ونحـن لا نتفـق منـذ البدايـة          ). ٦٧٢" ( ط سـيكولوجي    اليهودي كنم " بعنوان  
مع ما يوحي به عنـوان المقـال مـن أن ثمـة إمكانيـة للحـديث عـن نمـط                     

ومن ناحية أخـرى فـإن مقـال لورييـه          . اًيكولوجي مميز لليهود بوصفهم يهود    س
وحـديثنا  . يليلا ينصب مباشرة على أفـراد يضـمهم بالفعـل التجمـع الإسـرائ             

 رغـم تنبهنـا لهـذين       –إلا أننـا    . ينبغي أن ينصرف إلى هـؤلاء دون غيـرهم        
 : قد آثرنا أن نعرض لهذا المقال لسببين –الاعتراضين 

ل مـن أن اليهـود بعامـة يشـكلون      رغم ما يوحي به عنوان المقـا      ) أ  ( 
" ، إلا أن مضـمون المقـال ينصـب بالتحديـد علـى              اً متميـز  اً سيكولوجي اًنمط

ض الأنماط السلوكية المميزة ليهود وسط وشـرقي أوروبـا وخاصـة أولئـك              بع



وفضـلاً عـن ذلـك فـإن         ". اًلجيتو أو انطلقوا من أساره حديث     الذين يحيون في ا   
ما عرض لـه مـن خصـائص قـد يكـون            المؤلف يشير في نهاية مقاله إلى أن        

 إلى تأثيرات الجيتـو ولـيس بالطـابع الخـالص لمـا يمكـن أن يسـمى                  اًراجع
 .بالشخصية اليهودية

إن الحديث عن يهـود وسـط وشـرقي أوروبـا وبالتحديـد فـي               ) ب  ( 
 عشية إعلان قيام الدولة الإسرائيلية يبـدو وثيـق الصـلة بموضـوع              ١٩٤٩عام  
فلقد قامت الدولة الإسرائيلية بالفعل علـى أكتـاف هـؤلاء، بـل إن فـي                . بحثنا

 أن يهـاجر أولئـك الـذين    مقال لورييه ما يشير من بعيد إلـى أن ثمـة احتمـالاً     
 .أجرى عليهم بحثه

يقوم بحـث لورييـه علـى تصـنيفه الـذاتي لملاحظاتـه المشخصـية               
ويخلـص  . كمتخصص فضـلاً عـن اسـتخدامه لأسـلوب المقابلـة الشخصـية            

ون يبـد " الباحث إلى عدة سمات سيكولوجية أساسية تميز هـؤلاء اليهـود حيـث              
ي وانقلـب إلـى تـوق شـديد          الطبيعـي التـدمير    العدوان وقد انحرف عن هدفه    

ويرتبط ذلـك التـوق إلـى التفـوق         . للتفوق له طبيعة طفلية شبيهة بغيرة الأشقاء      
ع الشخصـي علـى كافـة       بتمركز غريب حول الذات يدفع إلـى إضـفاء الطـاب          

 ـ  .  ما يعبر عن نفسه في سلوك غيـر عقلانـي          اًوكثير. الأمور تطعنا أن  ولقـد اس
 ". ميولاً مازوخية اًنلمح أيض

السـبل المؤديـة إلـى      " كاردنر مقاله المعنـون     .  نشر أ  ١٩٥٤م  وفي عا 
والمقـال   ) ٥٩١" ( الشك، والغضب، والبلادة الانفعاليـة، والتفكـك المجتمعـي          

انطباعي نظري يستهدف بحث العلاقـة بـين العواطـف الاجتماعيـة والبنيـان              
ويصف كاردنر عملية تربيـة الأطفـال فـي الكيبـوتز الإسـرائيلي             . الاجتماعي

وأن المعيشـة المشـتركة تـؤدي إلـى         . أنها عملية تسودها الروتينية والتـزامن     ب
 ـ. عدم إتاحة الفرصة لتبادل الانفعالات الشخصـية       نجم عـن ذلـك أن يصـبح        وي

قدرتـه محـدودة علـى إقامـة العلاقـات          .  حول ذاتـه   اً، متمركز اًحسود" الفرد  



 ـ    . بير من عـدم الثقـة     لديه قدر ك  . الانفعالية مـن الخـزى     اًوقـدر كبيـر أيض
 "المتبادل 

ــ ــام وف ــبي،  ١٩٥٥ي ع ــيمس جالس ــان ج ــان الأمريكي ــر الباحث  نش
 ـ" وجوردون ألبورت بحثهما المعنون      دراسـة  : رة الشـباب إلـى المسـتقبل        نظ

 ثلاثـة   اًرح الباحثـان فـي مطلـع بحثهمـا شـروط          ويط ) ٤٥٤" ( ر قومية   عب
 :يريان ضرورة توافرهما في الدراسات عبر القومية بعامة 

أدوات موحدة قابلة لمقارنـة، تعكـس الأشـخاص نفـس المعـاني عنـد           – ١
 .ترجمتها

أن تكون العينات قابلة للمقارنـة مـن حيـث السـن والجـنس والحالـة                  – ٢
 .الاجتماعية

أن يتوافر في مختلف البلـدان المعنيـة عـدد مـن المعـاونين الأكفـاء                  – ٣
العلـوم  المقبلين على المساهمة في العمـل، فضـلاً عـن تمرسـهم فـي        

الاجتماعية، وموضوعيتهم في النظـر إلـى الأمـور، والتـزامهم الدقـة             
  ).٤ : ٤٥٤( في إتباع التعليمات الموحدة 

ويقرر الباحثان أنهمـا قـد حـاولا الالتـزام بتـوفير هـذه الضـمانات                
 .لدراستهما

ويقوم البحث على المقارنـة بـين مجموعـات مـن طلبـة الجامعـات               
الولايـات المتحـدة، ونيوزيلنـدا،      : مختلفـة هـي     الذين ينتمون إلى عشـر دول       

وجنوب أفريقيا، ومصر، والمكسـيك، وفرنسـا، وإيطاليـا، وألمانيـا، واليابـان،             
.  سـنة  ٢٢  علـى   سنة إلى مـا يزيـد      ١٧وإسرائيل، وقد تراوحت أعمارهم بين      

لايـات المتحـدة التـي بلغـت        وكذلك فقد تباينت أعداد المجموعات بين عينة الو       
كـذلك تباينـت أوقـات    .  فقـط اً فـرد ٤١ينة إسرائيل التي بلغـت   وعاً فرد ٧٢٠

 بالنسـبة للعينـة الأمريكيـة،       ١٩٤٩جمع البيانات حيث تم هذا الجمع فـي عـام           



 بالنسـبة لبقيـة     ١٩٥٠ بالنسبة للعينة الإسـرائيلية، وفـي عـام          ١٩٥١وفي عام   
 .العينات

 :م الباحثان أداتين لجمع بياناتهما واستخد
 . للبحثاًم خمسين سؤالاً أعد خصيصاستبيان يض) أ ( 
 .٢٠٠٠السيرة الذاتية كما يتصورها الفرد حتى عام ) ب ( 

النتـائج  وسنقتصر في عرضنا لنتائج البحث على ما يتصـل مـن تلـك              
 لصغر حجم هـذه العينـة بمـا لا يسـمح بتناولهـا فـي          اًبالعينة الإسرائيلية نظر  

 . قومي متفقين في ذلك مع مؤلفيه–إطار عبر 
 ـ( ول المؤلفان في استعراضهما لنتـائج العينـة الإسـرائيلية           يق م يعبـر   ل

ولـن نحـاول التعـرض لمـا        .  عن الحاجة إلى الدين    اًالطلاب الإسرائيليين كثير  
إذا كان ذلك الموقف نتيجة لميل عـام للـردة لـدى الشـباب اليهـودي، أو أنـه                   

 ـ              ات مـا لا    يعني أن الاهتمامات الدنيوية لأمة جديـدة ناميـة تمـتص مـن الطاق
يجعل هنالك حاجة للإشباعات الدينية، أو ما إذا كان ذلـك الموقـف يشـير إلـى                 

 – ٣٠ : ٤٥٤" ( صراع بين الأجيـال داخـل المجتمـع البشـري الإسـرائيلي             
٣١.(  

: " يلية فيقـولا    ئثم يمضي الباحثان فـي استعراضـهما للنتـائج الإسـرا          
 ـ      زالـت  سـرائيلية والتـي ما    وين الدولـة الإ   إن المصاعب الدولية التي اكتنفت تك

تتهددها، قد انعكست بلا شك فيمـا أبـداه الطـلاب مـن مخـاوف تتعلـق بـأن                   
وأنـه  . مصيرهم في المستقبل سوف تحدده قوى لا يسـتطيعون السـيطرة عليهـا            

 ـ" تبـاره   لمن المفهوم إذن أن ينظر بعضهم إلى العـالم باع          مـأمون   غيـر    اًمكان
إلـى  ، وأن تتـواتر لـديهم النظـرة         "رة   بالشر والخطو  اًيضم أناساً يتصفون أساس   

 ـ اًالحرب باعتبارها قد تكون شـيئ       ) ٣١ : ٤٥٤" (  فـي بعـض الأحيـان        اً طيب
ن مـن بـين المجموعـات       لقد كـان الطـلاب الإسـرائيليو      : " ويضيف الباحثان   

  ).٣١ : ٤٥٤" (  في نظرتهم إلى مستقبلهم اًالأكثر تشاؤم



لتـي يقـدمها جالسـي      وللمرء أن يختلـف أو يتفـق مـع التفسـيرات ا           
ولسنا على أي حـال فـي مجـال التفنيـد التفصـيلي لهـذه               . اموألبورت لنتائجه 

يكفينا أن نسجل أن تلـك النتـائج أيـا كانـت تفسـيراتها، تعنـي أن                 . التفسيرات
الـلا تـدين،    : عينة الطلاب الإسـرائيليين كانـت تتصـف بخصـائص ثـلاث             

وانية كمـا تتضـح فـي الموقـف         والشعور بقلة الحيلة، والتشاؤم، فضلاً عن العد      
 .المتسامح حيال الحرب

هانـدل  . كولوجي الإسـرائيلي أ    نشـر الباحـث السـي      ١٩٦١وفي عـام    
وقـد   ) ٤٩٤" ( مفهوم الـذات عنـد المراهـق فـي الكيبـوتز            "  المعنون   مقاله
 ـ اًخدم هاندل في بحثه قائمة تضم عدد      است  العبـارات تقـدم إلـى المفحـوص         ن م

  ويطلـب تصـنيف كـل مـن تلـك          ون الحكم عليـه،    آخرين ممن يستطيع   أو إلى 
فحـوص،   لمدى انطباق كـل عبـارة علـى الم         اًالعبارات إلى عدد من الفئات وفق     

 وثمانين مـن الشـبان الإسـرائيليين مـن سـكان            اًوقد شملت دراسة هاندل واحد    
وأسفرت الدراسـة عـن وجـود فـروق         . وسبعين من قاطني الكيبوتزات   . المدن

 فقد أتضـح أن الكيبـوتزيين ينظـرون إلـى أنفسـهم             .جوهرية بين المجموعتين  
أقـل ثقـة فـي      باعتبار أنهم أقل قدرة على مواجهة الصعاب بثقـة، كمـا أنهـم              

 ـ   اً حيالـه، وأكثـر تحقيـر      اًمستقبلهم، وأشد تشاؤم    بعجـزهم   اً لأنفسـهم، وإحساس
الأشـد حساسـية للنقـد، والأكثـر        إلى جانب أنهم يعتبرون أنفسهم الأقل ذكاء، و       

 . مواجهة المواقف الحرجة ومواجهة الغرباء فياًقلق
 تعبيـرات هنـري مـواري فـي         اًويلخص هاندل نتائج بحثـه مسـتخدم      

 أن شـباب الكيبـوتزات يتميـزون        اًمؤكـد ) ٢٣٢ : ١٥٥( ه عن الحاجات    نظريت
الحاجـة إلـى تجنـب تانيـب        " و  " الحاجة إلى تجنـب المذلـة       " بقدر كبير من    

 ـ  صود بالحاجة إلى    والمق". الضمير   "  لمـا يقـول بـه مـواري          اًتجنب المذلة وفق
: وتجنب الظروف التـي تـؤدي إلـى التصـغير         . الابتعاد عن المواقف المحرجة   

الكـف عـن العمـل      . الازدراء أو السخرية أو عدم المبالاة من جانب الآخـرين         



لحاجـة  كـذلك فـإن المقصـود با       ) ٢٣٢ : ١٥٥" ( بسبب الخوف من الفشـل      
 ـ      يـب بكـف    تحاشـي التأن  "  لنظريـة مـواري      اًإلى تجنب تأنيب الضـمير وفق

 ـ   . أو النبـذ، أو العقـاب     . الخـوف مـن التأنيـب     . اًالدفعات المرفوضة اجتماعي
  ).٢٦٢" ( الحاجة  إلى المعاملة الطيبة 

 ـ    .  نشر الباحث الإسـرائيلي ل     ١٩٦٣وفي عام    " ون  ميللـر مقالـه المعن
العقليـين الـذين    قارن فيه بيانـات المرضـى        ) ٧٤٢" ( ي علم الأوبئة    دراسة ف 

بالبيانـات المقابلـة    ١٩٥٨دخلوا المستشـفيات لأول مـرة فـي إسـرائيل عـام             
 B. Malzbergالمتوافرة عن يهود مدينة نيويـورك والتـي نشـرها مـالزبرج     

 وقـد تبـين مـن المقارنـة أن معـدلات            ١٩٥١ إلـى    ١٩٤٩عن الأعوام مـن     
ــطرا  ــم اض ــابية، ث ــطرابات العص ــم الاض ــة، ث ــطرابات البرانوي ات بالاض

 معـدلاتها لـدى يهـود       – وعلـى الترتيـب      – اًالشخصية في إسرائيل تفوق كثير    
كما أنها في حدود إسرائيل ترتفع لدى الـذين ولـدوا خارجهـا عنهـا               . نيويورك

وقـد تـدعم تلـك الواقعـة القـول بـأن عوامـل              " بين أولئك الذين ولدوا فيها      
 ـ             ن أن تكـون    الهجرة والتوافق والاضـطهاد قبـل المجـيء إلـى إسـرائيل يمك

ويتزايد اتضاح دور عامـل الاضـطهاد حـين نضـع           . مسئولة عن هذه الفروق   
في الاعتبار أن اليهـود المنتمـين لأصـول أوروبيـة، والـذين يعيشـون فـي                 

ائيل المنتمـين لأصـول      بكثير من معـدل يهـود إسـر         أقل نيويورك يبدون معدلاً  
فـرق بـين المعـدلين      ن ال  فيما يتعلق بالاضطرابات البرانويـة، وأ      اًأوروبية أيض 
  ".اًدال إحصائي

 بدأ سـولومون رتـنج أسـتاذ علـم الـنفس فـي              اً أيض ١٩٦٣وفي عام   
 أجيـال   استه المقارنـة لتغيـر الاتجاهـات عبـر        جامعة أوهيو في نشر نتائج در     

متتالية من أعضاء الكيبوتز وأعضـاء الموشـاف فـي إسـرائيل، ومـدى تـأثر                
وقـد نشـرت نتـائج تلـك     . ي يـتم فيـه  هذا التغير بالمناخ الثقافي الحضاري الذ     

سـامانك  .  بالاشـتراك مـع ب     ١٩٦٣ظهـر الأول عـام      . الدراسة في مقـالين   



بعض ملاحظات حـول الأيديولوجيـة الأخلاقيـة للجيلـين الأول           " تحت عنوان   
" والثــاني مــن المســتوطنين الجمــاعيين وغيــر الجمــاعيين فــي إســرائيل 

العلاقـة بـين    "  عنـوان     تحـت  ١٩٦٦، ونشر المقـال الثـاني عـام          )٨٤٣( 
ــة والتغيــرات عبــر  ــة –الأنســاق الاجتماعي ــة للاتجاهــات الأخلاقي "  الجيلي

 )٨٤٤.(  
وقد اختار رتنج لدراسـاته المقارنـة بنـي ثلاثـة أجيـال متتاليـة مـن                 

ويقـرر المؤلـف منـذ البدايـة أن         . أعضاء الكيبوتزيم والموشافيم في إسـرائيل     
نـي والظـروف    ث السـن والتركيـب الأث     شابهون من حي  أعضاء كلا النظامين يت   

. التاريخية التي أدت بهم إلى الهجرة فضلاً عـن تشـابههم فـي اللغـة والثقافـة                
 .ويبقى الاختلاف بين النظامين في الأيديولوجية التي يتبناها كل منهما

 يمثلـون أجيـالاً ثلاثـة مـن         اً مفحوص ٨٣٨د شارك في هذه الدراسة      وق
 ـفي إسرائيل وينتمـون إلـى تسـعة عشـر كيبوتز          أبناء الكيبوتزيم والموشافيم      اًي

 ـ  .  موشافيم وعشرة  مـن أصـول أوروبيـة شـرقية،         اًوينحدر المفحوصون جميع
وقـد  . وأفراد كلا الجيلين الأول والثاني ينحدرون بالتحديد مـن أصـول بولنديـة            

 ـ           مـن بـين     اً عشـوائي  اًاراختبر المفحوصون مـن الجيـل الأول والثـاني واختي
 والتـي كـان البولنـديون       ١٩٣٥تقرت في فلسطين قبل عـام       الجماعات التي اس  

 ـ       أما ال . يمثلون غالبيتهم   ـ   اًجيل الثالث، فـرغم أن أفـراده جميع  اً ينحـدرون أيض
هم،  علـى البولنـديين وحـد      اًروبية شرقية إلا أنه لم يكـن قاصـر        من أصول أو  

 ينحـدرون مـن أصـول روسـية ورومانيـة           اًبل كان يضم إلى جـانبهم أفـراد       
 :نيف العددي للعينة كما يلي وكان التص



 
 عينة الموشافيم عينة الكيبوتزيم 

 ١٥٠ ١٥٠ الجيل الأول
 ١٥٠ ١٥٠ الجيل الثاني
 ١٢٣ ١١٥ الجيل الثالث

 ٤٢٣ ٤١٥ المجموع
 ـ         سـبق أن صـممه واسـتخدمه        اًوقد استخدم رتنج فـي دراسـته مقياس

 وهو عبارة عـن خمسـين جملـة يطلـب مـن كـل             . ١٩٤٢كريسمان منذ عام    
مفحوص تحديد درجة موافقته أو رفضه لكل منها علـى متصـل متـدرج يمتـد                

) الأكثـر خطـأ     ( إلـى عشـرة     ) الأقل خطـأ أو غيـر الخـاطئ         ( من واحد   
وقد أدخل رتنج بعض التعديلات الطفيفـة علـى فقـرات المقيـاس              ) ٤٢: ٣٣٢(

الـذهاب إلـى    " بعبـارة   " الذهاب إلى الكنيسـة يـوم الأحـد         " كاستبدال عبارة   
 –وتـم تقيـيم ثبـات المقيـاس باسـتخدام معادلـة كـودر               " المعبد يوم السبت    

 للجيـل الأول الكيبـوتزي و       ٠,٨٤ريتشارد سون فتراوح معامـل الثبـات بـين          
كمـا تـم اختبـار صـدق المقيـاس باسـتخدام            .  للجيل الثالث الموشـافي    ٠,٨٩

أسلوب المجموعـات المتضـادة حيـث قورنـت نتـائج عينـة مـن القساوسـة                
وليك ومدرسي اللاهوتيات بالفاتيكان بنتـائج عينـة مـن الطلبـة الملحـدين              الكاث

وقـد تنبـه رتـنج      . لجنوبيـة بجامعة سيول الوطنية وغيرها من جامعات كوريا ا       
ل هذه المقارنة قد تثبت صدق المقيـاس فـي مجـال الاتجـاه الـديني                إلى أن مث  

يهـا  فحسب، ولذلك فقد نشر دراسـته الأولـى مـع باسـامانك التـي أخضـع ف                
إجابات العينة العشوائية التي تضم أفـراد الجيلـين الأول والثـاني والتـي تبلـغ                

وأسفر التحليـل عـن وجـود تسـعة عوامـل           . ستمائة مفحوص للتحليل العاملي   
 :متمايزة هي 



 .الخلق الاستغلالي  – ١
 ."جعل الآخرين يقومون بالعمل من أجلك: " مثال  

 التدين الأسري  – ٢
ص المتزوجون الذين يسـتخدمون وسـائل منـع الحمـل           الأشخا: " مثال   
" 

 التطلع للرفاهية  – ٣
الحياة في مستوى يفـوق إمكانيـات الفـرد بهـدف الحصـول             : " مثال   

 ".على ما يستمتع به الأصدقاء والأقارب من رفاهية 
 الخلق الأمري  – ٤

 "مجتمع لا يعاقب مجرميه : " مثال  
 الثقة المتبادلة  – ٥

 ".لإخفاق المستمر في المحافظة على الوعود ا: " مثال  
 الوطنية  – ٦

 ".رفض حمل السلاح في حرب لا يعتقد المرء بعدالتها : " مثال  
 الإجرام  – ٧

 ".الإمساك بشخص وسرقة ما معه : " مثال  
 الشفقة  – ٨

 ـ            يببط: " مثال    اذه وإن   يسمح بموت طفل مشـوه رغـم أنـه يمكنـه إنف
 ".ه من عجزه براؤلم يكن في استطاعته إ

 القتل المبرر  – ٩
 ". عن حياة المرء اًقتل شخص دفاع: " مثال  

 ولـم تكـن أي      ٠,٧٤ و   ٠,٣٨وتراوحت نسـبة تشـبع الفقـرات بـين          
 فقـرة لأنهـا لـم تبـد         ١١ رتـنج    وقد استبعد . فقرة مشبعة بأكثر من عامل واحد     

 ـ.  فقـرة فقـط    ٣٩وبذلك بقي مـن المقيـاس الأصـلي         . اً واضح اًتشبع د تـم   وق



طلب مـنهم تسـجيل أيـة بيانـات          ي ولم. اًطبيق المقياس على المفحوصين جميع    ت
. ليهـا كـل مـنهم     سوى إيضاح الجيل والجماعة التـي ينتمـي إ        . شخصية عنهم 

 : لما أورده رتنج كما يلي اًوكانت النتائج وفق
 متوسط الأحكام

 الموشاف الكيبوتز

عدد  العامل
الفقرات

الجيل 
الأول 
١٥٠ 
 اًفرد

الجيل 
الثاني 
١٥٠ 
 اًفرد

الجيل 
الثالث 
١١٥ 
 اًفرد

الجيل 
الأول 
١٥٠ 
 اًفرد

الجيل 
الثاني 
١٥٠ 
 اًفرد

الجيل 
الثالث 
١٢٣ 
 اًفرد

الخلــــــق 
 الاستغلالي

٣٤,٦ ٣٦,٧ ٤٠,١ ٣٦,٧ ٤٠,٥ ٤٢,١ ٥ 

 ١٩,٤ ١٨,٦ ٢٦,٣ ١١,٧ ١٥,١ ١٦,٥ ٥ التدين الأسري
 ٥٠,٠ ٥٢,٣ ٥٤,٤ ٤٤,٧ ٤٩,٩ ٥٢,٩ ٦ التطلع للرفاهية
 ٤,٤٦ ٤٧,٣ ٤٨,٠ ٤٦,١ ٤٧,٤ ٤٧,٦ ٥ الخلق الأمري
 ٤٦,٧ ٤٧,٠ ٤٨,٦ ٤٥,٥ ٤٧,٣ ٤٨,٣ ٥ الثقة المتبادلة

 ٣٠,٣ ٣١,٧ ٣٢,٠ ٢٩,١ ٣١,٤ ٢٩,٩ ٤ الوطنية
 ٢٨,٣ ٢٨,٥ ٢٩,١ ٢٧,٨ ٢٩,٠ ٢٩,٠ ٣ الإجرام 

 ١٩,٤ ٢٠,١ ٢١,٤ ٢٠,٥ ٢٢,٧ ٢٣,٠ ٣ الشفقة
 ١٦,٤ ١٦,٧ ١٦,٦ ١٧,٤ ١٧,٨ ١٨,٦ ٣ القتل المبرر

وركز رتنج معالجته الإحصـائية لنتائجـه فـي اتجـاه مقارنـة معـدل               
ولـم  . التغير عبر الجيلي لدى عينة الكيبوتز بذلك المعدل لـدى عينـة الموشـاف             

تسفر هذه المقارنة عـن فـروق دالـة إلا فيمـا يتعلـق بعـاملين فحسـب مـن                   
أمـا بالنسـبة لبقيـة      . التدين الأسري، والتطلـع للرفاهيـة     : العوامل التسعة هما    

. العوامل فلم يكن ثمة فـروق ذات دلالـة بـين الكيبـوتزيين وغيـرهم بشـأنها                
ويرجع رتنج هـذه الفـروق إلـى طبيعـة المنـاخ الإيـديولوجي السـائد فـي                  

 .الكيبوتز



بنـاء الكيبـوتزيم     أ ولقد قمنا بحساب دلالة الفروق بـين متوسـط أحكـام          
فلـم  . لنسـبة لكـل عامـل علـى حـدة         وأبناء الموشافيم داخل نطاق كل جيل وبا      

 .تسفر مقارنتنا عن وجود آية فروق ذات دلالة بين المجموعتين
 ـ             بقضـية المقارنـة بـين       اًوعلى أي حـال فإنـه إذا كـان رتـنج مهتم

مجموعتين اشكنازيتين فـإن مـا يعنينـا نحـن فـي المقـام الأول هـو تبـين                   
وبنـاء علـى ذلـك      . ة كمجموعة اشكنازية واحـد    اًالعامة للأفراد جميع  الاتجاهات  

 . على بيانات الجدول السابقاًا بحساب البيانات التالية اعتمادفقد قمن
 

 العامل
متوسط 
الجيل 
 الأول

متوسط 
الجيل 
 الثاني

متوسط 
الجيل 
 الثالث

المتوسط 
 العام

معامل 
 قوة ( * )

 الإدانة
 ٧٦,٨ ٣٨,٤ ٣٥,٦ ٣٨,٦ ٤١,١ الخلق الاستغلالي

 ٣٤,٨ ١٧,٩ ١٥,٥ ١٦,٨ ٢١,٤ التدين الأسري
 ٨٤,٥ ٥٠,٧ ٤٧,٣ ٥١,١ ٥٣,٦ التطلع للرفاهية
 ٩٤,٤ ٤٧,٢ ٤٦,٢ ٤٧,٣ ٤٨,١ الخلق الأمري
 ٩٤,٤ ٤٧,٢ ٤٦,١ ٤٧,١ ٤٨,٤ الثقة المتبادلة

 ٧٦,٧ ٣٠,٧ ٢٩,٧ ٣١,٥ ٣٠,٩ الوطنية
 ٩٦,٣ ٢٨,٩ ٢٨,٥ ٢٨,٧ ٢٩,٥ الأجرام
 ٧٠,٧ ٢١,٢ ١٩,٩ ٢١,٤ ٢٢,٢ الشفقة

 ٥٧,٣ ١٧,٢ ١٦,٩ ١٧,٢ ١٧,٦ القتل المبرر

                                                 
( * )  

 المتوسط العام
 =معامل قوة الإدانة بالنسبة لكل عامل 

 ١٠٠× عدد الفقرات 
  وذلك على أساس نسبة١٠٠× 

 . درجات١٠المتوسط العام إلى الحد الأقصى للإدانة باعتبار أن أقصى إدانة لكل سؤال تساوي 



 العامل
متوسط 
الجيل 
 الأول

متوسط 
الجيل 
 الثاني

متوسط 
الجيل 
 الثالث

المتوسط 
 العام

معامل 
 قوة ( * )

 الإدانة
( * معامل قـوة الإدانـة      

( * 
٧٣,٢٥ ٧٦,٨٤ ٨٠,٠٢   

لقد قمنا في الجدول السابق بحسـاب متوسـط أحكـام كـل جيـل كمـا                 
ثـم  . يتضح من الأعمدة الثاني والثالـث والرابـع وذلـك بالنسـبة لكـل عامـل               

 ـ      استخرجنا المتوسط العام للأجي    تضـح   كمـا ي   اًال الثلاثة بالنسبة لكل عامـل أيض
" معامـل قـوة الإدانـة       " ثم قمنا بحساب مـا أطلقنـا عليـه          . من العمود الرابع  

 لمـا نحتاجـه     اًتضح في العمود الأخيـر وذلـك تيسـير        بالنسبة لكل عامل كما ي    
معامـل  " وفضلاً عن ذلك فقـد قمنـا بحسـاب          . من مقارنة بين العوامل وبعضها    

خيـر مفترضـين أن     بالنسبة لكل جيل كما يتضـح مـن الصـف الأ          " قوة الإدانة   
. ذلك المعامل يعكس قـوة الحكـم الأخلاقـي بعامـة لـدى أفـراد كـل جيـل                  

 :ونستطيع أن نخلص من بيانات الجدول بالنتائج الآتية 
فـروق غيـر    "  الإدانـة    معامل قـوة  " اتضح أن الفروق بين الأجيال في         – ١

وذلك يعنـي أنـه لـيس مـن فجـوة بـين              ) ٠,٣ = ٢كا ( اًدالة إحصائي 
صـل  والتو. ال الاشكنازية الإسرائيلية في مجـال القـيم الأخلاقيـة         الأجي

 في فهم الظـاهرة التـي اسـتوقفت انتبـاه           اًإلى تلك النتيجة قد يسهم كثير     
الكثيرين من الإسرائيليين وغيـر الإسـرائيليين أعنـي ظـاهرة انعـدام             

                                                 
( * * )  

 مجموع المتوسطات للجيل
 =النسبة لكل جيل معامل قوة الإدانة ب

١٠ × ٣٩ 
  وذلك على أساس أن١٠٠× 

 .١٠ × ٣٩ وبالتالي فإن الحد الأقصى لدرجة الإدانة يساوي ٣٩عدد فقرات المقياس المستخدم 



، ٧٨، ٥٤( مظــاهر احتجاجــات الشــباب الأشــكنازيم فــي إســرائيل 
٧٨٧، ٦١٧، ٣٧٧.(  

فـروق دالـة    "  قـوة الإدانـة      معامل" أتضح أن الفروق بين العوامل في         – ٢
ممــا يتــيح إمكانيــة المقارنــة بــين  ) ٤٢,٤٨٢ = ٢كــا  ( اًإحصــائي

ويتضـح مـن هـذه      . العوامل المختلفة من حيث الموقف الأخلاقي منهـا       
: المقارنة أن أقل العوامل إدانـة لـدى عينـة البحـث هـي بالترتيـب                 

التي تصـل إلـى حـد تبريـر         ( ، والقتل المبرر، والشفقة     التدين الأسري 
الإجـرام، الخلـق    : وأن أشد العوامـل عرضـة للإدانـة هـي           ). القتل  

 . والثقة المتبادلةالأمري،
النـاجون مـن     "  نشـر أيتنجـر دراسـته المعنويـه        ١٩٦٤وفي عـام    
اسة أجراهـا علـى خمسـة وسـتين         التي أشار فيها إلى در    " معسكرات الاعتقال   

 من الناجين من معسـكرات الاعتقـال النازيـة والمقيمـين فـي              اً إسرائيلي اًييهود
أحد الكيبوتزات في إسرائيل فأتضح لـه أن ثلاثـة مـنهم فقـط لا يشـكون مـن        

ــاقون فيشــكون أساســأعــراض مرضــي  مــن أعــراض اًة محــددة أمــا الب
سيكوسوماتية رغم مشـاركتهم النشـطة والفعالـة فـي كافـة أعمـال الكيبـوتز             

 )٣٨٥( . 
 نشـر الباحـث الأمريكـي برتـرام هربـارت رافـين             ١٩٦٥وفي عام   

تـأثيرات  " بالاشتراك مع الباحثة الأمريكية والـدا فيـدرلف مقالهمـا المعنـون             
 ) ٨٣٨" ( الحضارة وسـلوك الزميـل علـى اسـتراتيجية تبـاري الشخصـين              

ويشغل رافين منصـب أسـتاذ علـم الـنفس فـي جامعـة كاليفورنيـا بلـوس                  
ن الأساتذة المهتمين على وجـه الخصـوص بمجـال التـأثيرات            وهو م . أنجلوس

الاجتماعيــة فــي الســلوك عامــة، ومجــال ديناميــات الجماعــة علــى وجــه 
 ـ         . الخصوص ة بجامعـة نيويـورك     أما لف فهي باحثة مساعدة فـي كليـة التربي

 ـ    بموضـوع سـيكولوجية التـأثير الاجتمـاعي فـي مجـال             اًوهي مهمته أساس



 ٦٣ / ٦٢ أن قضـي المؤلفـان العـام الدراسـي           الاتصال والإدراك، وتصـادف   
 في قسـم علـم الـنفس بالجامعـة          اًزائر اًمنحة دراسية حيث كان رافين أستاذ     في  

وقد قام مكتب بحـوث البحريـة الأمريكيـة بتمويـل بحثهمـا المشـار               . العبرية
 .إليه

 ـ         ي مـن حيـث     وتهدف الدراسة إلى اختبار السـلوك التعـاوني والتنافس
وكـذلك بحـث آثـار الثقافـة كمـا تـنعكس فـي              . خريل الآ تأثرهما بخطة الزم  

 ـ       اًوقـد اسـتخدم الباحثـان أسـلوب       . اونيالمجال الأيديولوجي على السـلوك التع
شاع استخدامه لفترة في بحوث علم النفس الاجتمـاعي وإن كـان قـد أخـذ فـي                

 فـي السـتينيات     اًبح اسـتخدامه نـادر    الخفوت منذ أواخر الخمسينيات بحيث أص     
 .( * )" مشكلة السجين " يعرف ذلك الأسلوب باسم ، و )٥٢٣( 

 فيمـا   –عتبـر المنافسـة     وقد اختار الباحثان الكيبوتز الإسرائيلي حيـث ت       
 لتبـاين مـا توليـه       اًونظـر . قـيم الأخلاقيـة السـائدة فيـه        لل اً منافي اً أمر –يريا  

الكيبوتزات الإسرائيلية المختلفة من اهتمـام بالأيديولوجيـة الجماعيـة فقـد تـم              
 :اختيار الأفراد من كيبوتزيين ينتميان إلى إتحادين مختلفين 

                                                 
 ـ      ) ب  ( و  ) أ  ( يقوم هذا الأسلوب على موقف تصوري مؤداه أن          ( * ) ن أتهما في جريمة ارتكباها وقبض عليهما م

ولم تكن الأدلة المتوافرة كافية لإدانة أي منهما، وإن كان محتملاً الحكم عليهما بالسجن لتهمة أخرى خفيفـة                  . جرائها
كالتشرد مثلاً وتقوم السلطات بمقابلة كل منهما على انفراد وتعرض عليه أن يعترف على زميله مقابل تخفيف الحكم                  

كما أنه إذا لم يدن من جراء ذلك الاعتراف فلسوف تسقط عنه أيضـاً              . عليه إذا ما أدين نتيجة لاعتراف زميله عليه       
 :ومن هنا فإن مشكلة السجين تتمثل في أنه حيال اختيارين . تهمة التشرد

 .ألا يعترف وبالتالي يتعرض لزيادة العقوبة إذا ما اعترف عليه الآخر الذي ستخفف عقوبته) أ ( 
بة أو إلغائها مع احتمال أن يحجم الآخر عن الاعتراف فيكون بذلك قـد              أن يعترف فيضمن بهذا تخفيف العقو     ) ب  ( 

وبالتـالي فـإن السـلوك      . تسبب في الإضرار به في حين كان يمكنه برفض الاعتراف أن يخفف الحكم عليهما معاً              
قـف  وتقوم تجارب علم النفس الاجتماعي التي تستخدم هذا الأسـلوب علـى مو            . التعاوني إنما يعني عدم الاعتراف    

مشابه يطلب فيه من كل من اللاعبين الاختيار بين بديلين أ ، ب ويتوقف المكسب والخسارة التي يحرزها كل منهما                    
 .على تركيب اختباراتهما معاً والتي تتم سراً وتعلن في وقت واحد



ركـة الشـباب الـرواد هاشـومير        اتحاد ها آرتزي وهو امتـداد لح      ) أ  ( 
 وجميـع أعضـاء كيبـوتزات هـذا         ١٩١٧ير التي تأسست في بولندا عام       هاتزائ

 .الاتحاد أعضاء في حزب المابام اليساري الإسرائيلي
غالبيـة أعضـاء كيبوتزاتـه إلـى حـزب          اتحاد إيحود وينتمـي     ) ب  ( 

الماباي العمالي اليميني الحـاكم، وإن كـان الاتحـاد يسـمح بتعـدد الـولاءات                
 .السياسية لأعضائه
ن مـن    علـى التعـاو    اًراض أن اتحادها آرتـزى أكثـر تأكيـد        وذلك بافت 

:  لما يراه الباحثـان فـي مجـالات عديـدة مثـل              اًويتضح ذلك وفق  . اتحاد إيحود 
الفروق في المكانة الاقتصادية وفـي الممتلكـات، وتبـاين صـرامة            الاتجاه نحو   

الموقف من تربية الأطفال، وتباين الموقـف مـن العمـل المـأجور والإصـرار               
على الالتزام الأيديولوجي المحدد كأساس للعضـوية، وتوقعـا بنـاء علـى ذلـك               
التصور أن يتزايد ظهور التعاونية لـدى أعضـاء كيبـوتز اتحـاد هـا آرتـزي                 

 .ه لدي أعضاء كيبوتز اتحاد ايحودعن
 :وقد شملت عينات البحث المجموعات التالية 

 ـ ٦٧ت بيـرل الثانويـة وتضـم        مجموعة مدرسة بي  ) أ  (   مـن   اً كيبوتزي
 ـ    ٤٠ و   اً ذكر ٢٧: طلاب الثانوي    وهـم  . لكيبـوتز إيحـود    اً فتاة ينتمـون جميع

 . من طلاب السنة النهائية السابقة على التجنيداًجميع
 مــن طــلاب اً كيبوتزيــ٦٤عــة جيفــات هافيفــا وتضــم جموم) ب ( 

 ـ     ٣٤ و   اً ذكر ٣٠: الثانوي    لكيبـوتز هـا آرتـزي، وقـد         اً فتـاة ينتمـون جميع
حضروا إلى جيفات هافيفا للاشتراك في حلقـة دراسـية تسـتمر لمـدة أسـبوع                

 ـ    وتضم طلبة السنة النهائية في الدراسة الثان        علـى الالتحـاق     اًويـة السـابقة أيض
 .عسكريةبالخدمة ال
 ٣٥يين اليهـود الصـهاينة تضـم        جماعة من الطلاب الأمـريك    ) جـ  ( 

 ـ ١٩ و   ١٧ تتـراوح أعمـارهم بـين         فتـاة  ٢٠ و اً ذكر ١٥ : اًطالب  وهـم   اً عام



 ـ  وهـي إحـدى   Young Judea إلـى منظمـة شـباب جوديـا     اًينتمون جميع
وقـد قـدم هـؤلاء      . المنظمات الصهيونية فـي الولايـات المتحـدة الأمريكيـة         

 .إلى إسرائيل لقضاء عام دراسي بهاالطلاب 
 اًثمـة تشـابه   " عرضـهما لنتائجهمـا أن      ويقرر الباحثان بوضوح فـي      

 ـ          بين نتائج الطلاب الأمريكيي    اًمدهش باب ن من غير الـذين شـملتهم الدراسـة وش
ائج إلى ميل أساسي نحـو اختيـار الاسـتجابات غيـر            تالكيبوتزات حيث تشير الن   

علـى عكـس توقعاتنـا      " في عرضهما فيؤكدا أنـه      ويمضي الباحثان   ". التعاونية  
لم تسفر الاختلافات في أيديولوجيـة الكيبـوتز عـن تـأثيرات ذات دلالـة فيمـا                 

فلقـد أبـدى الكيبوتزيـون وبـدرجات        . يتعلق بإتباع السلوك التعاوني في المباراة     
 ".متفاوتة ميلهم إلى إتباع الاستراتيجية التنافسية بعامة 

 ـ       لما أس  اًويورد الباحثان تفسير    مـع   اًفرت عنه نتائجهمـا يتعـارض تمام
ولـيس مـن غرابـة فـي ذلـك فقـد تـم تشـكيل                : " ا النظرية فيقولا    ممقدماته

وثمة مجـالات عديـدة داخـل الكيبـوتز تبـدو           . الموقف باعتباره موقف تباري   
 ـ     فيها ال   ـ ولـيس مـن م     اًمنافسة مقبولة في المباريـات عموم رر لافتـراض أن    ب

ية في الكيبوتز يمكـن أن تـؤدي إلـى مزيـد مـن السـلوك                الايديولوجية التعاون 
 بعضـهما أمـام رقعـة شـطرنج مـثلاً           تعاوني حين يواجه عضوان كيبوتزيان    ال
." 

 ـ      ثـان تعـارض     هـو أن يفسـر الباح      اًوالأمر الذي يستوقف الانتبـاه حق
ا بحثهما مع فروضهما التي أورداهـا فـي مقدمـة البحـث             النتائج التي يسفر عنه   

فلو لم تكن ثمة غرابـة مـن الناحيـة النظريـة            ". رابة في ذلك    ليس من غ  " بأن  
في تعارض نتائج البحـث مـع فروضـه لكـن الأجـدر بالباحـث أن يعكـس                  

 .فروضه منذ البداية
علاقـة الاكتئـاب    " ايزنبرج مقـالاً بعنـوان      .  نشر س  ١٩٦٦وفي عام   

.  )٣٧٩" ( ية والأثنية في ثلاث مجموعـات أثنيـة فرعيـة إسـرائيلية             طوبالسل



ويقوم بحث ايزنبرج على المقارنة بـين مجموعـة عراقيـة وأخـرى رومانيـة               
وقـد اسـتخدم    . وثالثة بولندية من المجموعـات المكونـة للتجمـع الإسـرائيلي          

الباحث بعض الاستبيانات التي أسفرت عن عـدم وجـود ارتبـاط موجـب بـين                
 ـ   التعصب والاكتئاب كما    ـ اً أسفرت النتائج أيض نـه  ا ورد فـي المقـال عـن أ         لم

 ما هو شائع لدى الـرأي العـام الإسـرائيلي مـن أن المهـاجرين                اًليس صحيح 
إذ تبـين أنـه لـيس مـن فـروق           " الشرقيين أكثر تسلطية ومحافظة من غيرهم       

جوهريــة فــي مســتوى الســلطوية أو الأثنيــة بــين العــراقيين والرومــانيين 
 ".والبولنديين 

 ــ  ــرج أن التجم ــث إيزنب ــائج بح ــن نت ــتخلص م ــتطيع أن نس ع ونس
 ـ      الإسرائيلي كموق   مـن الانتقائيـة يفسـر       اًع جذب للهجرة اليهودية يمـارس نوع

لـك التقـارب أو التشـابه       ذ بـأن    اًعلم. ه من حيث السلطوية والأثنية    تقارب أفراد 
 اًفراد، بـل لعلـه اقـرب أن يكـون مؤشـر           لا يعني بالضرورة تماسك أولئك الأ     

ماعـات اللهـم إلا إذا      على تفككهم بما يدفع إليه مـن عـدوان متبـادل بـين الج             
 .اتجه ذلك العدوان إلى الخارج

 ـ       ١٩٦٧وفي عام    وينيـك مقالـه    . ز.  نشـر الباحـث الإسـرائيلي هـ
ــون  ــأثيرات   " المعن ــلاج الت ــكلات وع ــول مش ــات ح ــن التعليق ــد م مزي

وصـاحب المقـال     ) ١٠١٩" ( السيكوباثولوجية المتـأخرة للاضـطهاد النـازي        
 بكليـة هاداسـا الطبيـة إلـى         اً العبرية وأيض  طب العقلي بالجامعة   هو أستاذ ال   )١(

ي وعلـى أ  . جانب أنه المدير الطبي لمستشفى تالبيه للأمـراض العقليـة بالقـدس           
 ـ        ـاًحال فإن مقال وينيك يعكـس اتجاه يليين نحـو  ئ لـدى العلمـاء الإسـرا   اً عام

، ٤٨٨،  ٣٥٩( الاهتمام بالمترتبـات الناجمـة عـن الخبـرة النازيـة بالتحديـد              
٩٢٣، ٧٦٧، ٧٥٧، ٥٧٦.(  

                                                 
 إلى قناة السويس في     كان لوينيك ابناً يعد من أبرز القواد الإسرائيليين العسكريين الذين وصلوا على رأس وحدتهم             ) 1(

  ).١٦٨ ( ١٩٦٧يونيو سنة 



 من المـؤتمرات الطبيـة العديـدة التـي          اًويبدأ مقال وينيك بإبرازه أن أي     
وأن الحـال قـد     . شهدتها إسرائيل لم يهتم بدراسة مشكلات الناجين مـن النازيـة          

 حلقـة  ١٩٦٦استمر كذلك إلى ان عقدت جمعيـة التحليـل النفسـي فـي يوليـو              
ء الجمعيـة فـي     دراسية تركزت موضوعاتها حول الخبـرة العلاجيـة لأعضـا         

 .معالجة أولئك الضحايا
 لبيانـات مكتـب الإحصـاءات المركزيـة كمـا أوردهـا وينيـك               اًووفق

 ١٩٤٥بيـة فيمـا بـين عـام         ويتضح أنه قد وصل إلى إسرائيل من القارة الأور        
 وصـلوا فيمـا بـين عـام         اً ألف ٣٤٣ ألف مهاجر منهم     ٣٩١والي   ح ١٩٥٣وعام  
 عليهـا اسـم فتـرة الهجـرة          وهـي الفتـرة التـي يطلـق        ١٩٥٣ وعام   ١٩٤٨

الكبرى، والتي كان أكثر من نصـف أعضـائها ضـحايا لأنـواع متعـددة مـن                 
ثـم يشـرع وينيـك بعـد ذلـك فـي            ". المباشر والقاسي والمستمر    " الاضطهاد  

 .استعراض لأهم الدراسات التي سبقته
 بعنـوان  اً تقريـر ١٩٦١عـام   Phyllis Palgiلقد أصدر فيليس بـالجي  

. ، كمـا نشـر م     "اتجاهات اقتصـادية حضـارية      :  في إسرائيل    الصحة العقلية " 
هجـرة الفـارين   "  مقـالاً بعنـوان   ١٩٦٢ عـام  M. Dvorjetskiدفورجتسكي 

لعلـه مـن    " ويعلـق وينيـك علـى نتائجهمـا بقولـه           " من أوروبا إلى إسرائيل     
دفورجتسـكي مـن أن     . الأمور ذات الدلالة ما يشـير إليـه فلـيس بـالجي، و م             

ذابح النازية لا يبدون ميلاً للانضـمام إلـى الكيبـوتزات رغـم مـا               الناجين من م  
توفره لهم من أمان اقتصادي واجتماعي، ويفسـر بـالجي تلـك الواقعـة بأنهـا                

ماعيـة التـي تـذكرهم بفتـرة اعتقـالهم فـي            تعبر عـن تحاشـيهم للحيـاة الج       
 ".وما عانوه فيها من افتقاد للخصوصية . المعسكرات النازية

 ضـحايا   يك أن يتعرض بالمناقشة لتفسـير بـالجي لنفـور         ولا يحاول وين  
 لتلـك الظـاهرة     اًالنازية من الانضمام للكيبوتزات، وهل يمكن الاكتفـاء تفسـير         

 عن تحاشي مـا يـذكرهم بالحيـاة الجماعيـة فـي معسـكرات               اًباعتبارها تعبير 



لكيبـوتز ؟ وهـل الحيـاة       النازية ؟ وهل الحياة الجماعية هـي كـل مـا فـي ا             
معسكرات التعـذيب النازيـة ؟ أم أن ثمـة أوجـه شـبه              هى كل ما في     الجماعية  

أخرى بين هذا وذاك ؟ إن ما كان ينبغي لوينيك أن يتصـدى لـه بالتفسـير هـو                   
ليهـا يهـود    أن الكيبوتزات مؤسسات اشـكنازية أقامهـا واسـتوطنها وسـهر ع           

 من وسط وشرق أوروبـا، أي مـن نفـس التجمعـات             اًأشكنازيون قادمون أساس  
لهـم نفـس تـاريخهم الحضـاري        . ية التي قـدم منهـا ضـحايا النازيـة         السكان

لا يختلفون عنهم سوى فـي تعرضـهم لخبـرة قاسـية            . والاقتصادي والاجتماعي 
ومع ذلك فإن أصحاب تلك الخبـرة بالتحديـد ينفـرون مـن             . ذات طبيعة خاصة  

الجي الـذي يوافقـه عليـه وينيـك         وإذا صح تفسير ب   . التجربة الكيبوتزية بالذات  
 لوجب أن يعبر هؤلاء عن نفورهم كذلك من جوانـب أخـرى مـن الحيـاة                 اًمنض

الجماعية في الجيش مـثلاً أو مـا إلـى ذلـك مـن خبـرات قتاليـة جماعيـة                    
 .بطبيعتها

 المعنــون فتيــة صــهرهم الغضــب إن ميخائيــل أيلكينــز فــي كتابــه
يورد من الوقائع ما لا يدع مجـالاً للشـك فـي أن التعـرض لخبـرة                  ) ٣٨٧( 

 ـ      رات الاعتقال ال  معسك  يهوديـة قتاليـة أشـد       اًنازية قد أنتجت فيما أنتجـت نماذج
 ـ بنمط الحيـاة الجماعيـة علـى م        اًتمسك وى الممارسـة القتاليـة ممـن لـم         تس

 ـW. Jacob جـاكوب  .وفضلاً عـن ذلـك فـإن و   . يتعرضوا لتلك الخبرة  اً وفق
مـن   يقـرر أن التوافـق الاجتمـاعي لأولئـك النـاجين             –لما ينقله عنه وينيـك      

النجاح مـا يفـوق تحققـه فـي أي بلـد            العسف النازي في إسرائيل قد حقق من        
إن : " ويـدعم وينيـك نفسـه هـذا الـرأي بقولـه             . خر وخاصة في أوروبـا    آ

مشاركة هؤلاء الناجين فـي نضـال مشـترك لتأسـيس الدولـة يسـاعد علـى                 
تشكيل الأساس المشـترك بيـنهم وبـين المهـاجرين القـدامى، أي أنـه يحقـق                 

فلهـؤلاء المهـاجرين هـدف واضـح يمكـنهم مـن اسـتخدام              .  علاجية وظيفة
لقد عـاش بعضـهم مـرة أخـرى خبـرة معانـاة             . عدوانيتهم المخزونة لتحقيقه  



لقـد   : " اًويمضـي وينيـك مؤكـد     " لرفـاق القتلـى     النواح لموت الأقارب أي ا    
 مـن الناحيـة الاجتماعيـة العلاجيـة لـدى           اًيد مف اًأتضح أن للمناخ المحلي تأثير    

 ـ      سبة كبيرة من الناجين من المذ     ن  بـين   اً جيـد  اًابح الأوروبية لأنه يتيح لهـم مزج
 ـ           بـل إن  " ة أخـرى  الرفاهية والأمان من ناحية، وبين مواجهة الواقـع مـن ناحي

 ثلاثة يـرى أنهـا يسـرت إعـادة التكامـل إلـى أولئـك                اًوينيك يحدد عناصر  
 :الناجين من العسف النازى 

ى تشـارك أفرادهـا فـى معانـاة خبـرات           كبر حجم الجماعة الت   :  أولاً
صادمة متشابهة يساعد على تقليل ما يوصف عـادة بالشـعور بالغربـة والصـد               

 ".الشعور بأن المرء مختلف عن غيره "و 
لقد كانت عملية التوافق بما يصحبها عـادة مـن قلـق وتملمـل              :    ثانياً

 هـؤلاء   مشكلة عامة تواجه الدولة الجديـدة وليسـت بالمشـكلة القاصـرة علـى             
 .الناجين دون غيرهم 

رغم كل ما لقيـه النـاجون مـن تعـاطف وتسـامح وعـون               :    ثالثاً  
وقـد أسـهم هـذا      . ومساعدة فإنهم لم يلقوا أى تشجيع لحنينهم إلـى الاعتماديـة          

الاتجاه الواقعى فى تنشـيط قـدراتهم العقليـة كمـا نمـى مـن تعـاونهم مـع                   
 .مؤسسات الدولة

 لـو صـح أنـه يمثـل قسـمة           –يبـوتزات   إن نفور هؤلاء من ناحية الك     
أن تلـك الحيـاة لا تقـدم لهـم           قد يرجع فيما نرى إلى       –عامة وهو ما نشك فيه      

لقد صـهرتهم معسـكرات الاعتقـال النازيـة         . جديد   شيئاً جديداً ولا تعدهم بشيء    
لقـد أصـبحوا علـى اسـتعداد للبـدء          .بما لا يدع للكيبوتزات وظيفة تؤديها لهم        

وهـو هـدف    " نضـال مشـترك لتأسـيس الدولـة          "  ينيـك   فوراً فيما يسميه و   
 ".عدوانيتهم المخزونة " واضح يمكنهم من استخدام 

 فـي   ولا يعني ذلك التوافق الاجتماعي للنـاجين مـن العسـف النـازي            
يشـير وينيـك إلـى أن بـالجي         .  مرضية تميزهم  اًإسرائيل أنهم لا يبدون أعراض    



ه على أشـهر الأطبـاء العقليـين فـي           وزع اًراسة استخدم فيها استبيان   قد أجرى د  
وأسفرت النتائج المنشورة لتلـك الدراسـة عـن قائمـة تتضـمن أهـم               . إسرائيل

 الخـوف   –ذكريات حية ومرعبـة لخبـرات الرعـب والإفنـاء           : شكاويهم وهي   
 الشـعور بالعزلـة، وبـأن       – الكـوابيس    –من الموت وما يثيره ذلك مـن قلـق          

امة اتصال اجتمـاعي حتـى مـع أفـراد           العجز عن إق   –المرء مفرغ من الداخل     
ــرة  ــية  –الأس ــات الشخص ــاق الاهتمام ــيق نط ــف – ض ــطحية العواط  س

 صـعوبة إقامـة رابطـة انفعاليـة         – الشعور بالإثم    – تأنيب الذات    –والانفعالات  
ما يعزي إليه الفشل المحلوظ فـي عـدد مـن الزيجـات بـين بعـض                 ممستمرة  

 .أولئك الذين يشتركون في الأصل والتاريخ
 بنشـاطات منظمـة هجـرة الشـباب وهـي           اًيولي وينيك اهتماماً خاص   و

 بهـدف تـوفير   ١٩٣٤ عـام  H. Szoldالمنظمـة التـي أسسـتها هزييتازولـد     
 سنة ولكي تتـيح لهـم التغلـب علـى           ١٨الرعاية للأطفال والشبان فيما أقل من       

 ـ. التوافق مع المجتمع الجديد   مصاعب    للإحصـاءات التـي أتـيح لوينيـك         اًووفق
ع عليها فقد بلغ عدد من قامت المنظمـة بتهجيـرهم إلـى فلسـطين ممـن                 الإطلا

 أي خـلال مـا   ١٩٦٥ إلـى  ١٩٣٤سنة فـي الفتـرة مـن    ١٨تقل أعمارهم عن   
 ـ ٣٠علـى يزيد    % ٤٦,٨ أي   اً فـرد  ٤٨٦٧٢ مـن بيـنهم      اً فـرد  ٩٢٢٨٦ اً عام

 ممـن قضـوا سـنوات       ٣١٧٧٧ومـن بـين هـؤلاء       . قدموا من بلدان أوروبية   
ضع للاحتلال الألماني، وقد هـاجر غـالبيتهم فـي الفتـرة            الحرب في مناطق تخ   

 أي – اً فــرد١٦٣١٧ويضــم ذلــك العــدد الأخيــر ، ١٩٥٣ إلــى ١٩٤٨مــن 
فقـد  .  لأنواع مختلفـة مـن خبـرات الاضـطهاد         اً تعرضوا شخصي  – % ٤١,٥

مر بعضهم بخبرة الاختفاء فـي الملاجـئ والأديـرة، وحمـل أوراق مـزورة،               
 منهم قد مـروا بشـكل مباشـر بخبـرة           اً فرد ٥٥٨٣لاً عن أن ما لا يقل عن        فض

ومن الناحيـة العمليـة فـإن كـلاً         . معسكرات الاعتقال والعمل الألمانية الشهيرة    
 .منهم فقد أحد أبويه أو كلاهما



 وأجريـت علـى هـؤلاء       ١٩٥١ويشير وينيك إلى دراسة نشـرت عـام         
قـذوا مـن    الأطفال والشبان الذين تقل أعمارهم عن الثامنة عشرة مـن الـذين أن            

وتشـير تلـك الدراسـة إلـى أن أولئـك           . العسف النازي وهاجروا إلى إسرائيل    
الشبان لا يقلون عن أقرانهم الأوروبيين فيمـا يتعلـق بقـدرتهم علـى الـتعلم أو                 

إلا أن ثمـة مـا يعـوق تـوافقهم الاجتمـاعي علـى المسـتوى                " على العمـل    
 عـائلات مسـتقرة     الشخصي الوثيق أي فيما يتعلق باكتساب الأصـدقاء وتكـوين         

." 
 فتشـير إلـى     – لما يعرضـه وينيـك       اً وفق –وتمضي نتائج تلك الدراسة     

أن سلبية هؤلاء الأطفال، والتزامهم الصمت بمجـرد الاقتـراب مـن خبـراتهم              " 
الصادمة التي سبق أن تعرضوا لها، إنما يـدل علـى نـوع معـين مـن العجـز         

تعبيـر بالكلمـات عـن      ويتجلى هنـا العجـز عـن ال       . وليس على مقاومة إيجابية   
ذلك الجزء من التاريخ الشخصي كما لو كانـت تلـك الخبـرات الصـادمة قـد                 

 ".تقهقرت إلى عالم ما قبل اللغة 
أن الكثيـر مـن هـؤلاء       "  نتائج تلك الدراسـة وبوضـوح        اًوتقرر أيض 

ويرجع ذلـك مـن ناحيـة إلـى نقـص           . الناجين يرغبون عن طلب العون الطبي     
ى إلى ريبـة راسـخة لـديهم نحـو الآخـرين، ومـن              ومن ناحية أخر  . مبادأتهم

 ـ       مـا   اًوكثيـر . عورية فـي التمسـك بأعراضـهم      ناحية ثالثة إلى رغبتهم اللا ش
 لا يسـتطيع أن     اً  الدلالـة مؤداهـا أن أحـد         بالغـة   عبـارة  يردد هؤلاء الناجون  

يفهمهم سوى أولئك الذين عانوا خبـرات مشـابهة لخبـراتهم وهـو نفـس مـا                 
 .)١(" انون من اضطرابات ذهانية يردده العديد ممن يع

 .E. Cويعــرض وينيــك بعــد ذلــك لمــا خلــص إليــه تروتمــان 

Trautman          يصـعب تحليـل    "  مـن أنـه      ١٩٦١ في دراسة لـه نشـرها عـام

                                                 
 .التأكيد من لدينا ) 1(



الحياة الانفعالية والعقلية لأولئـك النـاجين نتيجـة للحـاجز السـيكولوجي الـذي               
 ".يحول دون النفاذ إلى المستويات الأعمق من عقولهم 

 ١٩٦٥في دراسـة لـه نشـرها عـام      K. H. Hoppeذلك يحدد هوب ك
 صـورة رد الفعـل      اًأكثرهـا انتشـار   "  تسود بين هـؤلاء       صور أكلينيكية  ثلاث

 ".الاكتئابي المزمن، الذي يتميز بغلبة الأفكار الاضطهادية 
ثم ينتقل وينيك بعـد ذلـك إلـى تنـاول دراسـتين مسـحيتين لانتشـار                 

وقـد  . يل نشـرتهما وزارة الصـحة الإسـرائيلية       الأمراض العقلية فـي إسـرائ     
. اقتصرت كلا الدراسـتين علـى المرضـى مـن نـزلاء المستشـفيات العقليـة               

وتناولـت بالتحليـل البيانـات الأساسـية        . ١٩٥٩ونشرت الدراسة الأولى عـام      
أمـا الدراسـة الثانيـة فقـد        . ١٩٥٧للمرضى الذين غادروا المستشـفيات عـام        

ــات ١٩٦٠ عــام H. S. Helveyنشــرها هــاليفي  ــل بيان  وتناولــت بالتحلي
 ويعتمـد وينيـك فـي       ١٩٥٨المرضى الذين دخلوا المستشـفيات خـلال عـام          

تناوله لبيانات هاتين الدراستين على التحليل الـذي أجـراه الباحـث الإسـرائيلي              
الطـب العقلـي الاجتمـاعي،      "  المعنويـة     ميللر لتلك البيانات وضمنه دراسته     .ل

  ).٧٤٣" ( ال الصحة العقلية في إسرائيل وعلم الأوبئة، في مج
" يشير وينيك وهو بصدد التعليق على نتـائج تحليـل ميللـر إلـى انـه                 

 مـن مواليـد      الاكتئابي من اليهـود الإسـرائيليين      من المدهش أن مرضى الذهان    
بينمـا  . أوروبا يبلغون ضعفي عددهم بين اليهود المنتمين إلـى أصـول شـرقية            

 وخاصـة أولئـك الـذين يبـدون ردود فعـل            –ين  يبلغ عدد المرضـى المصـاب     
عشـرة أضـعاف عـددهم بـين         بين اليهود الشرقيين ما يزيـد علـى          هستيرية

 ".اليهود الغربيين 
محـاولات الانتحـار لـدى اليهـود الأشـكنازيم          " وفضلاً عن ذلك فإن     

 ـالذين يعانون الاكتئاب في إسرائيل تبلغ خمسـة أمثـال نظي           ا لـدى اليهـود     رته
  ".اًذين يعانون من الاكتئاب أيضين الالشرقي



ولقد تدعمت النتائج السابقة بدراسـة تحليليـة أجراهـا وينيـك للبيانـات              
الإحصائية الخاصة بألف مريض تـم قبـولهم فـي إحـدى مؤسسـات العـلاج                

يشـير  . ١٩٥٩ وسـبتمبر    ١٩٥٨العقلي بإسرائيل فـي الفتـرة بـين أغسـطس           
 قـد   ١٩٦٤إسـرائيل عـام     وينيك إلى أن الإحصاء السنوي الـذي أجـرى فـي            

 يتضـمن أسـئلة تتعلـق بخبـرات الاضـطهاد           اًتضمن للمرة الأولـى اسـتبيان     
 علـى   مـاً  قد جمعت بعد مضي حـوالي عشـرين عا         ولكن هذه البيانات  . السابقة

التحرير من معسكرات الاعتقال، وبعـد مضـي حـوالي عشـر سـنوات علـى                
 ـ   و  تضمن الإحصاء تقـارير    وعلى أي حال فقد   . الهجرة ن الاضـطهاد   اضـحة ع
 سـنة، ويمثلـون     ٥٩ سـنة و     ٤٠ تتراوح أعمار ثلثيهم بـين       اً مريض ٦٣٣قدمها  

 ـ ٣٠ء المستشفيات ممن تزيـد أعمـارهم علـى           من نزلا  %٣,١٣حوالي   ، اً عام
 ـ ٤٠ممن تزيد أعمارهم علـى       % ١٩,١و   كـذلك فقـد لـوحظ ارتفـاع        . اً عام

 ـ اًوبيـين الـذين عـانوا شخصـي       نسبة الذهان بين المهاجرين الأور      العسـف   ن م
تها لدى المهـاجرين الأوروبيـين الـذين لـم يتعرضـوا            يرالنازي إلى ضعف نظ   

 .لمثل هذا العسف
 ١٩٥٢فرت لـه عـن عـام        ويجري وينيك تحليلاً لبيانات إحصائية تـوا      

 : بين مجموعات ثلاث اً مقارن١٩٥٣/ 
 من المهاجرين القـدامى، أي مـن الـذين هـاجروا قبـل              ٤٥,٠٠٠) أ  ( 

١٩٤٨. 
 . من أوروبااً من المهاجرين حديث٢٨,٠٠٠) ب ( 
 . من آسيا وأفريقيااً من المهاجرين حديث١٢,٠٠٠) جـ ( 

رنـة لهـذه المجموعـات أن ثمـة      واستخلص وينيك مـن تحليلاتـه المقا      
 سيكوسوماتية معينة تزيد معدلاتها بـين مهـاجري بعـد الحـرب مـن               اًأمراض

 :وأهم هذه الأمراض هي . البلدان الأوروبية



معدة، وقرحة الأثنـى عشـر، وزيـادة إفـراز الغـدة الدرقيـة،              قرحة ال 
 .وأمراض الشرايين

 مجـال الأمـراض السيكوسـوماتية    كذلك أجـرى وينيـك مقارنـة فـي     
 : أخرى هي  بين مجموعات أربع١٩٦٣نات إحصاء  بناء على بيااًأيض

 ٣٣٠هـاجرين تضـم     مجموعة من المسـتوطنين الكيبـوتزيين الم      ) أ  ( 
 .اًفرد

وعة مـن سـكان المسـتوطنات الزراعيـة اليمنيـين تضـم             مجم) ب  ( 
 . فرد٨٠٠٠

 ٢٥٨٢٣ن الحضـر المهـاجرين تضـم        مجموعـة مـن سـكا     ) جـ  ( 
 .اًفرد

المهـاجرين القـدامى تضـم      مجموعة من سـكان الحضـر مـن         ) د  ( 
 .اً فرد٢٨٣٨٥

 ـ    ويشير وين   ـ         يك إلـى أن نف ة س الفـروق التـي اتضـحت فـي المقارن
 .مقارنة الحالية ولكن بدرجة أقل في الاًالسابقة قد اتضحت أيض

لقد انحصرت المقارنات السابقة سواء التـي أجراهـا وينيـك بنفسـه أو              
التي تضمنتها الدراسات التي أشـار إليهـا والتـي أجراهـا غيـره فـي نطـاق                  

أمـا فـي مجـال المقارنـة        . المقارنة بين فئات مختلفة داخل التجمع الإسـرائيلي       
. ل التجمع الإسـرائيلي وانتشـارها فـي العـالم         بين انتشار الأمراض العقلية داخ    

فإن وينيك يشير إلى أن عدد المرضى العقليـين الـذين يحتـاجون إلـى عـلاج                 
 .لى حد ما عنـه فـي البلـدان الغربيـة          داخل المستشفيات يبدو في إسرائيل أقل إ      

 :ويرجع وينيك ذلك إلى عدة عوامل متداخلة التأثير هي 
تجاوز نسـبتها فـي إسـرائيل سـريرين         قلة عدد الأسرة حيث لا ت     ) أ  ( 

 .ونصف لكل ألف من السكان



قد تلعب بعض العوامل الاجتماعيـة الثقافيـة دورهـا فـي دفـع              ) ب  ( 
بعض فئات المهاجرين إلى الإحجـام عـن اللجـوء إلـى المستشـفيات العقليـة                

  المهـاجرين مـن دول     ولكن ثمة دراسات تشير إلى أنه حتـى أولئـك         . " للعلاج
ض مستوى الرعاية الطبيـة بهـا، وبسـيادة مفـاهيم سـحرية عـن               تتميز بانخفا 

الأمراض العقلية وعلاجاتها لا يحجمون عن تقبـل الرعايـة الطبيـة الحديثـة أو               
 ".الإقامة في المستشفيات للعلاج 

 ـ    )  جـ   (  إلـى انخفـاض فـي انتشـار         اًقد يكون ذلك الانخفاض راجع
ئيسـي لنسـبة كبيـرة مـن        الكحال وأعصبة الزهري التي تمثل الآن المصدر الر       

 . المستشفيات العقلية في أوروباءنزلا
ريكـي ليـو ألكسـندر مقالـه         نشر الطبيب العقلـي الأم     ١٩٦٨وفي عام   

الطـب العقلـي العسـكري، والاحـتلال، ومشـكلات اللاجئـين فـي              " المعنون  
وهو المقال الـذي قـرأه المؤلـف فـي الاجتمـاع السـنوي               ) ١٦٨" ( إسرائيل  

ر سـنة    ديسـمب  ٢١طب العقلي والنيورولوجيا الذي عقـد فـي         لجمعية بوسطن لل  
 بـالمعنى المعـروف بـل هـو نتـاج لزيـارتي             اًوليس هذا المقال بحث   . ١٩٦٧

خـلال زيـارتي    : " لإسرائيل عقب معارك يونيو مباشرة والتـي يقـول عنهـا            
 أتـيح لـي إجـراء     ١٩٦٧ يوليـو سـنة      ٢٧ إلـى    ١١لإسرائيل في الفترة مـن      
 العقليـين الإسـرائيليين المـدنيين والعسـكريين حـول           مناقشات مـع الأطبـاء    

خبرات الطب العقلي التي تجمعت خلال حرب الأيام السـتة التـي نشـبت بـين                
. "إسرائيل وقوى الدول العربيـة مجتمعـة وخاصـة مصـر وسـوريا والأردن               

 الطبيـة   ر السـلطات   علـى تقـاري    اًترتكز جميع " والملاحظات الواردة في المقال     
العاملة فيما عدا زيارتي لمستشـفى أسـرى الحـرب حيـث أمكننـي              الإسرائيلية  

 ".الحديث مع المرضى مباشرة 
وأول ما يلحظه ألسكندر هو انخفـاض نسـبة الانهيـارات العقليـة بـين               

لقد كانت الخسـائر العقليـة سـواء بـين          " أفراد الجيش الإسرائيلي نتيجة للحرب      



 ـ      حيث لـم تتجـا     اًمدنيين قليلة جد  العسكريين أو ال    ـ لت اًوز أثنـاء القتـال وفق ير دق
ويرجـع  "  حالـة إرهـاق ذات طبيعـة سـيكياترية           البروفسور وينيـك مـائتى    

 :ألسكندر تلك الظاهرة إلى الأسباب الآتية 
ن الفتـرة السـابقة علـى الاشـتباكات الفعليـة           قصر مدة الحرب بحيث إ      – ١

 .كانت أشد إثارة للقلق من فترة القتال نفسها
 ـ      ن كل جند  كا"   – ٢  بأنـه لـيس مـن بـديل         اًي ومدني فـي إسـرائيل واعي

شريف أو حتى بديل يكفل استمرار الحيـاة سـوى الثبـات علـى أرض               
 ".المعركة حيث لا بديل سوى الإفناء على أيدي الأمم العربية 

الجيش الإسرائيلي هو جيش المواطن بأصدق مـا تعنيـه تلـك الكلمـة              "   – ٣
 إلـى   اً لمدة شـهر كامـل سـنوي       يداني الفعلي  حيث يؤدي التدريب الم    …

 ".توثيق روابط العلاقة الأخوية بين أعضاء الوحدة العسكرية 
الـذي  " الفحص السيكياتري الدقيق المسبق لأفـراد الجـيش الإسـرائيلي             – ٤

فالخـدمات  " يعتبر من حيث الكفاءة السيكوبيولوجية جـيش نخبـة بحـق            
خبـرات الحـرب    السيكياترية في الجيش الإسرائيلي قـد اسـتفادت مـن           

العالميــة الثانيــة، والحــرب الكوريــة بالــذات وخاصــة فيمــا يتعلــق 
بضرورة تـدريب أخصـائي الطـب العقلـي العسـكري علـى القتـال               

 Gadوفــي هـذا الصــدد يقـول الكولونيــل جــاد تـادمور    . الفعلـي 

Tadmor          لقـد طبقنـا    : "  كبير الأطباء العقليـين بـالجيش الإسـرائيلي
 ".ب الكورية على أوسع نطاق دروس الحر

أما الظاهرة الثانية الهامة التي استوقفت انتباهـه، والتـي رآهـا جـديرة              
تلك الندرة العامة في احتفـالات النصـر، حتـى بـين وحـدات              " بالإشارة فهي   

وفـي بعـض المناسـبات التـي        . الجيش التي تربط بين أفرادها علاقات وثيقـة       
ويعتقـد الـدكتور    . حتفـالات احتفلت فيها وحدات قليلة، لم يحضر القادة تلـك الا         

يـة خفيفـة ناجمـة عـن فقـدان           ذلك إنما يشير إلـى تـأثيرات اكتئاب        وينيك أن 



إن إسرائيل نفسها لم تشـهد احتفـالاً يمكـن مقارنتـه مـثلاً بـذلك                . " الأصدقاء
الذي حدث في كاتدرائية برن بسويسرا فـي الثـاني عشـر مـن يوليـو والـذي                  

 ".دعى الحاخام المحلي للحديث فيه 
در هـي انخفـاض نسـبة الجنـاح         الظاهرة الثالثة التي يشير إليها أكسـن      

ويرجـع الكولونيـل تـادمور ذلـك الانخفـاض          .  في إسـرائيل   اً ملحوظ اًانخفاض
الـذي يتـيح فرصـة      " إلى الاهتمام بالتدريب العسكري للمراهقين الإسـرائيليين        

  إن التـدريب العسـكري يمكـن اعتبـاره فـي           …عظيمة لنمو الثقـة بـالنفس       
 ".إسرائيل بمثابة اللعبة 

ميـر مقالـه المعنـون      ا أ  نشر الباحث الإسرائيلي يهـود     ١٩٦٩وفي عام   
 ) ١٧٧" (  الكيبوتز المجنـدين فـي جـيش الـدفاع الإسـرائيلي             كفاءة مواليد " 

ويهودا أمير محاضر أول في علـم الـنفس الاجتمـاعي فـي جامعـة بـارايلان                 
علـم الـنفس الاجتمـاعي مـن        حصل على درجة الـدكتوراه فـي        . الإسرائيلية

 ـ       ١٩٥٩التحق عام   . جامعة نيويورك   فـي   اً بالعمل في جامعـة بـارايلان وأيض
هيئة البحوث السيكولوجية للجيش الإسرائيلي حيث شـغل منصـب رئـيس تلـك              

 .١٩٦٤ حتى ١٩٦٠الهيئة في الفترة من 
وقد شملت عينة البحث كافـة الجنـود الـذكور الـذين تـم اسـتدعاؤهم                

 / ٦٢،  ٦٢ / ٦١: رية فـي الجـيش الإسـرائيلي فـي الأعـوام            للخدمة العسـك  
 ـ     اًونظر. " ٦٤ / ٦٣،  ٦٣ نشـر تلـك الأرقـام       اً لمقتضيات السرية فلم يكن ممكن

، ولمـا كـان قـانون التجنيـد فـي           " عدة ألوف في كل عـام        اًالتي تتجاوز قطع  
 ـ يسري على اليهود الإسرائيليين     " إسرائيل   ا، فإنـه يمكـن اعتبـار       الذكور جميع

الجيش ممثلاً بدرجة كبيرة للتجمع الإسرائيلي من الـذكور فـي الفئـة العمريـة               
 .)١("  سنة ٢١ – ١٨من 

                                                 
 .ثمة جماعات يهودية يضمها التجمع الإسرائيلي ولا يشملها التجنيد مثل جماعة الناطورا كارتا ، ورجال الدين ) 1(



 ـ – فـي هـذه الدراسـة       –ود  وقد كانت كفاءة الجن     لمحكـات  اً تقيـيم وفق
 :ثلاثة 

 . التطوع الاختياري لمهام تتميز بصعوبات ومخاطر خاصة– ١
 . التقدم في الرتبة ومستوى العمل– ٢
 .جاح في دورات التدريب العسكري الن– ٣

ئيلي هي محكات مقبولة بعامة كمقـاييس للكفـاءة فـي الجـيش الإسـرا             
 .اًوغيره من الجيوش أيض

وقد تم الحصول مـن السـجلات العسـكرية علـى أنـواع ثلاثـة مـن                 
 :البيانات 

الأماكن التي عاش فيها الجندي حتـى اسـتدعاؤه وأي الفتـرات قضـاها                – ١
 .وجدتفي الكيبوتز إذا 

بيانات شخصية تشمل نتائج مقـاييس الـذكاء والشخصـية التـي طبقـت                – ٢
على الجندي عند التحاقه بالخدمـة مـع التركيـز بوجـه خـاص علـى                

المسـتوى  : البيانات التي تستخدم في التصنيف العام فـي الجـيش مثـل             
التعليمي، والذكاء، ومعرفة اللغة العبريـة، فضـلاً عـن الدرجـة التـي              

لـة الشخصـية المخططـة المصـممة        الجنـدي فـي المقاب    حصل عليها   
 للتعرف على احتمـالات توافقـه مـع الحيـاة العسـكرية فـي               اًخصيص

 .اًيلي وهي مقابلة تجري للجنود جميعالجيش الإسرائ
معلومات عن إنجازات الجنـدي فـي الجـيش فيمـا يتعلـق بالمحكـات                 – ٣

 . المشار إليها فيما سبقةالثلاث
 :م المجندين إلى فئات ثلاثة وبدأ الباحث بأن قس

أي أولئــك الــذي عاشــوا فــي " المولــودون فــي الكيبــوتزات ) " أ ( 
الكيبــوتزات باســتمرار منــذ المــيلاد أو مــن قبــل بلــوغهم العاشــرة حتــى 

 .استدعائهم للخدمة



ــوتزات ) " ب (  ــى " الناشــئون فــي الكيب ــوا إل ــذين أت أي أولئــك ال
ادسـة عشـرة وظلـوا بهـا حتـى سـن            الكيبوتزات فيما بين سن العاشرة والس     

والسمة الغالبة على تلك المجموعة أنهـا تضـم أولئـك الشـبان الـذين               . التجنيد
 ـ. الكيبـوتزات ظلوا محرومين من التعليم حتـى أتـوا إلـى             مـا يكـون     اًوغالب

تحويلهم إلى الكيبوتزات قد تم عن طريق منظمـة هجـرة الشـباب التـي تأخـذ                 
 .بانعلى عاتقها توطين المهاجرين الش

 .أي كافة الجنود من غير الفئتين السابقتين" الآخرين ) " جـ ( 
وقد كانت النسب المئوية لكل فئة فرعية من الفئـات الـثلاث المشـار إليهـا بالنسـبة               

 :لكل دفعة من الدفعات الثلاث كما يلي 
 ٦٤  /٦٣ ٦٣  /٦٢ ٦٢  /٦١  الدفعة /الفئة

  %٣,٩  %٣,٥  %٣,٨ أ
 % ١,٧  %١,٨  %١,٤ ب
  %٩٤,٤  %٩٤,٧  %٩٤,٨ جـ

  %١٠٠  %١٠٠  %١٠٠ المجموع
 أي  –ويمكننا أن نستخلص مـن الجـدول السـابق أن نسـبة الكيبـوتزيين عمومـاً                 

 .فقط % ٥,٣٦ في الجيش الإسرائيلي –الفئتين أ، ب 
وكـان تحديـد مسـتوى    . وتمت مقارنة المجموعـات الفرعيـة مـن حيـث الـذكاء      

ن جمعيـين يـتم تطبيقهمـا علـى كافـة الجنـود عنـد التحـاقهم                 الذكاء يتم بواسطة اختباري   
بالخدمة وهما اختبار لفظي على غرار اختبار أوتـيس، واختبـار غيـر لفظـي علـى غـرار                   

وكانت درجات الاختبارين تـدمج معـا بطريقـة حسـابية بحيـث             . مصفوفات رايفين المتتابعة  
 :نت نتائج المقارنة كما يلي وكا " ٩" إلى  " ١" تتحول إلى مقياس يتدرج تصاعديا من 

 جـ ب أ الفئة/ مستوى الذكاء 
  %٢٩  %٢٤  %٤١  )٩ – ٧(عالي 
  %٤٤  %٥٤  %٤٧  )٦ – ٥( متوسط 
  %٢٧  %٢٢  %١٢  )٤ – ١( منخفض 

  %١٠٠  %١٠٠  %١٠٠ المجموع



 



تتفـوق فـي مسـتوى ذكـاء أفرادهـا علـى       " أ " ويتضح مـن الجـدول أن الفئـة      
 .المتشابهتين من حيث هذا المستوى" جـ " و " ب " المجموعتين 

 مقارنة المجموعات الفرعيـة مـن حيـث المسـتوى التعليمـي             كذلك فقد تمت أيضاً   
 أسـفرت   وقـد . وكان هذا المستوى يحسب بعدد السنوات التي قضـاها الفـرد فـي الدراسـة              

  :المقارنة عن النتائج التالية
 جـ ب أ  الفئة /مستوى الذكاء
  %٣٠ %٤٣  %٨٣ عالي

  %٢٤  %٣٥  %١٤ متوسط عالي
  %٣٥  %١٩  %٣ متوسط منخفض

  %١١  %٣ صفر منخفض
  %١٠٠  %١٠٠  %١٠٠ المجموع

 )جــ   ( و  ) ب  ( تتفـوق علـى الفئتـين       ) أ  (  أن الفئـة     اًويتضح من الجدول أيض   
 .من حيث المستوى التعليمي لأفرادها

وتمت كذلك مقارنة المجموعات الفرعية من حيـث معرفـة اللغـة العبريـة وكانـت                
  :النتائج كما يلي

 جـ ب أ  الفئة /الدرجات في اللغة العبرية
  %٧٢  %٨٠  %٩٦ عالية

  %١٧  %١٥  %٣ متوسطة
  %١١  %٥  %١ منخفضة
  %١٠٠  %١٠٠  %١٠٠ المجموع

اتقـان أفرادهـا اللغـة      تتفوق علـى غيرهـا فـي        ) أ  ( تضح من الجدول أن الفئة      وي
 .اًالعبرية أيض

فالمجنــد . وتمــت كــذلك مقارنــة المجموعــات الفرعيــة مــن حيــث الشخصــية
 يمر بمقابلة شخصية مخططـة يحصـل فـي نهايتهـا علـى              – كما يشير البحث     –الإسرائيلي  

 ـ         ة للحيـاة فـي الجـيش ولمتطلبـات تلـك           درجة كلية تعبر عن مدى ملاءمة شخصـيته بعام
  :وكانت نتائج المقارنة كما يلي. الحياة



 
 جـ ب أ  الفئة/ المقابلة الشخصية درجة

  %٧  %٣٨  %٥١ عالية
  %٣٣  %٤٤  %٣٣ متوسطة
  %٦٠  %١٨  %١٦ منخفضة
  %١٠٠  %١٠٠  %١٠٠ المجموع

لمجموعـة الأصـلية    وكانت الدرجات العالية تشمل العشـر الأعلـى مـن درجـات ا            
كلها أما الدرجة المنخفضة فقد كانت تشمل النصـف الأدنـى مـن الـدرجات التـي حصـلت                   

 . والدرجة المتوسطة تشمل بقية الدرجات،عليها المجموعة الأصلية كلها
كذلك فقد تمت مقارنة المجموعـات الفرعيـة مـن حيـث محـل المـيلاد فأتضـح                  

  :الآتي
 الفئة

 جـ ب أ محل الميلاد

  %٣٨  %٣٤  %٩٠ ئيل إسرا
  %٢٣  %٣٢  %٦ الغرب

  %٣٩  %٣٤  %٤ آسيا وأفريقيا
  %١٠٠  %١٠٠  %١٠٠ المجموع

مجموعـة   تقسـيم    – دون إيـراده فـي الجـدول         –وقد تـم بالإضـافة إلـى ذلـك          
 ـ–يلاد آبائهم فتزايـدت الهـوة    لمحال م  اًالمولودين في إسرائيل وفق     بـين أبنـاء   – لـذلك  اً تبع

 فقد أتضح أن كافة آباء أبنـاء الكيبـوتزات مـن الغـرب أمـا بالنسـبة                  ،غيرهمالكيبوتزات و 
  %.٢٥والشرقيون  % ٧٥للمجموعتين الآخريتين فقد كان الغربيون يمثلون 

وبعد هذه المقارنة بين المجموعات الفرعية مـن حيـث البيانـات الشخصـية بـدأت                
رة إليهـا وأولهـا محـك التطـوع         المقارنات بينهما من حيث المحكات الثلاثة التي سبق الإشـا         

  :وكانت نتائج المقارنة كما يلي. الاختياري للمهام ذات الصعوبات والمخاطر الخاصة
 الفئة

 جـ ب أ الإقبال على التطوع

  %٥  %١٩  %٣٠ عالي



  %١١  %٤٣  %٢٤ إلى حد ما
  %٨٤  %٣٨  %٤٦ لا شيء
  %١٠٠  %١٠٠  %١٠٠ المجموع

 المجموعـات الفرعيـة مـن حيـث التقـدم فـي الرتبـة               وتمت كذلك المقارنة بـين    
 من التعليم والـذكاء يمـرون بسلسـلة مـن الاختبـارات             اًفالجنود الذين يتخطون مستوى معين    

السيكولوجية والعسكرية لتحديد المواقع القياديـة الأنسـب لهـم، ولا يسـمح بـدخول مدرسـة                 
وكانـت نتـائج تلـك      . ختبـارات  فـي تلـك الا     اً لأولئك الذين يبلغون مستوى معين     الضباط إلا 

  :المقارنة كما يلي
 الفئة

 درجة الملاءمة للقيادة
 جـ ب أ

  %٣٩  %٤٠  %٦١ عالية
  %١٣  %٢٦  %١٣ متوسط
  %٤٨  %٣٤  %٢٦ منخفضة
  %١٠٠  %١٠٠  %١٠٠ المجموع

وتمت بعد ذلك المقارنة بين المجموعات الفرعية مـن حيـث مـا صـادف أفرادهـا                 
 عـن النجـاح أو      اًن نجـاح أو فشـل باعتبـار ذلـك تعبيـر           مدرسة الضباط م  الذين التحقوا ب  

  :كانت نتيجة المقارنة كما يلي. الفشل في الدورات العسكرية
 الفئة

 النتيجة
 ب أ

  %٧٥  %٨٨ نجحوا
  %٢٥  %١٢ رسبوا

  %١٠٠  %١٠٠ المجموع
 بحيـث   في هـذه المقارنـة لأن أفرادهـا كـانوا مـن القلـة             " ب  " وقد أهملت الفئة    

 .أمكن استبعادهم
أما الجزء الثالث من الدراسـة فقـد اتجـه إلـى التحقـق مـن النتـائج السـابقة أو                     

لا ترجـع إلـى مـا أتضـح أنـه           " أ  " بالتحديد إلى التحقق من أن تلك الفروق التي تميز الفئة           



يميز تلك الفئة من خصائص كارتفاع مسـتوى التعلـيم وإتقـان العبريـة والأصـل الغربـي                  
 .ى ذلكوما إل

 اختيـار مجموعـة     – بالنسـبة لكـل مجموعـة فرعيـة          –ولتحقيق هذا الهدف تـم      
 ـ      متجا  مـن المـواطنين الإسـرائيليين المجنـدين الـذين           اًنسة من أفرادها بحيث يكونـوا جميع

 وثبـت أنهـم علـى       ، على تعلـيم عـال     اًن أصول غربية، والذين حصلوا جميع     ينحدر آباؤهم م  
 .باللغة العبريةمستوى عال من الذكاء والمعرفة 

وتمت مقارنة المجموعات المتجانسـة الـثلاث مـن حيـث ملاءمـة الفـرد لشـغل                 
  :المناصب القيادية فأتضح ما يلي

 الفئة
 جـ ب أ درجة الملاءمة للقيادة

  %٥٤  %٥٢  %٦٥ عالية
  %١٤  %٢٢  %١٢ متوسطة
  %٣٢  %٢٦  %٢٣ منخفضة
  %١٠٠  %١٠٠  %١٠٠ المجموع

رنة المجموعات المتجانسة مـن حيـث مـدى النجـاح فـي مدرسـة               وتمت كذلك مقا  
  : إلى مجموعتينقارنة تم تقسيم طلاب مدرسة الضباطوبالنسبة لتلك الم. الضباط

تضم المواطنين الإسـرائيليين الـذين تنحـدر أصـولهم مـن           " عالية  " مجموعة  ) أ  ( 
جـات الـذكاء    الغرب والذين حصلوا على درجات دراسـية عاليـا، وجمـيعهم مـن ذوي در              

 .المرتفعة
  :تضم الباقين وقد أسفرت المقارنة عما يلي" منخفضة " مجموعة ) ب ( 

 الفئة
 المجموعة

 جـ أ

  %١٩  %٨ العالية
  %٢٨  %٢٢ المنخفضة

 .لقلة عدد أفرادها" ب " وقد أهمل ذكر الفئة 
 وذلـك بتقسـيم     ،وتمت كذلك مقارنة المجموعـات مـن حيـث التقـدم فـي الرتبـة              

 لدرجـة مركبـة متدرجـة        وفقـاً  عات البحث الأصلية إلى مجموعات فرعيـة متجانسـة        مجمو



 ومعرفـة اللغـة     ، ودرجـة المقابلـة الشخصـية      ، والذكاء ،من الأعلى إلى الأدنى وتشمل التعليم     
 فـي كـل     اًة لعدد الجنود الـذين أصـبحوا ضـباط         ويمثل الجدول التالي النسبة المئوي     ،العبرية

 ).الخاصة بالدرجة المركبة (  لمجموعتهم الفئوية فئة منسوبين للرقم الكلي
 الفئة

 جـ أ الدرجة المركبة

٢٣  %٦٩ ١%  
٢٤  %٤٥ ٢%  
١٩  %٣٢ ٣%  
٦  %٢٦ ٤%  

ونستطيع أن نوجز أهم نتائج البحث فـي الكيببـوتزيين أكفـأ مـن حيـث التطـوع                  
 ـ وأي ، ومن حيـث التقـدم فـي الرتـب العسـكرية           ،الاختباري للمهام القتالية    مـن حيـث     اًض

 .النجاح في الدورات العسكرية
 ـ"  أن   اًدى أمير لتفسير تلك النتـائج مؤكـد       ويتص يرات الخارجيـة لا تمثـل إلا       التفس

إن العامـل الأساسـي لابـد       .  فحسب للفروق التي وجدت في الكفـاءة العسـكرية         اً ثانوي اًتفسير
ة لعمليـة التنشـئة      ومـن التـأثيرات المبكـر      ،وأن يستمد مـن العمليـات الداخليـة للكيبـوتز         

 ". ومن عملية تشكيل شخصية طفل الكيبوتز ،الاجتماعية
من واقع الخبـرة الشخصـية الشـاملة للمؤلـف مـع             "  : ذلك بقوله  اًثم يمضي مدعم  

  تتعلـق الأولـى بتلـك      … ظـاهرتين بـارزتين       تبـرز  الجنود الكيبوتزيين وغير الكيبوتزيين   
الفرديـة  يين للتقدم والنجـاح فـي بلـوغ أهـدافهم           ود الكيبوتز الرغبة القوية والشديدة لدى الجن    

 ويبـدو أن ذلـك السـعي للامتيـاز يـرتبط بـبعض دوافـع الإنجـاز                  …داخل إطار الجيش    
 لقـد نشـأ فـي منـاخ         ،الأساسية الضاربة الجذور في بنيـان شخصـية الجنـدي الكيبـوتزي           

كـذلك فقـد    . اجتماعي يؤكد بشدة وباستمرار أن الطفل الكيبوتزي جزء مـن نخبـة اجتماعيـة             
 …نشأ في ظل نظام اجتماعي وتربـوي يعتقـد أنـه أرقـى بكثيـر مـن الـنظم الأخـرى                      

 أو  مـن نمـط معرفـي     والعامل الداخلي الثاني هو بالتحديد ما يتميز بـه الجنـدي الكيبـوتزي              
 ".تمييزية سيكولوجية 

 نشـر جوزيـف أيتـون أسـتاذ علـم الاجتمـاع             ١٩٦٩وفي نفس العـام أي عـام        
 الوحـدات العسـكرية      :الجادنـاع "  المعنـون    ية في جامعة بتسـبرج مقالـه      مة الاجتماع والخد

أشـار   قـد    اًوإذا كان مقال يهودا أميـر الـذي تناولنـاه سـلف            ). ٣٦٧" ( ي  للشباب الإسرائيل 



 ـ     إلى أن العسك   اًضمن  مـن الأشـكنازيم     فـي يهـود إسـرائيل        اًرية الإسرائيلية إنما تتمثل أساس
إن معسـكرات الشـباب فـي        "  :ضـية بوضـوح قـائلاً     فإن جوزيف أيتون يحسـم تلـك الق       

 ـ  ، على عكس نظيرتها في أمريكا وغانـا وكينيـا  –ع  ادنا أي الج  –إسرائيل    اً لـم تخطـط أساس
 فـي اسـتراتيجية الراشـدين الإسـرائيليين       اً مرسـوم  اً إنها تلعب دور   …لشباب الطبقات الدنيا    

 ".بل البلاد لتشكل مصادر التأثير على الأجيال القادمة وربطهم بمستق
أطفـال الفقـر فـي    "  إن    : لـذلك بقولـه    اً أو تبريـر   اًويحاول أيتون أن يلتمس تفسير    

لقطاعـات الهامشـية    فمراهقـو ا  . إسرائيل لا يستبعدون، وإن كانت نسـبة تمثـيلهم منخفضـة          
 مـنهن المسـاعدة      وفي حالـة الفتيـات ينتظـر       ، ما ينتظر منهم العمل المبكر     اًمن السكان غالب  

وهم عادة فوضويون إلـى الحـد الـذي لا يجعلهـم ينسـجمون فـي أي                 .  المنزلية في الأعمال 
  ".اً هاماًمنظم تلعب فيه جماعة الأقران دوربرنامج 

  :جيـال  صـراع الأ    : المعنـون   كتابـه  ، أصدر لويس فـوير    ١٩٦٩ في عام    اًوأيض
 لطبيعـة   ويتعـرض فـوير فـي كتابـه        ). ٤٧ – ٤٢  :٤١٤( طابع ودلالة حركات الطلاب     

فكـار   لقـد عرفـت إسـرائيل لسـنوات طويلـة الأ           … "  :ك التناقض في إسرائيل فيقـول     ذل
كمـا عرفـت    . تلـة فـي مسـتوطناتها الجماعيـة أي الكيبـوتزا          الاشتراكية الديمقراطية متمث  

ــ ــاد اًأيض ــي اتح ــة ف ــطة متمثل ــة المتوس ــتراكية التطوعي ــة أي  الاش ــات المهني  المنظم
 ـ  " الهستدروت ة أجراهـا قسـم العلـوم السياسـية بالجامعـة       ورغم ذلك فقد اتضح مـن دراس

أغلبيـة كبيـرة مـن      "  شاب فـي سـن الثامنـة عشـرة أن            ٧٠٠ وشملت   ١٩٦٣العبرية عام   
فمـن المـدهش أنـه      .  يقبلون إقامة نظام دكتاتوري فـي إسـرائيل        ةأبنائنا في سن الثامنة عشر    

. والديمقراطيـة قطاع الطلاب المثقفين يوجد قدر هائل مـن التعصـب المعـادي لليبراليـة               في  
وأكثـر مـن    . من الشبان الإسـرائيليين عـن تفضـيلهم للنظـام الـدكتاتوري            % ٥٨لقد عبر   

إن تعلـيمهم لـم   .  من طلاب المـدارس الثانويـة أو مـا يعادلهـا          – % ٥٣,٤ –نصف هؤلاء   
 % ٤٥,٥٧ فقـد عبـر   ، وحتـى الكيبـوتزيين  …يؤد إلى تطوير مماثل في نضجهم السياسـي       

 ـ   …ؤيد للدكتاتوريـة    منهم على موقفهم الم    أن فكـر أولئـك الأكثـر       ) كـذا   (  اً والغريـب حق
 ـ           من المهاجرين المستوطني   ،اً والأشد حرمان  ،اًفقر واء ن كان أقـل ديكتاتوريـة مـن الجميـع س

وقـد أتضـج مـن الدراسـة        " المـدن    أو شـباب     ،من أبناء الكيبوتزات أو المزارع الخاصـة      
 ١٨ ممـن تبلـغ أعمـارهم        اًالمهـاجرين حـديث   ر الدكتاتوري بـين     أن نسبة ذوي الفك    " اًأيض

 % ٥٣كـذلك فـإن      % ٥١بينما تصل لدى أبنـاء المهـاجرين القـدامى           % ٤٤,١سنة كانت   



 ـ    . ت شـبابية  من الشبان الأعضاء في تنظيمـا        وكـذلك كـان فكـر     . اًكـان فكـرهم دكتاتوري
 ". ممن وصلوا في تعليمهم إلى ما بعد المرحلة الابتدائية % ٥٥

 مـدرس علـم الاجتمـاع بمعهـد         )١( نشر يوشـانان بيريـز       اًأيض ١٩٦٩وفي عام   
اليهـود  " كابلان بالجامعة العبرية بالاشتراك مع زميلتـه زيبـوراه ليفـي مقالهمـا المعنـون                

 ).٧٨٩" ( أنماط جماعية إثنية في إسرائيل  :والعرب
وقد أجريت الدراسة على مجموعتين أحداهما مـن العـرب والأخـرى مـن اليهـود                

وقـد اختبـر الطلبـة بالـذات لـيس فحسـب لأنهـم              . من طلبة الجامعـة العبريـة     وجميعهم  
خـر أهـم هـو      ين والاجتماعيين بـل لسـبب آ      سيكولوجيالموضوعات الأقرب تناولاً للباحثين ال    

 . باليهوداًعبرية هم أكثر فئات العرب احتكاكأن الطلبة العرب في الجامعة ال
 ـ         واعتمدت الدراس  ن مقابلـة مفتوحـة     ى سـتي  ة فـي الحصـول علـى البيانـات عل

ومخططة بهدف التوصل إلى تفاصيل الأنماط الجامدة التي لـدى كـل مجموعـة عـن نفسـها                  
 ـوقد كان التحليل    . وعن المجموعة المقابلة    ـ اًأساس  ـ   اً كيفي وكـان يطلـب مـن      . اً ولـيس كمي

 ـ       المجموعـة   متخـيلاً تـم بينـه وبـين أحـد أفـراد              اًالمفحوص في المقابلة أن يصـف موقف
 ـ     بالأخرى و   العـرب   وقـد لا حـظ المؤلفـان بعامـة أن         . اًينه وبين أحد أفراد مجموعته أيض

 . للتعبير عن آرائهماًكانوا أكثر تعاوناً وحماس
وقد تم عن قصد بالنسبة لعينـة الطلبـة اليهـود اسـتبعاد اليهـود المولـودين فـي                    

رة  بحضـا  اً مـواطنهم الأصـلية قريبـة الشـبه جـد          حضـارة " الأقطار الإسلامية وذلك لأن     
 لأنهــم يمثلــون جماعــة منخفضــة المكانــة بــين اليهــود اًالعــرب الإســرائيليين وأيضــ

 فـي إيضـاح الفـروق الجماعـة         اًإسـهام " عن ذلك فقد تم الاسـتبعاد       وفضلاً  ". الإسرائيليين  
 ".المسيطرة والجماعة الأضعف 

بحيـث   فـإن عينـة اليهـود كانـت منتقـاة            ،اًنما تم اختيار عينة العرب عشـوائي      وبي
وكـان  . الدراسـي  يماثله فـي الجـنس والسـن والتخصـص           اًبح لكل عربي نظيراً يهودي    يص

 لأن العرب الإسـرائيليين يتركـزون فـي أقسـام القـانون والحضـارة               اًنظر" ذلك ضرورياً   
.  مـا يلتحقـون بأقسـام العلـوم الطبيعيـة          اًراسات الآسيوية في حين أنهم نـادر      الإسلامية والد 

  ".اًلجامعيات بينهم منخفضة جدلإناث افضلاً عن أن نسبة ا
                                                 

لنيـاً حـذر فيـه مـن      وبوصفه من أعضاء حزب الماباي موقفاً ع     ١٩٧٣اتخذ يوشانان بيريز بعد حرب أكتوبر       ) 1(
 ".عملية إصلاح حاسمة في جهاز الحزب " انخفاض شعبية الحزب إلى حد يهدد بإخراجه من السلطة ما لم تتم 

 ).  ، نقلاً عن رويتر ١٩٧٤ مارس ١٨الأهرام  ، في ( 



  :ويقسم المؤلف نتائجه إلى قسمين على الوجه التالي
  :)العرب (  صورة عضو الأقلية  :أولاً

  : المركزية– ١
 ـ         ل المكـان الرئيسـي فـي حياتـه         بالنسبة لعضو الأقلية فإن مشـاكل جماعتـه تحت

لـى ذلـك وإن     مجمـوعتين ع   وقد اتفق أفراد كـلا ال      ، ينتهز فرصة لطرحها وتناولها    هنبحيث إ 
 . لهااًكان العرب أكثر إبراز

  : الشعور بالدونية والحرمان– ٢
 مـن الحكومـة أو      اً رسـمي  اً ضـده سـواء كـان تحيـز        اًيحس العربي بأن ثمة تحيز    

انـت الصـورة أكثـر       على ذلـك وإن ك     اًوتتفق المجموعتان أيض  . قبل الناس غير رسمي منن    
ي هـذا الإحسـاس إلـى شـعور بالاضـطهاد وإلـى             ويـؤد .  لدى العرب  اًوضوحاً وشدة أيض  

المفحوصـون اليهـود دونيـة      ويؤكـد   " حساسية زائدة وميل إلى نقد الذات وشـعور بالدونيـة           
 ". بتفوقهم هم اً بالغاًجال القدرة العقلية ويحسون إحساسجماعة الأقلية خاصة في م

  : الاعتماد المتبادل– ٣
 ولكـنهم متعـاطفون     ،الغربـاء  متخوفـون مـن      –العرب منغلقـون علـى أنفسـهم        

وكـلا المجمـوعتين تتفقـان علـى ذلـك وإن كـان اليهـود               . وودودون مع بعضهم الـبعض    
يطلقون على تلك الخاصية صفة الإنطواء في حين يفضـل العـرب اسـتخدام تعبيـر جاذبيـة                  

 .الجماعة وتكافل أعضاء الجماعة
  : تمايز الملامح المرئية– ٤

 ،ه بســهولة مــن ملامحهــم الخارجيــةيتعــرف العربــي علــى أعضــاء جماعتــ
 بينما يجد اليهودي صعوبة فـي التعـرف علـى العربـي لأنهـم               ، وطريقة حديثهم  ،وملابسهم

 . ذوي لون أشقراً من بينهم أفراديشبهون اليهود الشرقيين كما أن
  : الاتجاه السياسي– ٥

اتجـاه نقـدي     ) ٢( تـيقظ زائـد      ) ١(  خاصـيتان    اًأهم ما يميـز العـرب سياسـي       
 .ويتفق على هذا كلا المجموعتين. متفاوت الدرجات

  : الروحانية– ٦



 ـ          لأ اًنظر  مـن العزلـة فـإن تناولـه         اًن الظروف قد فرضـت علـى العربـي نوع
ورغـم أن   . للمشكلات يتم بطريقة أقرب مـا تكـون إلـى الاتجـاه النظـري غيـر العملـي                 

 .اًم تتعرض لها مطلقموعة اليهودية لالمجموعة العربية قد أبرزت هذه السمة فإن المج
  :)اليهود (  صورة عضو الأغلبية – اًثاني
  : المركزية– ١

 على أنـه لـدى اليهـودي متسـع مـن الاهتمـام              اًاتفق أفراد كلا المجموعتين عموم    
 .لعدد أكبر من المشاكل دون التركيز على مشاكل مجموعته النوعية

  : التفوق– ٢
ن والحريـة والتحـرر مـن التقاليـد         يعبر سلوك اليهودي عن شـعوره بـالأم       ) أ  ( 

 ـ  " وقد اتفق على هذا أفراد المجموعتين بعامة ويمكن تفسـير هـذا التحـرر بأنـه                   نتعبيـر ع
محـددة بعـد بعكـس المجتمـع التقليـدي           اًم يضع لنفسه معايير   الفرد في مجتمع جديد ل    وجود  

 ".الذي تنتمي إليه الأقلية العربية 
 ـ         يبرز اتجاه عضو الأغلبية نحـو     ) ب  (   اً جماعتـه ونحـو الجماعـة الأخـرى أيض

 ـ       صورة صاحب النعرة العنصرية    ويتضـح ذلـك فـي      . اً الذي يضع جماعته في المركـز دائم
تمسكه بتراث جماعته ورموزها فضـلاً عـن شـعوره بـالتفوق والتعصـب ضـد الآخـرين                  

اليهـودي  " وخاصة العرب فضلاً عن الجماعات اليهودية الأخرى التـي يراهـا تختلـف عـن                
ومـن  . وقد أبرز أفراد المجموعتين تلك الصفة كخاصـية تميـز اليهـود           " رائيلي النمطي   الإس

  :الأقوال التي ذكرها اليهود في هذا الصدد
سـتطيع هزيمـة     أنه ما مـن دولـة ت       اً وكان متأكد  ،كان يتحدث باستمرار عن الجيش     * 

 .إسرائيل
التــراث يتميــز بشــعور غريــب بــالاحترام نحــو مفــاهيم مجــردة كالــدين و…  * 

 .اليهودي
 . إنما يعني أننا نخدع أنفسنا :يقول إن السماح للعرب بدخول الجامعة…  *
إنهـم يرسـلون النقـود      "  بـالتفوق علـى يهـود الدياسـبورا          اًإن لديه شعوراً طبيعي    *

 ".فحسب بينما نتولى نحن المحافظة على الأرض من أجلهم 
 العراقيـون   :صـلية معينـة  إنهم يرفضون طبقات اجتماعيـة معينـة ومـواطن أ    …  *

 .يكرهون المغاربة والغربيون يكرهون الجميع



  :أما العرب فقد عبروا عن ذلك بشكل أكثر حدة
 . إنه يظن أننا لم نتقدم إلا بسبب اليهود… * 
 إنـه يعتقـد أن   …لم يكن يتحدث العربية ومع ذلك لم يدهشـه إجـادتي للعبريـة          …  *

 .لعبريةكل من في إسرائيل ينبغي أن يتحدث ا
  : تمايز الملامح المرئية– ٣

يفتقد اليهود الخصائص الخارجيـة المشـتركة التـي تميـزهم عـن غيـرهم داخـل                 
 .التجمع الإسرائيلي

  : الاتجاهات السياسية– ٤
 وهـو يعتمـد علـى السـلطة         ،يميل اليهودي إلى الانصياع للنظام الاجتماعي القـائم       

فضـلاً  . ويصـدق مـا تمـده بـه مـن معلومـات            ويثق في أجهزة الإعلام الرسمية       ،الحاكمة
وبينما يتفق العـرب علـى انصـياعية اليهـود فـإن            . على أنه لا يميل إلى التعمق في الأمور       

ن بعضـهم يـرى أن لـدى اليهـودي الإسـرائيلي مـن              ه النقطة بحيث إ   اليهود يختلفون في هذ   
 ـ       " الاتجاهات الناقدة ما يكفي      ي تلـك النقطـة إنمـا       ولعل ذلك الاختلاف بين العرب واليهـود ف

يرجع إلى اختلاف مفهوم كلا الجماعتين عن النقـد فـالعرب يعنـون بالنقـد الاحتجـاج ضـد                   
المبادئ الأساسية للنظام في حين يراه اليهود مجرد الاحتجـاج علـى بعـض التفاصـيل فـي                  

 ".نطاق الموافقة على الإطار العام 
  : العملية في مقابل الروحانية– ٥

عتين عامــة علــى أن اليهــودي الإســرائيلي يتصــف بأنــه يتفــق أفــراد المجمــو
 .ويؤكد العرب صفتي القوة واللا إنسانية والغرضية والمهارة. شخصية عملية ومادية

 أن يتفـق العـرب واليهـود         إنه قـد يبـدو غريبـاً        :ويختتم المؤلفان مقالهما بقولهما   
) بكسـر الـراء     ( ك  أن المـدر  " على خصائص الصورة النمطية لكل منهما ولعل ذلك يؤكـد           

بمعنـى أن مضـمون الـنمط الجامـد لا يمكـن أن             ) " بفـتح الـراء     ( أقل أهمية من المدرك     
يفهم فحسب على أساس من الحاجات اللا شعورية لصـاحبه ولكنـه يسـتمد إلـى حـد كبيـر                    

 .من الدور الذي يلعبه كل طرف حيال الآخر في السياق الاجتماعي والسياسي
 ـ  : فرديناند زفـايج كتابـه المعنـون إسـرائيل          كذلك أصدر  ١٩٦٩وفي عام    يف  الس

وفرديناند زفايج يهـودي بولنـدي الأصـل متخصـص فـي الاقتصـاد               ). ١٠٤٤( والقيثارة  
 وتلقي تعليمه فـي جامعتهـا وجامعـات فيينـا ومدرسـة             ١٨٩٦السياسي ولد في جراشو عام      



اشـو فضـلاً عـن      وقد شغل منصب أستاذ الاقتصاد السياسي فـي جامعـة جر          . لندن للاقتصاد 
 اً اقتصـادي  اًثـم عمـل مستشـار     . البولندي المركـزي  عدة مناصب متعددة في مكتب الإحصاء       

 ـ ،لرئيس وزراء بولندا بالمنفى في لندن       اً وأسـتاذ  ، فـي جامعـة مانشتسـتر      اًقتصـادي  ا اً وباحث
 . في جامعة تل أبيباً زائراً وأستاذ، لعلاقات العمل بالجامعة العبريةاًزائر

ه الخبرات الطويلـة المتنوعـة أصـدر زفـايج كتابـه المشـار إليـه                ومن واقع هذ  
 ـ     اًديد من الموضوعات التي تبعد كثيـر       لع هوالذي يتعرض في    ه لحـدود  اً عـن موضـوعنا وفق

إلا أن الكتاب رغم ذلـك لا يخلـو مـن إشـارات ذات دلالـة تتعلـق بالإنسـان           . المتخصصة
 . بموضوعنااًئيلي وتتصل بالتالي اتصالاً وثيقالإسرا

  :يتعرض زفايج بالوصف لشخصية الشـباب الإسـرائيلي الإشـكنازي فيقـول عنـه             
 ـ     "   ـ  .  بتهديـد مسـتمر بالإفنـاء      اًإنه يشعر كما لو كان محاط ة لديـه خـواص     حتبـدو واض

، والاعتمـاد علـى الـنفس، والثقـة المطلقـة فـي             الخشونة، والواقعية، والتصميم، والنشـاط    
 بمـا   اً إنـه لا يهـتم كثيـر       …عاطفيـة والنعومـة     إنه يرفض ال  . قدرته على الدفاع عن حقوقه    

  : إنه يرى كـل شـيء بوضـوح قـاطع          … ولا يعنيه تصورهم له      ،إذا كان الآخرون يحبونه   
 ـ           ،أبيض وأسود   إنـه لا يـؤمن      …ع يبـز أبـاه      اط وهـو فيمـا يتعلـق بـذلك الوضـوح الق

" والسـيطرة   تنقـذه المناقشـات، بـل إن الكلمـة الأخيـرة للقـوة              بالمناقشات، فالعالم لديه لن     
 )٧ – ٦  :١٠٤٤.(  

إن روح العنـف     "  :ويتحدث زفايج عما يسميه روح العنـف فـي إسـرائيل فيقـول            
كتنفيس عن طاقـة مكبوتـة، كتخفـف مـن نيـر عبوديـة              . ن الإحساس بها كقوة تحريرية    كيم

 ـ      . كتحرير. كانعتاق. لم يعد ضغطها محتملاً    نفس أن العنـف يمكـن أن       وقـد يـرى علمـاء ال
 عن حب معكوس عن الإصرار الإجباري علـى الحصـول مـن الآخـرين علـى              اًيكون تعبير 
 لا أحـد يحبنـي، قـد تحـول إلـى رغبـة فـي                 :إن مركب يهود الدياسـبورا    . الحب بالقوة 

 – ١٠٨  :١٠٤٤" ( الحصول على الحـب، ولـو اقتضـى الأمـر تمجيـد اسـتخدام القـوة                 
١٠٩.(  

لطبعـة الجديـدة المنقحـة       أصدر هاري إسرنج وإبراهـام سـيجال ا        ١٩٧٠وفي عام   
مواليـد عـام    وهـاري إسـرنج يهـودي أمريكـي مـن            ). ٣٩٩( من كتابهما إسرائيل اليوم     

وحصـل علـى    .  كليـة المعلمـين التابعـة لجامعـة كولومبيـا           فى ١٩٣٤ تخرج عام    ١٩١٢
 فـي   اً زائـر  اًوعمـل محاضـر   . ١٩٥٧عة ميتشـجان عـام      الدكتوراه في علم النفس من جام     

 ١٩٦٤ حتـى عـام      ١٩٤٧ وشـغل منـذ عـام        ١٩٥٠ و   ١٩٤٨ي فيما بين    كلية الاتحاد العبر  



أي أن المؤلـف   .  حاخامـا لمعبـد انجيلـوس      ١٩٦٤منصب حاخام معهد إيمانويل ثم منذ عـام         
 .الرئيسي للكتاب يجمع بين علم النفس المتخصص والصهيونية الصريحة

ريبـي  والهدف من الكتاب كما يعبر عنه صامويل جرانـد مـدير قسـم التعلـيم التج               
 ـ                ةوالوسائل السمعية والبصرية بوكالة التعليم اليهودي بالولايـات المتحـدة، والـذي قـام بكتاب

لقـد شـعرنا لسـنوات طويلـة أن الطلبـة فـي مدارسـنا                "  :مقدمة الكتاب يتمثل في قولـه     
اليهودية الدينية يتعلمون عن الإسرائيليات القديمـة أكثـر ممـا يتعلمـون عـن الإسـرائيليين                 

فالكتاب إذن يهـدف إلـى أن يتـيح للطلبـة اليهـود              ). ٩ المقدمة ص     :٣٩٩ " ( المعاصرين
 .الأمريكيين صورة معاصرة للإسرائيليين

 مع هذا الهدف يفيض الكتـاب بالدعايـة الصـريحة لكافـة جوانـب الحيـاة                 اًواتساق
قـد يجـد    "  :قـول المؤلفـان  ي" إفهمـوا السـابرا   "  فتحـت عنـوان     ورغم ذلك . في إسرائيل 

إن السـابرا   . اهقون الأمريكيون السابرا لدى أول لقاء لهـم بهـم بـاردين إلـى حـد مـا                 المر
 مـرات عديـدة     إنهـم يجـب أن يقـابلوك      . ليسوا كالأمريكيين في سرعة إقـامتهم للعلاقـات       

  ).٤ المقدمة ص  :٣٩٩ " ( اًلتعرفهم جيد
 نشر عالم النفس الأمريكـي ليـو ألكسـندر بيـرو جنيكـوف              اً أيض ١٩٧٠وفي عام   

بالاشتراك مع اثنين من علماء النفس الإسرائيليين همـا إيلانـا هـادرا، وآفنرهـا دار مقـالهم                  
وهـو  ،   )٧٩٧" (  دراسـة عبـر حضـارية         :الدوجماطيقية والتباعـد الاجتمـاعي    " المعنون  

. ١٩٧٠المقال الذي ألقي في المؤتمر السنوي للجمعية النفسـية الأمريكيـة الـذي انعقـد عـام                  
دراسة مقارنة أجريت في إسـرائيل بـين مجموعـات أربـع تضـم الأولـى                ويعرض المقال ل  

عينة ممثلة مـن شـباب أحـد الكيبـوتزات الحديثـة، وتضـم الثانيـة عينـة مـن الشـباب                      
اليهـود الأمـريكيين، وتضـم      مـن   الإسرائيلي من غير سكان الكيبوتزات، وتضم الثالثة عينـة          

وقـد اسـتخدمت فـي      .  غيـر اليهـود    المجموعة الرابعة والأخيرة عينة من الأمـريكيين مـن        
الدوجماطيقيــة والتباعــد الاجتمــاعي لــدى أفــراد تلــك الدراســة عــدة مقــاييس لقيــاس 

أن أبنـاء الكيبـوتزات بمقـارنتهم       " وقامت الدراسة على فرض مـؤداه       . المجموعات المختلفة 
 ـ       بغير أبناء الكيبوتزات من ا     مـة   وإقبـالاً علـى إقا     اًلإسرائيليين سـوف يكونـون أكثـر تفهم

وبتطبيـق مقيـاس التباعـد الاجتمـاعي أتضـح          ". وتبادل العلاقات الاجتماعية مع الآخـرين       
أي أتضح أن أبناء الكيبـوتزات أميـل للعـزوف عـن إقامـة أو تبـادل مثـل هـذه                     . العكس

 .العلاقات الاجتماعية مع الآخرين



 أصدر الكاتبـان الإسـرائيليان هربـرت روسـكول وزوجتـه            اً أيض ١٩٧٠وفي عام   
 اً صـورة للإسـرائيليين مولـد       :اليت باناي كتابهما المعنون المليون الأول مـن السـابرا         مارج

والمؤلــف هربــرت روســكول يهــودي أمريكــي الأصــل نــزح إلــى  ). ٨٧٢ ( اًموطنــو
 واستقر فيها أما مارجاليت زوجته وشـريكته فـي تـأليف الكتـاب فإنهـا                ١٩٤٨إسرائيل عام   

 مـؤلفين يقـرران فـي مقدمـة كتابهمـا          ، لـذلك فـإن ال     "السابرا  " من مواليد إسرائيل أي من      
أننا سوف نتحدث إذن عـن أنـاس عرفنـاهم عـن قـرب كأصـدقاء، وجيـران، وأقـارب                    "

 ".وأقران دراسة، وزملاء عمل ورفاق قتال 
ويؤكد الكتاب من جديد ما سبق أن أشارت إليه نتـائج بحـوث أخـرى سـابقة مـن                   

إن السـابرا ينفـرون مـن فلاحـة الصـحراء،           " ا  يدب لدى أولئك السابرا للرحيل بع     ين غلا نح
 " مضي إلـى أوروبـا وخاصـة إلـى بـاريس          ويشكون العزلة الحضارية، وينتهزون الفرصة لل     

 )٥  :٨٧٢.(  
 لظاهرة عـدم انعكـاس إضـرابات الطلبـة التـي شـملت              اًفان أيض المؤلويتعرض  

 ولعلـه مـن قبيـل       " علـى الطلبـة الإسـرائيليين بقولهمـا          ١٩٦٩ و   ١٩٦٨العالم في أعوام    
حقيقـة إلـى أي مـن الحركـات الراديكاليـة، بينمـا             المفارقة الملحوظة أن شبابنا لم ينجذب       

 ـ    كان اليهود في الخارج على رأس الطلبة المتمـردين ف    اًضـلاً عـن أن اليهـود كـانوا تاريخي
المؤسسـة، بـل    إن السـابرا لـم يثـوروا علـى          . وبشكل دائم ضمن قادة الاحتجاج الاجتماعي     

 ـ         . جل البقاء  بقتال مؤسستهم من أ    اً توحدوا تمام  إنهم ة ضـئيلة   لم يشـذ عـن ذلـك سـوى حفن
من الشبان الإسرائيليين الذين رفضوا الالتحاق بـالجيش لأنهـم يرفضـون الخدمـة العسـكرية            

إن السـبب فـي ذلـك واضـح         . قوهـا لاعتبارات تتعلق بالمبادئ الأخلاقية والدينية التـي يعتن       
 ـ     . مـن أجلهـا   فتقدون قضية يناضـلون     إن السابرا لا ي   . اًتمام  أن   :اًإن قضـيتهم واقعيـة تمام

يظلوا أحياء، وأن يدافعوا عن منازلهم، وأن يبنوا أمتهم الجديـدة وسـط بحـر يضـم ثمـانين                   
  ).٨  :٨٧٢" (  من العرب الكارهين لهم اًونملي

ويتعرض المؤلفان كذلك لظـاهرة عـدم تمسـك السـابرا بتقليـد الديانـة اليهوديـة                 
 ما يصدم الـزوار المتـدينون لـلأرض المقدسـة فـي إسـرائيل بحقيقـة أن                  اًكثير "  :ولافيق

 ـوالحقيقـة أن السـابرا يضـيقون        . غالبية الشباب الإسرائيلي ليسـوا متـدينين        بتـدخل   اًذرع
م يحبـون   الحاخامات في حياتهم الخاصة، ويأكلون لحم الخنزير علانيـة، ورغـم ذلـك فـإنه              

  ).١٠  :٨٧٢ ". ( اًشهدون بفقراته في محادثاتهم دائم، ويستاًالكتاب المقدس حباً شديد



إن الحيـاة    "  :ويمضي المؤلفـان فـي حـديثهما عـن شخصـية السـابرا فيقـولا              
الخطرة المهددة التي يحياها السابرا تنعكس ولا شك علـى شخصـياتهم، وإن كـانوا يقـابلون                 

 اًفصـله أن يكتبـوا موضـوع      تلاميـذ    اًلقد سأل أحد المدرسين مـؤخر     . شديدالأخطار بهدوء   
 يـوم كـاد أبـي أن         :فإذ بأغلـب الشـباب يكتبـون عـن        .  يوم لا أنساه    : تحت عنوان  اًإنشائي

  ).٢٨  :٨٧٢" (  يوم استولى الجيش على كافة الأوتوبيسات  :أو. يخطو فوق لغم
 ـ        ل الخطـر بالنسـبة للسـابرا فيقـررا         ويبرز المؤلفان تقييمهما لأهمية العيش في ظ

فلقـد خلـق ذلـك      .  كلـه  اًلسائد في إسرائيل الحديثـة لـيس شـر         الحياة غير الآمن ا    لعل نمط "
الخطـر يمكـن أن يلعبـا        إن التـوتر و    …النمط أولئك الشبان الإسرائيليين الأقوياء المقاومين       

  ).٢٨  :٨٧٢" (  في صنع أمة جديدة اً مفيداًدور
 وهـو مـن      نشـر الباحـث الإسـرائيلي بنجـامين شـاليت،          اً أيض ١٩٧٠وفي عام   

 ـمن العاملين في قيـادة القـوات البحريـة الإسـرائيلية مقالـه ال             يالسيكولوجي العـداوة  " ون  عن
ولقـد اسـتغل الباحـث الموقـف المحـيط بمعـارك          ). ٩٠٦" ( ي التخييـل    البيئية والعداوة ف  

إن  "  : كما أنعكس على أفراد الجيش الإسرائيلي فـي اختبـار فـرض نظـري مـؤداه                ١٩٦٧
شرة في نشاطات عدائية موجهـة لعـدو تقلـل مـن العـداوة التـي يتضـمنها                  المشاركة المبا 

وذلك باعتبار أن التخييل العـدائي يخـدم نفـس الوظيفـة الديناميـة التـي يخـدمها                  . التخييل
 ـ     . كن بدرجة أقل  الفعل العدواني ول    ـ اًولنـا أن نتوقـع أيض  لنظريـة تخفيـف الـدافع أن        اً وفق

 ".التوحد بها إلى تقليل التخييل العدائي تؤدي المشاركة في الأفعال العدائية و
نشـاط  "  بين الـدول العربيـة وإسـرائيل فتـرة           ١٩٦٧لقد كانت فترة معارك يونيو      

تهديـد  . لقد سبقت الحرب فترة مـن التهديـد الشـديد لوجـود إسـرائيل         . عدائي واضح وشديد  
  ".اًره في أعمق انفعالات سكانها جميعبلغ من شدته أنه ترك أث

لية التجنيد في الجيش الإسـرائيلي يتطلـب تطبيـق بعـض الاختبـارات              إن نظام عم  
 وكـان فـي     …الإسقاطية التي تتضمن ضمن ما تتضـمنه مؤشـرات علـى العـداء والقلـق                

واعتمـد شـاليت علـى      . استطاعة شاليت الحصول على تلك البيانات، وهو ما حـدث بالفعـل           
 ـنود بالنسبة لتلـك المؤشـرات، مقا      الدرجات التي حققها الج     بـين تلـك الـدرجات التـي         اًرن

حصلت عليها مجموعات من المجنـدين قبـل نشـوب المعـارك بعـام واحـد، وتلـك التـي                    
حصلوا عليها بعد المعارك مباشرة، وتلـك التـي حصـلوا عليهـا بعـد مضـي عـام علـى                     

وذلك لتبين ما إذا كـان المضـمون العـدائي للتخييـل سـوف يقـل بعـد الحـرب                    . المعارك
 .مباشرة



ريبـي المتضـمن فـي البحـث يضـمن          حث منذ البداية أن الموقـف التج      ويؤكد البا 
  : نظرية ثلاثةاًشروط

 .ليس من مشاعر إثم ترتبط بتلك الحرب) أ ( 
كان للحرب مبررها الاجتماعي الكامـل باعتبارهـا ضـرورة للحفـاظ علـى              ) ب  ( 

 .البقاء
وإن . لم يشارك الأفراد المختبـرين مشـاركة مباشـرة فـي أعمـال القتـال              ) جـ  ( 

 .كان توحدهم بتلك العمليات لا شك فيه
وقام الباحث باختيار عينة عشوائية تضم مائتي مجنـد مـن بـين المجموعـات التـي             

. ١٩٦٨ و   ١٩٦٧ و   ١٩٦٦ام  استدعيت للخدمة العسـكرية فـي شـهر أغسـطس مـن أعـو             
 ـ    اًوهم جميع   ـ١٧,٥ذين تتـراوح أعمـارهم بـين        من المجندين الجدد ال  ـ١٨,٥ و اً عام  .اً عام

ويؤكـد الباحـث أنـه      . يـة مناسـبة   ويتمتعون بلياقـة بدن   . هم متوسط على الأقل   ومستوى ذكائ 
 بصـرف النظـر     … )١(وحـده   التجنيد للخدمة الوطنية يقوم علـى عامـل السـن           "  لأن   اًنظر

 فـإن لنـا أن نفتـرض أن العينـات           …عن العوامل الديموجرافية أو الجغرافية، أو التعليميـة         
 فـي وقـت الاسـتدعاء للخدمـة         ت سـكانية متطابقـة لا تختلـف إلا        العشوائية تمثل تجمعـا   

 ". فحسب
وتضم بطارية الاختبارات التي يطبقهـا الجـيش الإسـرائيلي علـى مجنديـة خـلال                
الأيام التاليـة مباشـرة علـى اسـتدعائهم اختبـار بقـع الحبـر لهولزمـان واختبـار تفهـم                     

 ـ      . الموضوع ويقـوم  .  الفـانوس السـحري     باسـتخدام  اًويتم تطبيق هـذين الاختبـارين جميع
 ـ       الأخصائيون السيكولوجيون للجيش    للمعـاير المتعـارف     اً الإسـرائيلي بتقيـيم الإجابـات وفق

 .عليها بالنسبة لكل اختبار
واختار شاليت لبحثه ثلاث بطاقات معينة من اختبـار تفهـم الموضـوع، وذلـك لمـا          

. المضـمون العـدائي   تشير إليه الدراسات السابقة مـن أنهـا مشـحونة أكثـر مـن غيرهـا ب                
رة واضـحة إلـى أن ثمـة        وكانت الدرجة الدالة على العداء تمنح لأيـة قصـة تتضـمن إشـا             

وبالنسـبة للبطاقـة رقـم أربعـة عشـرة بالتحديـد كانـت              .  قد وقع على شخص    اًفعلاً عدائي 
 .الدرجة تمنح للقصة التي تتضمن إشارة إلى عملية انتحار

                                                 
عـن  وتضم تلـك المجموعـات فضـلاً     . ثمة مجموعات يضمها التجمع الإسرائيلي ورغم ذلك لا يشملها التجنيد         ) 1(

 . إلى آخره … وجماعة الناطوراه كارتا ، ورجال الدين –الدروز الذين لم يجندوا إلا أخيراً : العرب 



  :يةوقد أسفر بحيث شاليت عن النتائج التال
 نتائج مؤشرات القلق والعداء كما تفصح عنهـا متوسـطات درجـات اختبـار                :أولاً

  :الحبر لهولزمان
 المؤشر

 السنة
 العداء القلق

١٠,٨ ٦,٥ ١٩٦٦ 
٨,٥ ٤,٩ ١٩٦٧ 
١١,٢ ٧,٨ ١٩٦٨ 
    )١(اختبارات 
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٣,٥٩  * *٥,٩٥ ١٩٦٨  /١٩٦٧* *  
٢,٧٥ ١٩٦٨  /١٩٦٦ *  

  : نتائج بطاقات اختبار تفهم الموضوع :اًثاني
 رقم البطاقة

 السنة
١٤ ١٨ ٨ 

٢٩ ١٠٦ ٧٤ ١٩٦٦ 
٢٥ ٦٨ ٥٠ ١٩٦٧ 
٤٩ ١٠٠ ٧٦ ١٩٦٨ 

     )٢( ٢كا 
١١,٠ ( * ) ٦,٦ ١٩٦٧  /١٩٦٦ ( * * )  
٧,٨ (***)١٠,٨  *٦,٨ ١٩٦٨  /١٩٦٧**

                                                 
 .لا يتضمن الجدول سوى الفروق ذات الدلالة فحسب ) 1(
 . الجدول سوى الفروق ذات الدلالة فحسب لا يتضمن) 2(

  .٠,٠٢مستوى الدلالة عند  ( * )
  .٠,٠١مستوى الدلالة عند  ( * * )



١٩٦٦/١٩٦٨   
 

٥,٥* 
 

 
 ـ        م العـدوان المتخيـل يقـل خـلال ممارسـة           ويتضح مـن الجـدول الأول أن حج

العدوان الفعلي ولو عن طريق التوحد مـع مـن يمارسـون هـذا العـدوان والأمـر بالمثـل                    
  :ولكن الجدير بالملاحظة أمران. بالنسبة للقلق
نتهـي الممارسـة الفعليـة للعـدوان إلـى           حجم القلق المتخيل يعود بعد أن ت       إن) أ  ( 

 .اًل إحصائيا يفوق مستواه الأول بفارق دام
إن حجم العداء المتخيـل رغـم ارتفاعـه التـالي علـى الممارسـة الفعليـة                 ) ب  ( 

 .للعدوان لا يجاوز مستواه الأول
ولو أمعنا النظر في بيانـات الجـدول الثـاني لأتضـح أن الاسـتثناء الوحيـد فيمـا                   

هـي كمـا    يتعلق بملاحظتنا الأخيرة كان بالنسبة للاستجابات على البطاقـة الرابعـة عشـرة، و             
الانتحـار  وغنـي عـن البيـان أن        . سبق أن أشار شاليت لا تتضمن سـوى وقـائع الانتحـار           

 بـل لعلـه يكـاد       .رغم دلالته العدوانية الواضحة إلا أنه نوع شديد الخصـومة مـن العـدوان             
 عن الشعور بـالإثم متمـثلاً فـي توجيـه العـدوان نحـو الـذات وذلـك                   اً مباشر اًيكون تعبير 

 ـ    فالشـعور بـالإثم    . يـدعم ملاحظتنـا الأولـى علـى الجـدول الأول          ال  الاستثناء على أي ح
 .اً واضحاًيرتبط بالقلق ارتباط

خلاصة القول إذن أن ممارسة العـدوان الفعلـي لـم تـؤد بالنسـبة لأفـراد عينـة                   
البحث إلى تخفيف نهائي للعدوان المتخيل الذي سرعان ما عـاد إلـى مسـتواه الأصـلي إثـر                   

كذلك فإن ممارسـة العـدوان تـؤدي خـلال وقوعهـا إلـى              .  للعدوان انتهاء الممارسة الفعلية  
تخفيف حدة القلق التي سرعان ما تعود إلى ما يفوق مسـتواها الأول بعـد انتهـاء الممارسـة                   

 .الفعلية للعدوان
وإن كنـا نـرى أنهـا علـى         .  أي من هـاتين الظـاهرتين      ولم يفسر شاليت في مقاله    

 .جانب كبير من الأهمية
 نشرت رينا شابيرا بالإشـتراك مـع ايفـا اتيزيـوني مقالهمـا              اًأيض ١٩٧٠وفي عام   

"  تـأثير الحركـات الشـبابية         :ليينفرديـة والجماعيـة للطـلاب الإسـرائي       القيم ال " المعنون  
 ـ       ر" ويبرز المقال أن إسرائيل      ) ٩٠٨(   يتميـز بتأكيـده     اًغم أنها ما زالت حتى اليـوم مجتمع

؛ فإن ثمـة اتجاهـات ثانويـة ذات طبيعـة فرديـة مـا               القوي على توجيه القيم نحو الجماعية     



وى معيشـته   والملاحظ أن قيم التقدم المهنـي وسـعي المـرء إلـى رفـع مسـت               . زالت بارزة 
ويحـاول البحـث اختبـار مـدى تـأثير العضـوية السـابقة فـي                …  "اًتتزايد أهميتها تدريجي  

 .تنظيمات الشباب على قيم الفرد الفردية والجماعية
لى اقتصار الدراسة على عينة مـن الطـلاب، لا يمثلـون فـي النهايـة                وينبه المقال إ  

وهـي  . سوى شريحة محدودة من أولئك الذين كانوا أعضاء في منظمـات شـبابية إسـرائيلية              
 ـ        شريحة قد تتميز بارتفـاع مسـتوى أفرادهـا           . اًالعقلـي وارتفـاع مسـتوى طمـوحهم أيض
نـه فيمـا يتعلـق ببقيـة مجـالات الدراسـة            إ" وتحاول المؤلفتان التقليل من أثر ذلك بتأكيدهما        

كالاتجاهات السياسية والارتباطات القومية فليس قمـة مـا يبـرر افتـراض فـروق أساسـية                 
  ".اًلمنظمات الشبابية ممن ليسوا طلاببينهم وبين الأعضاء السابقين في ا

وعلى أي حال فإن مشكلة غلبة الطلاب علـى العينـة تكـاد أن تعـد مشـكلة عامـة         
مـن دراسـات علـم الـنفس         % ٧٠,٢لغالبية بحوث علم النفس الاجتماعي حتـى أن         بالنسبة  

الاجتماعي التي نشرت في إحـدى الـدوريات المتخصصـة فـي علـم الـنفس الاجتمـاعي                  
 علـى طـلاب الجامعـات        قـد اعتمـدت أساسـاً      ١٩٦٧ و   ١٩٦٦ عـامي    والشخصية خلال 

طـلاب علـى عينـات البحـث فـي          ويبدو لنا أن تلك الظاهرة التي تتمثل في غلبة ال          ) ٨٨٩( 
 .علم النفس تقابل ظاهرة أخرى هي غلبة علماء الجامعات على القائمين بتلك البحوث

ويقوم البحث على مقارنة الطلاب الـذين سـبق أن كـانوا أعضـاء فـي منظمـات                  
  :شبابية بأولئك الذين لم يكونوا أعضاء في تلك المنظمات من حيث

 الــولاء لإســرائيل وطبيعــة  : فــي مؤشــرينالقــيم الجماعيــة كمــا تتمثــل) أ ( 
 .ية التي يعبر عنها المفحوصسالولاءات السيا

 ـ         القيم  ) ب  (   الطمـوح علـى مكانـة        :اًالفردية كمـا تتمثـل فـي مؤشـرين أيض
 .اقتصادية اجتماعية أعلى، واختيار مهنة أعلى في السلم الاجتماعي

 ١٩٦٦ مـن عـام      وتتلخص خطوات البحث في أنه خلال الفصـل الدراسـي الثـاني           
 إلـى عينـة عشـوائية طبقيـة مـن طـلاب السـنة                بريدياً اً أرسلت الباحثتان استبيان   ١٩٦٧ /

 كليـة العلـوم الطبيعيـة، وكليـة العلـوم       :الأولى في ثلاث كليات من جامعة تل أبيـب هـي       
 طالـب أرسـل إلـيهم الاسـتبيان، اسـتجاب           ١٠٠٠ومن بـين    . الاجتماعية، وكلية الإنسانيات  

 مـن الطـلاب الـذين       ٢١٠وكان من بين هـؤلاء المسـتجيبين         % ٨٠ي حوالي    طالب أ  ٨٧٤
 ـ ٣٨٧لم يسبق لهم الانضمام إلى منظمات شـبابية، و            سـبق لهـم الانتظـام فـي تلـك           اً طالب



 ـ ٧١نت المجموعة الباقية تضـم      وكا. المنظمات لمدة عام أو أكثر      سـبق لهـم الانتظـام       اً طالب
 .في منظمات شبابية لمدة تقل عن عام

مـن أفـراد المجموعـة       % ٢١لأفـراد العينـة أن      د أتضح من التوزيع الإثنـي       وق
وتشمل هـذه النسـبة كافـة المسـتجيبين         . الأولى ينحدرون من أصول تنتمي إلى بلدان شرقية       

. سيوية الأفريقيـة فيمـا عـدا جنـوب أفريقيـا           ولد آباؤهم في أي من البلدان الآ       الذين ولدوا أو  
مـن أفـراد     % ٧٩كـذلك فقـد اتضـح أن        . مجموعة الثانيـة  من أفراد ال   % ١٢وذلك مقابل   

المجموعة الأولى ينحدرون من أصول غربية وتشمل هـذه النسـبة كافـة المسـتجيبين الـذين                 
مـن أفـراد     % ٨٨مقابـل   .  آباؤهم في أوروبـا أو أمريكـا أو جنـوب أفريقيـا             أو ولد  ولدوا

 .المجموعة الثانية
يـع الإثنـي أن العينـة ككـل تضـم            نستخلص من بيانـات هـذا التوز       ونستطيع أن 

هـذه  سـتخلص الباحثتـان مـن       وت. مـن الشـرقيين    % ١٦,٥زيم مقابل   من الأشكنا  % ٨٣,٥
 ـ      لـدى أولئـك المنحـدرين مـن أصـول غريبـة إلـى الالتحـاق                 اًالبيانات أن ثمة ميلاً عام

 . من نظيرتها لدى الشرقييناًة خلال مراهقتهم بنسبة أعلى كثيربالمنظمات الشبابي
الطـلاب الـذين سـبق لهـم        "  الباحثتان النتيجـة العامـة لبحثهمـا فـي أن            وتوجز

 ـ     الالتحا  ـ اًق بمنظمات شبابية يختلفـون اختلاف  عـن أولئـك الـذين لـم يسـبق لهـم         اً جوهري
ومـن ناحيـة أخـرى فلـم     . يتعلق بقيمهم في المجـال الجمـاعى  الالتحاق بتلك المنظمات فيما  

 ". بقيم المجال الفردي يكن ثمة خلاف بين المجموعتين فيما يتعلق
 مـن خـلال     – كمـا سـبق أن أشـرنا         –لقد كان قياس القيم الجماعية في البحث يتم         

وفيما يتعلق بالمؤشر الأول وهو الارتباط بإسـرائيل فقـد كـان يتمثـل فـي مـدى                  . مؤشرين
إسـرائيل، وينبغـي عليـه أن       إن مكان كـل إسـرائيلي هـو          "  :تقبل المفحوص للعبارة الآتية   

 ـ  " وكانت الإجابتان   ". ا مهما حدث    يبقى به   ـ اًتعـدان تعبـر   " أوافـق   " و   " اًأوافـق تمام  اً عالي
 ـ" لا أوافـق علـى الإطـلاق        " و  " لا أوافـق    "  أمات الإجابتان     :عن الولاء   اًدان تعبيـر  فتع

  :وقد أسفر تحليل الإجابات على هؤلاء السؤال عن النتائج التالية. عن الولاء المنخفض



 
 عضوية منظمات شبابية

 )١(رائيل رتباط بإسلأا
منتمون لأقل  غير منتمين

 من عام
من عام إلى 

 أربعة
من خمسة 
 إلى سبعة

ثمانية 
أعوام فأكثر

  %٥٣  %٤٤  %٣٧  %٣٥  %٣٢ لاارتباط ع
  %٤٧  %٥٦  %٦٣  %٦٥  %٦٨ ارتباط منخفض

  %١٠٠  %١٠٠  %١٠٠  %١٠٠  %١٠٠مجموع النسب المئوية
 ٥٧ ١٢٣ ٢٠٤ ٧١ ٢٠٥ عدد الأفراد

وواضح من أرقام الجدول السـابق أن العضـوية السـابقة فـي المنظمـات الشـبابية             
 .تزيد من ارتباط أفرد العينة بإسرائيل

أما فيما يتعلق بالمؤشر الثاني وهـو طبيعـة الـولاء السياسـي للفـرد، فقـد كـان                   
مثـل أولهـا     على متصـل كمـي مـن سـبع درجـات ت            اًمن الفرد أن يحدد لنفسه موقف     يطلب  

وكـان التصـنيف يـتم علـى أسـاس          . أقصى اليمين وتمثل الدرجة الأخيرة أقصـى اليسـار        
 الكبـرى    عن الاتجـاه اليمينـي، والـدرجات الـثلاث         اًبار الدرجات الثلاث الصغرى تعبير    اعت

 عـن الاتجـاه نحـو       اًبار الدرجة الوسـطي الباقيـة تعبيـر        عن الاتجاه اليساري مع اعت     اًتعبير
سفرت معالجة اسـتجابات المفحوصـين بالنسـبة لهـذا المؤشـر عـن النتـائج                وقد أ . الوسط
  :التالية

 عضوية منظمات شبابية
 الاتجاه السياسي

منتمون لأقل  غير منتمين
 من عام

من عام إلى 
 أربعة

من خمسة 
 إلى سبعة

ثمانية 
أعوام فأكثر

  %٣٠  %٣٤  %٣٩  %٤٩ %٥٣ ميل إلى اليمين
  %١٨  %٢٦  %٣١ % ٢٥  %٣١ ميل إلى الوسط
  %٥٢  %٤٠  %٣٠  %٢٦  %١٦ ميل إلى اليسار

  %١٠٠  %١٠٠  %١٠٠  %١٠٠  %١٠٠مجموع النسب المئوية
 ٥٤ ١١٥ ٢٠٠ ٦٨ ١٩٣ عدد الأفراد

                                                 
 . وذلك من خلال تناول الأرقام الخام ٠,٠٥ عند مستوى ٢دالة إحصائياً باستخدام كا كافة الفروق كانت ) 1(



 أن هذه البيانات لا تعتمـد بحـال علـى تقيـيم موضـوعي،          اًون واضح وينبغي أن يك  
ه الفـرد بـل هـي تعبيـر فحسـب عـن           أو شبه موضوعي للموقف السياسي الفعلي الذي يتخذ       

وبـذلك تصـبح النتيجـة التـي يمكـن أن           . التصور الذاتي للفرد فيما يتعلق بموقفه السياسـي       
نخرج بها من بيانات الجدول السـابق هـي أن العضـوية السـابقة فـي المنظمـات الشـبابية                    

 .نالإسرائيلية تجعل الأفراد الإسرائيليين أكثر ميلاً إلى اعتبار أنفسهم يساريي
أما فيما يتعلق بالقيم في المجال الفردي فلـم يسـفر البحـث عـن أيـة فـروق ذات                    

 .دلالة بين المجموعات محل المقارنة
  :ثمة سـؤالاً يطـرح نفسـه علـى الفـور     " ان بعد عرض نتائجهما أن    توتقرر الباحث 

هل ترجع هذه الفروق بين أعضـاء الحركـات الشـبابية وغيـر الأعضـاء إلـى تعرضـهم                   
 . " ؟التربية المتبعة في تلك الحركات أم أنها تنبعث من مصادر أخرىلأساليب 

أن الاختلافـات فـي     " ويشير المقال إلـى أن فحـص البيانـات قـد كشـف عـن                
فقـد  . الاتجاهات القيمية الموجودة لدى الطلاب إنما يتبع الاختلافـات فـي المـوطن الأصـلي              

 المنحـدرين مـن     مـن الطـلاب   %  ٤٠أتضح بالنسبة للارتباط بإسرائيل أنـه بينمـا أبـدى           
فقط قد أبـدوا مثـل هـذه الدرجـة العاليـة             % ٣٠ بإسرائيل، فإن    اً عالي اًأصول غربية ارتباط  

 ".من بين الطلبة الشرقيين 
كذلك فإن الطلاب القادمين من أوطان شرقية يبدون مـيلاً إلـى اليمـين أكثـر مـا                  " 

ى الوسـط فـي حـين أنـه لـيس مـن             يبديه أولئك القادمون من الغرب الذين يتجهون أكثر إل        
 "فروق فيما يتعلق بالاتجاه نحو اليسار 

وواضح أن تلك النتيجة الأخيرة تتعارض لدى الوهلة الأولـى مـع مـا أشـار إليـه                  
 نحـو نظـام الحكـم        الميـل  حيث أتضح غلبة   ) ٤١٤( فوير في كتابه الذي تناولناه فيما سبق        
 الخـلاف لا يلبـث أن يتلاشـى إذا مـا            ولكـن ذلـك   . الدكتاتوري لدى الطـلاب الأشـكنازيم     

وضعنا في الاعتبار مرة أخرى أن خطة البحث الحالي لم تكـن تتطلـب مـن الفـرد التعبيـر                    
 بل كانت تتطلب منه التعبيـر عـن تقييمـه النهـائي لـذلك               اًن موقفه الفعلي ولو تعبيراً لفظي     ع

 .الموقف فحسب
 ـ       ١٩٧٢  /٣  /١٧وفي العدد الصـادر فـي        س الإسـرائيلية    مـن جريـدة هـا آرت

حاول البروفسور آمنون روينشتاين عميد كلية الحقوق فـي جامعـة تـل أبيـب مناقشـة مـا                   
ففـي كليـة الحقـوق فـي         ). ٨٤( شهدته الجامعات الإسرائيلية آنـذاك إضـرابات طلابيـة          

وفي جامعة بـارايلان هـدد الطـلاب باسـتعمال          . الجامعة العبرية احتل الطلاب مكتب العميد     



 ودعـا الطـلاب فـي جامعـة تـل أبيـب إلـى تسـهيل         .إذا لم تجب مطـالبهم     العنف والقوة 
وقد اقتصرت مطالـب الطـلاب علـى الشـئون الدراسـية فحسـب              . الشروط اللازمة للنجاح  

 .ولم تطرح أية شعارات تتجاوز شعار المشاركة في إدارة الجامعات والقضايا الطلابية
 الطلابيــة الإســرائيلية ويحــدد روينشــتاين نقــاط الخــلاف التاليــة بــين الحركــة

 .والحركة الطلابية في أوروبا وأمريكا
فقـد كفـر    .  يسـارية  – ثورة الطلاب هنـاك جـزء مـن فلسـفة اجتماعيـة               :أولاً

 الاسـتهلاكي   –الطلاب الـذين قـادوا الثـورة بالمفـاهيم المألوفـة فـي مجـتمعهم المـادي                  
التقليديـة، إلـى اليسـار      مـن الماركسـية     . ووضعوا أنفسهم في معسكر اليسار بمختلف فئاتـه       
فيقفـون إلـى    أمـا الطلبـة الإسـرائيليون       . الجديد، وحتى الهامشيين في اليسار الماوي العنيف      

 إنهـم لا يريـدون      …يمين الوسط، ويقود معظمهم رجال جاحـال وأرض إسـرائيل الكاملـة             
 ـ         اًر اجتماعي وسياسي، ولم يـدلوا أبـد       أبدا إدخال تغيي    ف بـآرائهم فـي قضـية داخليـة مختل

 ـ           اًبل إنهم على العكس، غالب    . عليها . ا ما يعتبرون أسـاتذتهم يسـاريين لمجـرد مختلـف عليه
 ".في الاتجاه اليميني المحافظ 

كانت ثورة الطلبة في الغـرب، قبـل كـل شـيء، ثـورة ضـد المؤسسـة                  "   :اًثاني
 ـ         .  منهـا  اًية التي أعتبر طلاب الجامعات قسم     السياس ل وفـي إسـرائيل سـعى الطلبـة أولاً وقب

كل شيء في معركتهم للاستعانة بالمؤسسـة السياسـية، فقـد سـارعوا إلـى وزيـر الـدفاع،                   
 ـ       إلـى رئيسـة     اًاعدوهم فـي معـركتهم، وتوجهـوا أخيـر        وإلى نائب رئيس الحكومـة، ليس

 ".الحكومة 
كانت اضطرابات الطلاب في إسرائيل موجهـة فـي الأسـاس إلـى الـدفاع                "  :اًثالث

 ولـم تحـدث مثـل تلـك الإضـرابات فـي             …طالب أكاديمية   عن الطلبة الفاشلين وتحقيق م    
 فقـد   … مثل هـذه الطلبـات بصـورة مباشـرة فـي أوروبـا               اً، ولم تقدم أبد   الولايات المتحدة 

كانت جميع الاضطرابات التي حدثت في الجامعات الأمريكيـة، تعـود إلـى أسـباب سياسـية                 
 ".اجتماعية 

نظمـة البدائيـة التـي تحكـم        عمل الطلاب في الخـارج علـى تغييـر الأ          "  :اًرابع
علاقة الإنسان بأخيه الإنسان، فأيـدوا كـل أقليـة، وكـل مظلـوم، أو مضـطهد، وتغيـرت                   

فقـد ثـاروا ضـد مظـاهر التسـلط،          .  النظرة إلى الأقليـات العرقيـة      –بفضلهم إلى حد كبير     
ولم يبد الطلبة في إسـرائيل رأيهـم فـي أيـة قضـية              . ليس في الجامعة فقط بل في كل مكان       

وعنـدما دار نقـاش فـي جامعـة تـل أبيـت حـول الاعتقـالات الإداريـة،                   .  هذا النوع  من



 ومـن بـين المظـاهر السياسـية القليلـة           …عارضها الأساتذة أما الطلبـة فكـانوا سـلبيين          
للزعامة الطلابية تأييدها عصبة الدفاع اليهودية، وهـي المنظمـة التـي حاولـت أن تحـرص                 

قـم أي احتجـاج واضـح بـين الطـلاب عنـدما             ي ولـم . في إسرائيل ضد العرب والسود    هنا  
 طالبـت فيـه بطـرد بجميـع         اً في جامعة تل أبيب مقالاً عنصـري       نشرت محررة مجلة الطلبة   

 ".الطلاب العرب من الجامعات 
 ـ        انفجرت ثـورة ال   "   :اًٍخامس ، دون تنظـيم    اًطـلاب فـي الولايـات المتحـدة تلقائي

 معينـة  لطلبـة هنـا، فتحركهـا منظمـات    أمـا إضـرابات ا  . فوقي، وكان زعماؤها متطوعين  
 ". ثابتة اًيتقاضى جميع ممثليها أجور

وعلى أي حال فإن الوقـائع التـي يشـير إليهـا برنشـتاين فيمـا يتعلـق بـالطلاب               
، ٥٤( الإسرائيليين تلقي صدى في كتابات الكثيـرين بصـرف النظـر عـن تبريـراتهم لهـا                  

٧٨٧، ٦١٧، ٣٧٧، ٧٨.(  
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  :مقدمة
استعرضنا فيما سبق الدراسات التي شـملها حصـرنا، والتـي تناولـت الخصـائص               

وقد شملت تلـك الدراسـات فتـرة امتـدت مـن عـام              . السيكولوجية للأشكنازيم الإسرائيليين  
 ـ          ولقد آثرنا أن نعرض لك    . ١٩٧٣ حتى عام    ١٩٤٨  اًل من هـذه الدراسـات علـى حـدة تحقيق
 .لهدفين

راسـة سـواء مـن حيـث المـنهج أو الأدوات أو النتـائج أو                إبراز تفرد كل د   ) أ  ( 
 .زمن الإجراء
إتاحة الفرصة لمن قـد يـود مـن البـاحثين الاسـتفادة مـن المـادة التـي                   ) ب  ( 

جمعناها، وما قد يتراكم إضافة إليها، في عمليات تحليل جديـدة قـد لا تتفـق بالضـرورة مـع           
 .الأسلوب الذي اتبعناه في التحليل

  :لال عرضنا السابق بعدة خطوط عريضة أهمها خوقد التزمنا
 قسمنا الدراسات المتاحة إلى دراسـات خاصـة بالأطفـال، وأخـرى خاصـة                :أولاً

وبالتـالي فلـم يكـن      . دون أن يعني ذلك أن ثمة خطأ فاصلاً بين الطفولة والرشـد           . بالراشدين
خاصـة  . جمـوعتين خل المدى الزمني لأعمال الأفراد الـذين شـملتهم دراسـات الم           ا من تد  اًبد

 .وأن بعض الدراسات كانت تقوم على المقارنة بين مجموعات تتفاوت من حيث السن
يضــم الأول تلــك .  قســمنا الدراســات الخاصــة بالأطفــال إلــى قســمين :اًثانيــ

ويضـم الثـاني تلـك    . الدراسات التي لم تسفر نتائجها عن تميز واضـح لأطفـال الأشـكنازيم    
 لمثـل ذلـك التقسـيم بالنسـبة لدراسـات           اًَولم نجد مبـرر   . يزن مثل ذلك التمي   التي أسفرت ع  

 .الراشدين، وذلك بحكم حجم وطبيعة المادة المتاحة
طفـال، وكـذلك لمجموعـة       التزمنا خلال عرضـنا لمجمـوعتي دراسـات الأ          :اًثالث

 لتنظـيم   اًوذلـك تيسـير   . ي لنشـر تلـك الدراسـات      دين بمراعاة التسلسل الزمن   دراسات الراش 
لفرصـة رصـد التطـور الزمنـي لتلـك          وإتاحـة   . والرجوع إليها من ناحيـة    عرض المادة   

 .المادة من ناحية أخرى
تعـددت جنسـياتهم ومنطلقـاتهم      . لقد تعدد الباحثون الذين قـاموا بتلـك الدراسـات         

ــر ــة، وأط ــةالفكري ــة المتخصص ــ. هم النظري ــددت أيض ــي اًوتع ــائل والأدوات الت  الوس



لذين تعرضت لهم تلك الدراسـات سـواء مـن حيـث            وتباينت خصائص الأفراد ا   . استخدموها
واختلفـت كـذلك المنـاهج      . العمر أو الجنس أو ظروف التنشئة الاجتماعية أو مـا إلـى ذلـك             

التي ارتضاها هؤلاء الباحثون في دراساتهم فضلاً عن امتـداد الفتـرة الزمنيـة التـي شـملتها                  
 اً تلـك الدراسـات قـدر      قـد تضـمنت نتـائج     ول. تلك الدراسات إلى ما يقرب من ربع القـرن        

 من الإشارات الجزئية المتنـاثرة لعـدد مـن الخصـائص السـيكولوجية التـي أسـفرت              اًكبير
 .النتائج عن توافرها لدى الأشكنازيم الإسرائيليين

  ؟اً ثمة اتساق بين تلك النتائج جميع ترى هل :والسؤال هو
بـأن الإنسـان    إن أسلوب إعادة التركيب يقوم كما سـبق أن أشـرنا علـى التسـليم                

وبالتالي فإنه يمكن تحقيق أكبـر قـدر مـن الإحاطـة بـه مـن خـلال                  . وحدة متكاملة متسقة  
 ـ  إعادة تركيب تلك المعطيات الجزئية المشتتة التي يعكس كل م           ضـئيلاً مـن ذلـك       اًنهـا جانب

 .الكل المتسق المتكامل
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  :الاتجاه العام للنتائج) أ ( 

 ـ               تشير نتائج ا   ن لبحوث إلى أنه لـيس ثمـة مـا يميـز الأشـكنازيم الإسـرائيليين ع
 .غيرهم في مجال القدرات العقلية

  :نماذج من النتائج المتفقة مع الاتجاه العام) ب ( 
تتفق على تأكيد ذلك الاتجاه العـام نتـائج كافـة البحـوث التـي شـملها الحصـر،                   

 النتـائج التـي توصـل إليهـا كـوهن           باستثناء واحد سوف نشير إليه فيما بعد، تتفق في ذلـك          
مـع تلـك     ) ٦٠٧(  العمـر     مـن  اً واحـد  اًاختبار بايلي على رضع يبلغون شـهر      راز بتطبيق   

أو  ) ٨٢٨،  ٨٢٣،  ٨١٦(  سـواء باسـتخدام أسـاليب إسـقاطية          التي توصـل إليهـا رابـين      
على عينات مختلفة تصل أعمار أفرادها إلـى سـن السـابعة عشـرة               ) ٨١٩( مقاييس للذكاء   

) ٨٢٣.(  
  :النتائج غير المتفقة مع الاتجاه العام) جـ ( 

يتمثل الاستثناء الوحيد في هذا الصـدد فـي إحـدى النتـائج الفرعيـة التـي أسـفر                   
 ـ        على مج  ) ٨١٨( عنها بحث أجراه رابين      يـاهم   إ اًموعـة مـن الرضـع الكيبـوتزيين مقارن

وقـد  . تطـور العقلـي    لدرجاتهم على مقيـاس جريفيـث لل       اًبمجموعة من رضع الموشاف وفق    



. اًالبحـث التـي لـم تتجـاوز عشـرين رضـيع           يرجع ذلك التعارض إلى صغر حجم عينات        
 .خاصة وأن تلك النتيجة تتعارض مع نتائج بحوث رابين الأخرى

  :التعقيب) د ( 
يتفق ذلك الاتجاه بعامة مع ما تشير إليه نتـائج البحـوث السـيكولوجية فـي مجـال                  

 ثمة ما يؤكـد وجـود فـروق بـارزة بـين الجماعـات البشـرية                 الفروق القومية من أنه ليس    
  ).٣٩٠ – ٣٨٨  :١٧٨( المختلفة من حيث القدرات العقلية 
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  :الاتجاه العام للنتائج) أ ( 

لـدى أطفـال الأشـكنازيم      تشير نتائج البحـوث إلـى أن الاضـطرابات السـلوكية            
زيم لا  نا راشـدي الأشـك    الأصـابع، والمخـاوف الليليـة، وأن      ص   في البوال، وم   اًتتمثل أساس 

 . من مظاهر الاضطراب السلوكي كالجناح أو الجنسية المثلية والكحاليبدون أياً
  :نماذج من النتائج المتفقة مع الاتجاه العام) ب ( 

 ١٤٧  :٢٥٩( وبتلهـام    ) ٥٨٨( وكـابلات    ) ٥٥٥( تتفق نتـائج بحـوث إيـرفين        
ن البـوال يعـد ضـمن المشـكلات         على تــأكيد أ   ) ٢٠٨– ٢٠٧  :٩٤٥( وسبيرو   ) ١٤٩ –

 .التي يعاني منها أطفال الأشكنازيم
ــابلان    ــوث ك ــائج بح ــق نت ــا تتف ــان  )٥٨٨( كم ــاجلر  )٥٧٨( ، وكوفم ، ون

 ـ          ) ٣١٨ – ٢١٣  :٩٤٥( رو  يب، وس  )٧٥٣(   ضـمن   اًعلـى أن مـص الأصـابع يعـد أيض
 .المشكلات التي يعاني منها هؤلاء الأطفال

ــايم    ــق بتله ــذلك يتف ــبيرو   ) ١٤٦ و ١٠٣ و ١٠١ و ٩٢  :٢٥٩( ك ــع س م
 . تعد ضمن تلك المشكلاتاًفي تأكيد أن المخاوف الليلية أيض ) ٢١٣  :٩٤٥( 

، ووينيــك  )٦٩٨( ، وماركمــان  )١٦٨( ندر ســكخــرى يتفــق ألومــن ناحيــة أ
نسـية المثليـة   لج، على عدم انتشـار أي مـن الجنـاح أو ا          )٦١٣( ، وكرازيلوسكي    )١٠١٩( 

 .دي الأشكنازيم فضلاً عن أطفالهمأو الكحال بين راش
  :النتائج غير المتفقة مع الاتجاه العام) جـ ( 

جود ظاهرتي البـوال والمخـاوف الليليـة بصـورة مميـزة            و ) ٥٦٩( ينفي كوفمان   
كذلك ينفي بتلهـايم انتشـار ظـاهرة مـص الأصـابع لـديهم              . لأطفال الأشكنازيم الإسرائيليين  

  ).٣٢٩ و ٨٠ و ٧٩  :٢٥٩( 



ولقــد اعتمــد كوفمــان فــي التوصــل إلــى نتائجــه علــى مقارنــة التشخيصــات 
ويبـدو لنـا أن مصـدر       . السيكياترية لشكاوى مجموعة من الأطفال الكيبـوتزات الإسـرائيلية        

تعارض نتائج كوفمان مع ما يشير إليه الاتجاه العـام فـي هـذا الصـدد إنمـا يرجـع علـى                      
فالتشـخيص السـيكياتري يتوقـف حدوثـه أصـلاً          . وب بالتحديد في مقارناته   اتباعه ذلك الأسل  

وهـو يعنـى تسـليم المحيطـين بـالمريض الطفـل بأنـه              "  المعالج"إلى"المريض" على إحالة   
. سـبة للكيبـوتزات   علـى الإطـلاق بالن    وذلك أمر لا يمكن الاطمئنـان إليـه         .  ما اًيعاني مرض 

 ـ"  ظـاهرة البـوال      بـر هـا لا يعت   فأسلوب التنشئة الاجتماعيـة في      ـ   " اًمرض ، اًيتطلـب علاج
ومـن ناحيـة أخـرى      . وبالتالي فليس من ضرورة في أغلب الأحيـان لتشخيصـه سـيكياتريا           

نظـام مـن    فإن نظام الحياة اليومية الذي يخضع له أطفال الكيبوتزات، ومـا يقتضـيه ذلـك ال               
كوفمان في بحثهسلوب الذي اتبعه  بالأ– عن الراشدين يجعل من المتعذر اًنومهم بعيد  

. رصد ظاهرة المخاوف الليلية لديهم   

مـص الأصـابع لـدى أطفـال الأشـكنازيم الـذين             م لانتشار ظـاهرة   ياأما عدم ملاحظة بتله   
 ـ           . تعرضت لهم دراسته   عـه  م يرج ايوتعارض ذلك مع ما لحظه غيره من البـاحثين، فـإن بتله

 الاجتماعيـة حيـال تلـك        مـن تشـدد فـي أسـلوب التنشـئة          اًإلى ما أبدته الكيبوتزات مؤخر    
وهو على أي حال تفسير لا ينفي اسـتمرار وجـود الجـذور السـيكلوجية المسـببة                 . الظاهرة

 .أصلاً لتلك الظاهرة
  :التعقيب) د (

  :٥٨٤( ، بـل إنـه ظـاهرة تتصـل بالشخصـية ككـل              اً منفرد اًليس البوال عرض  
  :٥٨٤( الــذكاء ، وإن كــان ذلــك لا ينفــي ألا علاقــة لــه ب )٣٤٣  :٧٧٣، ٤٥٣ – ٤٣٩
ويشير بيرت على ارتباط البوال بما تمارسـه البيئـة المحيطـة مـن ضـغوط            ) ٤٥٣ – ٤٣٩
 ـ  )١٩٩  :٩٩٤(  في ذلك مع ما يشـير إليـه فودكـايلو            اً، متفق  )٢٩٧( ة  عقلي  إلـى   اً، وأيض

 – ٥٠  :٣٦٤(  كعـرض هسـتيري تحـولي        لحد ما مع إشارة هيلـين دويـتش إلـى البـوا           
ان بين البـوال لـدى الـذكور وتوحـدهم بـالأم بـدلاً              يرسون فإنهما يربط  أما إنجلش وب  ). ٥٨

ال ومـص   شيل في مقالاتـه المبكـرة بـين البـو         ويربط ميت  ). ٢٥٩ – ٢٥٨  :٤٥( من الأب   
الـذي يـراه واطسـون وسـيلة للـتخلص مـن المخـاوف ومـن                 ) ٧٣٩،  ٧٣٨( الأصابع  

 ـ ) ٢٢٥ – ١٨٥  :٣٩٨( ، ويـراه إريكسـون       )٣٦  :٩٩٩( مثيرات القلق     فـي ذلـك     اًمتفق
 إلــى المرحلــة الفميــة لافتقــاد الإشــباع فــي اًنكوصــ ) ٦٦ – ٦٥  :١٠٣( مــع فرويــد 
 .المراحل التالية



ونستطيع أن نخلص من ذلك كله إلى أن إشارات نتـائج البحـوث فـي هـذا الصـدد                   
 لارتباط مظـاهر البـوال ومـص الأصـابع والمخـاوف الليليـة       اَمع بعضها تماماً نظرمتسقة  

 – ٢٨٤  :٩٤٥(  تعبيـرات عـن قلـق يعـاني منـه هـؤلاء الأطفـال                اً باعتبارها جميع  اًمع
٢٩٠.(  

 ـ      أما ما تجمع عليه ن      – مـن انخفـاض ملحـوظ        اًتائج البحوث التـي تناولناهـا جميع
ين ي لظـواهر الجنـاح والجنسـية المثليـة والكحـال بـين الأشـكناز              – اًيكاد أن يكون تلاشـي    

إليـه تلـك الطاقـة التـي        ير إلى أن ثمة مجالاً ما قـد انصـرفت           الإسرائيليين فهو أمر قد يش    
وهـو مـا سـوف      .  كالبوال ومص الأصابع والمخاوف الليليـة لـدى الأطفـال          اًسببت أعراض 

 .نحاول أن نتبينه فيما بعد
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  :الاتجاه العام للنتائج) أ ( 

يـة تفصـح عـن نفسـها        تشير نتائج البحوث إلى أن أطفال الأشكنازيم يبـدون عدوان         
 ـ        ة مـن يربطـون بهـم، ممـا يحـول دون            في غالبية مواقف حياتهم، وتصبغ علاقـاتهم بكاف

ر تلـك النتـائج إلـى أن        كـذلك تشـي   .  للمعايير المتعارف عليها   اًوفق" سواءهم  " أو  " قهم  تواف"
 " تـوافقي   " يده راشد الأشـكنازيم، وبـدرجات ملحوظـة، غيـر أنـه عـدوان                يب اًثمة عدوان 

 .إذا صح التعبير " سوى"
 :نماذج من النتائج المتفقة مع الاتجاه العام) ب ( 

، مع مـا تشـير إليـه نتـائج دراسـة             )٥٨٨( تتفق النتائج التي توصل إليها كابلان       
فـي أن أطفـال الأشـكنازيم        ) ٩٤٥( ، مع مـا توصـل إليـه سـبيرو            )١٨٤( أنتونوفسكي  
 ـ    انية تكاد يبدون عدو  وتتفـق تلـك النتـائج التـي توصـل إليهـا            . اً أن تصبغ نشاطاتهم جميع

ع مـا أسـفر عنـه اسـتخدام بتلهـايم لأسـلوب             مالباحثون عن طريق اتباع أسلوب الملاحظة       
  ).١٠٥  :٢٥٩( التداعي الحر مع بعض شباب الأشكنازيم 

لعدوانيـة أطفـال    " الـلا تـوافقي     "  تؤكد الطابع    اًالبحوث جميع وإذا كانت نتائج تلك     
 ـ" لا تـوافقي   " ير إلـى اختفـاء      نتائج بحوث أخرى تش   الأشكنازيم، فإن     لـذلك العـدوان   اًأيض

بمعنى أن يختفي التعبير عن العـدوان فـي مواقـف يكـون فيهـا بمثابـة                 . في بعض المواقف  
، ٨٣٨،  ٨٢٠( الحـال فـي مواقـف المنافسـة         لطبيعية المناسبة للموقف كما هـو       الاستجابة ا 

  ).٨٢٢( والإحباط  ) ٩٠٨



راشدي الأشكنازيم فـإن نتـائج البحـوث المتاحـة تجمـع علـى أنهـم                أما بالنسبة ل  
أو علـى مسـتوى التعبيـر        ) ٩٠٦( يمارسون عدوانية واضحة سواء على مسـتوى التخيـل          

ــي  ــي   ) ٨٤٣( اللفظ ــلوك الفعل ــتوى الس ــى مس ، ٩٤٥، ٨٧٢، ٣٦٧، ١٧٧، ١٦٨( أو عل
 ـ    اتها المختلفـة لا     إلا  أن تلك الممارسـات بمسـتوي        ) ١٠٤٤،  ١٠١٩  لا  اًتتخـذ بحـال طابع
 تحـت أي مـن التصـنيفات السـيكياترية          – مهما بلغت شـدتها      – بمعنى أنها لا تندرج      اًتوافقي

 .المرضية المعروفة
  :النتائج غير المتفقة مع الاتجاه العام) جـ ( 

ليس من نتيجة تتعارض مع الاتجاه العـام سـوى تلـك الإشـارة التـي وردت فـي                   
ا أنه لم يلحـظ زيـادة تميـز أطفـال الأشـكنازيم مـن حيـث                 ومؤداه ) ٥٧٨( بحث كوفمان   

 .وقد سبق أن أشرنا إلى تحفظاتنا بشأن المنهج الذي اتبعه كوفمان في بحثه. عدوانيتهم
   :التعقيب) د ( 

ضـعف سـيطرتهم علـى عـدوانهم        " إن عدوانية أطفال الأشكنازيم أو بتعبيـر أدق         
ا إليـه مـن انتشـار لمظـاهر البـوال           تنسق إلى حد كبير مع مـا سـبق أن أشـرن            ) ٥٨٨( 

 . ردود أفعال لبيئة مثيرة للإحباطاًوالمخاوف الليلة لديهم، فهي جميعالأصابع ومص 
ومن ناحية أخرى فإن ما أسفرت عنه البحوث التـي أجريـت علـى الراشـدين مـن                  

 مـع مـا سـبق أن أشـرنا إليـه مـن اختفـاء                اًع اللا توافقي للعدوان، يتسق أيض     اختفاء للطاب 
إن راشـدي الأشـكنازيم يكفـون عـن إبـداء أيـة مظـاهر عدوانيـة                 . مظاهر الجناح لديهم  ل

مرضية وإن كانوا لا يكفون عن ممارسة عـدوانيتهم بمعنـى أنهـم يمارسـون العـدوان مـن                   
توافقيـة أمـور     وطالمـا أن التوافقيـة والـلا      . خلال مواقف ومؤسسات وتنظيمات اجتماعيـة     

 ـ       ن جماعـة إلـى أخـرى، فـإن عدوانيـة راشـدي             نسبية تختلف حـدودها ومواصـفاتها م
 .اً تماماًي توافقاًئيليين تكتسب في هذه الحالة طابعالأشكنازيم الإسرا
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  :الاتجاه العام للنتائج) أ ( 

 إلـى   اًن الإسـرائيليين يبـدون مـيلاً واضـح        ييتشير نتائج البحوث إلى أن الأشـكناز      
 . والتمركز حول الذاتالانطوائية

  :نماذج من النتائج المتفقة مع الاتجاه العام) ب ( 



ين أميـل  يتتفق نتـائج كافـة البحـوث التـي شـملها الحصـر علـى أن الأشـكناز                 
أو  ) ٩٤٥،  ٩٢٩،  ٨١٩،  ٥٧٩( سـواء كـانوا أطفـالاً       . للانطواء والتمركـز حـول الـذات      

  ).١٠١٩، ٧٩٧، ٦٧٢، ٥٩١، ٤٢٤، ٣٩٩( راشدين 
 ـ –ائية الأشكنازيم   وانطو  مجـالات    لمـا تشـير إليـه نتـائج البحـوث تشـمل            اً وفق

 ـ    ) ٩٢٩،  ٧٩٧،  ٤٢٤،  ٣٩٩( فهـم انطوائيـون حيـال الغربـاء         . اًعلاقاتهم الإنسـانية جميع
ــال أســرهم  ــون حي ــال زملائهــم  ) ١٠١٩، ٩٤٥، ٢٥٩( انطوائي ــون حي ، ٢٥٩( انطوائي

٩٤٥.(  
  :عامالنتائج غير المتفقة مع الاتجاه ال) حـ ( 

 لا توجد
  :التعقيب) د ( 

يفسر سبيرو انطوائية مـن درسـهم مـن الأشـكنازيم بأنهـا تنبـع مـن إدراكهـم                   
 ـ اًللآخرين أو للعلاقات الشخصية المتبادلة إما باعتبارها أمـر         ومـن  . اً خطـر  اً أو أمـر   اً مؤلم

تفسـير  لـك ال  وذ.  تقوم دليلاً علـى افتقـارهم للأمـن        – فيما يرى سبيرو     –انطوائيتهم  ثم فإن   
 ـ    –  بـل ومكمـلاً     اً انطوائيـة الأشـكنازيم أمـراً متسـق         يجعـل مـن    –اً الذي تتفق معه تمام

 . أوقعه الآخرون بهم– واقعي أو متخيل –لعدوانيتهم، فكلاً منهما ينبع من إحباط 
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 :الاتجاه العام للنتائج) أ ( 

 ـ        ال المسـتقبل، والتشـكك حيـال       الأشكنازيون الإسرائيليون أميل إلـى التشـاؤم حي
 .الآخرين وحيال بعضهم البعض

  :نماذج من النتائج المتفقة مع الاتجاه العام) ب ( 
تتفق نتـائج البحـوث التـي أجريـت فـي هـذا المجـال علـى أن الأشـكنازيين                    

كـذلك   ) ٨٧٢، ٨٢٢، ٤٩٤، ٤٥٤( الإسرائيليين أميل إلى التشـاؤم فـي نظـرتهم للمسـتقبل       
وتشـمل تلـك النتـائج       ). ٨٢٢،  ٨١٦،  ٥٩١(  إبداء الشك فـيمن يحـيط بـم          فإنهم أميل إلى  

  ).٨٧٢، ٥٩١، ٤٥٤ ( اًاشديهم أيضل ركما تشم ) ٨٢٢، ٨١٦(  الأشكنازيم أطفال
  :ير المتفقة مع الاتجاه العامالنتائج غ) جـ ( 

 لا توجد



  :التعقيب) د ( 
التـالي فإنهمـا تمـثلان    وب ) ٥٧  :٥٠( تتفق سمتي التشاؤم والشك مـع الانطوائيـة         

 . متكاملاً مع بقية الخصائص التي أسفرت عنها نتائج البحوثاًجانب

	£K	¼K:�£jB#א��
  :الاتجاه العام للنتائج) أ ( 

 .الأشكنازيون الإسرائيليون أميل إلى الاتصاف بالجمود
  :نماذج من النتائج المتفقة مع الاتجاه العام) ب ( 

هـذا المجـال علـى تأكيـد اتصـاف الأشـكنازيين            تتفق البحوث التي أجريت فـي       
، ٧٨٩، ٤٩٤( أو راشــدين  ) ٩٤٥، ٢٥٩( الإســرائيليين بــالجمود، ســواء كــانوا أطفــالاً 

١٠٤٤.(  
وتتعدد الصيغ التـي يتخـذها التعبيـر عـن الجمـود فـي تلـك البحـوث لتشـمل                    

ة علـى   ، وعـدم القـدر     )٤٩٢( ، والقلق في المواقـف الجديـدة         )٧٨٩،  ٤٩٤( الانصياعية  
  ).٤١٤، ٣٧٩( ، والميل للسلطوية  )١٠٤٤( تحمل الغموض 

  :النتائج غير المتفقة مع الاتجاه العام) جـ ( 
 .لا توجد

  :التعقيب) د ( 
تعد خاصية الجمود التـي يتصـف بهـا الأشـكنازيون الإسـرائيليون بمثابـة حلقـة               

فالدراسـات   .الوصل بين العديد مـن الخصـائص الأخـرى التـي أشـارت إليهـا البحـوث                
النفسية التي أجريت على الجمود بعـام تشـير إلـى رابطـة وثيقـة بينـه وبـين عـدد مـن                       

ــي    ــوتر النفس ــا الت ــرى أهمه ــائص الأخ ــق  )٧٧٤، ٤١٧، ٣٢٩، ٣٢٨( الخص ، والقل
ــدوان  )٦٨٨، ١٣٦(  ــة  )٧٦٢( ، والعـ ــلطوية  )٨٠، ٥٧  :٥٠( ، والانطوائيـ ، والسـ
ــا    )٨٦١، ٨٦٠، ٧٤٣، ٦٢٢، ٥٧١، ٢٩١، ٢٩٠(  ــف به ــائص يتص ــا خص ، وجميعه

 .الأشكنازيون الإسرائيليون
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 :للنتائج  الاتجاه العام) أ ( 

 . من اللا انفعاليةاً ومميزاً ملحوظاًي الأشكنازيون الإسرائيليون قدريبد



  :نماذج من النتائج المتفقة مع الاتجاه العام) ب ( 
هـذا الصـدد أن خفـوت الانفعاليـة بـل والنفـور             تشير نتائج البحوث المتاحة فـي       

، ٢٥٩( منها وتحاشيها يعد خاصية تميـز الأشـكنازيين الإسـرائيليين سـواء كـانوا أطفـالاً                 
  ).١٠٤٤، ١٠١٩، ٨٧٢، ٥٩١( ، أو راشدين  )٩٤٥، ٥٧٨، ٥٥٥

  :النتائج غير المتفقة مع الاتجاه العام) جـ ( 
غيـر أنـه ينبغـي      . ض مع الاتجاه العـام    ليس من بحوث تشير نتائجها إلى ما يتعار       

 ـ        الإشارة إلى تعدد التعبيرات التي استخدمها ال        للسـياق   اًبـاحثون والتـي اعتبرناهـا دالـة وفق
" النضـج الانفعـالي المبكـر       " كاسـتخدام رابـين لتعبيـر       . الذي وردت فيه على اللا انفعالية     

 ـ"  أو استخدام إيـرفين لتعبـر         )٨٢٢( لدى الأطفال    أو اسـتخدام   ) ٥٥٣" ( نفعـالي  د الاالتبل
  ).٢٨٨ – ٢٨٧  :٢٥٩" ( التسطيح الانفعالي " بتلهايم لتعبير 

  :التعقيب) د ( 
فضـلاً عـن     ) ٥٧  :٥٠( يرتبط النفور من التعبيـر عـن الانفعـالات بـالانطواء            

  ).١٦٤( ارتباطه بالجمود والتسلطية 
  :خاتمة

في التوصـل إلـى مجمـل تركيبـي         نستطيع الآن أن نوجز ما أسفرت عنه محاولتنا         
إنهـم لا يختلفـون عـن سـواهم مـن حيـث قـدراتهم               . لخصائص الأشكنازيم الإسـرائيليين   

 .ومن ثم فإن ما يميزهم من خصائص إنما يندرج في مجال سمات الشخصية. العقلية
 للاضـطرابات السـلوكية فضـلاً       اًيليون مظـاهر  ويبدي أطفال الأشـكنازيم الإسـرائ     

 مـن مظـاهر     إلا أن الراشـدين لا يبـدون أيـاً        . عدوان لا توافقي شامل   عن مظاهر واضحة ل   
كمـا أن عـدوانيتهم تتخـذ سـبلاً         . الانحراف السلوكي كالجناح أو الجنسية المثلية أو الكحـال        

 إلـى الانطوائيـة، والتمركـز حـول الـذات،           اًم إلى جانب ذلك يبدون ميلاً واضح      وه. توافقية
 .طح الانفعاليوالتشاؤم، والشك، والجمود، والتس
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 عـن   – فيمـا نـرى      –م بحثه لا تقـل أهميـة ولا صـعوبة           يإن محاولة الباحث تقي   

وترجع أهمية هذا التقييم وصعوبته على حـد سـواء إلـى صـدوره عـن                . إنجازه لذلك البحث  
فالباحث هو الأدرى بما كـان يأمـل أن يكـون عليـه بحثـه، وبالتـالي فهـو                   . الباحث نفسه 

ولا شـك لـدينا فـي أن تبـين          . على إبراز حدود الفجوة القائمة بين المأمول والمنجـز        الأقدر  
 ـ          حـدود البحـث القـائم أمـلاً          نحـو تخطـي    ةتلك الحدود إنما يسهم في دفع البحـوث التالي

من ناحية أخرى فإن ارتباط الباحث ببحثه، وميلـه إلـى استحسـان مـا اتبعـه مـن                   . اًوإنجاز
من نتائج، كل ذلك قد يحـول بينـه وبـين تبـين تلـك الحـدود                 أساليب، واستصواب ما انتهى     

 ـ       بين المأمول والمنجز    عـن مثـل ذلـك التقيـيم، بـل           اً، وبالتالي فقد يصـبح الباحـث راغب
 . عن بلوغه إذا ما سعي إليهاًوعاجز

 بالنسبة لبحثنـا هـذا علـى وجـه          اً أيض وتزداد محاولة التقييم الذاتي أهمية وصعوبة     
، وتوقيته، والظروف المحيطـة بـه، كـل ذلـك يضـاعف مـن               الخصوص، فموضوع البحث  

ومـن ناحيـة    . أهمية أي إسهام نستطيع أن نقدمه لدفع البحـوث التاليـة عليـه نحـو تخطيـه                
أسـلوب  " لشخصـية الجماعـة، و      " تعريـف مقتـرح     " أخرى فإن إقدامنا علـى اصـطناع        

 ـ     " مقترح   ذلـك الـذي    م اعتمادنـا فـي البحـث علـى          للبحث في مجال شخصية الجماعة، ت
 ـ اًمن ارتباطنا الـذاتي بالبحـث أسـلوب       اقترحناه، كل ذلك يضاعف       وعلـى أي حـال      ً.ا ونتائج

 .فقد حاولنا تغليب اقتناعنا بأهمية هذا التقييم على إحساسنا بصعوبته
وقبل أن نشرع في تقييمنا لما أنجزناه سـوف نشـير إلـى عـدد مـن الاعتبـارات                   

 ـ        ت بصما العامة التي أحاطت بالبحث وترك      تقييمنـا لـه دون      اًتها عليه بحيـث لـم يعـد ممكن
  : لتصورنا لها كما يلياًوأهم تلك الاعتبارات وفق.  إليهاالإشارة

 ـ         –رى   فيما ن  – العلم    :أولاً إذا مـا اقتصـر     . اً بحث عن الحقيقـة وعـن الحـق مع
ورغـم مـا يبـدو للوهلـة الأولـى مـن            . على أي منهما ضل عن طريقه وانحرف عن غايته        

 ـ        شمولية ل   – فيمـا نـرى      –ل مـن المفهـومين      مفهوم الحقيقة، ونسبية لمفهوم الحـق إلا أن لك
 ـ اً متعسـف  اً بينهما في هـذا الصـدد أمـر         من الشمول والنسبية يجعل من المفاضلة      اًقدر . اً تمام

 ـ       ولقد حاولنا في دراستنا هذه أن نسته       محـاولين مـا    . اًدف البحث عن الحقيقة وعن الحـق مع
ا محاولة معرفـة التكـوين السـيكولوجي الإسـرائيلي موضـع الدراسـة              وسعنا الجهد إلا تلهين   

ومن ناحيـة أخـرى إلا يشـغلنا السـعي نحـو إبـراز الحـق        . عن تبين موضع الحق العربي  



حريصـين فـي ذلـك كلـه علـى ألا نضـع             . العربي عن تبين حقيقة ذلك التكوين الإسرائيلي      
 .أنفسنا في موقف متعال عن أي من الحق والحقيقة

 يفرض منطق التطـور فـي مجـال البحـث العلمـي أن تتخطـى البحـوث                   :اًثاني
.  عليها سواء من حيث دقـة الأسـاليب أو صـحة النتـائج             الأحداث ما أنجزته البحوث السابقة    

 ـ اًالبحـث تكـون مثالبـه أسـلوب        أنه بقـدر رياديـة       – ضمن ما يعنيه     –وذلك يعني    . اً ونتائج
 ـ        ضـي عـن    ث الرائـد بالاستسـلام لهـا والتغا       والتسليم بتلك الحقيقة قد يغري صـاحب البح

 كما أن تجاهلها ورفضها قـد يـزين لـه التمسـك بمـا توصـل                 مثالب كان بمقدوره تحاشيها   
 . إلى تجميد التطور عندما بلغه هو– اً عبث–يه والتجمد عنده بل والسعي إل

جية التجمـع  صحيح أن البحث عن مرتكز لبداية دراسـة رائـدة فـي سـيكولو              :اًثالث
إلا أن اختيـار الموضـع الأنسـب لوضـع نقطـة            .  من المشقة والجهد   اًرائيلي يقتضي شيئ  الإس

فجـدة الموضـوع    .  مـن المشـقة والجهـد      اًتضي مزيد الختام في مثل هذا النوع من البحوث يق       
قد تغري الباحث بتجاوز ذلك الموضوع، كما أن مشـقة ارتيـاد الجديـد قـد تقعـد بـه عـن                      

نقطـة الختـام    التقصـير يصـبح اختيـار الباحـث لموضـع           وبين احتمالي التزيـد و    . بلوغه
 . تحفه المخاطراًاختياراً ذاتياً شاق

 لمـا شـاب     اًالاعتبـارات لا يعنـي بحـال تبريـر        وعلى أي حال، فإن تسجيلنا لتلك       
ولعـل خيـر سـبيل لتحديـد أهـم ملامـح هـذا              . جهدنا من قصور عن بلوغ ما أملنا إنجازه       

وذلـك باعتبـار أنـه إذا       . اسة مـن تسـاؤلات وقضـايا      القصور هو استعراض ما تثيره الدر     
كانت الإجابات التي تضمنتها الدراسة تشـير إلـى حـدود مـا أنجزتـه، فـإن مـا تطرحـه                     

وأهـم تلـك    . الدراسة من تساؤلات وقضايا إنما يشير إلى حـدود مـا كانـت تأمـل إنجـازه                
  : يمكن صياغته كما يلي– فيما نتصور –القضايا والتساؤلات 

 مـن القضـايا النظريـة المتصـلة بمفهـوم شخصـية الجماعـة               اًر الدراسة عدد  تثي  – ١
  :أهمها

 ـ           ) أ  (   ة وصـل بـين     طبيعة الدور الذي تلعبـه عمليـه التنشـئة الاجتماعيـة كحلق
، وعلاقـات الإنتـاج      مـن البنـاء العلـوي للمجتمـع        اًالشخصية باعتبارهـا جـزء    

 . من البناء التحتي للمجتمعاًباعتبارها جزء
، وموقــع مفهــوم شخصــية "الأمــة " و " الطبقــة " طبيعــة العلاقــة بــين ) ب (  

 .الجماعة منها



حدود العلاقة بـين القـول بخضـوع شخصـية الجماعـة لقـانون التغيـر                ) جـ  (  
 . كانية إخضاعها لتغيير مخطط مقصودوالتسليم بإم

ن إن الالتزام بالتعريف الذي اقترحنـاه لشخصـية الجماعـة يقتضـي محاولـة تبـي                 – ٢
 ـ               ز جماعـة   مدى ارتباط ما أسفرت عنه الدراسة مـن خصـائص نفسـية معينـة تمي

ــية    ــادية والسياس ــة والاقتص ــائص الاجتماعي ــرائيليين بالخص ــكنازيم الإس الأش
 فـي   وقد تبين لنـا بعـد أن قطعنـا شـوطاً          . والتاريخية التي تميز التجمع الإسرائيلي    

طلـب إتبـاع أسـلوب إعـادة        هذا السبيل أن بلوغ تلك الغاية على الوجـه الأكمـل يت           
وهـو مـا قصـر جهـدنا الفـردي عـن            . اًب فيما يتعلق بتلك المجالات جميع     التركي

 .بلوغه في حدود هذه الدراسة على الأقل
يمكن الاستفادة من النتائج الأولية التي أسـفرت عنهـا الدراسـة كـأطر نظريـة أو                   – ٣

 ـ. كفروض موجهة لبحوث جديدة تعتمد على تحليل المضـمون          فيمـا   –ن مـثلاً    يمك
ــائق الإســرائيلية المتاحــة كمحاضــر  –نتصــور   تحليــل مضــمون بعــض الوث

ذاعـة  المـؤتمر الصـهيوني السـابع والعشـرين، وبـرامج الإ          الكنيسيت، ووثـائق    
 ـ    تتضـمن انعكاسـات مختلفـة لشخصـية الأشـكنازيم           اًالإسرائيلية باعتبارها جميع

 .الإسرائيليين
م تكوينات سـيكولوجية متعـددة لغيـر الأشـكنازيم          هل ثمة تكوين سيكولوجي واحد أ       – ٤

  ؟ وما هي طبيعة ذلك التكوين أو تلك التكوينات ؟من يهود التجمع الإسرائيلي
 مـن وجـود     اًالإسرائيليين ومـا يعنيـه ضـمن      إن وجود خصائص مميزة للأشكنازيم        – ٥

خصائص أخرى تميز غيـرهم يطـرح أهميـة رصـد وتتبـع محـاولات الصـهر                 
المخططة التي تقـوم بهـا السـلطة فـي التجمـع الإسـرائيلي بهـدف                السيكولوجي  

 .الوصول إلى تكوين سيكولوجي إسرائيلي موحد
تطرح حقيقة قيام التجمع الإسرائيلي على الهجـرة إليـه ضـرورة الاهتمـام ببحـث                  – ٦

سيكولوجي متعمق لدوافع الهجرة بعامة، ودوافـع الهجـرة إلـى الأرض الفلسـطينية              
 .ه الخصوصالمحتلة على وج

النفسـية التـي يشـنها التجمـع الإسـرائيلي، بطبيعـة التكـوين               مدى تأثر الحر ب     – ٧
السيكولوجي الإسرائيلي، ومدى استفادة تلـك الحـرب مـن تصـورات الإسـرائيليين           

 .لخصائص التكوين السيكولوجي العربي



 وطبيعـة   ما هي حدود ومظاهر التأثير المتبادل بـين القـرار السياسـي الإسـرائيلي               – ٨
  ؟التكوين السيكولوجي الإسرائيلي

إتاحة سياسة الجسـور المفتوحـة ومازالـت تتـيح الفرصـة أمـام الكثيـرين مـن                    – ٩
ويتوقـع بعـض    . المواطنين العرب للقاءات مباشرة مـع المسـتوطنين الإسـرائيليين         

المتخصصين الغربيين في قضـايا الصـراع أن تـؤدي مثـل تلـك اللقـاءات إلـى                  
تـرى  . جي لكل من طرفـي الصـراع للطـرف الآخـر          صور السيكولو تعديل في الت  

 – فيمـا يتعلـق بـالعرب        –كانية اختبـار صـدقه       إن إم   ؟ اًهل يصدق ذلك التوقع حق    
 ـ        متاحة بالفعل من خـلال أولئـك الـذين            اًيعبـرون تلـك الجسـور المفتوحـة ذهاب

 ـ          . وجيئة  ي اعتبارنـا حقيقـة أن     وتتضاعف أهمية ذلك الاختبـار إذا مـا وضـعنا ف
 من الفلسـطينيين يعايشـون المسـتوطنين الإسـرائيليين معايشـة يوميـة              اًجانباً كبير 

 .منذ ربع قرن أو لعله يزيد
ما هي حدود الرابطـة بـين الخصـائص النفسـية التـي أسـفرت عنهـا الدراسـة                     – ١٠

وتصــور فئــات مختلفــة مــن المصــريين للخصــائص المميــزة لليهــود بعامــة 
  ؟الخصوصوللإسرائيليين منهم على وجه 

ينبغي تفصيل إمكانية اسـتخدام أسـلوب إعـادة التركيـب فـي دراسـة شخصـيتنا                   – ١١
المصرية وغيرها مـن الشخصـيات القوميـة ذات التـأثير فـي الصـراع العربـي                 

 .الإسرائيلي
تلك فيما نرى هي أبرز القضايا التـي تثيرهـا دراسـتنا، أو بـالأحرى التسـاؤلات                 

 ـ       شا التي قصر جهدنا عن تقديم إجابة       أخـرى للقصـور لـم       اًفية عنها وبالتأكيد فإن ثمـة أوجه
نستطع تبينها، ومن ثم فإن مهمـة تقصـيها والتنبـه إليهـا تقـع علـى عـاتق غيرنـا مـن                       

طريـق وتمهيـده أمـام      وكل ما نأمله أن تسـهم محاولتنـا هـذه فـي إنـارة ال              . المتخصصين
 . وتتجاوزهامحاولات أخرى تتخطاها



aא�Y&א�
 : خطة عرض المراجع

آثرنا في تسجيلنا لهذه القائمة من المراجع أن نخـرج عامـدين عـن قاعـدتين شـاع                  
  :إتباع الباحثين لهما

 ـ          للفصل بـين الـدوري     اًلم نر مبرر  ) أ  (   اًات والكتـب وترتيـب كـل منهمـا ترتيب
بل على العكس فقد بدا لنا تجاوز تلك القاعـدة أكثـر فائـدة فـي مجـال بحثنـا لمـا                      . مستقلاً

 ذاته من إمكانية الإحاطـة بإنتـاج المؤلـف ككـل سـواء منـه المنشـور فـي                     حد يتيحه في 
 .دوريات أو في كتب

 ـ         كذلك لترتيب الإنتاج ا    اًلم نر مبرر  ) ب  (   اًلذي نشره مؤلـف معـين بمفـرده ترتيب
بالاشـتراك مـع     منفصلاً عن الترتيب الخارجي للإنتاج الـذي نشـره ذلـك المؤلـف               اًتاريخي
ى أن ذكر اسم مؤلـف معـين فـي البدايـة يعنـي تحملـه العـبء                   عل اًوذلك اعتماد . آخرين

 .الأكبر من مسئولية الإنتاج المعني إذا لم ترد إشارة تفيد غير ذلك
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ملاحظات أولية حول الإيديولوجيـة الصـهينوية مـن حيـث نشـأتها              " . سعد .  ن  .أ  – ١

 .١٩ ،١٩٧٢ ،١٢ ،ةي شئون فلسطين،"ة يوأصولها المجتمع
شـئون  "  اسـتغلال جمـاعي للعمـل المـأجور           :الكيبوتز الإسـرائيلي   " .______  – ٢

 .٩١ ،١٩٧٣ ،١٩ ،فلسطينية
 دراسـة فـي الاسـتراتيجية الصـهيونية، منظمـة            : العنف والسـلام   .إبراهيم العابد   – ٣

 .١٩٦٧التحرير الفلسطينية، مركز الأبحاث، 
 منظمـة التحريـر الفلسـطينية       ،ية في إسـرائيل    القرى التعاون   : الموشاف .______  – ٤

 .١٩٦٨ ، مركز الأبحاث–
 ،١٩٧١ ،٣ ، شـئون فلسـطينية    ،"اليهـود المغاربـة وإسـرائيل        " .إبراهيم صرفاتي   – ٥

٢٠٩. 
 ـ،أتكن  – ٦  محمـود    :ترجمـة  ( ، دراسة التاريخ وعلاقتها بـالعلوم الاجتماعيـة       . ج . ه

 .١٩٦٣ ، دار العلوم للملايين،)زايد 
 .١٩٥٨ ، دار المعارف، تايلور.أحمد أبو زيد  – ٧
 .١٣ ،١٩٦٩ ،١ ،لم الفكرا ع،"أزمة العلوم الإنسانية  " .______  – ٨
 ،١٩٧١ ،٢ ، عـالم الفكـر    ،"العلوم الإنسانية والصـراع الإيـديولوجي        " .______  – ٩

١٤١. 
 الغصــن ، ســيرجيمس فريــرز،"مقدمــة فريــرز والغصــن الــذهبي  " .______  – ١٠

 الجـزء   ،)ترجمة بإشـراف أحمـد أبـو زيـد          (  دراسة في السحر والدين       :الذهبي
 .١٩٧١ ، الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر،الأول

 ،١٢٠ ، الكاتـب  ،"التكوين الاجتماعي والطبقـي فـي إسـرائيل          " .أحمد صادق سعد    – ١١
٧٥ ،١٩٧١. 

 ،" المصـالح    – الأفكـار    –  الحركـة  – التـاريخ     :الصهيونية"  وآخرون   ،______  – ١٢
 .١٠ ،١٩٧١ نوفمبر ،الطليعة

 .١١ ،١٩٧١ يناير ، الطليعة،"خريطة الاقتصاد الإسرائيلي  " .______   – ١٣
التاريخ ودراسة التغير الاجتماعي والثقافي في المجتمـع         " .أحمد عبد الرحيم مصطفى     – ١٤

 مؤتمر علم الاجتماع والتنميـة      ، المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية     ،"العربي  
 .١٩٧٣ ، بحث غير منشور،في مصر



 .١٩٦٨ ، درا الكتاب العربي للطباعة والنشر، أصول علم النفس.أحمد عزت راجح  – ١٥
 .١٩٧٠ ، الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر، الأغنية الشعبية.أحمد مرسي  – ١٦
 أضواء من الاشتراكية العلمية      :ية في إسرائيل  حول مسألة الأمة والقوم     " .أديب ديمتري  – ١٧

 .٩٤ ،١٩٦٩ ،١٠٤ ، الكاتب،ط
 .١٩٧١ ، دار الطليعة، الماركسية والدولة الصهيونية.______  – ١٨
 مركـز   – منظمة التحرير الفلسطينية   ، المرأة اليهودية في فلسطين المحتلة     .أديب قعوار   – ١٩

 .١٩٦٨،الأبحاث
 .١٩٦٠ ، مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط،)وآخرون ( صطفى  إبراهيم م."أستطلع  " – ٢٠
 ، مركز الأبحـاث   – منظمة التحرير الفلسطينة     ، نظرة في أحزاب إسرائيل    .أسعد رزوق   – ٢١

١٩٦٦. 
 مركـز   – منظمـة التحريـر الفلسـطينية          ، الدولة والدين فـي إسـرائيل      .______  – ٢٢

 .١٩٦٨،بحاثالأ
 منظمـة   ، دراسة في البديل اليهودي للصهيونية      :يهوديةريكي لل  المجلس الأم  .______  – ٢٣

 .١٩٧٠ ، مركز الأبحاث–التحرير الفلسطينية 
 .٥٠ ،١٩٧٢ ،٧ ، شئون فلسطينية،"حول المؤتمر الصهيوني الأخير  " .______  – ٢٤
 شـئون   ،" عسكري للجنرالات المتقاعدين في إسـرائيل        –الدور الأكسترا    " .______  – ٢٥

 .٥٥ ،١٩٧٢ ،١١ ،ةيينفلسط
 شـئون   ،"إسرائيل والحركة الصهيونية في منظار بن غوروين وجولد مـان            " .______ – ٢٦

 .٥٥ ،١٩٧٢ ،١٢ ،فلسطينية
 ،١٩٧٢ ،١٥ ، شئون فلسطينية  ،"لانسكي وليبسكي واستغلال قانون العودة       " .______  – ٢٧

١٢٧. 
 ،٩ ،شـئون فلسـطينية   " رية في إسرائيل     العسك –العلاقات المدنية . " اسعد عبد الرحمن    – ٢٨

٤٤ ،١٩٦٩. 
 معهد البحوث والدراسات    ، الملل المعاصرة في الدين اليهودي     .إسماعيل راجي الفاروقي    – ٢٩

 .١٩٦٨ ،العربية
 .١٩٦٩ ، دار المعارف، في مواجهة إسرائيل.إسماعيل صبري عبد االله  – ٣٠
 .٣٤ ،١٩٧٠ أغسطس ،الطليعة" جولد مان والصهيونية الجديدة "   – ٣١



مطبعة دار  " الإحصاء في البحوث النفسية والتربوية والاجتماعية        " .السيد محمد خيري    – ٣٢
 .١٩٦٣ ،التأليف

 ، مجمـع اللغـة العربيـة      ، المعجم الوسيط  ،)و آخرون   (  إبراهيم مصطفى    ،"الشغب  "   – ٣٣
١٩٦٠. 

 ، مجمع اللغـة العربيـة     ،وسيط المعجم ال  ،)و آخرون   (  إبراهيم مصطفى    ."الفضول  "  – ٣٤
١٩٦٠. 

 ، مجمع اللغـة العربيـة     ، المعجم الوسيط  ،)و آخرون   (  إبراهيم مصطفى    ."الفضول  "   – ٣٥
١٩٦٠. 

 . د  :إشـراف .  وموسى عنز  ، لطفي العابد   :ترجمة" ( الخلاص الثالث    " . يهودا ،القالي  – ٣٦
 – التحرير الفلسـطينية      منظمة ، النصوص الأساسية   : الفكرة الصهيونية  ،)أنيس صايغ   

 .١٩٧٠ ،مركز الأبحاث
 ، شئون فلسـطينية   ،"العمل والردع في الاستراتجية الإسرائيلية       " .المقدم الهيثم الأيوبي    – ٣٧

٧٨ ،١٩٧٣ ،١٧. 
 مركـز  – مؤسسة الدراسات الفلسـطينية    ،١٩٦٨المؤتمر الصهيوني السابع والعشرون       – ٣٨

 .١٩٧١)  جزءان  (،الدراسات الفلسطينية والصهيونية
 ملحق العـدد    ، نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطينية    ، "اً عام ٧٥د  المؤتمر الصهيوني بع  "   – ٣٩

 .٩٩ ،١٩٧٢ فبراير ١٦ ،٤رقم 
 نشرة مؤسسة الدراسات    ،"النص الكامل لقرارات المؤتمر الصهيوني الثامن والعشرين        "   – ٤٠

 .٢٨٢ ،١٩٧٢ مايو سنة ١٦ ،١٠ ملحق العدد ،الفلسطينية
 – منظمة التحرير الفلسطينية     ، هجرة الأدمغة والهجرة المضادة من إسرائيل      .الياس زين   – ٤١

 .١٩٧١ ،مركز الأبحاث
 ،١٧ ، شئون فلسطينية  ،"الطلاب الأجانب من اليهود الغربيين في إسرائيل         " .______  – ٤٢

١٥١ ،١٩٧٣. 
 .١٩٨٦ ، مركز الأبحاث–سطينية  منظمة التحرير الفل، إسرائيل والبطالة.الياس سعد  – ٤٣
 مركـز   – منظمة التحرير الفلسطينية     ، الهجرة اليهودية إلى فلسطين المحتلة     .______  – ٤٤

 .١٩٦٩ ،الأبحاث
 فاروق عبد    :ترجمة ( ، مشكلات الحياة الانفعالية   . سيرجيوس وجيرالد بيرسون   ،انجلش  – ٤٥

 .١٩٥٨ ، الثقافة الإنسانية للنشردار)  ومحمد وهبة ، وقدري حفني، وفرج أحمد،القادر



صـبري  : ترجمة  ،)  مناهج البحث في علم النفس     مدخل إلى ( دروز   أن . ج . ت ،أندروز  – ٤٦
 .١٩٥٩ ، دار المعارف، مناهج البحث فى علم النفس )تحرير(أندروز. ج. ت" جرجس

 منظمة  ،ون رجال السياسية الإسرائيلي   .)إعداد  ( وغازي دانيال   ) تحرير  ( أنيس صايغ     – ٤٧
 .١٩٧٠ ، مركز الأبحاث–التحرير الفلسطينية 

 ،" قضـية العبـرانيين السـود         :حق الجنسية في ليبيريا وإسرائيل     " .أنيس فوزي قاسم    – ٤٨
 .٣٥ ،١٠٧٣ ،١٩ ،شئون فلسطينية

 .٢٦١ ،١٩٧١ ،٥ ، شئون فلسطينية،"الجيش والمجتمع في إسرائيل  " .أياد القزاز  – ٤٩
 ـ،ايزنك  – ٥٠  قـدري حفنـي ورءوف       :ترجمـة  ( ، الحقيقة والوهم في علم النفس     . ج . ه

 .١٩٦٩ ، دار المعارف،)نظمي 
دراسة سوفيتية في تـاريخ وتنظـيم وأيديولوجيـة         :  يوري، الصهيونية حذار     ،إيفانوف  – ٥١

  .١٩٦٩الحركة الصهيونية، دار الكاتب العربي، 
اتجاهات النمـو   : ل على اختبار الروشاخ     استجابة الأطفا ). وآخرون  . ( ايمز، لويزب   – ٥٢

، المركـز القـومي     )ترجمة سعد جـلال وآخـرون       ( من سن سنتين إلى سن العاشرة       
 .١٩٦٥للبحوث الاجتماعية والجنائية، 

، منشـأة   )أحمد أبو زيد    : ترجمة  ( روبولوجيا الاجتماعية   الأنث. إيفانز. أ. بريتشارد، أ   – ٥٣
 .١٩٦٠المعارف ، 

الجذور الإرهابية لحـزب حيـروت الإسـرائيلي، منظمـة التحريـر        . بو غزالة بسام أ   – ٥٤
 .١٩٦٦ مركز الأبحاث، –الفلسطينية 

 ،  ٣شـئون فلسـطينية،     " ملاحظات اشتراكي أوروبي حول الكيبوتز      . " بكمان، ستيفان   – ٥٥
٢٠٢، ١٩٧١. 

لطفي العابـد،   : ترجمة  ( ،  "المسألة القومية والصراع الطبقي     . " بورشوف، دوف بيير    – ٥٦
النصوص الأساسية، منظمة   : ، الفكرة الصهيونية  )أنيس صايغ   : إشراف  . سى عنز ووم

 .١٩٧٠ مركز الأبحاث، –التحرير الفلسطينية 
أنـيس  : لطفي العابد، وموسـى عنـز، إشـراف         : ترجمة  ( ،  "برنامجنا  . " ______  – ٥٧

 مركـز   –تحرير الفلسطينية   النصوص الأساسية، منظمة ال   : ، الفكرة الصهيونية    )صايغ  
 .١٩٧٠الأبحاث ، 

 ـر الكا ، دا )لطفي فطـيم    : ترجمة  ( أزمة علم النفس المعاصر     . بوليتزير، جورج   – ٥٨  بت
 ).تاريخ النشر غير مبين ( العربي للطباعة والنشر 



، منظمة التحرير الفلسـطينية     ١٩٦٧حركة الهجرة اليهودية بعد عدوان      . تيسير النابلسي   – ٥٩
 .١٩٧١ز الأبحاث،  مرك–

تحليل اجتماعي للتكييف الأيديولوجي بواسطة وسـائل       . "  مون كراو وابن الأشقر    –ج    – ٦٠
 .٥٨، ١٩٧٣، ١٨، شئون فلسطينية، "الإعلام 

أحمـد  : ترجمة  ( ،  "مساهمة في التحليل التاريخي للصهيونية      . " جاكو، هنرييت وبول    – ٦١
 .١٠١، ١٩٧٢، ١٢٨، الكاتب، )ق سعد صاد

                                                                                                            
 .١٩٦٧روبولوجيا، دار الكاتب العربي اليهود انت. جمال حمدان  – ٦٢
، ٢٦لدوليـة،   ، السياسـة ا   "التناقضات في المجتمـع الإسـرائيلي       . " جمال مرسي بدر    – ٦٣

١٢٩، ١٩٧١. 
، ١٩٧٢،  ٦، شـئون فلسـطينية،      "حديث مع أربعة متمردين إسرائيليين      . " جميل هلال   – ٦٤

٢٨٣. 
التمييز بين الدعاية والدعوة في تقاليد الحركة الصهيونية، وأثـره علـى            . " حامد ربيع   – ٦٥

 جامعة  –الفلسطينية  ، مركز الدراسات    "السياسة الإسرائيلية خلال العشرين عاما القادمة       
 بحث غيـر    – ١٩٧٣ أبريل   ٢٦ إلى   ٢١ من   – الحلقة الدراسية حول إسرائيل      –بغداد  
 .منشور

 .٨٥، ١٩٧٢، ٩، شئون فلسطينية، "لقاء مع مكسيم رودنسون . " داود تلحمي  – ٦٦
، "سارتر والمسـألة الفلسـطينية      : على ضوء لقاء مع الفيلسوف الفرنسي       . " ______  – ٦٧

 .٦٦، ١٩٧٢، ١٢فلسطينية، شئون 
، دار  )مصـطفى الحسـيني     : ترجمة  ( دراسات في المسألة اليهودية،     . دويتشر، اسحق   – ٦٨

 .١٩٧١الحقيقة، 
 .١٢، ١٩٦٧، الطليعة، أغسطس، "عالم الصهيونية . " رودنسون مكسيم  – ٦٩
 .٤، ١٩٦٨، الهلال، أكتوبر "مستقبل النزاع إسرائيل والعرب  و. " ______  – ٧٠
 .١٠٤، ١٩٧٠، الطليعة، مايو "المشكلة اليهودية عبر التاريخ . " ______  – ٧١
 .٦٧، ١٩٧٠، الطليعة يونيو "الصهيونية بين الاستقلال والتبعية . " ______  – ٧٢
ثورة القرن العشرين على المذاهب العنصرية في القرن التاسع عشـر           " زكريا إبراهيم،     – ٧٣

 .١٠، ١٩٧١ ،٧٤، الفكر المعاصر، "



 ـ(قديم في العصر الذهبي لليونان      العلم ال : تاريخ العلم   . سارتون، ج   – ٧٤ إبـراهيم  : ة  ترجم
 .١٩٥٧، دار المعارف، )بيومي مدكور وآخرون 

تاريخ النشـر   ( حول الماركسية في علم اللغة، دار دمشق للطباعة والنشر،          . ستالين، ج   – ٧٥
 ).غير مبين 

 .٧١، ١٩٧٢، الطليعة، أبريل "المؤسسة الحاكمة في إسرائيل . " مسعد الدين إبراهي  – ٧٦
 .١٩٧٣في سيسولوجية الصراع العربي الإسرائيلي، دار الطليعة، . ______  – ٧٧
 مركز الأبحـاث،    –الطلاب في إسرائيل، منظمة التحرير الفلسطينية       . حداد. سلمى س   – ٧٨

١٩٧١. 
 .٤٨، ١٩٧١، ٧٤، الفكر المعاصر، " مر التاريخ النظرية العنصرية على. " سمير كرم  – ٧٩
دراسة تجريبية لاستخدام الاختبارات الإدراكية فـي التمييـز         . " سمير نعيم أحمد الغول     – ٨٠

 .١٩٦٣، بحث غير منشور، "الاكلينيكي 
نظرياتهـا، دار النهضـة     . قياسـها . محدادتها: سيكولوجية الشخصية   . سيد محمد غنيم    – ٨١

 .١٩٧٣العربية، 
لطفـي  : ترجمة  ( ،  " الاشتراكية   –المسألة اليهودية والدولة اليهودية     . " سيركين، نحمن   – ٨٢

النصوص الأساسـية،   الفكرة الصهيونية   ) أنيس صايغ   : العابد، وموسى عنز، إشراف     
 .١٩٧٠ مركز الأبحاث، –منظمة التحرير الفلسطينية 

، ١٩٧١، ٧٤، الفكر المعاصـر،  "ن العشرينالعنصرية الجديدة وتتار القر  . " شفيق مقار   – ٨٣
٣٦. 

 .١٧٩، ١٩٧٢ أبريل ١، نشرة مؤسسات الدراسات الفلسطينية، "شئون علمية وثقافية "   – ٨٤
، دراسـات   "العرب والنظرة الماركسية إلى المسـألة اليهوديـة         . " صادق جلال العظم    – ٨٥

 .٣، ١٩٧٠، ٣عربية، 
، ، الكاتـب    "سجمند فرويد والصـهيونية     : فرويد  ليس هجوما على    . " صبري جرجس   – ٨٦

١٤٨، ١٩٦٩، ١٠٤. 
 .١٩٧٠التراث اليهودي الصهيوني والفكر الفرويدي، عالم الكتب، . ______  – ٨٧
صـلاح مخيمـر    : ترجمة  ( نظرية الجشطلت وعلم النفس الاجتماعي،      . صلاح مخيمر   – ٨٨

 .١٩٦١، مكتبة الأنجلو المصرية، )وعبده ميخائل رزق 
، شـئون  "أسبابها وأصـولها  : ظاهرة الفهود السود في إسرائيل    . " عبد الحفيظ محارب    – ٨٩

 .١٤٢، ١٩٧١، ٤فلسطينية، 



 .٣٧، ١٩٧٢، ١٥، شئون فلسطينية، "الهوة الاجتماعية في إسرائيل . " ______  – ٩٠
، ١٦ ، شـئون فلسـطينية،    "المتمردون على الخدمة العسكرية في إسرائيل       . " ______  – ٩١

١٣٧، ١٩٧٢. 
 .٥٦، ١٩٧٣، ١٩، شئون فلسطينية، "سيح : اليسار الإسرائيلي الجديد . " ______  – ٩٢
، الفكر المعاصـر،    "المجتمع الدولي والتفرقة العنصرية في أفريقيا       . " عبد الغني سعيد    – ٩٣

٦٠، ١٩٧١، ٧٤. 
، ١٥شـئون فلسـطينية،     ،  "عصبة مكافحة الصهيونية في العراق      . " عبد القادر ياسين    – ٩٤

١٥٨، ١٩٧٢. 
: ، سيجموند فرويد، اليهودية في ضوء التحليـل النفسـي           "مقدمة  . " عبد المنعم الحفني    – ٩٥

 .١٩٧٣، الدمياطي للطبع والنشر، )عبد المنعم الحفني : ترجمة ( موسى والتوحيد، 
مركـز  لصـهيوني،   مقدمة لدراسة بنية الفكـر ا     : نهاية التاريخ   . عبد الوهاب المسيري    – ٩٦

 .١٩٧٣الدراسات السياسية والاستراتيجية، 
عبد الوهاب كيالي، الكيبوتز أو المزارع الجماعية فـي إسـرائيل، منظمـة التحريـر                 – ٩٧

 .١٩٦٦ مركز الأبحاث، –الفلسطينية 
 .١٩٦٩الشخصية الإسرائيلية، دار المعارف، .  الراجحيهعبد  – ٩٨
من بدايته حتى إعـلان دولـة إسـرائيل، منظمـة           : وني  اليسار الصهي . عزيز العظمة   – ٩٩

 .١٩٦٩ مركز الأبحاث، –التحرير الفلسطينية 
 – منظمة التحريـر الفلسـطينية       رية قاسمية، يهود البلاد العربية    على إبراهيم عبده، خي     – ١٠٠

 .١٩٧١مركز الأبحاث، 
 واليهـود، معهـد     على حسن الخربوطلي، العلاقات السياسية والحضارية بين العـرب          – ١٠١

 .١٩٦٩البحوث الدراسات العربية، 
، ٢١شئون فلسطينية،   " تتويج للتفرقة العنصرية    : رئيس اشكنازي رابع    " عماد شقور،     – ١٠٢

٢٥٥، ١٩٧٣. 
 سامي محمـود علـي،      :ترجمة( قالات في نظرية الجنسية،     ثلاث م . وندمفرويد، سيج   – ١٠٣

 .١٩٦٣، دار المعارف، )مصطفى زيور : مراجعة 
ة، دار الفكر العربي،     من الطفولة إلى الشيخوخ    :الأسس النفسية للنمو    . فؤاد البهي السيد    – ١٠٤

١٩٦٨. 
 .١٩٧١علم النفس الإحصائي وقياس العقل البشري، دار الفكر العربي،   – ١٠٥



محاضرات في الاقتصاد السياسي للبلدان النامية، دار النهضة العربية،         . فوزي منصور   – ١٠٦
١٩٧٤. 

المعجم الوسـيط، مجمـع اللغـة العربيـة،     ). وآخرون ( ، إبراهيم مصطفى    "قاويت  "  – ١٠٧
١٩٦٠. 

 .٤٢، ١٩٧٠، ٦٢، الفكر المعاصر، "رأي في نشأة علم النفس . " قدري حفني  – ١٠٨
 .٣٠، ١٩٧٠، ٦٤، الفكر المعاصر، "نظرة مادية إلى نشأة علم النفس . " ______ – ١٠٩
، ١٩٧٠،  ٦٨، الفكر المعاصـر ،      "علم النفس بين الطبقية والموضوعية      "  . ______  – ١١٠

١٣. 
 .٨٢، ١٩٧٠، ١٢، الطليعة، "الدراسات النفسية بين التشابه والاختلاف . " ______  – ١١١
دراسة سيكولوجية للشخصية الإسرائيلية، مؤسسة الأهـرام،       : تجسيد الوهم   . ______  – ١١٢

 .١٩٧١ والصهيونية، مركز الدراسات الفلسطينية
دراسة تجريبية لأثر الجمود الإدراكي والجمود الحركـي علـى التعـرض          . "  ______– ١١٣

 ).تحت الطبع ( ، جامعة عين شمس "للإصابات في الصناعة 
، ١٩٧١،  ٧٦، الفكر المعاصـر،     "علم النفس الصناعي والصراع الطبقي      . " ______  – ١١٤

١٠. 
ــنفس" .______   – ١١٥ ــم ال ــتراكية عل ــناعي والاش ــر، " الص ــر المعاص ، ٧٨، الفك

٧، ١٩٧١. 
، ١، الطليعـة،    "فيتنـام   : موقف ثوري فـي علـم الـنفس الأمريكـي           . " ______  – ١١٦

٦٢، ١٩٧٢. 
تحـت  ( دراسة في سـيكولوجية السـابرا الإسـرائيليين،         : شباب عجوز   . ______  – ١١٧

 .١٩٧٢، )الطبع 
لطفـي العابـد، وموسـى     : ترجمـة   ( ،  " لصـهيون    السـعي . " كاليشر، زفي هيرش    – ١١٨

النصـوص الأساسـية، منظمـة      : الفكرة الصـهيونية    ) أنيس صايغ   : عنز، إشراف   
 .١٩٧٠ مركز الأبحاث، –التحرير الفلسطينية 

، مكتبـة   )حسـن خطـاب     : ترجمـة   ( صـلة العلـم بـالمجتمع،       . ج. كراوذر، ج   – ١١٩
 ).تاريخ النشر غير مبين ( النهضة المصرية، 



لطفــي العابــد، وموســى عنــز، : ترجمــة ( ، "الحــدود . " كلاتــزكين، جــاكوب  – ١٢٠
النصـوص الأساسـية، منظمـة      : ، الفكـرة الصـهيونية      )أنيس الصـايغ    : إشراف  

 .١٩٧٠ مركز الأبحاث، –التحرير الفلسطينية 
، مطبعـة   )فظـة الجمـال     حا: ترجمـة   ( علم الـنفس الاجتمـاعي      . كلاينبرج، أوتو   – ١٢١

 ).تاريخ النشر غير مبين  ( معة دمشق،جا
النظام السياسـي الإسـرائيلي، معهـد البحـوث والدراسـات العربيـة،             . كمال الغالي   – ١٢٢

١٩٦٩. 
، ١٩٧٢،  ٢، دراسـات اشـتراكية،      "الـدور الرجعـي للصـهيونية       . " لومر، هايمان   – ١٢٣

١٤. 
، منظمـة التحريـر     ) ماتسـبن    (المنظمة الاشتراكية الإسـرائيلية     . ليلى سليم القاضي    – ١٢٤

 .١٩٧١ مركز الأبحاث، –الفلسطينية 
، )ماتسـبن   ( مقابلة مع مسئول في المنظمـة الاشـتراكية الإسـرائيلية           . " ______  – ١٢٥

 .٩١، ١٩٧١، ٢شئون فلسطينية، 
ــام  – ١٢٦ ــون، إبراه ــة . " لي ــألة اليهودي ــادي للمس ــوم الم ــة ( ، "المفه ــاد : ترجم عم

 .١٩٦٩يعة، ، دار الطل)نويهض 
رة اليهوديـة المعاديـة للصـهيونية       ظـاه : منظمـة ميثـاق إبراهـام       . " ماجد نعمة   – ١٢٧

 .١٩٧٢،٢٢١، ٧فلسطينية، " شئون
، ١٩٧٣،  ٨، عمـال الأردن،     "الصـراع الطبقـي فـي إسـرائيل         . " محجوب عمـر    – ١٢٨

٢٤. 
، ٧٤صـر،   ، الفكـر المعا   "علـم الاجتمـاع ومشـكلة الأقليـات         . " محمد الجوهري   – ١٢٩

٢٣، ١٩٧١. 
محمد عـزة دروزة، تـاريخ بنـي إسـرائيل مـن أسـفارهم، المكتبـة العصـرية،                    – ١٣٠

١٩٦٩. 
 .١٩٦٨محمد على الزغبي، دفائن النفسية اليهودية، المكتبة العصرية،   – ١٣١
 .١٩٦٤فلسطين والضمير الإنساني، دار الهلال، . محمد علي علوبة  – ١٣٢
هل هي سـامية ؟ دار الكاتـب العربـي للطباعـة والنشـر،       : ل  محمد عمارة، إسرائي    – ١٣٣

١٩٦٧. 



، ١٩٧١،  ٧٤، الفكـر المعاصـر،      "الصراع العنصري فـي أمريكـا       . " محمد عيسى   – ١٣٤
٧٣. 

 .١٩٦٧فلسطين عربية، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، . محمد فرج  – ١٣٥
هم، الهيئـة المصـرية     مرضي الـنفس فـي تطـرفهم واعتـدال        . محمد فرغلي فراج    – ١٣٦

 .١٩٧١العامة للتأليف والنشر، 
محمد فوزي، وعمـر رشـدي، الصـهيونية وربيبتهـا إسـرائيل، مطبعـة مصـر،                  – ١٣٧

١٩٦٥. 
 .١٩٦٩ العربي، بتاليهود في القرآن، دار الكا. ريفمحمود بن الش  – ١٣٨
 -يولوجيـة  الأيد –الكيـان   : إسـرائيل   " ،  )وآخـرون   ( محمود حمدي عبد الجـواد        – ١٣٩

 .١٠، ١٩٧١، الطليعة، ديسمبر، " الاستراتيجية 
ــات الاســتراتيجية العســكرية " محمــود عزمــي،   – ١٤٠ أضــواء حــول جــذور معطي

 .١٣٧، ١٩٧٣، ٢١، شئون فلسطينية،  "١٩٤٨الصهيونية عشية حرب 
علم اللغة بـين التـراث والمنـاهج الحديثـة، الهيئـة العامـة              . محمود فمي حجازي    – ١٤١

 .١٩٧٠ليف والنشر، للتأ
دراسـة حضـارية مقارنـة علـى        : إطـار أساسـي للشخصـية       " مصطفى سويف،     – ١٤٢

 .١، ١٩٦٢،  )١ ( ٥، المجلة الجنائية القومية، "نتائج التلحيل العاملي 
زير، أزمـة علـم الـنفس المعاصـر         ، جـورج بـوليت    "تصـدير   . " مصطفى زيور   – ١٤٣

تـاريخ النشـر    ( بـي للطباعـة والنشـر،       دار الكاتـب العر   ) لطفي فطيم   : مةجرت( 
 ).غير مبين 

رحلـة اليهـودي التائـه مـن        : التفسير النفسـي للسـلوك الإسـرائيلي        . "  ______– ١٤٤
 .١٩٦٩ أغسطس ٩، الأهرام، "الجبن إلى الطغيان 

لمـاذا اختـار اليهـود أرض       : التفسير النفسـي للسـلوك الإسـرائيلي        . " ______  – ١٤٥
، الأهـرام،   "دوافع النفسية في سـلوك إسـرائيل العسـكري ؟            وما هي ال   …فلسطين  

 .١٩٦٩ أغسطس ١٠
دراسـة سياسـية قانونيـة، منظمـة        : إسرائيل ويهود العـالم     . مصطفى عبد العزيز    – ١٤٦

 .١٩٦٩ مركز الأبحاث، –التحرير الفلسطينية 
، ٨  فلسـطينية،  ، شـئون  "موشيه منوحن يـروي بعـض ذكرياتـه       . " منوحن، موشيه   – ١٤٧

٢١١، ١٩٧٢. 



دراسة سياسـية وإداريـة، منظمـة التحريـر         : الكيبوتز من الداخل    . موسى حنا عنز    – ١٤٨
 .١٩٧٠ مركز الأبحاث، –الفلسطينية 

 محمـد  :حلـيم طوسـون، مراجعـة   : ترجمـة   ( ا،  إسرائيل كما رأيته  . مونو، مارتين   – ١٤٩
 .١٩٧١، الهيئة المصري العامة للتأليف والنشر، )عباس سيد أحمد 

لطفـي  :  ترجمـة    ،" رسالة إلى المـؤتمر الصـهيوني الأول        . " موهيليفر، صموئيل   – ١٥٠
النصـوص  :  الصـهيونية    ة، الفكـر  )أنيس صـايغ    : ، إشراف   العابد ، وموسى عنز   

 .١٩٧٠الأساسية، منظمة التحرير الفلسطينية، مركز الأبحاث، 
، شـئون فلسـطينية، العـدد       "ن  المؤتمر الصهيوني الثـامن والعشـري     " هاني عبد االله      – ١٥١

٢٨، ١٩٧٢، ٨. 
. لطفـي العابـد، وموسـى عنـز       : جمـة   تر( ،  "رومـة والقـدس     ." هس ، موسى      – ١٥٢

النصـوص الأساسـية، منظمـة      : ، الفكـرة الصـهيونية      )أنـيس صـايغ     : إشراف  
 .١٩٧٠ مركز الأبحاث، –التحرير الفلسطينية 

، ١٩٧٢،  ١٥، شـئون فلسـطينية،      "يلي  سـلاح الطيـران الإسـرائ     . " هشام عبد االله    – ١٥٣
٧٩. 

التمييز ضد اليهـود الشـرقيين فـي إسـرائيل، منظمـة التحريـر              .  هلدا شعبان صايغ   – ١٥٤
 .١٩٧١ مركز الأبحاث، –الفلسطينية  

فـرج أحمـد فـرج وقـدري        : مـة   ترج( ية،  صلندزي، نظريات الشخ  .  هول، ك و ج    – ١٥٥
، الهيئـة   )س كامـل مليكـة      لـوي : ي ولطفي محمـد فطـيم ومراجعـة         نفمحمود ح 

 .١٩٧١المصرية العامة للتأليف والنشر، 
هيثم الكيلاني، المذهب العسكري الإسـرائيلي، التوجيـه المعنـوي بـوزارة الـدفاع                – ١٥٦

 . ١٩٦٩السورية، 
، ١٩٧٠، الطليعـة، أغسـطس      "رؤية قديمـة فـي ثـوب عصـري          . " وليم سليمان   – ١٥٧

٤١. 
 ١٩٥٧ المعارف، النفس العام، دارمبادئ علم . يوسف مراد  – ١٥٨
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